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مقدمة الطبعة العربية 


بقلم السيد سيلقان فوركاسيه» 
المستشار الثقافي لسفارة فرنسا في اليمن 


Préface bio. Rimbaud 


Alors que les oeuvres de Rimbaud avaient déja fait l'objet de plusieurs 
traductions en arabe, aucune biographie digne de lui n'existait encore dans 
cette langue qu'Arthur avait pourtant pratiquée, et semble - aimée, pendant 
plus de dix ans de sa courte vie. 


Il y avait lè, ã l'évidence, une double lacune ã combler. Rimbaud, en 
effet, n'est pas Mallarmé, et le fil de ses jours compte, y compris au sens 
de la comptabilité, autant que les lignes incandescentes qu'il a tracées. 
Ensuite ces terres arabes, que le «Passant considérable» a tant foulées& 
jusqu'a l'extrême de ses forces déclinantes. 


Il importait donc de permettre au lecteur arabe de mieux approcher 
celui qui avait choisi de brûler son temps parmi eux, de s'incruster malgré 
tout dans le fond du cratère d'Aden. 


A ce jour, nulle biographie mieux que celle de Pierre Petitfils, déja 
traduite en de nombreuses langues, ne se prêtait au projet. Précis& clair& 
s'appuyant sur des témoignages et documents d'époque, le propos ne effet 
jamais ãڍ‎ la tentation, souvent irrépressible s'agissant de Rimbaud' de 
I'auto - célébration aux dépens du Poète. Le monde fourmille de caravanes 


de tout pétits rimbauds. A L'inverse, le dessein du biographe, selon ses 
termes - même, était de montrer et non de démontrer, et nous lui savons 
gréde ne s'en être jamais détourné. L'ouvrage qu'il nous a donné est è cet 
égard exemplaire. 


Si l'idée de publier une biographie de Rimbaud était dans les projets 
du Service culturel de ['Ambassade de France ã Sanaa depuis quelques 
temps, singuliêrement depuis l'ouverture de la Maison Rimbaud d'Aden, la 
rencontre d'un universitaire iraquien, le Dr Hussein Majid, professeur ã 
I'Université de Sanaa, qui s'était acquitté de la traduction de I'ouvrage, 
nous en a fourni I'heureuse occacion. Il nous a appartenu de récupérer le 
manuscrit, retrouvé par miracle dans les recoins d'un appartement du VILÉ 
arrondissement, de convaincre Il'éditeur parisien, d'intérésser ã I'affaire un 


confrère libanais et de lui procurer les soutiens nécessaires. 


Mais ce livre doit beaucoup ã Franck Mermier, Directeur du Centre 
francais d'études yéménites de Sanaa, qui a joué, ã titre amical, un rêle 
essentiel dans la conduite de I'opération, comme ã jean Moncelon, 
Directeur du Département de francais de l'Université de Sanaa, ã qui je 
suis redevable de la rencontre avec le Dr Hussein Majid, traducteur de 
cette biographie, et a Gérard Martin, Directeur du Cetre cutre culturel 
francais d'Aden, qui a consacré ã cette publication une partie des fonds 
dont il a la gestion. 


Qu'ils veuillent accepter le témoignage de ma bien vive gratitude. 
Grãce ã eux en effet, ù Baghdad comme au Caire, il ne sera plus pardonné 
de continuer ã confondre Rimbaud avec le musculeux Rambo, comme 
d'ignorer encore, élément dont la portée n'a pas été correctement mesurée, 
qu'Alphonse Allais et I'inoubliable Arthur ont tous deux ouvert les yeux 


sur le monde ã quelques minutes d'intervalle un 20 octobre. C'était en 
1854. 


Sylvain Fourcassié 

Conseiller culturel 

près 1'Ambassade de France ã Sanaa 
23 avril 1994 


سيرة رامبو 
(ترجمة لمقدمة الطبعة العربية بالفرنسية) 


بالرغم من أن أعمال رامبو قد حظيت بترجمات عدة إلى اللغة العربيةء إلا أنه لا توجد 
حتى الآن ترجمة جديدة لسيرته الذاتية في هذه اللغة التي يبدو آنه قد أحبها ومارسها على 
مدى أكثر من عشر سنوات من عمره القصير. 

وفي هذا الصدد» كان من البديهي الحرص على سد فراغ مضاعف . أولهما أن حياة 
رامبو لا تقارن بحياة الشاعر مالارميه. فتقصي حياة رامبو بمعنى المفهوم العددي لأيام الحياة 
تحتل عنده أهمية متساوية بالأسطر المتوهَجة التي اختطها. وثانيهما تلك الأهمية التي تكتسبها 
هذه الأراضي العربية التي طالما وطتتها أقدام هذا «الزائر الكبير» حتى آخر قواه المتهالكة . 

لذا كان مهما إتاحة الفرصة للقارىء العربي للتعرف عن قرب على ذلك الرجل الذي 
اختار أن «يحرق» عمره بينهم» وأن يتعمق رغم المشقة بالعيش في فوهة بركان «كريتر» في 
عدن . 

وحتى يومنا هذا» تبقى السيرة الذاتية التي ألفها بيير بتفيز والتي سبق أن نقلت إلى عدة 
لغات» الأفضل من حيث تلبيتها لأغراض هذا المشروع. فقد اتسمت بالدقة والوضوح إلى 
جانب استناد صاحبها إلى شهود واعتماده على وثائق من عصر الشاعر. 


كما أن تناوله لسيرة هذا الشاعر لا يخضع البتة إلى الإغراء الذي صعب على الذين 
تناولوا موضوع رامبو من قبله إلا وهو ظهور كاتب السيرة على حساب سيرة الشاعر. 
وكون العالم مكتظ بقوافل من صغار رامبو» كان تصميم الكاتب» حسب ما ورد على 


لسانه» أن يعرض حياة الشاعر مستنداً على وقائع سيرته بدون أن يقيم عليها الدليل. ونحن 
مدينون له إذ أنه لم يحد إطلافاً عن هذا الهدف فجاء كتابه مثالياً من هذه الناحية . 


إن فكرة نشر سيرة ذاتية للشاعر رامبو كانت منذ حين ضمن مشاريع الملحقية الثقافية 
لسفارة فرنسا بصنعاء» ولا سما بعد افتتاح دار رامبو في عدن. بيد أن فرصة التقاء الجامعي 
العراقي الدكتور حسين مجيد الذي كان قد نقل النص إلى اللغة العربية قد سنحت لنا تحقيق 
هذا المشروع. فتأت علينا حينها الحصول على المخطوط الذي عثرنا عليه بمعجزة في إحدى 
زوايا شقة المؤلف بالحي السابع في مدينة باريس» ومن ثم إقناع الناشر الفرنسي للنص 
الأصلي وإقناع نظيره اللبناني في المشروع وأخيراً مده بالدعم اللازم. 
بيد أن الفضل الكبير في صدور هذا الكتاب يعود إلى السيد فرانك ميرميه» مدير المركز 
الفرنسي للدراسات اليمنية بصنعاء الذي أخذ على عاتقه الدور الأساسي في تسيير هله 
المهمة. وكذلك لجهود السيد جان منسلون» مدير قسم اللغة الفرنسية في جامعة صنعاء الذي 
يرجع إليه فضل لقائي بالدكتور حسين مجيد مترجم هذه السيرة الذاتية. وكذلك للسيد جيرار 
مارتن مدير المركز الثقافي الفرنسي بعدن الذي خصص جزءاً من ميزانية المركز لنشر هذا 
الكتاب . 
فليتفضلوا جميعاً بقبول جزيل عرفاني . فبفضل جهودهم لن يعود في المستقبل مغفوراً 
في بغداد كما في القاهرة الإستمرار بالخلط بين رامبو الشاعر ورامبو صاحب العضلات 
المفتولة. وفي نفس السياق الإستمرار بالتغافل عن أمر لم تقيم حتى الآن أبعاده إلا وهو أن 
الكاتب الفونس آلي والشاعر آرثر الخالد قد فتحا أعينهما على العالم» لا يفصل بينهما غير 
دقائق معدودات . كان ذلك في العشرين من تشرين أول عام ٤١۱۸م‏ . 
سیلقان فو رکاسیه 
المستشار الثقافي لدى سفارة فرنسا بصنعاء 
۳ إبریل ۱۹۹٤‏ . 
(ترجمة السفارة) 


۰ 


ص «لا أحد يجهل بأن الشعر عزلة مخيفة» لعن 
الولادة» ومرض الروح ٠.‏ 
جان کوکتو 
(خطبة منحه الدكتوراه الفخرية من 
جامعة اوکسفورد» حزیران )۱۹٥٩‏ 


ص «عرفث منذ زمنِ بعيد أني لن أعيشَ حياءٌ 
أشقَیٰ من حیاتی هذه. 

۰ آرثر رامبو 

من زصالة إل أهلة في 

(IAA /o /o 


مقدمے 


إن إضافة كتاب آخر إلى هرم الكتب التي ظهرت حتى الآن عن رامبو - وهي أكثر من 
ثلاثمائة كتاب في كل أنحاء العالم - قد تبدو عملا يخلو من الأهمية. بعد عدة أعمال تثني 
ثناء شخصياً على مؤلف كتب القليل» وبعد عدة دراسات منهجية عنه لكنها مخيبة للآمالء ألا 
يخاطر المرء حين يضيف إلى هذا الفيض الزاخر من النقد ما يزيد الغموض الذي يكتنف 
الشاعر؟ مع ذلك» فإن إعادة سرد الحوادث التي مرت بالشاعر في حياته أمر يسير بالتأكيد 
خلافاً للأسلوب الأكاديمي المعروف اليوم» والذي ينادي بكفاية عمل الشاعر وحده» وان أية 
معرفة لنا بالمؤلف زائدة» إن لم تكن مضرة حقا: أي أن ظروف حياته وأحداثها مجرد 
حكايات» والمهم الرسالة التي تركها الشاعر. وعلى الرغم من أننا قد ندافع قليلاً عن هذه 
النظرية وفي حالات معينة - وقد يتبادر إلى ذهننا الشاعر ملارميه مثلاء والذي لا تحمل حياته 
البعيدة عن الأضواء أية علاقة بشعره الباهر - إلا آنها نظرية خاطئة من الأساس فيما يخص 
شعراء مثل فيرلين أو رامبو ممن أحرقوا حياتهم بنار الشعر. وهذه التضحية هي رسالتهم. كل 
ما کتبه فیرلین له صدىَ ذاتي» ولو جنا إلى رامبو فسيكون من الأجحاف أن نتغاضى عن 
مراحل «طريقه إلى الصليب»: شبابه المختنق بين يدي أم مستبدة» ورته (وقد يكون سارتر 
على حق حينما كتب في القديس جينيه؟ يقول: «العبقرية ليست موهبةء إنها الطريق التي 
يبتدعها المرء في حالات اليأس»)» رغبته الثائرة في الحط من کل شيء» في محو كل شيء 
واستبدال عالم مشرق به وإن كان طوباوياً» خيبته المرة حينما تأکد له فشله والعنف الذي 
داس به حبه وأحلامه» وأخيراً قراره في رمي نفسه في أحضان المغامرة والفعل - في الحقيقة 
تسليم نفسه إلى رحمة قدر أراد اصطياده ومعاقبته على تحرير نفسه من الوضع البشري . 

ولأن حياة رامبو قصيرة (سبع وثلائون سنة)» فيجب أن ننظر إليها كلد . هناك العديد من 


المعلقين» لا لسبب إلا لذوقهم الخاص» يهتمون بأجزاء من حياته فقط» كالوجه الثوري منه 
مثلآء أو هو ذلك الوجه للثائر المراهق» ويهمل الآخحرون وهم متعمدون السنوات العشر 


الأخيرة من حياته في أفريقياء وذلك حينما «عاد إلى السجن» كما قال أندريه بريتونء وذلك 
لأن هذه السنوات تحدد في نظرهم إنقطاعه عن الشعر. في الحقيقة أننا لو أطلقنا أحكاماً 
سريعة نبنيها على حكايات منفصلة على أساس أن حياته كانت موزعة بحيث يصعب تناولها 
كلاء فإننا نساعد في ذلك على عملية سوء الفهم . لا شيء أبعد من الحقيقة: على العكس» 
فإن لحياته منطق المأساة الإغريقية. 

خطر لبعض النقاد وهم مرتبكون بالجوانب المتناقضة لهذه الشخصية (هناك جانب من 
رامبو الذي لم يكن له هدف في الحياة غير جمع المال) انه لكي نفسر هذه الشخصية ما علينا 
إلا أن نختار المفتاح المناسب من مجموعة المفاتيح. مفتاح الطفولة أو تدخين الحشيش› 
مفتاح جنون العظمة أو تشويش العقل» مفتاح الشذوذ أو الهندوسية» مفتاح التنجيم أو 
السحر - ناهيك عن المفاتيح الشخصية لأولئك الذين في مقارنة أنفسهم برامبو تحدثوا عن 
أنفسهم وهم يظنون أنهم يتحدثون عنه. وحينما لا يعمل أحد المفاتيح بصورة كاملة» فإنهم 
ينسحبون قائلين أن شاعرنا الرائي لغز مستغلق على الفهم» أسطورة أو فراغ. وهذا ليس 
بجديد: فمن قبل» في عام ۱۸۹۲ وبعد سنة من وفاة رامٻو» کتب أدولف ريتيه وهو ينهي 
لوحته «فرا ديافولو٤:‏ «إن رامبو المغامر شيء لا وجود له» وآرثر رامبو أسطورة». ونعرف 
الآن كيف أكتشف مفتاح الأسطورة بنجاح في الخمسينيات من هذا القرن. 

وهذه بعض الآثار الكاذبة التي أوهمت أولئك الذين كانت رؤوسهم ملائ بالنظريات» 
وجعلتهم يفتقدون رؤية مخلوق كان من لحم ودم هو رامبو. وبهذا الخصوص يدهشنا أن 
نلاحظ كم هي قليلة تلك الدراسات التي تتناول حياته من بين ركام الكتب المؤلفة عنه. وفي 
هذا الموضوع المهم جداًء فإن عدد التراجم الجادة - ودعونا من كتب التراجم القصصية وكتب 
الوثائق والنصوص - لا يرق إلى بضعة كتب لا تزيد على الستة. يوجد كتاب جان ماري كاريه 
بعنوان «الحياة المُغايرة لجان آرثر رامبو» (١۱۹۲ء‏ وأعيد طبعه في ۱۹٤٩۳‏ و »)۱۹٤٩‏ وهو 
كتاب أدبي جيد» لكنه ناقص تماماً فيما يتعلق بالمعرفة المتوفرة لنا اليوم» وكتب أخرى لأنيد 
ستارکي» والعمید غوشو» وفیرنون أندروود» وفرانسواز روشون» ودانیال دي غراف» وأخيراً 
كتاب «حياة آرثر رامبو» والذي كتبته قبل فترة طويلة بالإشتراك مع هنري ماتاراسو (۱۹1۲» 
مع مقدمة لجان كوكتو)ء والذي لا يعدو كونه كتاباً مدرسياً» وهو الآن نافد من الأسواق . 


الآن وبعد أن أصبح رامبو في متناول أيدينا) (کما يقول آلان بوریر)» فان الوقت قد 
جاء لكتابة ترجمة عنه يكون طموحها الكامل الصدق والوضوح» وأن تكون وصفاً يعتمد على 
شهود عيان ووثائق معاصرة» عملا يجاهد لكي يعرض أكثر مما يبرهن . 


۱٤ 


إذا كنا نعرف القليل عن رامبو بالرغم من ركام النقد المكتوب عنهء ”فذلك لأن الناس قد 
أصروا على محاولة فهمه بالطرق العقلية» وهو نقص ديكارتي يسوقنا إلى «فهمه» بأي ثمن - 
کما لو أن القصيدة أو الشاعر يمكن افهمهما». الحقيقة أن الشاعر يروغ عناء وذلك لأنه 
ينتمي إلى عالم آخر - وهذه حقيقة لصيقة برامبو» الذي عاد وهو يزاول «بصيرة ثانية إلى وطنه 
الحقيقي» بعيداً» بعيداً جداً عن كوكبنا المزدحم الذي قال يصفه في بيت رائع من الشعر: 
«عقلنا الشاحب يخفي المطلق عنا». 


١‏ روابط عائلية 


على تخوم جبال الآردين والأرغون» يمتد إقليم أتيني أرضاً منبسطة تتألف من مزارع 


er E 


محروثة ومروج تحدها الغابات» تسق بجداول ماء لا تحصى. يتجمع الناس في قرى 
صغيرة» في حين يوحي منظرهم بالفقر والرتابة. يقول پول كلوديل: «في ذلك القسم من 
الآردين توجد مواسم حصا فقيرة» مجموعة صغيرة من البيوت المسقوفة بألواح الأردوازء 
وفي الأفق هناك ذلك الخط الأسطوري الدائم للغابات. ريف من الينابيع » حيث المياه الرائقة 
محبوسة في الأعماق» تدور على نفسها ببطء. نهر الآيسين الأزرق المخضر يكتظ بزنابق 
الماءء وثلاث قصبات طويلات صفراوات تبث من اليشم» . 

يقال أن الأرض تصنع نفوس الرجال. يتخيل المرء أن هنا على هذه الأرض ارتبط 
المزارعون في الماضي بعناد إلى هذه التربة الهزيلة حيث كذوا طويلا وبقسوة. هؤلاء الرْرَاع 
كانوا محتاجين أيضاً مصادر من الشجاعة والصبر لمقاومة الغزوات الأجنبية: أولاً النورمانء 
ثم الانكليزء فالألمان» وذلك في أحقاب متعددة؛ في القرن السابع عشرء وأعوام ٠۸١١‏ 
و۷۰ و٤1۹‏ و٤۱۹‏ . 

مع ذلك كانت أتيني مدينة مهمة انعقدت فيها اجتماعات الكنيسة وجلسات المحاكم . 
وفي وقت ما فإن تاريخ فرنسا قد تشكل هناك. بنى فيها كلوفيس الثاني قصره» وعَمّد فيها 
بيبان القصير بحضور شارلمان» وقام ابنه لويس الورع بتقديم توبته الرسمية. ولم يبق من ذلك 
المجد السالف إلا آثار قليلةء من بينها دعائم قصر الدوم» ذلك القصر من القرن السادس عشر 
الذي شيّد وسط المدينة. 


في ذلك الوقت»وليس بعيداً عن سانت فيبورغ» كانت هناك أرض مملوكة واسعة فيها 
قلعة وكنيسة صغيرة» باحة خاصة» حدائق» بحيرات سمك» ينابیع حارة» وبيوت صيفية تعود 
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توجد إمارتها في وثائق البرشمان من القرن الرابع عشر. أما الريف حولها فكان يزرعه فلاحون 
نصف أحرار» کان قسم کبیر منهم» ومنذ زمن سحیق» یدعی کویف . 

وكما أشار سَليلَهُم آرثر رامبو» فإن الأمر احتاج إلى إعلان حقوق الإنسان والمواطنة 
لهؤلاء الفلاحين ليخرجوا من ظلٌ قصور ماك الأراضي . 

في الحقيقة» فإن واحداً من هؤلاء الفلاحين من الكويف واسمه جان بابتست والمولود 
عام »٠۱۷١١‏ حصل عام ۱۷۸۹ على قسم من الملكية السابقة لمدينة روش من لويس لي 
سور» كاهن كنيسة ميزير. وفي ۱۷١١‏ أعاد بناء بيت المزرعة واضعاً الحروف الأولى من 
إسمه على واجهة البيت» وطالما كان له ميل للقيام بمثل هذه الأشياء» فإنه بنى أو رمم بيوتاً 
أخرى في قرية روش» كذلك الحال مع بضعة بيوت في المنطقة المحيطة بالمدينة» وعلى 
الخصوص تلك التابعة لمدينة فونتينيل الواقعة بين روش وفونك» والتي أجّرت أراضيها لأبيه 
نیکولاس. کان صاحبنا جان باہتست کويف يقيم عادة في فونتينیل . ولا نعلم في آي يوم قرر 
الإقامة في روش وزراعة أراضيه التي امتدت إلى ميري وشوفيلي . ولم يكن الرجل المسكين 
يعرف أن في المكان لعنة. 

كان لهذه القصة أن تدخل في تصاريف حياة العائلة التي يجري تقديمها هناك» ثم تأتي 
القصة الروحية التي كان على الإبن الأصغر آرثر رامبو أن يجربها هناك» وصولاً إلى القصة 
الشاملة للدمار الت خي الألمان في ۱۹۱۸/١١/١١‏ إلى بيوت القرية وكل ملحقاتها ما عدا 
مخزن الحبوب الذي أعيد بناؤه عام 1۹۳۳ء والذي دمر مرة أخرى في مايس ۱۹٤١‏ مع بعض 
البيوت المجاورة التي كانت تعود بملكيتها إلى أم رامبو. 

لا يبدو أن ابنه جان ۱۷٥۹(‏ - ۱۸۲۸) قد ورثٹ شخصيته المغامرة» وکل ما نعرفه عنه 
أنه تزوج امرأة شابة تدع مارغريت جاكويمار. 

ها نحن وصلنا إلى جد الشاعر» جان نیکولاس کویف »)۱۸٥۸-۱۷۸۹(‏ فلاح من 
روش» تزوج ماري لويس فاليسيه فاي» وهي مثله من عائلة فلاحية. آما ابنته ثيتالي» الأم 
رامبو مستقبلاًء فكانت تتحدث عنه دائماً بطريقة محببة» وتصفه بكلمة «أبي الطيب»» وفي عام 
۰ حینما تبش قبره وأخرجت جثته» علقت قائلة بأنه کان «طويلً جداً وقوياً جداًه“. 


لكل شيء جذوره في الماضي. من المحتمل آن یکون آرثر رامبو مختلفاً لو كانت أمه 
(۱) رسالة من آم رامبو إلى ابنتها [یزابیل في ۱۹۰۰/۰/۲٤‏ . 
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امرأة أخرى» ذلك آن مصيرها قد تقرر بحدث مهم جریٰ في ۱۸۳۰/1/۹ هو موت آمها 
فاي في السادسة والعشرين من عمرها تاركة ثلاثة أطفالٍ صغار هم: شارلز أوغست (عمره 
شهران)» هي» ماري کائرین فيتالي (خحمس سنوات)» وجان شارلز فیلکس (ست سنوات). 

هكذا وجدت العائلة نفسها دون أم. فعل الأب ما بوسعه» ولم يتزوج مرة أخرى. 
قامت الجدة جاكويمار بقسطها في تربية الأطفال» لكن الشابة فيتالي سرعان ما تبدلت لتصبح 
سيدة كفء في إدارة البيت. يمكن تخيلها وهي في السادسة والعشرين» تعمل في الحقل من 
الصباح إلى المساءء مُجِدَّةٌ نشطة» ومتحفظة. كانت فعاليات أوقات الفراغ قليلة» ما عدا 
السير المعتاد إلى فوزيس أو إلى قناة الآيسن» والتي كانت تراها في طور البناء. وعلى العموم 
فإن حياتها كانت حياة عمل ومسؤوليات. وفي وقت مبکر من حیاتها عرفت آنها لا تستطيع 
الاعتماد على أي من أخوتها. 

حينما بلغ الأخ الأكبر السابعة عشرة» ونتيجة لحادث كاد أن يودي به إلى المثول أمام 
المحكمة (شجار أو سرقة» لا ندري)» تطوع في الجيش الأفريقي عام .1۸٤١‏ آما الأخ 
الأصغر شارلز أوغست» وكان كسولاً كثير السكرء فأحسن حظاً من أخيه . عانت فيتالي الكثير 
من مخالفاتهماء ذلك أنها وضعت سمعة عائلتها فوق كل اعتبار. علينا أن نقرَ بأن قسمتها لم 
تكن سعيدة: فهي مكتئبة» ليس لها من الراحة إلا القليل» ولا تتلقى كلمة شكر على ما 
تصنع . كانت حياتها عمل في عمل. عمل أخذ يثقل عليها ويزداد في كل يوم يشيخ فيه أبوها 
وجدتها. كان على أي رجل يريد أن يجرب حظه مع شابة مثلهاء أن يحمل نظرة عن الحياة 
مخالفة تماماً لرجل استمتع بطفولة رضية» جاهد فيها والداه على إخفاء حقائق الحياة القاسية 
عنه . فهل يدهش بعدئلٍ إذا ما قامت بصلابة بغرس درع الواجب في نفسهاء ولها ذلك الرعب 
من الإهمال والتبذير والإسراف؟ 

طالما كانت تشرف على الإنفاقء فإنها رفضت إعطاء أي مبلغ لأخيها شارلز أوغست 
الذي لم يكن يصلح لشيء» وكانت على علم بما يصنع به. نستطيع أن نتخيل المشاهد 
الغاضبة التي جرت في داخل البيت القروي في روش. في أحد الأيام زاد بأخيها الكيل» 
فتزوج من امرأًة شابة هي مارغریت أدلياد ميسيه .)۱۸٠١ /۲/۱١(‏ وكان في الثانية والعشرين. 

وحيث لم يستمر زمام أمور البيت في يد فيتالي» قررت أن تغادر في نهاية ذلك العام . 
صحبها أبوها إلى شارلفيل حيث استأجر في وسط المدينة» ٠۲‏ شارع نابليون» مجموعة غرف 
في الطابق الثاني لمنزل بسيط كان طابقه الأول» وما يزالء تشغله مكتبة لبيع الكتب . 


کان على والد فيتالي أن يرجع إلى روش مرات عديدةء ذلك أن الزواج لم يفعل شيئاً 
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في تحسين حال ابنه. ومن جانبهاء حملت فيتالي تعطلها ووحدتها بشجاعة متعالية . أي مصير 
كان ينتظر هذه البنت الفقيرة المقطوعة الجذور؟ كان يمكن لها أن تنتهي خادمة عجوز شديدة 
التعصب» عاجزة ومهملة. ومن ناحية أخرى» كان يمكن لها أن تتزوج. لكن عينها لم تقع 
على أحد» ما عدا بضعة نساء يجاورنها. من ناحية أخرى» كانت شارلفيل مدينة لطيفة 
وزاهية : كانت كثيرة الازدحام في أيام المواسم» وتجارتها مزدهرة. كانت بالأحرى مدينة غير 
اعتيادية : شوارع مستقيمة تماماً حططها شارلز كونزاكاء دوق مانتواء وذلك في بداية القرن 
السابع عشر. ساحة دوقية بديعة تغطي مساحة هكتار» في وسطها نافورة جميلة. وبين 
منحدرات مشجرة يتموج نهر الموز برشاقة حول المدينة. أما الطبقة البرجوازية في المدينة 
فتتألف من التجار الكبار والأعيان وأرباب الصناعة في وادي الموزء ذلك الوادي المعتم وهو 
يردد صدى ٠‏ جلبة الحدادين والسباكين التي تصل إلى بلجيكا - لكن عائلة الكويف لم تکن 
تملك من طريقة في الوصول إلى ذلك العالم الإجتماعي المغلق. قلي ما كانت فيتالي تخرج 
من البيت» إلا للذهاب سريعاً إلى السوق أو لأداء الصلاة في الكنيسة . 

فيما بعد وفي نهاية ۱۸٥١‏ وبمحض الصدفة»ء إذ كانت في السابعة والعشرين» التقت 
ضابطاً وسيماً في الجيش في الثامنة والشلاثين» هو الرقيب فريدريك رامبو» هو مثلها قد جاء 
إلى قصر الموسيقى لسماع الفرقة الموسيقية لفوج المشاة السابع والأربعين الذي كان يعسكر 
آنڌاك في میزير" . كان هذا أشبه بالمعجزة» ذلك أن فيتالي المتحفظةء ذات الطبع المعروف 
بالخشونة لا تصادق بسهولة. لم تكن وسيمة» لكن كان من الممكن حقاً لضابط في الجيش»ء 
وبعد قضاء حياة قاسية تحت الشمس الأفريقيةء أن يتلهف لتكوين عائلة» ويدهش لطبعها 
الجاد ومحياها المترفع. بدأت الأمور بالتحرك بسرعة كبيرة: لا عواطف غير مجدية. عقد 
العروسان في ۱۸٠۳/١/١‏ وثيقة زواج أولية أمام المحامي ديشامز» الكاتب العدل في 
شارلفيل . وكانت التسوية التي أختيرت من النوع الذي تؤول فيه الملكية التي لا تورث إلى 
ملكية مشتركة . وتتألف ملكية الزوجة الخاصة في المستقبل من الحق المؤجل وصداق معتمد 
يتم سحبه من ملكية الأم. إضافة لهذاء فإن العجوز كويف تعهد بأن لا يفضل أحداً من أولاده 
الأاخرين على ابنته . 


في ۱/٠١‏ تقدم الرقيب رامبو بطلب إلى قائد فوج المشاة الرابع للاذن بالزواج من مالي 


)١(‏ لم تكن الساحة البهيجة» بأشجارها الفارعة والكشك الموجود فيها تسمى في ذلك الحين 
بساحة المحطة. ولحسن الحظ فإن خط السكة الحديد لم يكن قد مد بعد. ولم يبدأ بالعمل 
إلا في تشرين أول عام 1۸0۸. وأنا غير متأكد فيما إذا كان الكشك موجوداً عام ۱۸۷١‏ . 


فيتالي كويف» التي وضع لها أبوها مهراً قدره ثلاثون آلف فرنك. وكان لها أن تتوقع إرثاً 
كبيراً يناهز ست وأربعون ألف فرنك. وحالما أجيز الزفاف» تم الزواج في ۱۸١۳/۲/۸‏ . 
وكان شهود العريس هما البارون ليمييز زعيمه في الجيش» وواحداً من مرافقيه الضباط هو 
الرقيب غابيلوت. أما شهود العروس فكانا عميها شارلس موريان دي ديلي أوكس أويس»› 
وبيير أوغسطين بيرلوت دي ألينوي . 
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لكن من أين جاء هذا الوسيمء الرقيب رامبو؟ إذا تتبعنا نسبه» وصلنا إلى إقليم آخر أكثر 
تحضراً من روش» أي إلى نانتلي (سونيه لوار)ء التي يخبرنا عنها جاك فوكارت ويقول: اقرية 
صغيرة غرست وسط الخضرة» لها برج كنيسة يعلو شاهقاً بين الأشجار» يقع على بعد بضعة 
كيلو مترات من غريه». وفات فوكارت أن يذكر منحدر التل البديع المزروع بالكروم. في 
الحقيقة» فإن أجداد الرقيب رامبو كانوا مزارعي كروم. 

ان تأريخ العائلة الذي أشار له پاتیرن پیرشون» وطبقاً له یکون آل رامو متحدرین من 
إقليم الأورانج غير صحيح» هذا إذا كانوا يمتون بصلة إلى التربادوري البروفنسالي رامبوت 
دي فوکیرس (۱۱۸۸۰ - ۱۲۷۰). والإسم رامبو مشتق من رابو» وهي كلمة تيتونية الأصل 
تعني البغخي» «ريبي». وفي العصور الوسطى كان الرابو مرتزقة يذهبون إلى الحرب لغرض 
السلب فقط - وشاعرنا آرثر عرف ذلك حينما كتب يقول: «لم ينتفض جنسي قط إلا من أجل 
النهب». دخلت الكلمة «رابو» إلى اللغة الأوكتانية بالأشكال اللاتينية الدنيا لكلمة 
«ارابالدوس» أو «رامبالدوس». ويثبت ميسترال في القاموس البروفنسالي الذي وضعه الكلمة 
لتشير إلى حظر التجوّل. 

ذلك الوقت عاش في نانتيلي إثنان من مزارعي الكروم هما الأخوان غليوم رامبو 
۱۵ ۔ ۱۷۳۹) وغبریال (۱۹۸۰ ۔ ۱۷۳۰) بعائلتین کبیرتین. وابتدأً جان فرانسواز» أحد 
آبناء غبریال الذي ولد في ۱۷۳۰ حياته في نانتيل اسکافياً. کان رجلا غير مستقر» يتنقل من 
منطقة إلى أخرى. تزوّج في السابعة والأربعين بعد أن أصبح أرمل. كانت عروسه امرأة شابة 
في الخامسة والعشرين هي مرغريت بروت (أو بروتيه). ابنة خياط ماهر. قادته إلى حياة نكدة 


()( فصل في الجحيم؛» ص ۱۳٤١‏ من کتاب رامبو» حياته وشعره)» ترجمة خلیل الخوري» 
بغداد ۱۹۷۸ . وأغلب النصوص المترجمة من شعر رامبو هنا هي من هذه النسخة» وذلك 
لتوفرهاء وستأتي متبوعة برقم الصفحة. خلاف ذلك فهي من ترجمتي . (المترجم). 
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حيث آنه في صباح يوم أحد من عام ۱۷۹۲ء ولم يتجاوز ابنه السادسة من عمره» فر من دون 
أن يرتدي جواربه أو سترته» ولم يسمع عنه شيء بعد ذلك. آما مرغریت بروت فتزوجت 
دانماركياً هارباً من الجندية يدعى فرانسين» ثم بائعاً متجولاًء وأنهت أيامها بفقر مدقع . 

الطفل الوحيد من زواج رامبو بروت» وهو ديدير جد الشاعر الذي ولد في 
۹٩۹‏ وابتداً يعمل خیاطاً في باریس. وفي ۱/۲۷/ ۰۱۸۱۰ تزوج کاترین تیلاندییر» 
وهي ابنة فلاح . في الثامنة والعشرينء نجده خياطاً ماهراً في دول في إقليم جورا. وتوفي في 
.A0/9 1۸‏ 

في ذلك الوقت أصبحت تهجئة اسم العائلة ثابتة: كانت تكتب بطرق مختلفة مثل 
رامبوت» رامبوکس» رامبولت» رامبیو. 

أثمر زواج رامبو من تيلانديير أربعة أطفال» يقال أن إثنين منهم صادفا الموت في أعمال 
الشغب التي وقعت عام ١۱۸۳ء‏ لكن هذا لم يؤكد تماماً. من ناحية أخرى» يمكننا بسهولة 
تتبع الطفل الوحيد الباقي» فريدريك» الذي نجح في تنشئة نفسه رغم رتابة تلك السنوات 
الكئيبةء فأصبح جندياً. 

ولد فريدريك في دول في ۱۸۱٤/٠١/۷‏ والتحق بفوج المشاة السادس والأربعين 
المذكور آنفاً وهو فى الثامنة عشرة من عمره» وذلك بنصيحة من خاله» وهو ضابط متقاعد. 
RR a a O J a e o 6‏ بعد ذلك» 
وحالما رقي إلى ملازم ثان في ٠٤/١١‏ آرسل إلى الجزائر للعمل في كتيبة المشاة الخفيفة. 

هؤلاء «الرماة الحفاة» الذين أصبحوا لاحقاً يعرفون برماة أورليانز» كانوا دائماً في حالة 
صدام حول تلمسان مع جماعة عبد القادر الجزائري. وقد امتدحه أحد ضباط الكتيبة ذاتها 
وهو القائد بازيني . 

عام ١٤۱۸ء‏ وقد أصبح فريدريك رامبو ملازماً أول» صدر له الأمر بالإنضمام إلى مركز 
تلمسان» وهذا ما نقذ حياته دون شك» إذ مات عشرٌ آفراد کتيبته فى مناوشة جرت في سيدي 
ابراهیم . عندها استبدل القلم بالسيف: في تموز ۰۱۸٤٥‏ قل إلى قسم الشؤون ال 
بعدها» وفى حزیران ۰۱۸٤۷‏ صار رئیساً للمکتب العربى فى سبده. كانت سبده نقطة حدود 
تتألف من ا وثمانین رجلا تبعد ثمانین كيلو مرا ن ارد المغربية. وكانت واجباته 
هناك إدارية بحتة» تتلخص فى اعداد وإرسال تقارير نصف شهرية عن حركات العدو» وموقف 
القبائل» وحال السوقء والشؤون المحلية (كالقضاء والشرطة والضرائب» الخ). قام بواجباته 
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على أحسن ما يرام. وقد تم نشر البعض من التقارير التي كان يكتبها» وهي الآن محفوظة في 
أرشيف فرنسا للشؤون الخارجية . هناك دراسة عن الجراد الصغير مؤرخة في حزيران - تموز 
۹ء مكتوبة بأسلوب رائع» توحي بأن خطه يشبه كثيراً خط ذلك الذي سیکون ولده آرثر. 
تمتاز تقاريره بالوضوح والإيجاز والدقة. كان يملك البراعة في تنظيم مادته» دون أية زخارف 
لفظية أو إطناب: عمله عمل الموظف المنهجي» صافي الذهن. وقد ترك أيضاً بضعة أعمال 
مخطوطة » من بينها «مراسلات عسكرية»» «رسالة في الفصاحة العسكرية»» و«كتاب الحرب». 
کتب جان بورينون وشارلس هوين» وهما أولا كتاب سيرة حياة ابنه» قائلين: «هذه أعمال 
كبيرة. يتألف الأول منها من سبعمئة صفحة طويلة مكتوبة بحروف صغيرة» ترافقها تعليقات 
وتحاليل كثيرة. أما البحث الثاني فهو مقارنة بين الخطباء القدامى والمحدثين الذين نشر 
خطبهم نادٍ للضباط تحت العنوان ذاته عام ۱۸٠۸‏ تقريباً. أما العمل الثالث فيتميّز بخططه 
العديدة وأوصافه لحكايات جرت أثناء الحملات العسكرية في الجزائر وكريمياو وإيطاليا) . 

جاءت هذه المعلومات من إيزابيل رامبوء أخت آرثر» ذلك أن هذين الكاتبين حينما 
جاء! لمقابلتهاء رفضت أمها أن تفتح فمها لهما بكلمة» أو أن تريهما هذه المخطوطات. 
ونفهم من جان بورينون أن الأم رامبو استخدمت القراطيس لتلف بها الحاجيات التي كانت 
تشتريها من سوق شارلفيل. ولإكمال قائمة أعمال فريدريك رامبو» علينا إضافة تعليقات 
وضعها على هوامش كتاب قواعد اللغة الفرنسية (وقد وجدت مؤخرا)» وصفحات عربية 
متنوعة» خحصوصاً تاب تمارين بعنوان «نكات» تسلية› الخ» (وقد فقد). كما وردت الإشارة 
أيضاً إلى تفسير للقرآن الكريم . 

بقي الملازم رامبو في سبده حتى عام ١٥۱۸ء‏ تماماً بعد استسلام عبد الكبير عام 
۷ وعاد إلى فرنسا في ٠٦/۲١‏ وكان عليه آن يقيم في بضعة مراكز قبل أن ينقل برتبة 
رقيب إلى الكتيبة الثانية في الفوج السابع والأربعين من الخط» والمعسكرة آنذاك في الآردين . 
وكان مركز القيادة والكتيبة الثانية يعسكران في ميزير» أما الكتيبة الأولى ففي غيفيه» ومركز 
التدريب في روكوي . 


كان يتوق بشدة إلى الشمس العالية والرمال» الهجومات المفاجئة والمسؤوليات والأخطار 
الدائمة! 


عندها وفي قصر الموسيقى› في شارلفيل. . . 


تحتم أن تكون فيتالي قد شعرت بعاطفة ما لضابطها الوسيم . حلمت بإنشاء عائلة تقيمها 


۲۳ 


سوية على المبادىء السامية والخلق والدين» بإنجاب أطفال تربيهم على الإستقامة التي 
يواجهون بها آلام الحياة وإخفاقاتها. ومن جانبه» كان بإمكان الرقيب رامبو تقدير الفضائل 
فاحصة على هندامها. 

أنشأً الزوجان الشابان بيتاً لهما في دارة السيد كويف الواقعة في ۲٠ء‏ شارع نابليون. 


قبل أن نسترسل في الحديث» ربما يتوجب علينا أن نقوم بوصفٍ سريع للزوجين اللذين 
لا نملك لهما أية صورة أو رسم. 

هذا ما كان على بيير ديفور (واسمه الأدبي المستعار باتيرن بيرشون) أن يقوله عن حماته 
فيتالى رامبو: كانت امرأة ذات قامة تناهز المتوسط من الطول. ذات شعر كستنائى» وبشرة 
داكنة قليلاً. جبهة واسعة» أنف مستدق» وفم مكتنز. كانت امرأة هزيلة» ذات يدين عريضتين 
خشنتین . وكانت تبدو متعالية ونشطة» . 

لاحظ بيرشون تحت هذا المظهر الصارم «صفات خافية من العمق النادر والرقة»» 
وأضاف أنها امرأة ذات طبع شديد التأثر» وكانت في طفولتها تسير وهي نائمة. أخيراً» على 
المرء الاقرار أن باستطاعتها الكتابة بطريقة جيدة» وتتصف رسائلها التى نشرتها السيدة سوزان 
بيريه بتفردٍ وبساطة في الأسلوب تذكرنا بأسلوب العصور الغابرة المجيدة. 

يصفها جان بورينون بأنها فلاحة متوسطة القامة ذات وجه أقرب إلى الحمرة» عميق 
التجاعيد» وعينين زرقاوين مبرقتين. ويضيف لويس بيركون» أحد أصدقاء آرثر قائلً: «لم 
أشاهدها مره في حياتي وهي تضحك أو تبتسم». 


كانت الصفات التي تبينها الرقيب رامبو فيها هي بالتأكيد فضائلء ولو أنها متفاوتة. 
لكنها ولسوء الحظ» انقلبت بالمعرفة الشخصية لتصبح نواقص لا تطاق. كان إيمانها الديني 
العميق لا يميز غالباً عن التعصب المتطرف: فقد جمعت ضيق الأفق الذي تتصف به جماعة 
الينسينيه مع التزمت العقلي لطائفة الهوغونوت الفرنسية. وكانت تحمل قدراً كبيراً من الفريسية 
أيضاً» ذلك أن رأي الآخرين مقدر في نظرها. كانت تقيّم الناس بحظوظهم أكثر من فضائلهم» 
وتزدري الفقراء الذين لا يملكون إرثاًء مفترضة أنهم المسؤولون عن عوزهم . 


أخفى حسمها الأمر جا كاما من تبعات كثيرة: لم تكن لتتسامح بأي قدر من حقهاء 
و ا 1 ة أو نقد. يبدو الأمر غريباً تماماً إذ تخاصمت مع كل جيرانهاء وفي 


۲4 


الحقيقة مع كل إنسان. هل كانت امرأة تقدر الواجب؟ نعم» فالقادة لهم هذه الصفات 
بالتأكيد! لكن حينما يتعلق الأمر بالواجب» فإن ما يعمله المرء قد يكون أقل أهمية من الطريقة 
التي ينجزه بها - إذ يجد كثير من الناس فرحاً ورضىّ في أداء واجبهم. أما بالنسبة لفيتالي»› 
فإن الأمر مسألة غرور وتكّر وصلف. هذا لا يعني أنها لم تكن قادرة على الحب: كيفما كان 
الأمر» فإن صاحب حبها كان متوقعاً له أن يستجيب طواعية لإرادتها. كتبت مره إلى بول 
فيرلين تقول: «لقد حباني الله قلباً قوياً» ملؤه الشجاعة والنشاط». كلما عارضها الناس» 
شدّت قبضتها. وإذا ما تشكت أخيراً من أنها عاشت غير سعيدة» وعانت وبكت كثيراًء فذلك 
لأن سلوكها أبعد عنها معظم الناس. وكما سنرى» فقد تركها زوجها وابنها الأكبر لمجرد 
الإغاظة» وأصبح الأخير بائم جرائدء وتطوع خمس سنين في الجيش. آما بالنسبة لابنها 
الأصغر آرثر» فقد تملكته فكرة واحدة: أن يضع أكبر مسافة ممكنة بينه وبينها. لم یکلفها 
الأمر كثيراً لتتخاصم مع ابنتها الوديعة إيزابيل التي ارتكبت جريمة الزواج من كاتب مغمور» لا 
يعرفه أحد في باريس» وذلك بدلاً من فلاح طيب من أبناء قريتها. 

يصفها مارسيل كولون ببراعة بأنها خليط من بروتس الكبير والأم ليبيك» أم بول دي 
كاروت. ودعاها فيرلين ببراعة مماثلة «أم غراشي»'“. 

نعرف القليل جداً عن الرقيب رامبو» وهذا ما يعيقق فهمنا لابنه آرثر. لم يره باتيرن 
بیرشون آبداً» لکنه حصل من دون شك على نظرة خاطفة له من بعض صوره» فيصفه قائلاً : 
«رجل ذو قامة متوسطةء» جميل الشعرء ذو جبهة عالية» وعيون زرق. وأنف أخنس قليلا». 
ويضيف آنه كان ذا شخصية «متقلبة » ميالة إلى الكسل» وعنيفة». وحدث آن الرجل أثبت عدم 
قدرته على تكييف نفسه إلى أية حال لا تسره. في الحقيقة فإن َه يوحي بمزيج من الإندفاع 
والغرور. من ناخية أخرى» فإن استنتاجات بعض كتاب السيرة غير مسوغة تماماً: فأمر نقله 
إلى الأقسام العربية لا تثبت كونه سكيراً» وأما ارتباطه على الخصوص بفوج متنقل» دائم 
التحرك من حامية إلى أخرى» فلا يعني كونه متشرد. أخيراً» لا يوجد دليل على ميله المعادي 
للأكليروسية» وحقيقة دفنه بمرافقة «الصلوات ومراسيم الكنيسة» تنفي ذلك . لكن قد يكون من 
الجائز القول (ويمكن للمرء أن يتعاطف معه) أنه كان غاضباً لتعصب زوجته الأعمى. تقول 
السيدة بيريه: «كانت تركع عشرين مرة في اليوم حينما تجتاز تمثالاً صغيراً للعذراء منصوباً في 


(۱) هي کورنيلياء أم تيبيروس وكايوس غراشيوس» أشهر المدافعين عن حقوق العامة وخطيبان 
رومانیان . ترکت أرملة م أطفالها الإثني عشر»› وأصبحت مثا للمرأة ذات الإإرادة القوية التي 
تھب کل طاقتها لتحقیق طموح أطفالها. (المترجم). 


Yo 


الجدار الخارجي في روش» إلى جانب الحديقة. وکانت کل مساء» وقبل الاختلاء في 
غرفتهاء ترسم شارة الصليب على البيت. وترسمها كذلك من سریرها على صدر الخادمة 
الصغيرة ماري». 

إذ هناك زوج وزوجة ‏ فأما للسعادة أو التعاسة. 

لكن الحياة سرعان ما آلت إلى التعاسة. 


۲٢ 


۲ الخطوات الأولى 


حينما أعطى الشيخ كويف ابنه شارلس أوغست مقداراً كبيراً من المال يجعل به المزرعة 
في روش تقوم على قدميها (بشراء معدات وبذور»ء الخ). وبطريقة يعوض بها ما قد جلب من 
آذى لفيتالي» فقد ظن انه أخيراً أعاد للوضع بعض السلام والهدوء. لسوء الحظ فإن الابن 
الذي لا يصلح لشيء عاد إلى السكر وإساءة التعامل مع زوجه كثيراً بحيث اضطرت للعودة 
إلى والديها. وبعد أن ترك وحيداً» أصبح سبباً دائماً للعار. قيل انه كان يجبر زائريه بفوهة 
المسدس على الشرب معه حتى يسكروا. هل كان والده على علم بما يجري؟ لا يمكننا التأكد 
من ذلك ذلك أنه لم يكن من الرجال الذين يتسامحون مع العار: كان سيترك العيش مع ابنته 
من غير ريب ويستأنف إدارة المزرعة. سرعان ما صار وجوده في شارلفيل ضرورياً» ذلك أن 
شهر عسل العروسين الشابين كان قصيراً. في ۱۸٠١/٠/١‏ وبعد أقل من ثلاثة أشهر من 
الزواج» كان على الرقيب رامبو أن يترك زوجه الحامل ويلتحق بفوجه في لايونيس . 


بعد تسعة أشهر من الزواج» أي في ۲/١١/۳٥۱۸ء‏ ولد الإبن جان نيكولاس 
فريدريك» وعهد به إلى مرضعة قرب ميزير» في حين كان والده يطوف حول مدن رومانس 
وأنوني وفالينس . 


في بداية عام ۱۸٥٤‏ عاد الرقيب إلى شارلفيل في إجازة قصيرة. وبالرغم من أنه كان 
فرحاً لتقبيل ولده» إلا أنه سرعان ما تيمّن أنه يكره الأطفال - وذلك لم يمنعه من جعل زوجته 
تحمل من جدید. 

ذلك العام ذاته» وهو العام الذي تقلد فيه الرقيب وسام جوقة الشرف في ٠۸/۸‏ تميّز 
باضطراب جدید في روش . آثناء ما کان شارلز أوغست يمسك آخر ما تبقی من نقود والده» 
استقبل أخاه جان شارلس في زيارة مفاجئة وقد لوحته شمس الجزائر» وقد لقبوه مرة 
«بالأفريقي». إلتاع جان شارلس لمرأى أخيه يقضي النهار مقتصداً بعد إسراف الليلة الماضية› 


۲۷ 


فبادر إلى «شراء» المزرعة وبداً إدارتها بنفسه. لكنه ولسوء الحظ لم يملك الوقت الكافي 
لتحسين حاله» إذ توفي في ۳/ ۰۱۸٥٤/١۱۲‏ وبسبب غير معروف في ذلك الحين . 

في ذلك الوقت کانت السيدة رامبو أا للابن الثاني جان نیکو لاس آرٹر» شاعر 
المستقبل» الذي ولد في ٠١/٠١‏ الساعة السادسة صباحاً» ولم يكن الرقيب حاضراً ساعة 
الولادةء إذ كان عليه العودة إلى ليون قبل بضعة أيام من ذلك . 

سجُل الجد جان نيكولاس كويف الولادة» وشهد علیها کل من جان بابتست هيميريه“ 
الموظف في دار البلدية» وبروسبير ليتيليه بائع الكتب الذي تقع مكتبته في الطابق الأول من 
البناية» وصاحب البناية نفسها. احتفل بهذا التعميد في ۱۸٠٤/١١/٠١‏ في الكنيسة التي كانت 
تسمى في ذلك الوقت بكنيسة الدير الكبير. إذ لم تكن كنيسة نوتردام قد شيّدت حتى عام 
٠‏ وقام بمراسم التعميد راعي الأبرشية القس كونستانت. أما عراب المولود فكان هو 
الجد كويف» وعرابته روزالي كويف» إحدى عماته من غير شك . 

بدت الآن «أسطورة رامبو» تلك الخرافة الذهبية لحياته . لا يحذف باتيرن بيرشون أي 
تفصيل عرفه من زوجته إيزابيل» أحت رامبوء مما يدلل على أن إنساناً استثنائياً قد ظهر لتوه. 
يقول مثلاً انه ولد وعيناه مفتوحتان (علامة على حبه للاستطلاع في المستقبل)» وحينما لم 
يكن بعد قد تجاوز أشهره الأولى» ترك الوسادة التي وضع عليهاء وزحف إلى باب الدار- 
محاولته الأولى للهرب! . 

سرعان ما عهد بالطقل إلى مربية في جيسبونسار قرب الحدود البلجيكية» وكانت تسكن 
ى حداد يصنع المسامير وزوجته. وفي أحد الأيام ذهہت أمه لرۇيتە › دهشت حينما وجدته 
نصف عار في صندوق الملح» في حین کان أخوه بالرضاعة يرتدي الملابس التي خيطت 
للطفل آرثر. 

لكن دعونا نترك الوصة 

يتخيل المرء أن .السيدة رامبرسسارعت وعلى قدر استطاعتها بالكتابة إلى روش. ربما 
تکون قد ذهبت لحضور دفن جان شارلس. ويجب أن تكون قد ذهبت للبحث عن فلاح بديل 
يحل محل أخيها الصغير شارلس أوغست الذي طردته حالاً من البيت. ذهب الرجل المسكين 
يتسکع في الطرقات› يشتغل هنا أو هناك کفلاح أجير» ينام حيثما وجد مکاناً يأوي إليه» 


فولة هناك . 


(۱) يدعوه رامبو في رسالة بعشها إلى صديقه ديلاهاي في 1۰/14 AV‏ باسم لي نيمیريه». 


۲۸ 


ويتسول ليأكل لقمة عیشه حینما یکون عاطلاً. حتی يقال انه عاد إلى روش وطرق باب بیت 
المزرعة» فتظاهرت السيدة رامبو بأنها لا تعرفه» وطلبت رؤية بطاقته» وحينما بدأ بإثارة 
المتاعب» دست بسرعة قطعة نقود في يده وأغلقت الباب دونه. أنهى الرجل حياته في 
1 . وفي اللحظة الأخيرة لموته رفض رؤية أي أحد» لكنه طلب لتراً من الخمر 
انوا aS‏ 


في تلك الأثناء» كانت مغامرات الرقيب رامبو مستمرة. في مايس ۱۸٠١١‏ استقل الباخرة 
زنوبيا وكانت مبحرة إلى كريميا. هناك» وبدلاً من أن ينال شرف المشاركة في القتال» فإن 
وجوده لم يزد على حفر الخنادق حول سيباستبول» مع ذلك لم ينجو بنفسه من وباء الكوليرا. 


في صیف ١٥۱۸ء‏ کان فوجه في طريقه عائداً إلى باريس - خمسة وعشرون با فن 
السيرا! - في حين ظل هو في المستودع في غرينوبيل» ثم طلب إجازة لزيارة عائلته. رأى 
أولاده مرة أخرى في روش» ذلك أن وثائق الإحصاء الرسمي لشارلفيل تشير إلى أنه في تلك 
الأثناء (والسنة القادمة كذلك)» كان جان نيكولاس كويف ما يزال يعيش في شارع نابليون» ما 
عدا ابنته فيتالي التي «تركت» المكان المذكور. 


أثمر جمع الشمل عن ولادة بنتٍ هي فيكتورين بولين ثيتالي وذلك في /1/٤‏ ۷٥۱۸ء‏ 
لکن الطفلة ماتت في الشهر التالي. تبدو عبارة رامبو التي تقول انها هي» الميتة الصخيرة» 
خلف شجيرات الورد» (اشراقات - طفولة» إشارة إلى قبرهاء ذلك أن السيدة رامبو كانت 
مولعة بدفن أطفالها في المقبرة. 
لكن الأب سرعان ما عوض عن هذا الفقدان. بعد زيارة الرقيب التالية لأهله في أيلول 
۷, ولدت بنت آخری هي جين روزالي فيتالي في ۱۸٥۸/٥/٠١‏ . لكنها جاءت إلى الدنيا 
ووالدها قد رحل إلى غرينوبيل. 
في ذلك الوقت كان رامبو في حوالي الرابعة من عمره. يستعيد بيرشون حدثاً في تلك 
السنة ويقول: «في أحد الأيام» وبعد ولادة أخته فيتالي» كان الولد الصغير يرفع جسمه إلى 
حافة شباك مكتبة ليتيليه وهو معجب بأغلفة الكتب الحمراء والكتب المصورة المعروضة في 
الشباك. فأسرع ليتيليه بالخروج وسأل الطفل وهو يباغته من الخلف : 
- «ما الذي أعجبك إلى هذا الحد؟» 
فأشار الطفل إلى الصور الجميلة. 


- «هل تريد شراء واحدة منها؟) 


۲۹ 


- «لا نقود عندي». 
- «آه! لا تملك نقوداً. . .» 
- «أجل . لكن بإمكانك أن تأخذ أختى بدلاً عنها». 
كان الرقيب بعيداً عن البيت في أغلب الأحيان» وذلك لأن فوج المشاة السابع 
والاأربعين كان في حركة دائمة من غرينوبيل إلى ديبيه» ومن ديبيه إلى ستراسبورغ» ومن 
ستراسبورغ إلى سیلستا. 
في أواخر آب ۱۸٥۹‏ وباقتراب موسم الحصاد في روش» تركت السيدة رامبو أطفالها 
لمن يرعاهم والتحقت بزوجها في سيلسيا» وكانت هذه أول إجازة تغتنمها في حياتها. لكن 
سرعان ما بدأ الفوج بالتحرك من جديد» وفي هذه المرة إلى لوتينبورغ وياسمبورغ» فكان 
عليها أن تعود إلى البيت. 
بعد شهر أو شهرين لم يكن بمقدورها إخفاء حقيقة كونها حاملا من جديد. روع 
مؤجرها السيد ليتيليه بالزيادة المستمرة لعائلة مستأجريه» فطلب منها البحث عن سكن في 
مکان آخر. 
طفل جديد والعائلة من دون سكن ! 
عادة ما كانت عقود الاستئجار في شارلفيل تبدأ في عيد الفصح للقديس جون في 
./Y‏ وحتی ذلك الموعد» کان على السيدة رامبو وصغارها الانتقال إلى فندق ليون دي 
آر جینت في وسط المدينة. في نهاية العام أخذت ما كان متوفراً في يديها: غرفاً مستأجرة في 
شارع بوربون» ومن المحتمل أن تكون في البناية رقم ۷۳ء ويقع الشارع في منطقة عماليةء 
يخلو جانبه من الدكاكين› ویتألف من بيوت صعيرة ذات طابقین . 
هناكء وفي /1/١‏ ١٦۱۸ء‏ ولدت البنت الثانية فريدريكه ماري إيزابيل . 


استناداً إلى وثائق البلدية» عاد الرقيب رامبو ليسكن مع عائلته بعض الوقت. عندها 
بدأت الأمور تسوء. وطالما كان الرجل معتاداً على إصدار الأوامر» لم يتحمل خطط زوجته 
المتسلطةء أما مزاجها فلم يتبدل بصدد ما كانت تعتبره قذارة وفظاظة مما كان يحيط بها. 
کانت أوقات الراحة قليلة» وكان الأطفال يقادون بنظام خاص من الضرب والعقوبة. كان صيفاً 
جهنمياً. يتذكر رامبو» وكان حينها في السادسة» شجاراً وصفه لاحقاً لارنست ديلاهاي: فقد 
والده صبره في النهاية. ورمى إلى الأرض بإناء فضي كان موضوعاً على المائدة في حجرة 


الطعام» بعدها رفعه من الأرض وهو يعتذر عن فعلته وأعاده بعناية إلى مكانه. عندئلٍ نهضت 
الأم» وكي لا تبدو منهزمة أمسكت بالإناء وقذفته مرة أخرى إلى الأرض» ثم التقطته وأعادته 
إلى مكانه. 

كان ذلك قبل فترة قصيرة من يوم ۱۸٦٠/۹/١١‏ وهو اليوم الذي تحرك فيه فوج 
المشاة السابع والأربعين إلى كامبيري» حين انفصمت عرى الزوجين أخيراً» وكان الزوج في 
السادسة والأربعين» في حين كانت هي في الخامسة والثلاثين . كان افتراقاً نهائياً: إذ لا يوجد 
دلیل بأنهما تکاتبا من جدید أبداً. 


شالون. أخيراً ومن غير ريب» أصبح الرقيب رامبو تعباً من هذه الحياة التي كان يقضيها جيئة 
وذهاباًء فاتخذ قراره بالتقاعد فى /۸/١١‏ ٤۱۸1ء‏ وعاد إلى ديون . 


كل ما لدينا من مخلفاته كتاب في النحو لمؤلفه باشيريل الكبير» مطبوع في باريس عن 
دار سيمون عام ۱۸٥٤‏ وهو كتاب سميك ذو غلاف مجلد يتألف من ثمانمئة وثماني وسبعين 
صفحة» علق عليها الرقيب بقلمه. ومكتوب في الصفحة الأخيرة منه القول المأثور: «لا بهجة 
دون عمل». وفي الصفحة الأولى منه توجد كلمات تقول «النحو هو القاعدة» وأساس كل 
معرفة بشريةا . 

هكذا تركت السيدة رامبو وحيدة في شارع بوربون مع أطفالها الأربعة» وهم بنتان 
وولدان. 

كانت غير سعيدة. لقد ضاع إلى الأبد حلمها بعائلة منظمة ومحترمة. وكان لهذا الأسى 
أن يرافقها إلى ما تبقى من حياتها. بعد سبع وأربعين سنة لاحقة صادف أن شاهدت عدداً من 
الجنود يمرون أمامها لينكئوا جرحها القديم» وأفضت بدخيلتها إلى ابنتها إيزابيل في 
7 ,وهي سنة موتهاء وذلك في رسالة تقول فيها: «أثناء ما كنت أهم بالكتابة لك» 
مرت من أمامي مجموعة من الجنود فأثارتني بعمق» وذكرتني بوالدك الذي كان من الممكن أن 
أكون سعيدة معه لو لم يكن لي هذا الصنف من الأطفال الذين حملوا لي الكثير من الألم». 

بدون الأطفال» كان يمكن أن تعيش الحياة الاعتيادية لزوجة ضابط. كان قدرها الذي 


(1) فيما يخص افرار» الرقيب رامبو» انظر «المجلة الفرنسية للتحليل النفسي» (مايس - حزيران 
.){9٥‏ وفيما يخص إقامته في ديون ونشاطه الصحفي» انظر مقالة ه. لوبينسكي بودینهام 
في مجلة «رامبو الحي۲» الأعداد ۱۸ ۔ ۱۹ (۱۹۸۰). 


۳١ 


ارتضته هو أن تناضل بمفردها ضد كل الناس» وأن تفشل في كل شيء. نذرت نفسها وبدرجة 
مضاعفة» مدفوعة قدماً بالفشل الذي عانته» على أن تربي أطفالها» وصممت على تنشئتهم 
وفق نظام قاس من الإحترام وحب الواجب» وهي مقتنعة بأنه لا توجد طريقة أفضل من ذلك 
لأبنائها. بعد ذلك» وحينما تصبح جدة» سيكون بمقدورها أن ترتاح في النهاية وقد ثأرت 
لنفسها من الإهانات التي لحقت بها من جراء أخويها وزوجها. 


وحينما يقارن المرء هذا النهج الجميل بالنتائج المؤسفة التي حصلت عليهاء لا يحس 
بشيء غير قدر من الإحترام والشفقة عليها. 

حینما كبرت إيزابيل أيقنت أن أمها قد ضحت بحياتها من أجل لا شيء. وقد أخذ هذا 
الكثير منها لتوضيح القرار الذي اتخذته في الدفاع عن نقسها- وعن أخيها آرثر- أمام 
المؤرخين الذين لم يرغبوا بشيء غير الحقيقة. وحينما قالت بأن أخاها كان رجلا محترماً» له 
كل الفضائل التي يتصف بها الرجال» ومات ميتة مقدسةء فإنها كانت تدافع عن ذکری أمها. 
وقد أضيف إلى هذا الأمر الشعور الديني الذي تتصف به تلميذة صغيرة رفضت أن تكبر: 
أصبح آرتر ملاكاًء قديساًء ومعبوداً جليلاً. قد تثير هذه البساطة الورعة ابتسامة ماء لكنها لا 
تستحق في الواقع ذلك الاحتقار الشديد الذي كانت تتلقاه في بعض الأحيان مثل دعوتها 
بالعائلة المقدسة» وايزابيل الكاثوليكية» والأخحت المستبدة المرائية» الخ. 


لكن قبل صب الاحتقار» على المرء أن يحاول الفهم . 

في شارع بوربون كانت الحياة بالنسبة للطفلين شيئاً أكبر من العمل تحت نظرات أمهما 
الصارمة. وكان من الطبيعي جداً أن يحبا أيضاً اللعب مع أطفال الشارع . كان هناك السلّم» 
والساحة بمخايئها السريةء والحديقة الصغيرة القذرة. يمكننا أن نتصور السيدة رامبو وقد 
منعت طفليها بشدة عن كل لقاء مع أولئك الأطفال من أبناء الطبقة العاملة. لكن الأخوين 
اتحدا في العصيان» وتحديا كل حظر رغم عقوبة الضرب وأطعامهما الخبز اليابس ومنع 
الحلوى عنهما. وعقوبات آخرى مشابهة. 


في قصيدة زاخرة بالألوان وغاضبة بعنوان «الشعراء في سن السابعة»» يثير آرثر 
)١(‏ تحمل النسخة الوحيدة الموجودة من هذه القصيدة تأريخ .۱۸۷١٠/١/۲١‏ مع ذلك. فإن 
ايزامبار محقق في اعتراضه على هذا التأريخء إذ من الواضح أن هذه الأبيات متأخرة» وتحمل 


سوداوية الشاعر الرائي في ربيع .1۸۷١‏ ربما يكون ايزامبار قد عرف القصيدة الأولى» وهي 
النسخة الأقل تأكلاء ومن ثم قام رامبو بإعادة النظر فيها وجعلها أكثر سوداوية فيما بعد؟ وهذا= 


۳۲ 


بطريقةٍ غير اعتيادية جو شارع بوربون. يوجد فيها كل شيء» الأم «محبورة وشديدة الاعتداداء 
«والنظرة الزرقاء ‏ التي تكذب»» والأطفال المثيرون للشفقة . 


«المهزولون» عراة الجباه» بعین كامدة فوق الوجنة»› 
مخفين أصابع نحيلة صفراء وسوداء من الوحل 
تحت ثياب تفوح منها رائحة البراز والقَدم 

كانوا يتحادثون برقّة البلهاء! 


. .. في غرفته العارية المغلقة الخصاص 

عالية وزرقاء» رائبة تخطيها الرطوبة. . ٩.‏ (خ.خ. ص .)٠١۹‏ 

کان ما يزال متأثراً بشجار وقع تواً مع جارته ابنة العامل» وكان قد عض ردفيها» وذهب 
به التفكير بعيداً إلى «مذاق لحمها»» ثم أخذ عقله يتيه في «المراعي العاشقة» و«تموجاتها 
المشعشعة»» أو روايات مفترسة تنقله إلى أراض مجهولة تحت سماوات خرافية . أغطية القنب 
المتسخة التى يستلقى عليها أصبحت أشرعة سفينة خيالية تحمله بعيداًء منتشياً بالحرية . 

اللعنة! سرعان ما أخذت منه تلك الحرية الشحيحة» إذ قامت أمه في تشرين أول 
,١‏ وكان في السابعة» پإرساله مع أخيه فريدريك إلى معهد روسا الواقع في ١١‏ شارع 
آرکیوبوس”''. 


كان المعهد مدرسة صباحية» أسسها عام ۱۸١١‏ دكتور في العلوم من جامعة ستراسبورغ 
اسمه فرانسواز سيباستيان روساء وقد بدأ التدريس فيها بحوالي مئتي طالب. بعد ذلك بفترة 
قصيرة» نفذت توجيهات من الوزير فكتور دوري تتعلق بالتربية الجديدة» وأقيم في المدرسة 
قسم «خاص» (أو تقني كما نقول اليوم)ء بالإضافة إلى مدرج ومعامل ومختبرات. وقد حقق 
هذا نجاحاً سريعاً: فسرعان ما أصبح المعهد يضم أكثر من ثلاثمئة طالب (أي أكثر بمئة طالب 
من مدرسة شارلفيل). وحينما بلغ هذا الإصلاح ذروته» أصبح بإمكان فرانسيسك سارسيه أن 


8 مجرد تفسیر . 

(1) بيعتقد أن رامبو لم يذهب إلى المدرسة حتى عام .1۸١١‏ ويقول ستيفان توت في «الكتاب 
السادس للمركز الثقافي لآرثر رامبو؛ (شارلفيل - ميزير» تشرين ثاني ۱۹۷۸) أن رامبو بدأ 
دراسته عام .۱۸١١‏ وما دام أنه نال الجوائز في نهاية ۱۸٦١‏ ۲١۱۸ء‏ فيمكن لنا أن نستنتج 
بأنه قضى السنة كلها في معهد روسا. 


۳۲ 


يكتب في صحيفة «الشمس» في ۱۹/ ۱۸١١/۳‏ فائلً: «يحدث في شارلفيل أن نجد واحدة من 
أجمل مؤسسات التربية العامة في فرنسا». 


ما يزال المعهد قائماً إلى اليوم في شارلفيل ميزير عند ضاحية كرنوه» والتي هي الآن 


ضاحية ونستون تشرشل. أما البنايات التي عرفها رامبو في شارع أركيوبوس فقد أزيلت منذ 
زمن طويل. وقد ترك لنا كانون ماثي الوصف التالي لبناية المعهد: 


0) 


«واجهة البناية في شارع أركيوبوس مختلفة قليلا عن بيوت الطبقة 
المتوسطة العادية على جانبيه. يدخل المرء من خلال باب واسع 
مدهون باللون الأخحضر الغامق» ويجد نفسه في ردهة تؤدي على 
اليمين إلى قاعة حيث توجد خزانات زجاجية تحتوي من بين ما تحتويه 
على طيور محنطة وهيكل عظمي لإنسان... حينما يجتاز المرء 
الردهة» يدلف إلى فناء ضيق» طوله أكثر من عرضه بثلاث مرات» 
محاط بجناحين من حيطان عالية مثلمة» مطلية بالجص «الأصفر 
الميت»» كما وصفه طالب سابق» ومغطاة بورق التجليد الأخحضر 
الحائل . يزيد منظرهما المخيف من مخاوفك الشديدة. فی نهاية القناء 
توجد غرفة الرسم› والتي يولج إليها بالنزول بضعة درجات. وكان 
الحائط الذي يحيط بالفناء من هذا الجانب قذراً بحيث حينما يقوم 
الطلبة في أيام منح الجوائز برشقه بمحابرهم لغرض كسرهاء فإنك لا 
تجد فرقاً بين البقع الملوثة ولطخات الحبر. 

أما في الفناء الثاني فيمكنك أن تلعب بكرة صغيرة فقط . 
ولخرض الحماية» كان هناك شيء أشبه بدورة المياه» مفتوحة لكل 
الأنواء. كان كل شيء في المعهد يدل على الفقر والخراب: خرق 
بالية» طاولات ضخمة» ملطخة بالحبر وعليها حفر عميقة» حيطان 
مغطاة بالبقع وکتابات نابية بالقلم الرصاص : لا يو جد مصلی في 
المعهد ولا أقوال دينية في الصفوف. مع ذلك لم يكن السيد روسا 
مناهضاً لرجال الكنيسة: فحينما كان يطوف موكب رحمة القربان 
المقدس في شوارع المدينة» كان يرافقه طلبة المعهد بموسيقاهم». 


مقطع من فيما بيننا»» وهي المجلة المدرسية لمدرسة سانت ريمي (معهد روسا سابقاً)» = 


۳٤ 


على الرغم من الحالة المخيفة لظاهر المبنى» كان المعهد يضم من بين طلابه أبناء أغنى 
عائلات المدينةء والتي حصلت على ثروتها من العمل في التجارة والصناعة. 


عثر السيد توت أمين مكتبة شارلفيل ميزير في صحيفة «رسول الآردين» في الأعداد 
الصادرة في ۱۸٦۲/۸/۱۳‏ و۳/۸/۱۷١۱۸‏ و۸/۹/ ۱۸٦٤‏ على بعض أصداء النجاحات التي 
حققها الصغير رامبو في معهد روسا. فأثناء سنته الأولى )۱۸١١۲ - ۱۸٦۱(‏ نال ثلاث جوائز 
ورشح ثلاث مرات» ولأسباب غير مفصلةء لنيل الجائزة. وفي سنته الثانية هناك منح جائزة 
الشرف للمدرسة الإبتدائية وخمس جوائز وسبعة تقديرات (غير مفصلة). ونال أخيراً في سنته 
الثالة جائزة في قواعد اللغة اللاتينية والترجمة إليهاء وجائزة أخرى في قواعد اللغة الفرنسية 
والاملاء» وثالثة في التأريخ والجغرافية» ورابعة في الالقاء الكلاسيكي والقراءة» هذا إضافة 
إلى درجة الشرف في الحساب . 

بعد موت رامبو مباشرة» أعاد باتيرن بيرشون اكتشاف بعض الكتب الرائعة المجلدة 
بواسطة دار مامي والمهداة إلى رامبو في زمن التلمذة» ومن بينها كتاب «مناظر الطبيعة 
الجميلة» للأب بلوش (القرن الثامن عشر)» وكتاب «التأريخ المفصل والمصور لسانت 
دومینيك» للسید دي مارلیه »)۱۸٥۸(‏ وکتاب «ساکنو الصحراء» لمین رید ›»)۱۸٦۱(‏ مع رسوم 
لغوستاف دوريه» وهو كتاب في خمسمئة صفحة» ويبدو في حال رديئة من كثرة التصفح› 
وکتاب «الروبنسیون الفرنسیون آو آخبار کالدونيا» لمؤلغه ج. مورلیه »)۱۸٦1(‏ وکتاب 
«روبنسون الشاب» للسيدة فاليه .)١۱۸١۳(‏ 


لا غرابة ان حفزت مثل هذه القراءات التلميذ الصغير ليكتب قصصاً عن «ارحلات عجيبة 
إلى أراض غريبة» عبر الصحارى والمحيطات والجبال والأنهار» (وكما جاء في رسالة من 
إيزابیل رامبو إلى لويس بيركون في ۲۳/ .)۱۸۹۲/٠١‏ وقد عثر على وثيقتين تعودان إلى الفترة 
التي كان رامبو فيها صغيراً في معهد روسا. الأولى صورة صفية يبدو فيها جالساً بزي المدرسة 
في الصف الأول وقبعته على ركبتيه» ناظراً بحدة نوعاً ما (مُصَوّر رامبو» ص ١٠)ء‏ والثانية 
مجموعة من الأوراق مكتوبة على عجل ومن دون غلاف» وهي في ست عشرة صفحة مليئة 
بكتابة جميلة غير متقنةء تصعب قراءتها في مواضع كثيرة. وتحتوي على تمارين في الإملاء 
وتراجم وملخصات وملاحظات آخری على غير نسق واضح البتة. هكذا نجد في الصفحة 
التاسعة ما يلي مكتوباً باللاتينية : «حيثما وجد الغنى وجد بجانبه الألم» رامبو آثر [هكذا] من 


الفصل الدراسي الثاني ٠۹٤۹‏ . 


o 


شارلفيل» لا تستطيع التحدث مع الناس عن قرب» لأن. . . الخ». 

هنا توجد إشارة إلى سفر التكوين وخرافات إيسوب ولافونتين أيضاًء ومقتطفات من 
الجغرافية وعلوم الطبيعة» مرتبة على حروف الأبجدية الفرنسية الست والعشرين والأبجدية 
اللاتينية الإثنتي عشر»ء إضافة إلى سلسلة من الكلمات» ومسألتين وسبعة رسوم. كان يمكن 
لهذه الأشياء و ا و غريبة تنتهي 
بكلمة اعتراف» مع مقدمة تبدأ كالأتي : 


«كانت الشمس ما تزال دافئة. 
لكنها الآن تضيء الأرض 


بصعوبه؟. 
(تم طبع هذه النصوص بعناية ودقة» وبالطريقة التی وجدت عليهاء وذلك في مقالة 
السيدة بيريه المنشورة فى مجلة «لاغریف»» عدد ۰۹۰ نیسان .)۱۹٥٩‏ 
في هذا الحلم («أحلم أن... أني ولدت في ريمس عام )٠٠٠٠۳‏ ليست كل الأشياء 
مجرد خيال» بل توجد أيضاً ذكريات حقيقية ولو أنها منقولة : 
الم يكن أبواي من الأغنياءء لكنهما كانا صادقين . لم يملكا شيئاً غير 
البيت الصغير الذي عاشا فيه. . . كان والدي ضابطاً في جيش الملك. 
کان رجلا طویلاء نحیاد ذا شعر أسود» وعينين» وبشرة باللون 


ذاته. . . کان سریع الغضب»› ذا مزاج مت متقلب» يغضب بسهولة› ولا 
يحتمل آي شيءَ ل يسره . . کالنت a‏ تماما لطيفة› هادئة»› 
امرأة جبانة» لکنها حفظت البیت بترتيب كامل». 


بالرغم من أن رامبو لم يكن جيداً في الحساب» لكن الحكاية تستمر» وحينما رفض 
الدراسة رغم أنهم وعدوه بالنقود وشراء اللعب وقطع الحلوى» قام أبوه بإرساله إلى المدرسة 
حالما بلغ العاشرة من عمره. 

عندها تتغير النبرة» وتتحول الحكاية إلى كراس» ويصير دفتر التمارين المدرسية متنفساً 
لاستياء الطالب الشديد من الذين حكموا عليه بالسجن في الصف: «ما علاقتي أنا إذا كان 
الإسكندر رجا مشهورا؟ ما علاقتي . . . لو عرف الناس أن اللاتين كانوا موجودين؟» . 


تحمل الرسومات (خمسة منها في الصفحة قبل الأخيرة وإثنان في الصفحة الأخيرة) 


۳٢ 


عنوان «مباهج الشباب»» وهي ليست آقل إثارة من النصوص السابقة 
١‏ عربة الجليد. تلميذ يجر عربة جليد تجلس فيها فتاة شابة وتقول «المجد لملكة 
الشمال»› ويجيب هو قائلاً : «(سنغرق) . 
الأرجوحة. تجلس الفتاة على كرسي معلق في مقبض الباب» وتصرخ قائلة: آه! أنا 
أسقط٤.‏ يجيب آخوهأً وذراعاه مرفوعتان: «تمسكي بيد واحدة٥.‏ 


- الحصار. العائلة كلهاء بضمنها الأب والأم والولدان» ترمي كل الأشياء من خارج 
الشباك على الناس المتجمّعين في الشارع. يحتج أحد المارة» ويلبس قبعة عالية» رافعاً أحد 
ذراعیه ویصیح : «يجب أن أتقدم بشکوی!» . 
٤‏ القداس . رک الأختان على كرسي الصلاة. إحداهما تقدم دمية لأخيها الذي يرتدي 
ثياب القس» وتقول له: يجب أن تعمد هذه . 


٥‏ - زراعة (والصورة موقعة بإمضاء «أ. رامبوا). يصنع الآخوان والأخحوات ايماءات 
عريضة أمام صندوق موضوع على عتبة النافذة» يخ 2 نبات يشبه نبات المطاط . 

- إبحار (وهو الصفحة الأخيرة). يصرخ تلميذ يركب زورقاً وهو في خطر قائلاً: 
«النجدة!»» وذراعه اليسرى مرفوعة. أما الراكب الآخر معه» وهو أخوه» فممدد في الزورق› 
يرفع ذراعيه دليل الخطر أيضاً. 


۷ - (تخطيط بدون عنوان). يصور امرأة جالسة على مدخل أيكة صغيرة» تخقي وجهها 
بذراعها الأيسر» في حين تلوح بذراعها الأيمن. يوجد رجل يسير مبتعداً عنها وله كل ملامح 
الرجل الذي اقترف خطا ماء وهي إشارة إلى رحيل أبيه الرقيب» أو المحاولة التي قام هو بها 

(0) 

للهرب .. 


[وقد ظهرت هذه الرسوم› ما عدا السابع منها» في العدد ۲١‏ من مجلة (رامبو الحي» 


(1) يؤرخ باتیرن بیرشون في كتابيه «عمل جان آرثر رامبو» و«رامبو الشاعر» هذا الدفتر بين عامي 
.۱۸١۳ _- ۲‏ وقد جرى الاعتراض على هذا التأريخ بدعوى أن الإشارة الواردة إلى ملوك 
فارس في وقت لم يكن فيه التأريخ القديم يدرس في معهد روساء تدل على أن الدفتر يعود 
إلى وقت متأخرء أي أواخر عام .۱۸٠١‏ وأعتقد بأنه يمثل الكتابات والرسوم الأولى لتلميذ 
صغير جداً وهو يعبر عن مقته الدروس المفروضة عليه. من ناحية أخرىء فأنا أوافق على 
الرأي القائل بأن ارسم «الاإبحار؛» والذي ظهرت صورة عنه في مجلة «غريف»» نيسان 
1۹0 يتفق تماماً مع الجو العام للمدرسة حيث كانت تقع قريباً من : نهر الموز. 


۳¥ 


(الفصل الثاني» ۱۹۸۲)» وهي إحدى الدوريات الصادرة عن منشورات جمعية أصدقاء رامبو 
في فرنسا]. 

ولأجل أن تكتمل الصورة لديناء علينا التنويه بأن أطلس ديلامانش (مطبوعات 
غروسیلین» ٤١۱۸)ء‏ والذي يجب آن یکون متداولاً بين کل التلاميذ في زمن رامبو» يحتوي 
أيضاً على صور أصلية موجودة على ظهر الخرائط» وصور أخرى منقولة عن المجلات 
الصادرة بین ۱۸۷١ - ۱۸٦١‏ . 


في عيد الفصح للقديس جون عام ۲ وکان رامبو وأخوه فريدريك طالبین في 
المدرسة» عثرت السيدة رامبو على سكن مناسب يقع في ٠۳‏ شارع أورليان» وهو شارع 
عريض تحف به أشجار الكستناء من الجانبين» ويصل شارلفيل بميزير. ويحتمل أنها آخبرت 
جيرانها الجدد بأنها أرملة. وواضح جداً أنها أرادت بذلك أن تقطع دابر آي سؤال طائش من 
جاراتهاء أو أي تعليق قد يوحي مثلاً بتأيبد موقف الرقيب رامبو في تركه إمرأة سليطة اللسان 
مثلها. أصبح القول الذي كتبه رامبو في رسالة لفيرلين عام ١۱۸۷ء‏ والذي يقول فيه أن «أمي 
امرأة أرملة»» هو القول المعلن بين أفراد العائلة . 

لم تكن السيدة رامبو لتقتنع بسهولة بمعهد روساء ولم تكن لتوافق على ذلك الإتجاه 
العلمي الحديث في التدريس» أو فتور التوجه الديني. وقد أصبح واضحاً تماماً أن رجال 
الدين يفضلون المدرسة الثانوية على المعهد. 


لذلك لم يكن مدهشاً أن ينقل الأخوان رامبو في عيد الفصح من عام ١۱۸1ء‏ من معهد 
روسا إلى متوسطة شارلفيل . 


۳۸ 


مشيّدة في الدير القديم لرهبان القبر المقدس على شكل بناية مهيبة من القرن السابع عشر» لها 
واجهة مبنية على شكل صليب لورين» تتقدم كنيسة تعلوها قبة وبرج. كانت هذه المدرسة 
تجاور المعهد اللاهوتي والمكتبة العامة للمدينة. 

ذهب الأخوان رامبو خائفين إلى المدرسة في نيسان ۱۸٦٠‏ وكانت أمهما تنتقل من 
جديد» وهذه المرة إلى رقم ٠١‏ في زقاق فوريست» وقد أصبح فيما بعد يسمى بشارع 
الامبراطور. 

وضع آرثر» وهو الآن فوق العاشرة بنصف عام» في الصف السادس» وهو نفس الصف 
الذي كان فيه في المعهد» ووضع فريدريك في الصف السابع'“. سرعان ما أثار الأخ الأصغر 
انتباه معلم التأريخ السيد كلويه» الذي عبر عن إعجابه الشديد بإحدى الملخصات التي كتبها 
التلميذء وهي قطعة تمتاز بالإيجاز والوضوح» وقد آطلعها للسيد لويس معلم اللغة الفرنسية 
واللاتينية . 

مع بداية العام الدراسي الجديد في تشرين آول» انتقل رامبو إلى الصف الخامس مع 
السيد روليه» وهو رجل شديد الغضب ذو وجه مکفهر وجبهة تعلوها خحصلات شعر نافرة. 
لكن كان حينما تمر موجة غضبه يصبح شديد التسامح . 


نجح الطالب الصغير في تكييف نفسه مع جو المدرسة ولو من غير نتائج مثيرة: ففي 


(1) يأتي ترتيب الصفوف الدراسية في فرنسا معاكساً لما نعرفه عندنا. يكمل الطالب سنواته 
الدراسية الكاملة في الليسيه (المتوسطة) ثم يتحول إلى الصف الأول. أما السنة ما قبل الأخيرة 
في كل مرحلة فتسمی الصف الثاني وھکذا دواليك. (المترجم). 


۳۹ 


يوم منح الجوائز في IATT/A/1‏ جاء ترتيبه الأول في التربية الدينية› في حين جاء أخوه 
الرابع» والخامس في اللغة الفرنسية» لكنه أحرز الجائزة الأولى في الخطابة الكلاسيكية. 

وحینما انتقل فى تشرين أول ٠‏ إلى الصف الرابع» كان هناك مدير مدرسة جديدء 
فقد استبدل السید دیسدوت بالسيد مالارت . 


کان دیسدوت نحیادً ذا شعر أبيض ووجه ملتوي القسمات . قدم من جنوب فرنسا» وهو 
رجل دؤوب كثير الحيوية» أدهش المدرسة بكلامه المعبر وملابسه العريضة وقبعاته الغريبة . 
کان پییر بیریه معلم الصف الذي فيه رامبو»› وهو معلم ذو طراز قدیم» ینشد مستوی 


بها على کلمات مثل بوس أو جلوبوس وهو يملي من فرجيل. وسرعان ما وجد بیریه أن 
الصبى رامبو تلميذ نادر بين الطلبةء وإذا كان مشاكساً فلأنه متفرد بين أقرانه. 


قال له ديسدوت مرة» «دعه يقرأ كل شيء» اعطه كل شيء ليقرآه!». لكن المعلم الكبير 
أجاب وهو يهر رأسه: «انه ذكي» أوافقك على ذلك» لكن هناك شيئاً ما في عینیه وابتسامته لا 
أحبه. سينتهي هذا الولد نهاية سيئة. على أية حال» لا شيء عادي ينشأً في ذلك الرس . 
سيكون عبقرياًء آما للخير أو الشر!». 

من ناحية أخرى» كان ديسدوت قد كون فكرة مسبقة عن الصبي آرثر حينما كان في 
المدرسة الابتدائية العليا في باريس» وأثنى عليه كثيراً. يتذكر أحد التلاميذ الطالب رامبو واقفاً 
في الصف محمر الوجه» لكنه شديد الثقة بنفسه» وفي وقفته شيء من الازدراء لباقي الطلبةء 
يستمع إلى ديسدوت وهو «يشرح للطلبة موضوع الإنشاء الذي كتبه رامبو» جاعلا من كل 
جملة عملا من أعمال العبقرية». 

في ذلك العام أدى الأخوان رامبو قداس المناولة الأولى» والشاهد الوحيد الباقي من 
ذلك اليوم صورة التقطت بالمناسبة: رامبو جالس كالملاك» وجه مستديرء ونظرة حزينة في 
عینیه» شعره منسدل على جبهته وکأنه ملصوق بماء الورد» كما يقول كلوديل. يقف فريدريك 
إلى جانبه واضعاً الشارة على ذراعه» ويده اليسرى على صدره» ناظراً بعفوية وحدّة. 

في ذلك الوقت قدم الأخ الأصغر عرضاً مشهوداً على إيمانه الديني المبالغ فيه. يتذكر 
صديقه ديلاهاي ويقول انه في أحد الأيام» وأثناء ما كان الأولاد الكبار يغادرون الكنيسة»› 
ويرش بعضهم البعض بالماء المقدس» هرع إليهم رامبو وأخذ يخدش بأظافره الوجوه ويعض 


0 


الكفرة بأسنانه» رغم الصفعات التي انهالوا بها عليه. ولم ينته الأمر إلا بظهور المراقب الذي 
استطاع أن يعيد النظام . ومنذ ذلك الوقت» صاروا غالباً ما يطلقون عليه كلمة «المنافق الصغير 
القذر». لكن الأمر كان مجرد زوبعة في فنجان. 

ما أن تدق ساعة المدرسة دقاتها الثماني المحتومة حتى يتحول ميدان القديس سبيلكار 
إلى ساحة نشور للطلاب» وكما هو حالهم في أي مكان في العالم» فهم يركضون ويصدم 
واحدهم الآخر» يتشاجرون ويتقاذفون بحقائبهم المدرسية» أو يتزحلقون على الثلج في الأيام 
الباردة. 

كانت هذه الساحة محاطة من جانب بلسان نهر الموزء ترتفع خلفه هضبة مشجرة هي 
هضبة مونت أولمبوس» وكانت في ذلك الوقت متوجة بيرج صغير مزخرف يعود لفيلا برج 
لولوت. 

کان ارنست ديلاهاي في الرابعة عشرة» يقطع يومياً عدة كيلو مترات سيراً على قدميه 
من ميزير إلى المدرسة» وغالباً ما يصل مبكراً» وبدلاً من اللعب مع شلة المشاكسين من 
الطلبةء يفضل السير على حافة النهر» وهو معجب بحركات الصبيين وهما يلعبان قربه بأحد 
زوارق الصيد وقد وضعا حقائبهما على المنحدر الأخضر» وأخذا يهزان الزورق من جانب 
لآخر» على الرغم من أنه يعود إلى صاحب مدبغة الجلود القريبة. وحينما يصبح الزورق قريباً 
جداً من الضفة» يسحبان سلسلة المرساة» وبدفعة على مؤخرة الزورق» يمضي متمايلاً في 
الموجة. كانا يرتديان ملابسهما بعناية» وبطريقة متمائثلة» وهما أقرب إلى التلاميذ الإنكليز. 
سراويل زرق ضاربة إلى الأرجوان» وسترات سود» وقبعات متشابهة. يصف لنا مشاهد آخر 
آرثر ويقول: «ولد أنيق» شعره مصفوف ومدهون بعنايةء» يرسله إلى الخلف باستقامة واحدة» 
ويرتدي حذاء عالي الساق لامعاً» مع ربطة عنق معقودة بعناية تحت ياقة واسعة ثابتة مقلوبة 
فوق المنكبين) . 

كانا يبدوان انكليزيين لعيونهم الزرق المشعة أيضاً وسحنتيهما الورديتين. لايتكلمان 
كثيراً» لكن يحدث في بعض الأحيان أن يطلب الولد الصغير من أخيه التوقف عن تحريك 
الزورقء وذلك كي يستطيع اختبار مجرى النهر. عندها يذهب الأخ الكبير إلى نهاية الزورق 
وهو عابس» تاركاً أخاه الأصغر يتمدد على بطنهء وأنفه يقارب الماءء متفحصاً نباتات الماء 
وهي تتموج أمام أرض من الحصى والشظايا اللامعة» أو قطع أواني الخزف وكسرات 
الزجاج . 


سرعان ما يدق جرس المدرسة معلناً نهاية اللعب. عندها يثب الولدان عائدين إلى ضفة 


٤١ 


النهر ليأخذا حقائبهما» وينضما إلى مجموع الطلبةء ويكونا على عتبة باب المدرسة حينما 
يكون الفراش قد قرع الضربة الثانية. 

«بیريه كوكول! بريه كوكول!»» هكذا يصيح الأولاد الصغار (كانوا يدعونه أيضاً 
تشوتشول› تشوتشول»› تشوکول»› الخ)» وهم يراقبون حركة الرجل العجوز البطيئة › وکان 
معتاداً على وضع قبعة عتيقة باليةء وبدلة عمل زرقاء خشنة. 

في أحد الأيام حدث لديلاهاي أثناء ما كان في الصف السادس أن جلس إلى جوار أحد 
«ولدي الزورق» اللذين لا يعرفهما أحد» وذلك أثناء درس اللغة الالمانية»ء وكان درساً تكثر 
فيه المشاكسات بين الطلاب . فجأة ارتمى زميله أمامه وكأنه قد دفع بقوة خفية . 

«(اسماكما!»» صاح المعلم وهو تلفت خلفه. 

«ديلاهاي › أرنست» . 

«رامبو» فريدريك»). 

عوقب الطالبان بساعة حجز»ء وأثناء ما كانا يمضيان الوقت وهما يلعبان الورق في 
الرواق» حدث أن مرت زوجة المدير وسألتهما عن الذنب الذي اقترفاه. 

«الم نفعل شيئاًء يا أمي» قال ديلاهاي وهو يعبث بقبعته بین يديه . 

أما فريدريك الذي كان خائفاً من أن تقوم أمه بضربه على أذنيه وترسله إلى الفراش دون 
عشاء» فبکی وسال أنفه. 

«على الأقل فهذا الصبي يشعر بالأسف لما فعل»» قالت زوجة المدير» وغادرت 
متشامخة . 

فاز ديلاهاي من هذا الحادث بصديق جديد» هو «رامبو الكبير»» والذي سينضم إليه في 
السنة القادمة فى الصف الخامس» وتحت إشراف مدرسهما روليه. كان فريدريك تلميذاً سياًء 
كسولاً قليل النباهة: فحينما يطلب منه كتابة مقال ما فإنه غالباً لا يفعل شيئاً أكثر من كتابة 
السؤال. ولو كان هناك مكان أقل من قاعدة الصف» لكان هو المكان الذي يتبوأه بجدارة. 

في يوم السبت من أحد الأيام جاء المخيف دیسدوت ليعلن درجات الأسبوع لتلامیذه 
الذين كانوا يرتعشون من الخوف. وحينما وصل إلى اسم فريدريك في نهاية القائمة» توقف 
قليلاً واستأنف قائلاً: 
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«ماذا عن أخيك؟). سأله ديلاهاي . 

«آه» آرٹر! انه ذکی!». 

لسوء الحظ» كانت هناك عقبة دائمة للقاء ديلاهاي : وجود السيدة رامبو وبناتھا حینما 
تحين ساعة العودة إلى البيت. كانت وقفتها المتعالية وصوتها الآمر الناهي تؤكد له ما كان 
يقوله فريدريك دائماً عن صرامتها. كان الأمر كله مثبطاً لعزيمة ديلاهاي . 


كان ديلاهاي يراقب كل يوم وهو خائب الموكب المهيب لعائلة رامبو وهو يتقدم. وقد 
ترك لنا لويس بيركون الوصف التالي عن العائلة: «تسير البنتان ثيتالي وإيزابيل في المقدمة 
ويداهما متشابكتان» في حين يسير الولدان آرثر وفريدريك في الصف الثاني ويداهما 
متشابکتان أيضاًء تاركين خلفهما مسافة ثابتة حيث تأتي السيدة رامبو». وحينما يجتاز الموكب 
ديلاهاي» ينظر فريدريك خلفه» ويصنع إشارة صغيرة إلى صديقه الجديد قبل أن يدخل 
الموكب في شارع الكنيسة. عند ذاك» يصنع آرثر إشارة مثل أخيه» وكانت هذه كافية لتملاً 
قلب المعجب المجهول بالإعتزاز. 


انتهى العام الدراسي بنتائج جيدة» إن لم تكن ممتازة: الجائزة الأولى في التربية الدينية 
والإلقاء (ويبدو أن الصبي لا يبار في هذا المجالء فكان على المعلم أن يخقف من إلقائه 
للانيادة)» والجائزة الثانية في الشعر اللاتيني والتأريخ والجغرافية» وشهادة تفوق في اللغة 
الالمانية. 

کان معلم الصف الثالث ۱۸٦۷(‏ ۔ )۱۸٦۸‏ رجلا بورغندياً كثيف الشعر يدعى آريست 
لوهیرتیه» وکان معروفاً للأولاد بالأب أريست» وهو رجل طيب القلب» لکنه مبتلى بنوبات 
متعددة: يأخذ أولاً نشقة من السعوط ويمتلىء شارباه بالمسحوق» وثانياًء وهذا أكثر خطورةء 
فإنه لم يكن ليتحمل الرومانتيكيين» ولا يعترف بمعيار من معايير الجمال. الشعري غير تلك 
التي قال بها بويلو. أخيراًء كانت تجتاحه نوبات مروعة من الغضب يرتعب لها الصف كلهء 
لكن حالما تهدأ ثائرته يقدم صندوق سعوطه رمزاً للمصالحة مع التلاميذ الذين أساء معاملتهم 

نجح المدير» وقد وجد في الصغير رامبو تلميذاً متميزاًء في اقناع أمه بالسماح له بأخذ 
دروس خصوصية إضافية» ولو أنه كان مرضياً في كل الدروس. وفي محاولة من الشاعر 
الناشىء لاستمالة الأب أريست» قدم دراسة مفصلة عن بويلو» مختاراً ت بين أعماله الكاملة 
تلك الانتهاكات الدقيقة لقواعد العروض. كان يفضل من أعمال بويلو قصيدتي «منضدة 
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القراءة» و«وجبة الطعام المضحكة». وبكلمة أخرى فإن ما كان يحبه كثيراً في بويلو هو ذلك 
الوصف الساخر. وهذا هو الشيء الذي بدأ يقلده فيه. لكن ولسوء الحظ»› لم تبق هذه 
الكتابات إلى يومنا هذا. 

وكان يكتب النشر أيضاً. تفاخر أحد المراقبين في المدرسة واسمه بونسيليه أمام باتيرن 
بيرشون بأنه عثر على واحدة من قصص المغامرات التي كان يكتبها الصبي» وتجري أحداثها 
بين متوحشي جزيرة أوقيانوسيا. 

وجد ميله إلى الصور الساخرة متنفساً في التخطيطات المنقولة عن الفنانين جيل ودومييه 
الصغيرء أو البرت هامبيرت» مخترع شخصية بوكيلون الجبار. وقد وجدت بعض هذه الرسوم 
في كتاب الجغرافية الذي نشره ديلامانش والمذكور سابقاًء لكننا غير متأكدين من صاحبها: 
فرسومات الأهالي وموظفي الدوائر قد تعود إلى آرثرء أما الرسومات الضعيفة غير المتقنة فقد 
تعود إلى فريدريك» وصور السيدات الأنيقات والتي يبدو واضحاً أنها منقولة عن مجلات 
الأزياء» فهي بالتأكيد من عمل فيتالي أو إيزابيل“. 


تدل آثار الصبا هذه على ميل الفتى رامبو للغرابة والرسومات الساحزة الغريبة» إضافة 
إلى نزعته إلى الغموض والتي تبدو واضحة في الأبيات التي أرسلها سرا إلى الأمير ولي عهد 
الامبراطور بمناسبة يوم تناوله القربان المقدس في كنيسة التويلري. وما كان لنا أن نعرف 
حقيقة هذا الأمر لو لم تجد السيدة مالاريه في أوراق باتيرن بيرشون هذه الرسالة التي كتبها 
تلميذ اسمه جولي إلى أخيه في :۱۸٦۸/١/۲١‏ «من المحتمل أنك تعرف الأخوين رامبو. 
فأحدهما (وهو الآن في الصف الثالث) قد أرسل لتوه رسالة تتألف من ستين بيتاً من الشعر 
باللاتينية إلى سمو الامبراطور الصغير وذلك بمناسبة أداءه المناولة الأولى . وقد جعل الأمر 
سرا ولم يطلع أحداً حتى معلمه على الأبيات التي كتبها: ويبدو أنه ارتكب القليل من 
الأخطاء في نظم القصيدة. وقد أجابه وصي الأمير بأن سمو الامبراطور الصغير. .. [هنا كلمة 


)١(‏ نشرت كل هذه الرسوم تقريباً في الطبعة الممتازة من كتاب مارغريت بارتا ميليرا بعنوان 
«رامبو» .)۱۹۳١(‏ كذلك يحتوي کتاب فرانسواز روشون بعنوان «الوثائق المصورة)» جنيف 
,على نسخة أخرى من صورة «تاجر الأغانى». كما أن هناك صوراً أخرى ما زالت غير 
منشورة إلى الآنء مثل صورة «الجمل» و«الفيل؟. ا صورة «ديمانش رجل القرية) فهي نسخة 
محورة لصورة هزلية رسمها ألبير هامبير بعنوان «الرجل الشبح» وظهرت في صحيفة «اللوموند 
الهزلي». 
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ممسوحة] کان شدید التأثر لرسالته» وقال انه مثله کان تلميذاً» ویصفح له رداءة الأبيات التي 
کتبها من کل قلبه»'. 


في يوم منح الجوائز في ١٠/۸/۸٦۱۸ء‏ أثبت الفتى آرثر رامبو وقد بلغ الرابعة عشرة 
أنه تلميذ ممتاز» فحصل على الجائزة الأولى فى التربية الدينية والالقاء» وعلى عدد آخر من 
شهادات التقدير من بينها المرتبة الثانية فى التفوق العام : کانت تنبژات السید دیسدوت قد 
صارت حقيقة واقعة . 

ابتداء من بداية العام الدراسي في تشرين أول ۸٦۱۸ء‏ لم تعد السيدة رامبو تأخذ ابنها 
في نهاية اليوم. وبدلاً من المشاركة في اللعب وتبادل الطوابع بعد ساعات المدرسة» يسير 
الصبيان صاحبا الأخلاق العالية باستقامة إلى البيت. لكن هذا التصرف سرعان ما أغاظ 
زملاءهما في المدرسة وقد فوجئوا بانطواء الصبيين الواضح»› وأخذوا يسخرون منهما حين 
يغادران المدرسة. حتى أن ديلاهاي وبول لابارييه» وهو ابن صاحب محل للأثاث في ميدان 
أورليانزء لم يتوانيا عن الانضمام إلى الأصوات الساخرة في كرهها لهذين الصبيين المتوحشين 
اللذين لم يكترثا كثيراً بها . 

من ناحية أخرى استطاع لابارييه في أحد الأيام استمالة الأخوين عن طريق التحدث 
إليهما بہضعة كلمات. عندها اقتنص ديلاهاي الفرصة وأسرع عبر ميدان القديس سابيلكار 
للانضمام إلى المجموعة الصغيرة. ومنذ ذلك اليوم ترك الصبيان في شأنهما بسلام. وكان أول 
سؤال وجهه ديلاهاي إلى فريدريك يتعلق بمظلته: لماذا مظلتك ومظلة آرثر بدون طرف؟ 

«إنها غلطته»» قال فريدريك مشيراً إلى أخيه. 

«كلاء إنها غلطتك آنت»»ء قال آرثر» وأعاد قص الحكاية . 


في يوم أحد قريب» ذهب الصبيان وحدهما إلى القداس» وراق لفريدريك في حينها أن 
يدس طرف مظلته في مفصل باب الكنيسة الكبير. وقتها أسرع آرثر بتحريك الباب» فانقصم 
طرف المظلة. وحينما خرجا من الصلاة التي دعي فيها نلولد المذنب من غير شك بالصفح 
لافتقار روحه لعمل الخيرء تظاهر بالعودة إلى لعبة فريدريك» وبالطبع فقد أسرع الأخير بغلق 


)١(‏ توجد النسخة الأصلية من الرسالة في متحف رامبو. وقد نشر أوغست فيلون» المعلم الخاص 
للأمير الصغير» کكتابا عن ذكرياته مع تلمیذه الأمير الرسام بعنوان «جلالة الأمير) (باریس»› 
مطبوعات هاشيت» »)۱۹١١‏ ولكن لا يوجد ذكر في الكتاب لرسالة رامبو إلى الأمير. 


4° 


الباب» وكانت النتيجة أن مظلتيهما الآن بنفس الطول. بدا لآرثر أن العقاب الذي ينزل بأخيه 
يكون أكثر تحمل لو شارك فيه الاثنان. مع ذلك» لم تزد السيدة رامبو عن القول لولديها: 
«ستذهبان إلى المدرسة ومظلة كل منكما قصيرة» وستكون سخرية زملائكما عقابا كافياً 
لغائکما» . 


لكن ديلاهاي ولابارييه لم يسخرا بهماء وأعجبا برواقية آرثر التي اعتبراها جديرة بابطال 
القرون الوسطى . كان هذا الحدث كافياً لكسر طبقة الجليد بينهما إلى الأبدء ومن ساعتها أخذ 
ديلاهاي يعود إلى البيت بصحبة الأخوين رامبو» ثم يكمل طريقه إلى ميزير. كان رأسه مليئاً 
بشتى الأسئلة» من بينها ماذا يفضل الانسان من المؤلفين» القدماء أم المحدثين» الكلاسيكيين 
آم الرومانتیکیین؟ 

في أحد الأيام قال كلمة مغرية: «ان لابارييه يستنكر الثاني من كانون أول”"“» ما قولك 
أنت؟» . 

ضحك آرثر الذي كان سمو الامبراطور قد أطرى عليه» وقال: «يستحق نابليون الثالث 
أن يرسل على ظهر سفينة شراعية!». 


اندهش ديلاهاي لهذا الجواب» وشعر بأن الأرض تميد تحت قدميه. 


غالباً ما كان ينضم إليهم لابارييه» ويسير الأربعة وهم يصعدون وينزلون سهول الألييه› 
ويتناقشون في خطواتهم الأولى في الشعر والرواية. واستناداً إلى ما يقوله ديلاهاي» كان 
فريدريك يشعر أنه بعيد عن المواضيع التي يتحدثون فيهاء ولكي يجلب الانتباه إليه يلجا إلى 
قرع أجراس البيوت» وذلك كي يضطر الآخرون على التوقف قلياگً. کانوا غالباً ما پتجولون 
في محلات بيع الكتب» ومنها مكتبة جولي الواقعة في الزاوية عند التقاء ساحة دوكيل بشارع 
مولين» وكان يعرف بشارع القديسة كاثرين» أو في مكتبة ليتيليه في شارع نابليون» ويأخذون 
في تصمّح الكتب المعروضة» محاولين حفظ أبيات ومقاطع من القصائد فيها. كان آرثر الذي 
قر هيغو والرومانتيكيين يهيء نفسه الآن للشعر الحديث - وكان يعني في ذلك الوقت شعر 
«البرناسي المعاصرا. 


لم يصل مدينة شارلفيل إلا صدى قليل من تلك الثورة الشعرية الصغيرة التي امتدت 


(۱) كان هذا الإسم يطلق بصورة عامة على محاولة الانقلاب التي قامت في ٠۸١١/١١/١‏ ضد 
لويس نابليون» وكان في حينها رئيساً للجمهورية . 
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تحت لواء بارناسيس وذلك عن طريق مجموعة من أحسن شعراء تلك الفترة» ملتفين حول 
الناشر ألفونس ليمييه الذي يملك داراً للنشر تقع في شارع شوازيل. ومنذ مارس 1٦۱۸ء‏ 
بدأت تظهر كل شهر أعداد من مجموعة «البرناسي المعاصر» و«مختارات من الشعر الحديث)» 
وكل منهما في ست عشر صفحة» تحتوي على قصائد لتيوفيل غوتييه وبانفيل وهيريديا 
ولیکونت دي لیل وبودلیر ودیریه وسولي برودوم وفيرلين الذي كان اسمه كافياً لإرضاء رغبة 
تلميذ من الريف فيه عطش للشعر. 

انتقل الفتى إلى الصف الثانوي فعاد الهدوءء ولم يعد يسمع صرخحات بیریه بیریت» ولا 
ثورات الأب أريست لو أريتيه. أصبح مدزسه الجديد شاب اسمه دوبريز» وكان قد تخرّج 
حديثاً» وله أسلوب مهدب وعقل مفتوح. أثنى كل من عرفه على وسامته وشعره المتموّج 
وخصاله الحميدة. كان هذا الشاب الحالم نقيضاً مباشراً لذلك الرجل المعجب ببويلو» يحب 
موسيه وهيغو ولامارتين. لكن ما أحبه آرثر أشد الحب هو أن نفساً من الحرية قد وصل إلى 
المدرسة: على الأقل يستطيع الآن التنفس بحرية . 

ذلك العام )۱۸١۹ - ۱۸٦۸(‏ أدخل نظام دراسي جديد تتألف فيه الصفوف من طلاب من 
المدرسة والمعهد اللاهوتي الصغير المجاور. اعتقد مدير المدرسة فلوري أن هذا سيكون ذو 
فائدة» ذلك أن المعهد سيبادله بعدد من الأساتذة (مثلةً مدرس التأريخ القس ويلاميه» وكان 
في الحقيقة شماساً في الكنيسة» أو مدرس الفلسفة القس جيليه). أما من الناحية التربوية فقد 
كان النظام كارثة» ذلك أنه قضىٰ على وحدة الصف: جلس طلاب أغبياء في الرابعة عشرة 
على الرحلات نفسها مع قساوسة المستقبل الأكثر رصانة. وكان من الطبيعي أن ينشاً عداء بين 
المجموعتين (أو كما يسميه إيزامبار بلطافة بين حزب السيجارة - حزب العامة» وحزب علبة 
السعوط - حزب رجال الدين). 

في العام التالي سنلتقي من جديد بذاكين الفريقين المتنافسين وتلك الجماعتين 
المتصارعتين. في المرحلة الثانويةء كان لتنافس العامة مع رجال الدين تأثير ممتاز على 
رامبو: فقد صمم على كسب المعركة وهزيمة «الكهنة»» وبذل جهدا مضاعفاً لذلك. وقرر 
أيضاً أن يدمر دوبريز. كان من عادته حينما تنتهي الحصة أن يترك نماذج مختلفة من إنشائه 
على منضدة مدرسه. وإذا كان الواجب المدرسي يتطلب صياغة قطعة من الشعر اللاتيني في 
موضوع معين» فإنه يقدم معها صياغة أخرى بالشعر الفرنسي» أو يترجم نصوصاً يونانية 
أعجزت ترجمتها نصف طلبة الصف» ويصوغها نثراً أو شعراً. 


ذُهل دوبريز لقابلية تلميذه النادرة» وقام بإكرامه وتشجيعه وذلك بإعداد تمرين جيد في 


¥ 


الشعر اللاتيني» أنجزه «رامبو» ولد اليوم» في ثلاث ساعات ونصف بتاريخ »۱۸٦۸/١١/١‏ 
وأرسله إلى أكاديمية دوي . ونشر التمرين في نشرة «مرشد التعليم الثانوي» خاص وتقليدي» 
النشرة الرسمية لأكاديمية دوي» والصادرة فی ۱۸1۹/۱۲/۱١‏ . لت من رامبو أن يطور قطعة 
من الأنشودة الرابعة في الكتاب الثالكث لهوراس› تصور الشاعر متوجاً بالآس وأكاليل الغار» 
ويقف وسط حمامات مدهشات» مأخوذاً بحالة من النشوة السماوية. هنا يوحد رامبو نفسه مع 
ذلك الشاعر الملهم» ويقول أنه طالما كان بعيداً عن ذلك المدرس البغيض (ولا نشك بأنه 
يعني لوهيرتيه)» فإنه يستغل الفرصة للتجول في «الريف الباسم؟ ليرى مباهج الربيع . 

حشد من الغمام الأبيض» وحمامات عطرية تتوج رأسه» وتحمله بعيداً إل أعشاشها 
المشرقة. تتفتح الجنات» واله الشمس فويبوس يخط على جبينه بوجه سماوي الكلمات 
النبوئية : «ستكون شاعراً». 


رامبو كله موجود في ذلك النص الأول المطبوع من شعره: كرهه للإنضباط» عطشه 
للحرية» حبه للريف المنقوع بالشمس» أحلامه بين طيور مضيئه. يعرف أن الآلهة وسمته إلى 


في العام الدراسي ذاك. فازت قطعتان آخريان من مقطوعاته بشرف اللشر في نشرة 
أكاديمية دوي ۰ هما «الملاك والطفل»»› وتتألف من خحمسة وخمسین بيتاً من الشعر اللاتيني› 
جاء ترتيبها بعد قصيدة غير مهمة بقلم ج . ریبول (عدد »)۱۸٦1۹/٦/۱‏ و«ابتهال إلى فينوس»»› 
وهي مستوحاة من أحد أعمال لوكريتيس (نظمت خلال الفصل الدراسي الأول ۹٦۱۸ء‏ 
ونشرت في )۱۸۷۰/٤/۱١‏ . في النص الثاني اكتفى رامبو بإعادة نسخ ترجمة لعمل الشاعر» 
قام بها سالي برودوم ونشرها ليميه عام ۹٦۱۸ء‏ وأضاف لها بعض التغييرات» لكن السيد 
دوبریز لم يلاحظ ذلك . 


يقول السيد موكيه الذي اكتشف هذه القطعة المزورة» بأن قطعة أخرى بعنوان 
«الجرس»» ظهرت في صحيفة المونيتور ليوم 1۸1۹/۳/٠١‏ بقلم ألفريد مابيل» وهو طالب 
مدرسة صباحية في الصف الثاني كما جاء فيهاء قد تكون لرامبو أيضاً. وفي الحقيقة فإن شكل 
القطعة المكون من مقاطع ولازمة - «هكذا تفن الأشياء كلهاء تنقضي بسرعة إلى العدم» - 
يستدعي بالتأكيد تلك الطريقة التي استخدمها رامبو بعد ذلك في تأليفه للجوغارثا. ويؤيد هذه 
الفرضية الدليل الذي يورده السيد ديلو وكان تلميذاً في المدرسة نفسهاء ويقول: «حینما کان 
أحدنا ينهض ليبرهن على صحة نظرية هندسية على السبورة» كان رامبو ينظم بسرعة شديدة 


۸ 


عدداً من المقاطع بالشعر اللاتيني» ويخصَ كل طالب منا بمقطع. كان عنوان المقاطع 
متشابهاً» لكنها تختلف تماماً في الأبيات والأفكار وطريقة المعالجة» وذلك كي لا يلاحظ 
المدرس أنها من صنع تلميذ واحد. کان هذا عمل بارع حقاً» فکم کان وقته قصيراً لینجزها. 
واستطيع القول آن هذا حدث مرات عديدة». 


كل عملة ولها وجهها المقابل. كان عجزه الكامل عن فهم الرياضيات قد شكل النظير 
السلبي لمواهب فريدة كهذه. تظاهر بأنه لا يستطيع حل مسألة قسمة» بسيطة» وأكثر من مرة 
كان مدرس الحساب السيد باربيس يندهش حين يجد دفاتر تمارينه مملوءة بأشعار لاتينية بدلاً 
من حلول المسائل المقررة. 


تواصل الحوار مع ديلاهاي ولابارییه بالطبع» وکان له تأثیر متجدد. سرعان ما حصل 
ديلاهاي على نفوذِ متميز في عيون الصديقين الاخحرين» وذلك حينما قال :وهم جالسون في 
مقهى بلجيكي أنه أفلح في قراءة «الفنار» لروشفو. ونستطيع أن نتصور تأثر رامبو لسماعه 
المقتطفات القليلة من نداء الثورة والإنتقام التي كان ديلاهاي يحفظها عن ظهر قلب! كان في 
السابق يتظاهر بكونه مفكراً حراً- وله الحق في ذلك طالما هو الأول في التربية الدينية. في 
e a a‏ 
قامت في ليلة القديس بارثولوميو» ومحاكم التفتيش. كان الصف متوقف الأنفاس من 
الدهشة» وتظاهر القس بتجاهله لما يدور حوله. ويبدو أن قسماً من الطلبة لم يكن كارهاً تماماً 
لهذا الفضول الطائش. وفي الشارع كانت تجري إعادة هذه المواضيع المحرمة ومناقشتها 
بحماس. ولو صادف أن طلب منه كتابة مقالة عن الثورة الفرنسية» فسيجدها فرصة مناسبة 
لإقحام أسماء كبيرة مثل: «يا دانتون وسانت جوست وكوئثون وروببير» إن الشباب في 
انتظارکم!» . 


علينا التسليم أنه بالرغم من أن بعض الطلاب كانوا سريعي التأثر» لكن الإدارة كانت 
متسامحة. كان كل طالب حر في التعبير عن آراءه المتطرفة في الأدب والدينء ولكن بحدود: 
فحينما يقع نظرا مراقب الصف على الغلاف القرمزي لديوان «الفنار» موضوعاً تحت قاموس أو 
أي عمل بسيط آخر» فإنه يعترض» ولكن بطريقة شكلية تماماً: «كلاء كلا! إقرأً ما شثت إلا 
هذا!» . 

في حزيران ۱۸۹ استأجرت عائلة رامبو سكناً جديداً يقع في الطابق الأول من البناية 
رقم ٥١‏ رصيف مادلين (هي الان رقم ٠۷‏ رصيف ارثر رامبو). كانت بناية جديدة مبنية 


۹ 


بالصخر ولها شرفات مسيجة بقضبان من الحديد المزخرف» وتحتوي على مكاتب لأحد جامعي 
الضرائب . والشيء الحسن لهذا السكن موقعه ‏ إذ كان أحد المواقع الممتازة في المدينة - قريب 
جدا من ثيه مولين» يقابل المتحف ومونت أولمبوس» وفي أرض خضراء جميلة. 

قرب نهاية العام الدراسي» وجد مدير المدرسة السيد ديسدوت أن رامبو أصبح مستعداً 
للمشاركة في «اللقاء العام»» وهذا امتحان المنافسة الذي تعقده أكاديمية دوي» وتشارك فيه 
كل المدارس الواقعة في حدود مناطق بادي كالبا والآيسن والسوم. يصف لنا طالب سابق في 
المعهد اللاهوتي كان في المرحلة الثانية هذا الحدث بطريقة رائعة (وهذا الطالب هو الأب 
مورينيه» وقد أصبح فيما بعد رئيساً لكلية نوتيردام في راثيل» حيث كان ديلاهاي وفيرلين على 
التعاقب مدرسين هناك): 

انعقد الإمتحان في شارلفيل في ۲/ ۱۸7۹۷ من الساعة السادسة صباحاً حتى الظهر . 
وعند الخامسة والنصف بدا الطلبة بالاو سا ن موضوع المناقشة. 

قال أحدهم : «أراهن آنه سيكون في الشرح العام». 

فاعترض رامبو وقال: «کلا» کلا. هذا بسیط جدا!». 

في الساعة السادسة دخل السيد ديسدوت الغرفة وفض الختم عن ورقة مطويةء وقال: 
«الموضوع : «جوغارتا». هذا كل ما هناك». 

سألوا المدير قائلين : «لكن ما هي الخطة؟»» فأجاب: «لا توجد خحطة». 

خرج المدير وتبعه عدد من الطلاب المرتبكين . 

ظل رامبو هادئاًء مشغول البال وهو يفكر. حوالي التاسعة لم يكن قد كتب شيئاً. ظهر 
السيد ديسدوت من جديد» واندهش لفشل تلميذه الڏکي الواضح : 

«احسن» رامبو؟. . . هل الوحى؟. . ٠.‏ 

«آنا جائع»» قال رامبو. ٠‏ 


أمر المدير فراش المدرسة بأن يجلب له بضعة قطع من الخبز والزبد. أكل على طريقته 
بين الطلاب» بهدوء» غير مهتم أبداً للضحك المخنوق حوله. وحينما انتهى من أكلهء التقط 
قلمه وأخذ يكتب دون توقف» ودون الرجوع إلى قاموسه العروضي (وهو القاموس الذي 
يستعان به على النظم باليونانية)ء أو قاموس العروض اللاتيني . 

سلم إجابته عند الظهر. اعترض مدرس الفيزياء الذي راقب قاعة الإمتحان قائلاً: 


«لكن. . . لم يكن لديك الوقت»٠.‏ 


قرأ السيد ديسدوت مقاطع من الإنشاء بسرعة وهو يفتح نظارة الأنف» ثم هتف 
بانتصار : «سنقور بالجائزةء أنا متأكد من ذلك!». 


فاز رامبو بالجائزة حقاًء وطبع إنشاؤه في النشرة الرسمية لأكاديمية دوي في 
٠9‏ .. . عالج الموضوع بطريقة مبتكرة» راسماً ببراعة مقارنة بين الملك النوميدي 
القديم جوغارثا الذي هزمته روما وحق عليه الموت جوعاً في غياهب السجن» والأمير عبد 
القادر الذي هزمته فرنسا ووضعته في مكان مريح في قلعة أميوش بناء على أمر نابليون 
الثالث» وذلك قبل إطلاق سراحه وإجراء منحة له. كان مزجاً عجيباً من التاريخ الروماني 
والمعاصر» كتبه ليمجد الإمبراطور وبالأسلوب المعتاد لمن يناصر النظام القائم» والقصيدة 
مقسمة إلى مقاطع تتراوح بين الإثني عشر والأربعة عشر سطراء وتنتهي بلازمة تقول : 


«كان أن ولد في الجبال العربية طفل عظيم 
وقال النسيم العليل : هذا حفيد جوغارتا» . 
في ذلك الإمتحان حصل رامبو على شهادة تقدير ثالثة فقط في الترجمة اليونانية - لكن 
قائمة الجوائز التي قدمت له في يوم منح الجوائز في ۱۸٦۹/۸/۷‏ ملأته بالفخر حقاً: الجائزة 
الأول في التربية الدينية . ممتاز» فهذا يعني الدرجة نفسها في كل الموادء القصص اللاتيني»› 
والترجمة اللاتينية» والشعر اللاتينى › والترجمة اليونانية» والتاريخ والجخرافية› والالقاء. 
مع بداية العام الدراسي الجديد الذي ابتداً في تشرين أول ۹٦۱۸ء‏ كان مدرس البلاغة 


وقع حادث انوي في تشرين اني ۰۱۸٨۹‏ اتهم فيه فريدريك (بالرغم من أنه بريء في 
الحقيقة)» وكان يتعلق برسم بذيء بعنوان «الأب ويلهم في الحمام»» دسه طالبان من تحت 
باب المعهد. وقد لا يستحق الأمر الذكر لو لم يكن يتعلق بأمر فصل فريدريك من المدرسة»› 
وهذا ما لم يعارضه المدير لو لم يكن يؤدي إلى طرد أخي الطالب النابه من المدرسة إيضاًء 
وهذا أمر مستبعد على أية حال . 


(۱) کان رامبو قد استنسخ في دفتر التاريخ القديم صورةً لتمثال يوناني قديم» لم تكن معيبة أبداًء 
ثم قام فريدريك بأخذ الصورة منه لتقع بين يدي تلميذ آخر اسمه روسوء والذي سارع بوضع 
صورة لعضو الرجل بدلا عن ورقة التين في الصورة. وأطلق على الصورة الجديدة اسم «الآب 


ويلهم في الحمام». بعدها جاء طالب آخر اسمه ليروي ووضع الرسم تحت الباب. وفي بداية = 


0١ 


اكتشف آرثر في هذه الفترة وآثناء ما كان يتصفح الكتب المعروضة في إحدى المكتبات 
أن الناشر ليمييه قد بدأ حديثاً بإصدار سلسلة جديدة من مجموعة «البرناسي المعاصر»» وكان 
مقرراً لها أن تصدر في عشرة أعداد تظهر بداية كل شهر» ثم يعاد جمعها في مجلد ثان فيما 
بعد. انقض رامبو على كل عدد حال ظهوره» ملتهماً إياه من الغلاف إلى الغلاف. نقول هذا 
لأننا عثرنا على ما اقتناه رامبو من كتب وقد باعها لصدیقه بول لابارییه في شباط ۱۸۷١‏ . 
ويحتوي العدد الأول على قصيدة للیکونت دي ليل عنوانها «قايين»» وتتألف من مئة مقطوعة› 
كل مقطوعة من خمسة أبيات» قرأها رامبو عدة مرات وذلك لأن الأبيات مؤشرة في الهامش 
بتعليقات يتراوح طولها من سطر إلى سبعة أسطر. آما العدد الثاني فمكرس لتيودور بانقيل› 
ويحتوي على ثلائمئة واثنين وسبعين بيتاً هي قصيدة «الغيثارة)» إضافة لعشر أغانٍ رعوية 
وسونيتة واحدة. وتوجد خطوط طويلة بالقلم الرصاص تدل على قراءة متفحصة من رامبو. 
العدد الثالث مفقودء آما الرابع فأكثر تنوعاًء وفيه قصائد لفيرلين وأرنست دوقيلي ومدام 
بلانشو - وهنا نرىٰ أن أحسن الأبيات مؤشرة بعلامة الضرب. 
شار موكيه» صاحب هذا الإكتشاف» إلى أن بعض أبيات مدام بلانشو قد تعرضت 
لبعض التحريف» مثال ذلك أن رامبو غير كلمة «فقَمة» بكلمة اجنس»: 
«کان محصولي کاملاً 
من هذا الجنس البشري الشاحب. 
الله يبذر على طول الطريق : 
قليل من الفرح وكثير من الهم . 
کان محصولي کاملً!» 
وفي سطر آخر تصبح كلمة «حزن»» «جديلة» (نشرة محبي الکتب» آذار» .)۱۹٤٩‏ 
كان رامبو يحب هذا النوع من الدعابة. 
وكان بغث «البرناسي المعاصر؛ قد أمده بأمل كبير. فلماذا لا يتجرآ؟ 


كان مجرد تلميذ صغير فى المدرسة»› ضائعاً في أقاصی الريف . حسن جد عليه أن 
أن يبادروا قليلاً ويبنوا له غرفة في جبل أولمبيادهم . 


التحقيق إعتقدوا أن فريدريك هو المسؤول عن الأمر. (الكراس رقم ۷ العائد للمركز الثقافي 
لآرثر رامبو» شارلفیل میزیر» حزیران ۱۹۸۱ . 


oY 


من غير ثرثرة زائدةء بدا يعمل بهذا المشروع الرائع. وقام بتأثير من القصائد التي 
ظهرت في مجلة الجميع عام ۱۸١۹‏ - من بينها قصيدة «الفقراء» لفكتور هيغو »)۹/٥(‏ وقصيدة 
«بيت آمي» لمارسيلين ديسبوديه» ثالمار ۱١/۷‏ - بنظم قصيدة تزيد على المثة بيت بعنوان 
هدايا اليتيم برأس السنة» أرسلها إلى المجلة المذكورة. وجد مارسيل كولون في زاوية القراء 
في العدد الصادر في ۱۸7۹/١١/۲١‏ من المجلة الملاحظة التالية : «السيد رام. . . شارلفيل. 
القصيدة التي أرسلتها لنا لا تخلو من أصالة» وسنقوم بطبعها إذا ما قمت باختصارها بطريقة 
ذكية إلى الثلث». 


ليس لدينا إلا الإعتقاد أنه قام حالاً بحذف مقطعين من القصيدة - مؤشرين في النص 
بخط من النقاط - طالما أن القصيدة ظهرت في عدد المجلة الصادر في ۱۸۷١/٠/۲‏ . 

نتخيل مقدار الفخر الذي شعر به: فقد طبع عمله في باريس! وقاربت أبواب البرناس 
على الإنفتاح . 

في ۱۸۷۰/۱/۱٤‏ شخل جورج إيزامبار كرسي البلاغة في مدرسة شارلفيل. كان شاباً 
لم يتجاوز الثانية والعشرين» ويقوم بالتدريس أيضاً في مدرسة أخرى في هاذيبروك في إقليم 
النورد. 

ولد إيزامبار في .۱۸٤۸/١١/١١‏ ودرس في دوي» فحاز على الليسانس في الإنسانيات 
في تموز .۱۸٦۷‏ وحیث کان لم يزل صغيراً على التدريس» فقد انتظر حت تشرين الثاني 
٨۸‏ وذلك قبل أن يحصل على عمل . توجد صورة له أخذت بعد فترة قصيرة من وصوله 
شارلفيل» يبدو فيها بتسريحة شعر افنية)» ونظارة أنف مخيفة لم تفلح في إضفاء هيبة 
المدرسين عليه. العينان مضيئتان وحادتان» وللفم مسحة من الإبتسام» والوجه كله يبوح 
بأصالة متفتحة وإستقلالية فخورة في العقل: لا أثر للتفاهة أو الإبتذال. سرعان ما أدهش 
رامبو بحبه للحرية في كل حقل من حقول المعرفة. ظهر بالتأكيد أن شيئاً ما يتغير في 
المدرسة : لينيل يخلف بيريه» ثم يأتي دوبريه» والآن إيزامبار. ثلاثة مدرسين شبان» يشمثزون 
من كل أشكال الروتين الممل ويمتلكون إيماناً بالمستقبل . قام الأخير منهم بطرح موضوعه 
بکل حماس الطالب. كتب أحد تلاميذه السابقين إلى صديق له يقول: «عليك أن تراه وهو 
ينزل من منضدته ويمثل لنا وكأنه ممثل للصبيان مشهدا من المسرحيات التي يقدمها المسرح 
الفرنسي . كانت له نقائصه من حساسية شديدة وانفعال مضر» لکن باتیرن بیرشون لم يکن 
عادلاً في الحكم عليه - كان معلماً ومربياً في نفس الوقت». 


or 


جاء وصوله نجدةً للشاب رامبو» فقرر أن يهزم طلبة المعهد. في الفصل الأول درس 
جيداً بحيث أهداه المدير نسخة من كتاب بروييه «(شخصيات» مع الإهداء التالي : «عرفاناً مني 
للطالب رامبو في درس البلاغة» ولإنجازاته في الصف ۔ ۱۷/ ۳/ ۱۸۷۰ - المدير ديسدوت». 
كان نوعاً من التكريم الذي جاء قبل الجائزة. 


بعد شهر» أي في ٥‏ فاز إسمه مرة أخرى بشرف الظهور في نشرة أكاديمية دوي» 
وذلك بقصيدة من ثلاثة وأربعين بيتاً من الشعر اللاتيني بعنوان «المسيح في الناصرة)» وهو من 
قصيدة لشاعر مجهول. وظهر مع القصيدة أربع محاولات أخرى تعود إلى عام ۱۸٦۹‏ («معركة 
هيروكليس مع نهر اسخيليوس»» «ابتهال فينوس»» «المسيح في الناصرة» المذكورة آنفاًء 
و«كلمات أبولينوس إلى ماركوس شيشرون»» وهي خطبة باللاتينية نشرت لأول مرة في طبعة 
البلياد لأعمال رامبو» وحققها أنطوان آدم). 


عاد بالطبع إلى عادته فى ترك قصائد آخرىٰ جديدة على منضدة مدرسه مع كلمة تقول : 
«إقرأها رجاء». توجد من بين هذه القصائد واحدة بالفرنسية بعنوان «أوفيليا» تعود كتابتها 
لدرس الإنشاء بالشعر اللاتيني وتتعلق بالموضوع ذاته - أو آنها كتبت من خياله . 


دهش إيزامبار في بداية الأمر» وشعر بارتياح شديد» حتى أنه لم يبخل بتقديم النصح 
والتشجيع . سرعان ما عاد التلميذ الشاب إلى حيويته بعد هذا الصمت والحياءء طافحاً 
بالحماس وهو يستمع إلى سؤال عن الشعر يثار في الصف . 

في آذار أو نيسان عام ۱۸۷١‏ كان موضوع الإنشاء في اللغة الفرنسية هو رسالة من ملك 
أوريليانز إلى لويس الحادي عشر يتوسل إليه بالصفح عن فيلون المحكوم بالإعدام». ولكي 
يوفر إيزامبار المصادر المطلوبة لأحسن تلميذ من تلاميذه» أعاره عدة كتب في الموضوع› 
خحصوصا رواية هيغو نوتردام باريس» ومسرحية يودور دي بانفيل الكوميدية «غرينغوري» . 
لكن هذا لم يكن كافياً: طلب في رسالة بعثها إليه عدة كتب أخرى تتعلق بقصص تاريخية 
وأدبية (ولائم المخفلين» الريبودز» فرانك توبينزء» الخ). ولهجة الرسالة المتخايلة تشير إلى 
صلافة خاصة سيكشف عنها فيما بعد وفي مناسبات عديدة» فهي تبداً: «إذا كنت تملك وكان 
بإمكانك إعارتي . . ٠٠.‏ وتنتهي بالقول: «سأجد ذلك مفيداً جداً» . 


كانت إعارة هذه الكتب تثير غضباً شديداً من السيدة رامبوء» فأرسلت الرسالة التالية إلى 


of 


سيدي» 
أشكرك كثيرآعلى كل ماتعمله لرامبو. تقدم له النصح»› 
وتساعده بدروس إضافية خارج ساعات الدراسة. كل هذه إهتمامات 
لم نکن نتوقعها. لكن هناك شيئاً لا يمكنني الموافقة عليه» ذلك مثلاً 
قراءة الكتاب الذي أعرته له في ذلك اليوم (وتعني به «البؤساء» لفكتور 
هيغو). أنت تعرف أحسن مني أن العناية الفائقة مطلوبة في اختيار 
الكتب التي توضع بين يدي الأولاد. وهكذا فأنا مجبرة على الإعتقاد 
أن آرثر قد حصل على الكتاب دون معرفتك . بالتأكيد سيكون الأمر 
خطراً لو تركناه يستمر في قراءة کتب کهذه. 
يشرفني يا سيدي أن أتقدم لك باحترامي . 
ف. رامبو 
AV ° /o/t‏ 
في هذه الأثناء دعي إيزامبار إلى مكتب المدير: يبدو أن سيدة غاضبة جداً قد جاءت 
إلى المدير تحمل كتاباً ضارا كان أحد المدرسين قد تجرأً فأعاره إلى أحد الطلاب في درس 
البلاغة. 
«أعرف أنه أمر غريب قال السيد ديسدوت» ثم أضاف: «لكن قد تكون فكرة حسنة لو 
ذهبت وتكلمت مع هذه الأم القاسية». 
جرى الإعداد للمقابلةء وحضر إيزامبار إلى مسكن السيدة رامبو. 
لم يستطع الشاب المسكين التفوه بكلمة : 
«ماذا؟» «هيغوت» هذا؟ هذا المؤلف المنحرف» عدو الدين؟ هذه «البؤساء» المليئة 
بالأشياء المضللة والكلمات المبتذلة؟ ألا تخجل من تدريس أشياء كريهة كهذه لتلاميذك أيها 
السيد الأستاذ؟». 
كان إيزامبار يقف كالمصعوق» ولم يفعل شيئاً غير أن يغمغم قبل أن تقوم السيدة بغلق 
الباب بوجهه بقسوة: 
«لكنه لم يكن «البؤساء؟» سيدتي» بل «أحدب نوتردام». 
كانت مفاجأة بالنسبة له. كان واضحاً أن تصرف رامبو كله» وسلوكه المقيد» وتعطشة 
للحرية ما هو إلا رد فعل مناسب لتحكم هذه الأم الحمقاء. يقول إيزامبار: «إزداد تعلقي به 
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وآنا أرى المحنة الأخلاقية التي كان يعيشها» . 
لذا فقد بذل ما بوسعه لتشجيع حب طالبه الشاب لقراءة الشعراء طالما كان هذا هو 
المنفذ الوحيد المسموح له به. ازدادت علاقتهما حباً وصداقة. كان رامبو غالباً ما يرافق 
مدرسه في طريق العودة إلى البيت ويسأله النصح بشأن أعماله الأخيرة. قرأ له في أحد الأيام 
قصيدة جميلة ساخرة هي «الإستماع إلى الموسيقىا» تصور البرجوازيين يصفرون وهم 
مختنقون من الحرارة» وبقالين متقاعدين» ورجال بسطاء لكنهم يضعون النظارات على 
أنوفهمء كلهم جاءوا للإستماع إلى فرقة موسيقى عسكرية في مساء يوم خميس وهي تعزف 
في ساحة المحطة. وقد دس نفسه أيضاً في المشهدء «يرتدي ثياباً كريهة كثياب تلاميذ 
المدارس»» ويلاحق الفتيات الجميلات» ويعريهن بنظراته. 
أحب إيزامبار الظرافة اللاذعة لهذه الصورة المصغرة» لكنه لم يهتم للسطر الأخير: 
«ورغباتي الضارية ملتصقة بشفاههن». أعتقد أن واقعية كهذه لا يمكن أن تثير إلا انتباهة 
كاذبة . لذا فقد اقترح عليه نهاية بديلة مأخوذة من إحدى قصائده الخاصة بعنوان «قبلة فون»: 
بنشوة غامرة» يتصاعد نبضه بألف حميا 
شاحب تماماً بالرغبة الجامعة التي تستحثه 
والتي تحمل قبلات جامحة إلى شفتيه»› 
يفرق الغصون ويثب». 
ولكى لا يخذل رامبو أستاذه» أنه قصيدته بسطر فاقد الحس يقول: «وأنا أشعر 
بالقبلات قصل إلى شفتي». 
وبالمقابل» أعطاه إله الحقول الجديد الفقرة التي تقول «حميات رقيقة» من قصيدته 
«محترقاً بحميات جميلة» أحيي الأجساد من جديد»» وهكذا فإن سطر إيزامبار قد تبدل إلى : 
«بنشوة غامرة» يتصاعد نبضه بحميات جميلة» . 
أخيراً» ونتيجة لتأثرة بقصيدة إيزامبار «قبلة فون»» وقصيدة فيكتور دي لاباردي الطويلة 
«فون» والتي ظهرت في السلسة الثانية من مجموعة البرناسي في آذار ۰1۸۷١‏ كتب رامبو 
قصيدته القصيرة ذات الإحساس المرهف والإثارة الشديدة «رأس فون٤»‏ والتي کان لها أن 
تتفوق على كلتا القصيدتين السابقتين . 
من ناحية أخرى» كان كل شهر يحمل له عدداً جديداً من «البرناسي المعاصر». وقد 
ظهر العدد السابع في .۱۸۷٠/٠١/١‏ ثلاثة أعداد أخرى وتكتمل السلسلة. اعتقد رامبو أن 
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اللحظة قد حانت للقيام بمبادرة كبيرة. كان قد انتهى سراً من كتابة قصيدة طويلة بعنوان 
«كريدو إن أونام» (عقيدتي بالوجود)» وقد تغير عنوانها فيما بعد إلى «الشمد والجسده» 
متأثراً في كتابتها بقصيدة بانفيل «نفي الآلهة» والتي ظهرت في العدد الأول من البرناسي. إنها 
ترتيلة مدوية في ابتهالها إلى المطلق والحب الكوني والطبيعة القائمة على وحدة الوجود 
والمقيدة بالآلهات: ينوس وسيبيل وعشتروت وافروديت ويوربا وأريادين. في هذا العمل 
الشعري الصادق لا نجد افتفاراً في العاطفةء أو ندرة في الأبيات الجميلة كهذا البيت الذي 
يقول فيه «عقلنا الشاحب يخفي المطلق عنا»» لكن تزاحم الأفكار والصور في القصيدة يظهر 
الخشونة اللاهثة لشاعر مبتديء. إنها «إيمانه» و«صلاته في الأكروبوليس». إنه يفضل ثالوث 
الشمس («فوق الجنان والحياة») والحب («روعة الجسدا) والحرية على يهوه العجوز الذي 
طرد آدم وحواء من جنة الأرض. أو الإله الآخر الذي «ربطنا إلى صليبه». 


يضيف رامبو لهذا الإتجاه الرئيس أمراً يفتح به الشهية هو قصيدة «أوفيليا» (والتي يدلل 
فيها من جديد على تأثير بانفيل عليه). وآخر يأتي كالحلوى التي تختم بها الوليمة هو 
«إحساس». تلك القصيدة القصيرة الشديدة العذوبة: 
«في أماسي الصيف الزرق» سأذهب عبر الدروب» 
منقراً بالقمح» أدوس العشب الناعم٤.‏ (خ. خ. ص .)١۷‏ 
إنها تذكرنا ببيت من الشعر لفرنسواز كوبيه يقول فيه: «حيدما أسير بين الحقول في 
أماسي الصيف الرائقة». أرسل رامبو أشعاره هذه إلى يودور دي بانفيل سيد المدرسة البرناسية 
في الشعر» ومعها رسالة مۇرخة في ۷١ / ٤‏ بعثها «بواسطة الناشر السيد الفونس ليمييه› 
شارع شوسیل»› باریس : 
سيدي العزيزء 


نحن في شهر البحب»› ونا في السابعة عشرة) عمر الآمال 
والأحلام» كمايقولون - وأنا كأي طفل مسه إصبع الإله ميوز - 


(1) «الكريدو» هي الأغنية الدينية الرئيسية عند المسيحيينء وتعني باللاتينية القول «إني أعتقدهء 
وبدايتها تقول: «أنا أؤمن بإله واحدا. و«أولَب» اسم ا لکن رامبو تد بصيغة 
المؤنث: «أونام؛. وقد أراد بذلك أن يضع مقابل الخالق ألوهية مؤئثة هي الطبيعة» أو المرأة 
الولود. (المترجم). 

(۲) بالطبع كان رامبو وقتئذٍ في الخامسة عشرة. 
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أعذرني لو كان هذا ابتذالاً - بدأت في التعبير عن معتقداتي وآمالي 
وأحاسيسي وكل تلك الأشياء العزيزة على الشعراء - وهذا ما أدعوه 
بالربيع . 

حينما أرسل لك بعضاً من هذه الأشعار بواسطة الناشر الطيب 
الفونس ليمييه» فما ذلك إلا لأني أحب كل الشعراء» وكل البرناسيين 
الجيدين - ذلك أن الشاعر هو برناسي - وذلك في حبه للجمال 
المثالي. وهذا ما يعجبني فيك بكل بساطة. أنت فرع من رونسار» 
وأخ لشعراء الثلاثينات العظام» ورومانسي حقيقي» شاعر حقيقي . 
وهذا كل ما في الأمر. يبدو هذا مضحكاًء أعرف ذلك... لكن ماذا 
بوسعي أن آقول؟ 

في غضون سنتين» وربما في غضون سنة» سأكون في باريس . 
أنا أيضاً (ويكتبها بالإيطالية)» يارجال الصحافة» سأكون 
برناسياً! . . . . أقسم بذلك» سيدي العزيزء أن أعبد دائماً آلهتين هما 


لا تعبس كثيراً وأنت تقرأً هذه الأشعار. . . ستجعلني مجنوناً من 
الفرح والأمل إذا كنت راغباًء سيدي العزيز» أن تفسح مكاناً صغيراً 
لقصيدتي «كريدو إن أونام» بين البرناسيين. . . أود أن أكون في العدد 
الأخير من مجموعة البرناسي: ستكون عقيدة للشعراء! الطموح! يا له 
من جنون! 
آرٹر رامبو 
وبعد القصائد تأتي الحاشية التالية : 
- هل تعتقد أن هذه الأشعار يمكن أن تجد مكاناً في «البرناسي 
المعاصر»؟ 
- ألا تعبر عن عقيدة الشاعر؟ 
- أنا غير معروف. ولكن ماذا يهم؟ الشعراء أخوة. هذه الأشعار 
تؤمن» تحب» تأمل. وهذا يكفي . 
- سيدي العزيز: ارفعني قليلء آنا شاب. مد لي يد المساعدة. 


لا نملك في أيدينا رد بانفيل» ولكن يمكننا القول ونحن متأكدون أنه هنأ الولد. من 
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المحتمل أن يكون قد اعتذر لأنه لا يستطيع نشر العمل الذي آرسله رامبو» طالما أن المجلد 
الثاني من البرناسي المعاصر» مكتمل لديه. ولربما فكر باحتمال ظهور مجلد ثالث في وقت 
لاحق. وقت آخر. . . لكن هذا لم يكن هو العزاء بالنسبة لعبقرية رامبو التواقة». 

بالطبع لم يعلم إيزامبار بشيء من هذا كله» سواء عن المحاولة أو فشلها. 

في تلك الأثناءء كان الخلاف ينمو في الصف بين طلبة اللاهوت الخمسة عشر في 
أرديتهم الكنسية» وأولاد المدرسة الصباحية الإثني عشر الساخطين . 

نصح المدير إيزامبار بأن يكون حذراً ومحترساً. لكن كان من الصعب الوقوف على 
الحياد أمام هذا الجمهور الشاذ المستعد للهجوم عند أقل إشارة من المحاباة. هكذا» وحيث 
كانت مأساة فولتير «ميروبي» إحدى النصوص المقررة» لم يتردد المدرس عن نقد مؤلفها 
بشدة» وهذا ما سر طلبة اللاهوت كثيراً. لو حدث وأطرى المسرحية» لاتهمه هؤلاء 
اللاهوتيون أنفسهم بالدعاية المناهضة للدين. كان هذا التنافس واضحاً بين المجموعتين في 
المرحلة الثانية» ثم صار الآن أكثر وضوحاً وتساوى فيه الطرفان في السوء. 

بالطبع كان لرامبو الشرف في كونه الناطق بلسان «العامة». وهو وحده القادر على إعاقة 
وصول رجال الدين إلى الجائزة الأول . 

في أحد الأيام» أثناء ما كان الطلبة يحلون درساً في الشعر اللاتيني» ارتفعم صوت من 
مؤخرة الصف» وكان صاحبه طالباً من اللاهوت اسمه الكسندرء وأخذ ينتحب ويقول : 

«سيدي! رامبو يغش . لقد مزر ورقة إلى جاره!». 

أمسك إيزامبار بالورقة وعرضها على صاحب التبليغ» ولم تكن تحتوي على شيء مثير 
للشك» لكن رامبو كان قد قذف وجه الطالب بقاموسه الثقيل الذي يحوي منتخبات من قصائد 
الشعراء اللاتين. صاح المدرس غاضباً وهو يرى هذا الرد القوي من رامبو» لكنه لم يعاقبه. 
كان من المحتمل آن يقوم هو نفسه بالعمل ذاته . 

إذن كانت نتيجة الوجود الفعلي لطلبة اللاهوت في الصف أن أصبح عاشق الآلهات 
الجميلات القديمات مديناً لهؤلاء بتقوية مشاعره المناهضة للدين. 

قرب نهاية العام الدراسي» كان يريد إرضاء نزعته المعادية للدين. فكتب قصة تتألف من 
ثلاث وعشرين صفحة بعنوان «قلب في قبضة الكاهن»» متأثراً في كتابتها بفكتور هيغو (أحد 
الفصول في «البؤساء» بعنوان «قلب تحت صخرة) ويفهم منها نها بمثابة المذكرة السرية 
لطالب لاهوت اسمه ليونارد» حطمه حبه لبنت اسمها تيموثينا لابينيه» ابنة صديق أبيه الراحل 
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سيزارين. ترد في هذه القطعة إشارة لإنسان متفوق يخضع لإيماءات مريبة. وجوارب تفوح 
منها رائحة قوية» وملابس داخلية وسخة» وكل هذا مخلوط بمحاكاة ساذجة لصلوات 
وتراتيل. يعتبر هذا العمل الصغير عمل شديد المبالغة» تنقصه التسلية. لكنه عمل مثير من 
حيث أن عدداً من أساليب الصنعة الإنشائية فيه ستستخدم من جديد في «فصل في الجحيم». 


من الآن فصاعداً يصبح الله بالنسبة لرامبو هو الواجب والتأديب والتقييدء يتعذر فصله 
عن أم رامبو ورجال الدين وطلاب اللاهوت - وبكلمة أخرىئ» كما قال برودون» فإنه الشر. 
تصف إحدى قصائده بعنوان «الشر» إله مذابح الكنيسة الجشع نائماً والناس يتقاتلون» لا 
يستيقظ إلا حين تقدم له أم ثكلىٰ النقود. 

لكن الأمر لم يكن مجرد قتل الرب فقط . قال لديلاهاي ذات مرة: «يا لها من مهمةء 
أهدم كل شيء» وأمسح كل شيء من عقلي! آه! كم هو سعيد ذلك الطفل المرمي على جانب 
الطريق» يتربى على رح الحظ» ويصير رجلا من دون أية أفكار يغرسها السادة أو العائلة في 
عقله. مخلوق جديد ونظيف» دون قواعد ونظريات -إذ أن كل ما يتعلمه المرء أمر باطل! - 
حر من کل شيء!٠.‏ 

توضح هذه الأفكار الحد الذي كان فيه رامبو حساساً تجاه أفكار القرن الثامن عشر: 
الهمجي النبيل» «تمثال» كونديلاك» العقل كاللوح الأملس» وإلحاد هولباخ. وفي هذا الشأن 
كان متضامناً مع المدرسة البرناسية التي أوجدت فناً جديداً وضعته فوق كل عبودية أخلاقية أو 
سياسية أو دينية» مستخفة بالمسيحية (التي قال تيوفيل غوتيه أنه يفضل الفراغ عليها)» ولا 
تشمن إلا نظريات نشوء الكون البدائية والطبيعة العذراء» وفوق كل شيء النرفانا (ليكونت دي 
ل 

رم رامبو نفسه بحماس في هذا التيار من الأفكار. 

كان له في السياسة هدف واحد: الحرية. لذا لا نستغرب أن بجد إلهامه في الثورة 
الفرنسية» فهو يصور في قصيدة طويلة وعنيفة كيف وجد الفلاح نفسه وجهاً لوجه مع الملك 
الرهيب لويس السادس عشر في قصر التويلري وذلك في /٠/۲١‏ ۱۷۹۲ء و«بكفيه العريضتين › 
الجليلتين بالوساخة» وضع قلنسو ته الحمراء على رأس الملك البطين الذي يتصبب عرقاً (هنا 
فإن الحكاية تذهب إلى ما وراء الواقع» ذلك أن القصاب ليجيندير في حديثه مع الملك في 
التويلري لم يعامله بخشونة أو يستخدم لغة عادية» بل على العكس عامله باحترام كملك). 


كانت فرنسا فى فترة نهاية .الإمبراطورية الثانية مقسمة إلى حزبين: حزب المحافظين أو 


اليمين البونابيرتي› والذي يمکن أن نلخص برنامجه بعبارة «نظام» عظمة» دين)» وحزب 
اليسار الليبرالي الذي كان يمهد لقدوم الجمهورية وسيادة العلم وموت الرب. 

في شارلفيل» كان المرء أما مع «رسول الآردين» آو ضدها» تلك الصحيفة الرجعية التي 
تقرؤها السيدة رامبو والآحرون من أصحاب الأفكار اليمينية. وكان رامبو يقف ضد هذه 
الصحيفة . 

تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من بقائه صادقاً طوال حياته في عدائه للکھنوت کما کان 
في شبابه» إلا آنه فيما بعد» وفي خضم أزمة عنيفة ألمت به أراد أن يتحرر مرة واحدة» وإلى 
الأبد من الربء لكنه فعل ذلك بصعوبة كبيرة وآلم. ومرد هذا أن إلحاده لم يكن نتيجة تفكير 
عقلي كما هو الحال مع رجال علم كثيرين› ولكنه في الحقيقة حساسية شديدة ناتجة عن كره 
شدید: کره الدين لأنه ربطه مع کل أعمال الفاشستية المنحرفةء والتي وجدها ظاهرة في كل 
مكان» في عائلته وفي المدرسة وفي قصر الإمبراطور وفي كنيسة الرب. 

سرعان ما توثقت صداقات رامبو» وكانت حت ذلك الحين مقتصرة على إيزامبار 
وديلاهاي ولابارييه : قدمه مدرسه إلى اثنين من أصدقائه الخاصين من حملة البكالوريا أيضاً 
هما ليون ديقرييه وبول أوغست (يعرف أيضاً باسم شارلس) بريتاني . الأول مدرس فلسفة في 
معهد روسا» يسكن في رقم ۹١‏ بناية آوريليانز» في حین يسکن إيزامبار في رقم ۲۱. يصفه 
ديلاهاي بأنه «شاب قوي البنيةء مرح» نشط وعملي» مجد في عمله» مليء بالتفاؤل». لا 
نعرف عنه إلا القليل من الأخبارء غير آنه ترك التدريس في تموز ۱۸۷١‏ ليصبح سكرتير تحرير 
في إحدى الصحف المحلية التي أنشئت حديثاً وهي صحيفة «شمال - شرق». من المؤسف أن 
لم يبادر أحد ليسأله عن رامبو الذي عرفه إنساناً «شديد الأصالة والمرح»ء فكان يعيره الكتب 
ويعطيه التبغ . 

كذلك لم يسأآل أحد الرجل الآخر بول أوغست بريتاني» الذي مات في ۱۸۸١‏ ولکننا 
نعرف الكثير عنه . 

كان في الخامسة والثلاثين. أبوه رئيس لدائرة الضرائب في نانسي» وهو ذاته شغل 
منصب رئيس الموظفين في الطابق الثاني من بناية «الضرائب غير المباشرة» في أعمال بيتيه بوا 
للسكر في شارلفيل . كان في الحقيقة قد جاء من إقليم الفلاندر» سميناًء ذا عينين واسعتين» 
وشفتین کبیرتین» وشارب كث. جاء من فامبوكس الواقعة قرب آراس» والتقى هناك پول 
فيرلين وآقام معه عام ۱۸٦۹‏ قبل أن يتزوج. وكان الإثنان يختلفان إلى حانات آراس» وقد 
أهداه فيرلين محبرة زجاجية جميلة عربوناً للصداقة. 
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كان بريتاني سخياً مع هذا التلميذ الشاب الذي أسره بحسه الساخر وآرائه الصريحة»› 
فكان يغدق عليه الجعة والتبغ والكتب (أعاره بشكل خاص كتاب «قصص» لشارلس ديلن). 
من ناحیته كان رامبو شديد الإعجاب ببريتاني» لأنه يبدو صاخباً في بداية ونهاية لحظات 
الإثارة فقطء فكان يجلس معه بهدوء ساعات طويلة في المقهئ» مطمئناً بتدخين غليونه الثقيل 
المصنوع من المرشوم. ولكن الحال سرعان ما يتبدل بمجرد ظهور شخص مزعج أمامه» 
ويتبدل موقفه رأساً على عقب. يقص لويس بيركون كيف جاء عريف في الجمارك ببذلته 
الرسمية في أحد الأماسي وجلس قربهما في مقهى دوتيرم في ساحة دوكال. عندها أخذا بذم 
العرفاء والشيوخ الجهلة الذين يقفون حجر عثرة في طريق الشباب» وأضافا أنه للتخلص من 
أمثال هؤلاء الناس»ء عليهما أن لا يتأخرا عن القيام بأي عمل حتى لو تطلب القتل» وأن 
سرورهما یکون کبیراً وهما يريان ضحاياهم يموتون موتاً بطيئاً. فما كان من ذلك الرجل 
المسكين إلا أن نظر إلى هذين الشابين بخوف» ثم تراجع إلى مسافة حذرة» تاركاً جسد 
بريتاني الشخين يهتز من الضحك المخنوق . 


كان كل من عرفه أثنى على مواهبه الموسيقية: عازف بارع على الكمان والقيولا 
والشيلو والبوق. كانت رسومه الهزلية مہعث سرور لرامبو» وكان يرسمها عادة للسخرية من 
رجال الدين» وعادت عليه بنجاح كبير. كان هذا الرجل نوعاً من كارهي رجال الدين بحيث 
كان يلقب بألقاب شتى» منها الأب بريتاني» والكاهن الأكبر» والكاهن المبجل - لكن هذا لم 
يمنعه من إعتناق نظرة صوفية في التفكير خاصة به» وذلك فيما يتعلق بأمور السحر والتنجيم. 
لكن كان أكثر ما .أحب رامبو فيه هو فوضاء الفكرية التامة: كان موقفه معادياً لكل شكل من 
شكال السلطةء سواء كانت عقيدة أو مبادىء أو نظام » في حين يتصف بكل صفات الموظف 
الحكومي الممتاز. كتب ديلاهاي» وكان يعرفه جيداً يقول: «بدت له الكليات والمعاهد قوی 
مستبدة على حد سواء» وتجب مقاومتهاء وكان يؤكد كلامه بإيراد الحجة بهدوء فيقول أن أكثر 
الأطباء اللامعين هم حمير بالمقارنة مع نوع خاص من مجبري العظام المحليين. وكان سروره 
عظيماً وهو يري الشاعر الشاب الجريءء ذا الفكر المستقل» وهو يعري أصحاب المبادىء» 
مفنداً ما جاء على أنه حكمة مسلم بهاء ساخطاً على التراث» ومسقطاً صيت كل الأسماء 
والسلطات» . 

لعب بريتاني دوراً مهماً في تشكيل عقل رامبو» وكان في ذلك الوقت يتطور على نحو 
متزايد باتجاه التعصب والإستبداد. 


قد لا يبدو عليه التغیر» لکنه لم يبق على ما هو علیه. کان ما يزال شاباً نظيفاً ومؤدباً. 
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من الناحية الجسمانية ما زال هناك شيء من الطفل حوله: ذلك التعبير العابس» والبشرة 
الصافية» والعيون الزرق الشاحبة وهي تطرف في قلق متناوب» ملائكية أو عديمة الرحمة. 
لكن ديلاهاي لم يجد فيهما إلا الصفة الأول دون كل الصفات» فكتب يقول: «كان له شعر 
كستنائي» وعينان زرقاوان» زرقة مضاعفة» تمتد مساحاتها وتندمح سوية» بعمق أو خفة» 
وذلك في لحظات التفكير الحالم أو العميق : فحينما كان يفكر أو يحدق في المجهول» كان 
يحمل نظراته العقلية المحترقة إلى أبعد مدئ» يهتز جفناه متقاربين» كجفني قط» وترفرف 
الأهداب الطويلة الناعمة برقة» في حين يبق رأسه ثابتأً. 

على الرغم من أنه لم يكن ثائراً في المدرسة» إلا أن ثقته كانت عالية بالنفس. يؤكد 
ديلاهاي عل خجله ويقول أن وجهه كان يحمر بسهولة» لكنه حصل في الصف الإبتدائي على 
شخصية كافية تجعل من حضوره واقعاً محسوساً. يذكر أحد أصدقائه القدامى من آيام المدرسة 
ويقول: «يقال أن رامبو كان خجولاًء لكن الحقيقة أننا كنا دائماً نجده شديد الثقة بالنفس. . . 
وقد يصل الأمر به حد الوقاحة. كان دائماً شديد الثقة في تحدثه مع المدرسين» وحتى مع 
المدير» وكان يحب السخرية والضحك مع زملائه من الطلبة». 

كنت قد ذكرت من قبل نقاشاته مع الأب ويلهم مدرس التاريخ. وکان یضایق آيضاً 
قسيس المدرسة الأب جوزف جيليه» ولكن بحذر شديد» وذلك لأن جيليه كان رجلا سريع 
الغضب. في أحد الأيام» وكما يتذكر طالب سابق لا نعرف اسمه» سأله أحد الطلاب 
الصباحيين فيما إذا كان البابا يصنع النقود» طالما أن عملة الدول البابوية غير مقبولة في 
فرنسا» فما كان من هذا القس إلا أن يضع قلنسوته المغطاة بالفرو تحت إبطه ويسير مسرعاً 
شاحب الوجه إلى باب الصف وهو يصيح لن أبقى هنا وأدع معتقداتي تهان!». وتطلب الأمر 
كل فصاحة المدير لتهدئة الوضع . ا 

كان أصدقاء رامبو في المدرسة يعتبرونه «ولداً طيباً»» لا لمكانته فقط» ولكن لكونه 
قادرا على الإحتفاظ بموقعه في قمة الصف دون المساومة على معتقداته و«الزحف» إلى 
المدرسين. إضافة لهذاء كان يمكن للمرء أن يعتمد عليه دائماً في خدمة يقدمها له. كانت له 
خصلة البائم» فمن أجل عمولة بسيطة» كان يحصل على أي كتاب يريد في المدينة. وفي 
بعض الأحيان كان يصيب عصفورين بحجر: يشتري الكتاب ويقرؤه كله في ليلة واحدة» دون 
أن يقطع أطراف الصفحات» ثم يعيده إلى البائ بحجة أنه أخطأً في عنوان الكتاب» ويستبدله 
بالكتاب الذي طلب منه الحصول عليه أولاًء فيقرؤه أيضاً قبل آن يسلمه إلى زميله صاحب 
الطلب . 
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كان يمكنه قراءة عدداً لا يصدق من الكتب في غضون أشهر قليلة: ليس تلك التي 
يستعيرها من إيزامبار وديقيرييه وبريتاني فقط» ولكن أيضاً تلك التي يستعيرها من المدير. كان 
يقرا كل شيء بإقبال شديد» لا فرق عنده بين الفلسفة والإجتماع والسياسة» بين أعمال تيريز 
وماغنيه وتوكيفيل وأدغار كوينيه وبرودون ولويس بلانك - وطبعا الكتاب والشعراء 
الكلاسيكيين» دون أن ينسئ الكتاب المقدس» وكان غالباً ما يرجع إليه. 

لم يكن يشارك في الأعمال الطائشة التي كان يقوم بها الطلاب في المدرسة - في 
الحقيقة كانت هذه الأشياء من عمل طابة الأقسام الداخلية - كالحملات الليلية على المخزن 
الذي يحفظ فيه التفاح والملابس الداخلية لمدير المدرسة وزوجته وابنته. أو «الغارات» التي 
كانوا يقومون بها على النسوة في الدير المجاور» أو «الزيارات» لصاحب مقهى دوتيرم في 
ساحة دوكال» وكان ابنه يقوم بتسهيل عملية خروج زملائه الباقين في القسم الداخلي . 


أما من الناحية الجنسية» فكان رامبو إنساناً سوياً تماما كما يبدو. كان الحب بالنسبة له 


موضوعاً شعرياً أكثر من كونه تجربة واقعية . إن بلاغته العالية في قصيدة «الشمس والجسده» 
أو اضطراباته العاطفية الأول التي عبر عنها في قصيدة «الموسيقئ»» لا تنم عن حسية مَرَضية . 
ولا يوجد لدينا دليل على شذوذه في هذه الفترة. إن ذلك الطالب الذي غالبا ما يرد الدليل 
الذي قدمه في هذا الشأن لا يذكر لنا غير «ممارسات مشكوك فيها»» دون الخروج بشيء شديد 
الدقة. 

حاکن ا ر ذلك اللاب 2 فان مات مهات مر ال ها شک دا رادا 
متفننين بكل الحيل»ء لكنهم لا يخلون من بعض المساوىء» كانوا رعماء كبار للمارسات 
المشكوك فيها لتلاميذ الأقسام الداخلية» سواء في المدرسة أو المعهد الديني. فهل كان آرثر 
يمتلك مثل فريدريك بعض العادات التي ظهزت علاماتها فيما بعد في بُنية ذلك الولد محبوب 
أبولو؟ وهذا يفسر لنا وجود أصدقاء طيبين من بين صفوف أولئك الأولاد». 

أما ديلاهاي فموقفه كثير التعميم بهذا الخصوص: «قدر ما يتعلق الأمر بأخلاقيات رامبو 
أو ميوله» يمكنني أن أقول الآتي: لم تُسمع عنه قط علاقة باللواط في المدرسة بالرغم من 
شيوعها هناك» كما هو الحال في أمثال هذه المدارس. ولم تظهر منه أقل إشارة من ذلك في 
أحاديشناء وكانت أحاديث متكررة وصريحة جداً لا يخفي فيها أي شيء». 

إذن» ففي ذلك الصيف من عام ١۱۸۷ء‏ لم يكتشف أحد بأن الولد قد هجر تماماً 
الطريق المألوف. كانت الأم تعتقد بأنها استطاعت أن تروض إبنها (كتب إيزامبار يقول: «لم 
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تكف هذه السيدة عن إدهاشي بسذاجتها أبد»). كان دائماً شديد الطاعة» لكنه تائه الفكرء 
لقد تحدد المصير. وكانت الرواية على وشك الإبتداء. لكنها جاءت متأخرة كثيراً. 


انتهیٰ العام الدراسى في خضم حرارة ذلك الصيف المثقل بالتهديد. وتم «اللقاء 
الأكاديمي» في حزيران ۱۸۷١‏ . كان رامبو وللمرة الثانية أمل السيد ديسدوت العظيم . ولأجل 
«تنشيطه»» أعطاه إيزامبار دروساً خصوصية حرة مرات في الأسبوع . 


كان موضوع الإنشاء في الشعر اللاتيني هو «خطبة سانشو بانزا إلى حماره المتوفيئ»»› 
وهر موضوع يحمل کل الإإثارة التي تظهر براعة رامبو الفنية . ولسوء الحظ لم يسلم لنا إنشاءه 
الذي نال به الجائزة الأولى» وذلك لأن نشرة أكاديمية دوي لم تستمر في الصدور بسبب 
الحرب . 


ظهرت في الأفق أخطار مميتة . ففي ۷/٠١‏ ظهر البلاغ الشهير من إيميز» والذي فُسر 
على أنه إهانة للسفير الفرنسي في برلين» قررت الهيئة التشريعية بالإجماع : الحرب! في اليوم 
التالي المصادف ۷/٠١‏ نشرت صحيفة «البلاده البونابارتية نداءً مثيراً من بول دي كاسانياك 
إل الحلف المقدس لكل الشعب الفرنسي : «أنتم» أيها الجمهوريون» تذكروا أن في عام 
۲. .. آنتم» أيها البونابارتيون. . .». ماذا! تقوم إحدى الصحف بتأييد السلطة» في حين 
كانت قبل أيام قليلة تعلن الحاجة إلى حَرْب تقوم لتقوية السلالة الحاكمة» وتتجرأً بالمطالبة 
على تعبغة «الأجداد العظام» وأحفادهم الذين لم يتوانوا قط عن محاربة الطغيان. هنا سرعان 
ما كتب رامو الغاضب قصيدته الإنتقامية : 


يا من» ضامرين بالقبلة القوية للحرية› 


السادة كاسانياك يحدثوننا من جديد عنکم!» 


أعطى فصيدته إلى إيزامبار في ۷/۱۸ وذلك بعد إنتهاء الدروس وهما يسيران سوية في 
ساحة أوريليانز : 


«هذه لك يا سيدي»» قال ذلك دون إيضاحات آخرى . 
قر له أيضاً مقطعاً طويلاً من قصيدته البارعة «الشمس والجسد»» لكنه لم يشر إلى 
رسالته التي کتبها ال ثيودور دي بانقیل. 
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في اليوم التالي أعلنت الحرب بين فرنسا وبروسيا. 

ومنذ تلك الساعة» بدأ الجنود الإحتياط الذين دعوا بقرار ۷/١۷‏ يتوافدون على ميزير 
وشارلفيل . كانت المدينتان أشبه بكورة نحل من الحركة: مواكب من المجندين الإلزاميين› 
تتقدمهم الموسيقى والرايات» وهي تجتاز فصائل فوج المشاة السادس والتسعين المعسكر في 
ميزير» وتسير في طريقها للدفاع عن حدود الوطن. كانت الصيحات والهتافات تتواصل دون 
انقطاع : «إلى برلين! إلى برلين!. 

أبهج حماسهم الكثير من الناس. لكن رامبو لم يبال كثيراً: تلك الحرب الحمقاء» والتي 
ستقوي سدة الحكم في حال الإنتصار» لم تكن غير دمار لكل أمل له في الظهور في البرناسي 
المعاصر»! . 

في ۷/۲١‏ ترك إيزامبار شارلفيل بعد أن لم يبق له ما يبقيه في المدينة: أعتقد أنه في 
حل من حضور حفلة توزيع الجوائز على الطلاب. جاءت «عمته» كارولين (كانت في الحقيقة 
إحدى النساء الثلاث اللائي ربينه بعد وفاة أمه) لأخذه من دوي . ذهبت بهدوء إلى ديقيرييه وطلبت 
مه اسم إيزأمبار أن يوج الدعوة إل رامو للمجيء إلى يها وقضاء بغعة آيام هناك 

أغرق هذا الرحيل المزدوج رامبو في أعماق اليأس . 

بك وهو يقول: «ماذا سيحدث لى؟ على أية حالء لن أبقى هنا السنة كلها. سأذهب 
إل باريس وأعمل في الصحافة!». ۰ 

حاول ديقيرييه أن يثنيه عن عزمه («الصحافة» وفي عمرك؟ إنك بلا خبرة أو ممارسة 
لهذا العمل!»)» ولكن دون جدوى : 

«ستسوء الحال كثيراً! سأصاب برصاصة على قارعة الطريق وأموت على ركام من أحجار 
الرصيف» لكني ذاهب!». 

تدخل إيزامبار: «أمنعك من الذهاب» لا تملك مؤهلاً يساعدك في ذلك. على الأقل 
انتظر حت حصولك على البكالوريا. بالتأكيد يمكنك الإنتظار سنة أخرئ! لا تنزعج من أمك: 
في بضعة أيام ستجعلها جوائزك أكثر تسامحاً) . 

- «أنت لا تعرفها» . 

«أقول لك أن تبقئ» تنهي دراستك» وتأخحذ شهادة البكالوريا. قد لا تنفعك بشيء كما 
يقول تيليراند» لكنها توصلك إلى كل ما تريد». هز رامبو كتفيه استهجاناً وقال بتكبر: «أنت 
مثل الآخرين تماماً!». 
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كانت هذه أسواً إهانة يمكن قولها. 

لكن إيزامبار لم يكن حقوداًء فلم يجد صعوبة في أن يغفر له غلطته. حت أنه أعطى 
تلميذه تخويلاً باستخدام غرفته الخاصة أثناء غيابه وقراءة أي كتاب يرغب فيه. سيعطيه 
صاحب الدار السيد بيتيه دوشي المفتاح وقت ما شاء. وأعطاه إيزامبار أيضاً ديوانين من الشعر 
لثيودور دي بانفيل هما «حاميات الجرف» و«أناشيد غريبة). هكذا وقف رامبو هادئًاً وهو يودع 
صديقيه في المحطة : أمامه شهران أو ثلاثة من الراحةء ثم يرى بعد ذلك. 

في مساء الثاني من آب» أعلنت «رسول الآردين» خبر الإنتصار في سارابروكين» وقال 
البلاغ أن «جيشنا عبر الحدود واحتل الأرض البروسية». انفجرت موجة من الصخب والمرح : 
سارت المواكب في الشوارع حاملة المشاعل طوال الليل. إنه النصر: سيعود السلام حالاً. 
سار الشبان خلف فصائل الجيش ينثرونهم بالزهور» وكان أحدهم فريدريك رامبو. كان مفتوناً 
بالموسيقى العسكرية» ولم يكن يقو على مفارقة الجنود وقد اتخذوا منه في النهاية ولداً يجلب 
لهم الحظ السعيد. نستطيع أن نتخيل الآن ذعر السيدة رامبو. 


في آواخر تموز بدأت «رسول الأردين» بجمع الإعتمادات المالية لمساعدة المتطوعين 
وأر امل الحرب واليتامى. واتخذ المجلس البلدي في شارلفيل عدداً من المبادرات بهذا 
الشأن» فقرر تحويل بناية المدرسة والمعهد الديني ومزرعة استيلاد الخيول إل مستشفيات 
عسكرية. قام الطلبة وقد أخذهم الحماس الوطني بالتبرع بجوائزهم: كتبوا إلى الصحيفة 
قائلين : «أردنا أن نقدم بذلك تقديرنا إلى الجيش الفرنسي وهو يدافع في هذه اللحظة عن 
المسألة الوطنية». 

أخيراً أقبل اليوم العظيم لمنح الجوائز في .۱۸۷١/۸/١‏ كان الجو رائعاًء والسيد لينيل 
مسروراً وهو يرى صفوف الطلبة المحتشدة على الزرع الأخضرء وبين السجاجيد القرمزية 
المعلقةء والكل يقف في أجمل الثياب» يردد خطبة لفيرجيل» في حين قام السيد أنجينى 
مبعوث الإمبراطور الذي ترس الحفل» بإلقاء خطبة بدأها بمديح لعاهله الجليل وهو يتقدم من 
نصر إلى نصر. 

تألفت إنتصارات رامبو الخاصة من الجائزة العامة الأول على الصف» وست جوائز 
أولیٰ غيرها (التربية الدينية» الإنشاء اللاتيني والفرنسي» الشعر اللاتيني» الترجمة اللاتينيةء 
والترجمة اليونانية)» وجائزة أخرى في الإ اء وشهادة شكر من الدرجة الرابعة في التاريخ 
والجغرافية» هذا إضافة إلى الجائزة الأكاديمية الأولئ. أخذ معه إلى البيت عدداً كبيراً من 
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التيجان المصنوعة من الورق الأخضر والمذهب» ولكن» واحسرتاه! .لا يوجد من الكتب إلا 
مجلدین فاخرين قدمتهما له أكاديمية دوي . 


ذلك المساء نشرت (ارسول الأردين» خبراً قصيراً عن هزيمة وایسمبورغ قبل يومین . 


وفي اليوم ذاته حدثت كارثة فرويشويلر. كان لهاتين الرشقتين السريعتين تأثيرهما في 
تهدئة الحماسة العسكرية لأهالي الأردين. 
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العطلة الصيفية 


يهزم الجيش الفرنسي في الإلزاس» وتعلن حالة حصار في الآردين (۸/۸/ ١۱۸۷)ء‏ 
ويصدر مرسوم بحظر التجول في میزير» ورامبو لا يكترث بشيء: کان آمناً في ملجئه في غرفة 
إيزامبار» يستظل من حرارة الشمس اللاهبة» ويحمي نفسه من إقار آمه الذي لا ينتهي» يقضي 
النهار كله يقرأً. وفي المساء يحمل معه إلى البيت كتباً جديدة يقرؤها. وكان يفعل العكس 
أيضاًء فيأخذ كتباً يشتريها على حساب إيزامبار» وذلك كي لا تراها أمه. 


في A/Yo‏ نفدت مؤونته من الغذاء الروحي» فذهب وباع جوائزه المدرسية (مع البعض 
من كتب ايزامبار وذلك لجمع المبلغ المطلوب). وبالعشرين فرنكاً التي استلمها من بائع 
الکتب» کانت باریس في متناول یده. باریس؟ آلم یزرها بإحساسه من قبل؟ في ۸/۱۳ نشرت 
له مجلة أسبوعية في باريس اسمها «الواجب»» ويحررها الفنان الفريد ليبيتيه» واحدة من 
قصائده بعنوان «ثلاث قبلات»» وكان قد أرسلها للفحص بناء على وعلٍ مغر من المجلة 
باشتراك مجاني فيها. كان العدد الذي يحتوي على مقاطعه الشعرية الثمانيةء i‏ بصورة 
غلاف شديدة الوطنية» رسمها ليبيتيه بعنوان الانتقام!»» قد بيع لصالح الجرحى والبحارة 
الجنود» وهذه واحدة من مفارقات الدهر. ما الفائدة التى يجنيها من رفضه التضحية بجوائزه! 
في ٥‏ كتب رسالته الأولى («شديدة اللهفة») إلى ایزامبار : 
سيدي » 
أنت محظوظ لأنك لا تعيش الآن في شارلفيل. مدينتي هي من أكثر 
مدن الريف حماقة. كما ترى» ليست لدي أوهام أخرى بهذا الصدد. 
كونها تقع بجانب ميزير - وهي مدينة ليس لها شبيه في المدن - ولأن 
هناك مئتين أو ثلائمئة جندي يتجولون في ء وكل هذا العدد 
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يحاصرون میتز وستراسبورغ! مشهد مريع أن ترى البقالين المتقاعدين 
وهم يرتدون بدلات العمل! تندهش لرؤية الناس وهم مفعمون 
بالحياة» الكتاب العدول ومركبي الزجاج وجباة الضرائب والنجارين› 
وكل أصحاب المقام الرفيع ذوي البطون المنتفخة وهم يحملون البنادق 
على صدورهم» ويتناوبون الخفارة عند بوابات ميزير: وطني ينهض 
عالياً! . . . وأفضل أن أراه جالساً: لا تندهش! هذا هو مبدئي . 
آنا في حيرة من أمري» مريض»› مجنون» أبله» مذهول. كنت آمل في 
حماقات شمس» نزهات طويلة» راحة» سفر» مغامرة» مرح بوهيمي› 
باختصار» كنت آمل بشكل خاص في الحصول على صحف 
ل وکتب. . . . لکن لا شيء! لا يحمل البريد شيئاً إلى المكتبات. باريس 
تسخر منا بطريقة مخجلة: لا كتاب جديد واحد! كل شيء ميت!| من 
ناحية الصحف» فقد عدت إلى «رسول الاأردين» الخراء. 


ثم يذكر له ما كان يقرأ في ذلك الوقت: «منذ ثلائة أيام خلت كنت أغوص في أعماق 
«اختبارات» (لسالي برودوم) واجامعو الحَب» (لبول ديميني). أجل»ء أعدت قراءة ذلك 
المجلد!»» وتؤكد علامة التعجب على درجة الجوع التي سقط فيها بحيث يقتات على مثل 
هذا التزر! من ناحية أخرى كان ما يزال عنده شيء أحسن: «لدي كتاب فيرلين» «أعياد 
الغرام». .. انه كتاب شديد الغرابة» كثير التسليةء جدير بالقراءة حقاً. . . . أنصحك بشراء 
«الأغنية الطيبة٠»‏ وهو ديوان شعر صغير للشاعر نفسه نشره ليمييه قريباً. أنا لم أقرأه. ليس له 
شبيه في الجرأة» وقد قوبل باستحسان شديد في بعض الصحف». (في الحقيقة» لم تصل إلى 
شارلفيل غير النسخ المخصصة لمحرري الصحف» آما النسخ المخصصة للبيع فلم تكن قد 
وصلت إلى المكتبات بعد). 


لا تحتوي هذه الرسالة على أية إشارة عن عزمه ترك شارلفيل أو الذهاب إلى باريس» أو 
أن يصبح صحفياًء» لكن حاشية الرسالة ذات معنى : «سأوافيك سريعاً بمفاجآت عن الحياة التي 
أريدها فى المستقبل . . . العطلة». 

بعد أربعة أيام من ذلك» وفی يوم الإثتين ۹ وکان یوما بدیعاً» خرجت العائلة 
تتنزه في الحقول (بين متاريس ميزير والموز المطوق من جانبيه بأشجار الصفصاف)» السيدة 


رامبو مشدودة الظهر»ء ايزابيل وفيتالى فى «ملابس خضراء باهتة»» وأخيراً هوء آرثر (كان 
فريدريك ما يزال غاثباً عن البيت). 


ماذا حدث بعدها؟ 
تصف لنا قصيدة «ذكرى» ما حدث: بعد أن ترك «السيدة» تطرزء والأختين تقرءان» سار 
«الرجل» (آرثر) بعيداً» واتجه مباشرة إلى محطة القطار . 


«واحسرتاه» کان مثل 
ألف ملاك أبيض يفترقون على الطريقء› 
برحل خلب الال ا ي ين هي ندر 
باردة وكئيبة! خلف الرجل المرتحل!»“ 
نستطيع أن نتخيل ألمها: ها قد اختفى ابنها الثاني! 
حينما وصل «الرجل» المحطة» كانت في انتظاره مفاجأة: فقد تأجلت الخدمات على 
خط قطار شارلفيل - باريس! في الحقيقة» نقرأً في كتاب جوليس بويريه الرائع بعنوان «ميزير 
في ٩۱۸۷۰‏ ما يلي: «في ۸/۲۹ قطع سلاح الفرسان الألمان خطوط السكة الحديد بين 
أماجين وسوليس - مونكلين. ثم عادوا وأصلحوها بعد ذلك. ولكن بعد بضعة ساعات» 
رفعت من جديد خحطوط السكة الحديد بين لونوا وبوا). 


هل يكتفي بالعودة إلى البيت بادي الإرتباك؟ هناك مخرج واحد: يوجد خط إلى غيفيه 
وبلجيكاء تسير عليه القطارات كالمعتاد. اتجه إلى شارليروا وفي رأسه فكرة واحدة: كان 
يعرف أن والد صديقه في المدرسة» واسمه جوليس دي إيسارء يدير «مجلة شارليروا»» فهل 
يجرب حظه؟ من المحتمل أنه لم يحاول ذلك» ولو أنه أقدم عليه فيما بعد» لكنه عرف من 
دون شك أثناء وجوده في محطة شارليروا أن القطارات المتجهة إلى باريس عن طريق 
سويسون كانت تعمل كالمعتاد» فكان بإمكانه في بضعة ساعات من الوصول إلى العاصمة! 
كان الأمر مدهشاً! لكن ما هو أقل دهشة من ذلك معرفته بأن نقوده التي كانت تتناقص بين 
يديه لا تسمح له بشراء تذكرة إلى باريس - من ناحية أخرى» كان لديه ما يكفي للوصول إلى 
سانت كوينتين . لذا فقد اشترى تذكرة إلى هذه المدينة! سيبقى في القطار ويروغ من فاحص 
التذاكر في محطة قطار الشمال. 

في تلك الأثناء كانت أمه قلقة حتى الموت» تبحث فيما حولهاء لعلها تعرف إلى آين 


(۱) يقدم بيرشون في كتابه «رامبو الشاعر» تفسيراً رائعاً لهذه القصيدة» غير أن مارسيل كولون 
وآخرين يعتقدون خطأً أن هذه الأبيات تشير إلى رحيل والد رامبو عام ١٦۱۸ء‏ وذلك حينما 
كان الشاعر فى السادسة من عمره. 
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بالكامل › مسببة بذلك فوضی لا توصف : خیيول» عربات وشاحنات» جنود مشاة وجنود 
زواوي دون سلاح› رجال مدفعية دون مدافع»› جرحی ببد لات ممزقة» کلهم عطاش یرددون 
بلا إنقطاع كلمة واحدة: «خيانة». وعلى مقربة من ذلك تسمع طلقات المدافع. كان العدو 
يقترب» وأصبح أكثر قرباً: شوهد الفرسان البروسيون في إيفيل وسانت لورين» وحتى عند 
بوابات ميزير. آقيمت غرف العمليات الجراحية المتنقلة في الساحات العامة والحدائق» ولم 
ينقطع سيل الجرحى وقد قارب عددهم الألف كما كان يتردد هناك. 


«لكن ما الذي أصابه؟ ماذا جرى لعقله؟ إنه فى العادة حساس جدا»» كذلك تساءلت 
السيدة رامبو ى نفسها. 


لم يشاهده أحد. كانت محاولة العثور على صبي في السادسة عشرة في تلك الفوضى 
أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش . كان الوقت متأخراً حينما عادت الأم إلى البيت مكسورة 
القلب» محمرة العين من البكاء. وكان على إيزابيل أن تتذكر طوال حياتها تلك الليلة الرهيبة 
«حينما كانت الجموع الغفيرة تردد الأغاني الوطنية تحت أشجار الكستناء في ميدان اوريليانز» - 
كما قالت في كتابها «أخي رامبو»» الصادر في باريس عام .1۹۲١‏ من ناحية أخرى لم تكن 
الأمور في محطة قطار الشمال بتلك السهولة التي تخيلها الهارب. وحينما رأى الجابي بطاقة 
سفره من شارلیروا إلى سانت کوينتين» فهم کل شيء. وطالما لم تکن معه نقود يدفعها 
غرامة» فقد إقتاده الشرطي في شركة حديد باريس على الحدود البلجيكية إلى مركز شرطة 
الولاية. وقد تم العثور على التقرير الذي كتب عنه: ۳١١‏ آب. محطة قطار باريس . تم القبض 
في نقطة مركز شرطة الولاية على السيد رامبو» عمره سبع عشرة سنة ونصف» قادماً من 
شارليروا إلى باريس بتذكرة مقطوعة إلى سانت كوينتين» ليس له محل إقامة أو عمل». 

إذن فقد ادعى إنه أكبر سناًء ورفض أن يعطي عنوان أمه. فيما بعد كان عليه أن بُحور 
الحقائق وهو يقص على صديقه ديلاهاي ليظهر إفتخاره: أثناء وصوله باريس كان عرضة لذلك 
الظلم من الشرطة» ولكي يجنب نفسه العار فكر بما هو أكثر احتراماً وينجو بكونه شهيداً 
سياسياً» لا صبياً يحاول خداع رجال المحطة. 


يضيف بيرشون أنهم فتشوه» وعثروا معه على بعض الكتابات الغريبة (ربما دفتر شعر)» 
مما جعل الشرطة تشك فيه جاسوساً. ذلك أن الشرطة الامبراطورية آمرت بوضع المراقبة على 
كل القطارات القادمة من الشمال والشرق. فالحال لا تتطلب التهاون: احتلت قوات الحرس 


V۲ 


الوطني من بيليفيل فندق فيل وحاولت الإطاحة بالحكومة. كانت النقمة في كل مكان» ويقول 
الناس أن الهزائم التي عانى منها الفرنسيون سببها الخيانة . 
كان رامبو ضحية لهذا الهوس» ويقول ديلاهاي انه «احتجز أولاً في موقف المحطة مع 
مجموعة من الموقوفين من كل صنف» ورأى «أعمال التعذيب»» وكان عليه أن يدافع عن 
فضيلته أمام جيرانه المزعجين. وحينما مثل أمام مفوض التحقيق» أجاب بتلك المماحكة 
المزدرية» مما جعل المفوض الغاضب يرسله إلى مازاس على الفور» (استناداً إلى ما يقوله 
ايزامبار» فإن المماحكة المزدرية المقصودة كانت مسألة دموع لا غير» وارعبه وكأنه حيوان 
مسجون في الزاوية١)‏ . 
كان مركز توقيف مازاس (ولم يكن سجناً في ذلك الوقت) قلعة تقع في شارع مازاس 
(هو الآن شارع ديدرو)» ويضم حوالي ألف ومئة سجين» أكثرهم من السجناء السياسيين . 
اقتيد الشاب رامبو إلى قلم المركز» ثم أدخل بعدها الحمام» في حين عقمت ملابسه 
في حجرة الكبريت. بعدها اقتاده حارس إلى زنزانته. وهي غرفة بسعة عشرين متراً مربعاًء 
فيها سرير شبكي وكرسي ومرحاض متنقل. أوقظ في السابعة صباحاً. وعند سماع الطرقة 
الثانية للناقوس وزع خبز اليوم والماءء وكان على كل سجين أن يكنس زنزانته ويسوي فراشه. 
في الثامنة والنصف تقريباً سمح للسجناء بالسير جيئة وذهاباً في الدهليز» وكان هذا هو الوقت 
الوحيد الذي يسمح لهم فيه بالخروج من زنزاناتهم أثناء النهار. ولم يكن يسمح أبداً بالتقاء 
ثنين من السجناء. لكن يوجد بعض العزاء: إذ يستطيع السجين القراءة (تضم مكتبة المركز 
أربعة آلاف مجلد)» والكتابة (توفر الإدارة الورق والحبر والأقلام)» والتدخين . 
حالما أقفل عليه باب الزنزانةء كتب رامبو رسالة إلى أمهء وثانية إلى وكيل الأعمال 
الامبراطوري» وثالثة إلى مفتش شرطة شارلفيل» ورابعة إلى ايزامبار» وهي التي عثر عليها. 
وهي نداء استغاثة أطلقه شخص مخنوق تماماً» وتحتوي على طلبات وأوامر تنم عن حالة 
القلق الشديد. 
باریس» ۹/۰/ ۱۸۷۰ 
«سيدي العزيزء 
لقد فعلت ما نهيتني عنه. ذهبت إلى باريس تاركاً بيت أمي . 
وقمت بهذه الرحلة في ۸/۲۹. 
قبض علي آثناء مغادرتي القطار» وذلك لأني لا أملك سنتيماً 


Y۳ 


واحداًء وبعد أن أصبحت مديناً للسكة الحديد بثلاثة عشر فرنكاًء 
اقتدت إلى مركز شرطة المقاطعةء وأنا الآن في انتظار صدور قرار 
الحكم من مازاس! - آه! أملى فيك وفي أمي. كنت دائماً بمثابة الأخ 
لي وأطلب منك الآن المساعدة التي تقدمها لي. لقد كتبت إلى أمي» 
ووكيل أعمال الامبراطور» ومدير شرطة شارلفيل. إذا لم يصلك مني 
خبر يوم الأربعاء» قبل موعد وصول القطار المتوجه من دوي إلى 
باريس» فاستقل هذا القطار» وتعال لتطلبني هنا بعريضة» أو إذهب 
إلى وكيل الأعمال لتتوسط لي» وتشهد لصالحي وتدفع ديني! افعل 
كل ما تستطيع» وعندما تستلم هذه الرسالة» اكتب أنت آيضاً» نعم» 
أنا آمرك بذلك» اكتب إلى أمي المسكينة (ه شارع مادلين» شارلف). 
لمواساتها! اکتب لي أيضاً. افعل كل هذا! احبك كأخ» وسأحبك 
کأب! 
أصافحك . 
صديقك البائس 
آرثر رامبو في مازاس 
لو نجحت في اطلاق سراحي فستأخذني معك إلى دوي . 


إركب القطارء تعال هناء ادفع ديني» خذني معك» افعل كل ما تستطيع . . . من المؤكد 
أن رامبو كان ينتحل لهجة امه الآمرة في الرسالة! 


في تلك الأثناء» وطالما كان الحبر والورق تحت تصرفه» فقد شرع يكتب: تحمل 
مخطوطة قصیدته موت ۱۸۹۲ و۱۸۹۳ الكلمات التالية: «کتبت فى مازاس»› ۳ أيلول»› 


قام ايزامبار بالخطوات الضرورية حالاً. سدد دين تلميذه» وبعث له بالمال الذي يسافر 
به إلى البيت. أخلي سبيله واقتيد مخفوراً إلى محطة قطار الشمال» ووضع في القطار المتجه 


وصل إلى بيت ايزامبار في الثامن من أيلول. ولنا أن نتخيّل حالته الذهنية: غاضب 
للتجربة التي خرج منهاء ومليء بالعرفان والجميل بالطبع» لكنه قلق جداً من احتمال عودته 
إلى البيت» وهو أمر سيضع نهاية سريعة لمغامرته الطائشة. 


4 


كان البيت الذي يسكنه ايزامبار يقع في بناية ذات ثلاثة طوابق» ولها واجهة جميلة مزينة 
على الطريقة الإيطالية» في ضاحية هادئة من المدينة» في ۲١‏ شارع آبي دي بريس. 
وتعود البناية إلى الأخحوات جيندرء اللاتى ورد ذكرهن سابقاًء وكنٌ قد احتضن ايزامبار 
وربينه بعد موت آمه. كانت كارولين أصغر الأخحوات» في الثامنة والثلائين» وأختاها ايزابيل 
وهنريت. وكنَ يدرن محلا لبيع الملابس النسائية في المدينة. 
قامت العائلة كلها» ومعها ليون ديفيرييه الذي كان يقيم معهم» باستقبال الولد الناجي 
كاستقبال الصبى المدلل. ويضيف ايزامبار: «أما المحاضرة الاخلاقية فجاءت فيما بعد». 
«إذا فقد رأيت باريس؟»» سأله سيد العائلة. 
«أف!» » قال وهو يفكر بما رأى من نافذة ردهة السجن المسودة بالقضبان. 
«وأعتقد بأنك استحسنت بلاغ الحكومة الصادر في ٤‏ أيلول؟». 
«لم أعرف الكثير عما حدث. . ٠.‏ 
أسكنوه غرفة مريحة في الطابق الثالث» حيث توجد خزانة كتب جيدة. كانت المسألة 
الملخة أن ينظف جسمه. أدخلوه الحمَام (کان قد وصل وجسمه مليء بالحشرات الضارة رغم 
دخوله غرفة الكبريت!) جلس على كرسي أمام نافذة مفتوحة تطل على حديقة نضرة (قال 
الرجل الذي اشترى البيت فيما بعد يصفها بأنها «غابة استوائية حقاًا)» وحضرت الأختان 
الجميلتان بطولهما الفارع لرؤيته» وقد وصفهما في قصيدته «الباحثتان عن القمل»: 
«أجلستا الطفل أمام نافذة عريضة مفتوحة 
حيث الهواء الأزرق يغسل اضمامة زهور» 
وفي شعره الثقيل حيث يسقط الندى 
مررتا أصابعهما الرقيقة» خائفة ومغرية). 
في هذه الأبيات الرقيقة والمثيرة» نجح في إثارة الإحساس الغريب» المؤلف من تراخ 
ورقة معيبة لدى الناس» والذي سيطر عليه حينما أصبح لأول مرة في حياته موضوعاً لاهتمام 
النساء. 
أخبر ايزامبار السيدة رامبو بوصول ابنها» وطلب توجيهاتها في الأمر» بينما التمسها في 
نفس الوقت أن تكون متسامحة معه بعد الدرس القاسى الذي تلقاه. كان قد هرب بنفسه وعبر 
عن ندمه في الرسالة التي أرسلها. مع ذلك لم يرد الفتى رامبو من شيء غير نسيان شارلفيل 


وأهلها. وجد نفسه في ذلك الفردوس الصغير الذي عثر عليه» وترك نفسه يعيش من يوم لخر 
كالطفل المدلل» دون أن يفكر بالمستقبل. حقاً كان الأمر بالنسبة له حلماً لا يتوقعه» ساعات 
هادئة مخصصة للقراءة والتنزه وكتابة الشعر. آه! كم أصبح بعيداً صخب وضجة مدينته» وتلك 
الشكوى التي لا تنتهي والتربية الخشئة «للأم رامب». 

كان أول شيء قام به هو الركض إلى خزانة الكتب» وكانت تحتوي من بين ما تحتوي 
على المجلة المصورة ومقالات مونتيني التي استمتع كثيراً بقراءتها. ما أحبه ليس الموضوع 
ذاته» بل طراوة الأسلوب» توجد في الكتاب قطعة واحدة سلته بشكل خاص بحيث لم يستطع 
انتظار عودة ايزامبار ويخبره عن اكتشافه» فوقف ينتظره خارج البيت. كانت هذه القطعة 
تقول: «يقول افلاطون أن الشاعر يجلس على هَودج عرائس الشعرء ويلفظ بقوة ما يأتي على 
فمه» وكأنه رأس أنبوب النافورة» دون أن يفكر بالشيء الذي یسکبه من فمه» أو یزن کلماته» 
وهناك يلفظ أشياء متعددة الآلوان» مادة متنوعة» وسيل شديد التفاوت» (المقالة الثالثة› 
الفصل التاسع). ضاعفت ابتسامة ايزامبار من فرحته» وأخذا يتندران بذكرها عدة أيام وكأنهما 
شريكان» وأصبح ارأس نافورة الشاعر» عبارته المتكررة. 

لم يتوقف ايزامبار عند حد توجيه النصح له» بل ذهب أبعد من ذلك» وفي أحد الأيام 
عرفه على صديق طيّب من أصدقائه هو الشاعر پول ديميني» وكان وقتها في السادسة 
والعشرين من عمره» وهو صاحب ديوان «جامعو الحَب»» الذي كان قد ظهر توا عن 
منشورات المكتبة الفنية في باريس. إن ما أمتع رامبو أكثر من القصائد التي اعتبرها عادية 
جداً» معرفته بشراكة ديميني مع شخص اسمه السيد ديفين يدير دار النشر في المكتبة الفنية في 
۰۸ شارع بونابرت. 


لم يتردد شاعرنا في النظر إلى ديميني على انه ناشر محتمل لقصائده. لذا فقد طلب 
عدداً من الصحائف العريضة وانكب يكتب بإخلاص وكبرياء» تدل عليهما طريقة الامضاء» كل 
ما كتب من شعر في تلك السنة. يقول دي بولين دي لاكوست وهو يصف هذه القصائد بآنها 
اتتفجر بالفرح. بعض هذه القصائد (من بينها «المنذهلون»» وهي قصيدة قصيرة رائعة كلها 
رهافة وإحساس» و«قصة حب»» وهي أبيات كتبها تلميذ ملتهب الفؤاد) مؤرخة بتأريخ 
المخطوطة الأصلية» أي ٠١‏ و١۹/۲.‏ والبعض الآخر بتأريخ النسخة النهائية الجميلة» لذا من 
الصعب أن نعين تأريخ دقيتق لهذه القصائد مستندين على ما موقع منها بإمضاء الشاعر فقط . 
لكننا لو أخذناها مجتمعة لوجدنا أنها تشكل مادة كافية لديوان صغير. 


أخيراً اعتقد رامبو بحلول اليوم الذي يصبح فيه صحفياً. كان ايزامبار يشتغل مساعد 
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محرر في صحيفة جديدة في دوي اسمها «أحرار الشمال»» وغالباً ما كان رامبو يذهب لرؤيته 
في مكتبه» ويفرح بتصفح الصحف المحلية وشم تلك الرائحة المذهلة لحبر الطباعة. كان 
يتشوق للعمل في هذه الصحيفة» لكن مدرسه مانع في مساعدته» ولم یکن یرغب في إعطائه 
أية حجة للإقامة في دوي» ما دام سيعود إلى هله اليوم أو غداً. . . 

أثناه في السابق عن الإنضمام إلى الحرس الوطني» وهو آمر لم يكن ايزامبار يتمناه لنفسه. 
كان ايزامبار بمثابة اللوح الذي يتعلق فيه . اتضح أنه قرر البقاء في دوي وسط مناخ الصداقة التي 
وجده هناك»› حرا مرتاحاًء مدلل من الأخوات جيندر الطيبات . کان كل شيء أحسن من العودة 
إلى شارلفيل» حتى لو تطلب الأمر في دوي القيام ببعض التمارين العسكرية | . 

في ۹/۱۸ عهد إلى ابزامبار بكتابة رسالة احتجاج إلى محافظ المدينة السيد موريس»› 
بعد أن أثبت فشله في تعبئة رجال الحرس الوطني تعبئة جيدة (كان الرجال يقادون إلى 
التدريب بعصي المكانس!). بعد يومين» وأثناء ما كان ايزامبار جالساً إلى مكتبه يكتب تلك 
الرسالة» جاء رامبو وسلمه ورقة مكتوبة وقال: «ها هي رسالتك». 

يجب أن يكون ايزامبار قد فكر بأن هذا الشاب قد بدأ يسبب الأذى لنفسه. لقد تحول 
خجله السابق الى ثقة بالنفس تقارب حد الوقاحة» وآخذ يعتقد بن كل شيء هو من واجبه. 

كان كل صباح يترقب شيئاً مخيفاً يصله بالبريد» ذلك أن أي إنسان كان يعتقد بأن الحال 
لا يمكن أن تدوم على ما هي عليه» لكن لا يجرؤ على التصريح بذلك. في الحقيقة» كان 
الصبي قد أظهر بصراحة شديدة رأيه في أمه» حتى أن الأخوات جيندر إرتعبن لذلك» وطلبن 
منه أن يكف عن الحديث عن أمه بتلك الطريقة مرة أخرى . 

في 4/۲١‏ وصلت الرسالة المفزعة من شارلفيلء وكانت مؤرخة في السابع عشر منه: 
طلبت السيدة رامبو أن يؤمر الهارب بالعودة إلى البيت حالاًء وأن لا يبقى في دوي يوماً 
واحداً. طبيعي جداً أن يتجمد رامبو من الحيرة: لن يرجع إلى البيت أبداً! هذه المرة فقد 
ایزامبار صبره. وحينما هدا رامبو» رفض ايزامبار أن يعطيه ما يحتاج من النقود لرحلته إلى 
البيت» وهو يعرف تماما بأنه سيتسلل إلى باريس . 

عند هذا الحد اقترح ديفيريبه اختصار عطلته ومصاحبة الشاب رامبو في عودته إلى 
البيت. وهذا ما تمت الموافقة عليه» وعلى ضوئه كتب ايزامبار رداً إلى السيدة رامبو. لكن في 
خلال تلك الفترة التي كانت فيها الأعمال العدائية ناشبة في البلد» كانت السلطات الحكومية 
تطلب جوازات مرور من المسافرين» وكان يستغرق الحصول عليها عدة آيام. فاستخل رامبو 


VY 


هذه القترة بالتمرين على فن الصحافة . 

حضر مع ايزامبار وديقيرييه أحد الاجتماعات الانتخابية المقامة في شارع الاسكويرشين»› 
وذلك مساء الجمعة» ۲۳ آيلول. وکتب وصفاً لذلك الاجتماع قدمه لصحيقة «أحرار الشمال»» 
وبقي ینتظر نشره قبل آن يعترف لمدرسه بما فعل» حینها لم يدر مدزسه كيف يتصرف معه»› 
هل يهنئه أم يلومه (نشر المقال في .)4/٠١‏ لكن ما زال هناك الكثير الذي يتعلمه: مثا قام 
مرة بدعوة أحد رجال الصناعة المهمين والمعروف على سوء طبعه «بالمواطن جینین) . کان 
الرجل غاضباًء» واحتج لدی ايزامبار قائلا : «أمر فظيع! تجعلني أبدو سخيفاً في جريدتك !». 

وحينما طلب من رامبو أن يقدم تفسيراً للأمر» أجاب ببساطة وصراحة شديدة أن كلمة 


حوالي ٠۹/۲۷‏ وصلت رسالة ثانية من السيدة رامبو» مؤرخة في ۹/۲٤‏ . كانت نبرتها 
هذه المرة أقل خشونة: «أنا شديدة القلق ولا أفهم حقاً سبب غياب رامبو الطويل. كان عليه 
أن يفهم من رسالتي ليوم السابع عشر أن لا يبقى يوماً آخر في دوي. . . . من المستحيل فهم 
جنون هذا الطفلء والذي هو عادة طيب وهادىء. كيف لفكرة طائشة مثل هذه أن تدخل 
رأسه؟ من الذي اقترحها عليه؟. . . أرجو أن تكون طيباً بما يكفي لتقديم عشرة فرنكات للولد 
التعيس» آرسله أنت» واخبره أن عليه أن يأتي إلى البيت حالاً!». 
قرر ايزامبار في اللحظة الأخيرة مرافقة ديقيرييه إلى شارلفيل» وذلك لأنه أراد زيارة 
جبهات القتال في سیدان وبالان. 
قبل الرحیل» آسرع رامبو الى پول ديميني في ۰۳۹ شارع جان دي بولونج» لکنه لم 
يجده هناك» فكتب له متعجلاً على صفحة قصيدة مخطوطة الكلمات الآتية : 
جثت لكي أودعك» لكنك لم تكن في البيت. 
لا أعرف إذا كان بمقدوري العودة إليكم. أرحل صباح الغد إلى 
شارلفيل - عندي جواز مرور - آنا شديد الأسف لأني لم استطع آن 
أودعك بصورة شخصية . 
أصافحك بكل ما أملك من إنفعال. 
- أحسن التمنيات . 
سأكتب لك. ستكتب لي؟ أليس كذلك؟ 


ارثر رامبو 
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كانت عودة حزينة. عاد رامبو محشوراً في زاوية العربة» ولم ينبس ببنت شفة طوال 
الرحلة. تظاهر بعدم سماع إيزامبار وهو يخبر ديقيرييه عن خطته: «أود أن تطول رحلتي إلى 
بروكسل» وذلك لأعرج على صديقي القدیم پول دوران الذي يسکن مع آمه في شارع فوسیه 
وکس لوبيس؟. 

طرقوا الباب» فظهرت السيدة رامبو. 

«ها قد أعدته إليك»)ء قال ايزامبار بابتسامة متكلفة . 

حالما انهالت اللطمات على آذني الصبي» وأخذ آرثر يصرخ - ليس من الألم وحده» 
ولكن من الغبظ : كان مثل هذا العقاب أمام مدرسه الذي عامله كرجل شيا أشبه بوصمة عار. 

حينما هدأت المرأة الرهيبة» وقفت منتصبة وقالت وهي تزم «شفتيها اللاذعتين»: «أما 
بالنسبة لك» سيدي الأستاذ. . ٠.‏ 

تجرأت على اتهامه بالتحريض على هرب ولدها وحجزه عنده مخالفاً بذلك آوامرها. 


أنصت إيزامبار فاغر الفم» وطالما لم يبد عليها آنها ستتوقف عن سيل شتائمهاء شعر 
بأنه لم يعد قادراً على كبح جماح نفسه أكثر من ذلك» وسلك المخرج السهل وانصرف ضارباً 
الباب بعنف في وجهها. 


مسكين رامبو! غاص من جديد في حياة السأم الفظيعة لشارلفيل. آخبره إيزامبار وهو 
يرزم كتبه أن لا يزوره قبل أن تأذن له أمه بذلك. لذا فإنه لم يكن قادرا على الاعراب عن 
دهشته إلى الصبي وهو يرى مكتبته تغتني بعدد من الكتب الجديدة» ويختفي منها عدد آخر» 
خصوصاً تلك الطبعة الجميلة لقيكتور هيغو والتى كان يحبها كثيراًء لكنه كان أعقل من أن 
بقع هه يرات في عات ارج رالختارة. 

في أحد الأيام» وكان الوضع حرجاً» ذهب رامبو بعيداً حتى وصل ميزير وفي نيته رؤية 
دیلاهاي من جدید. کان رامبو شديد الالفة دائماً مع هذا الصديق الهاديء ذي الروح البسيطة. 
آمه أرملة موظف حكومي» وهي امرأة شديدة التدين» تدير محا للبقالة يقع عند الزاوية بين 
التقاء الشارع الكبير بشارع فوبورغ دي پبير. كان يشرفها أن تستقبل في دكانها الصديق اللامع 
لابنها- وهو لا يعدم فائدة باتصاله بتلميذ ذكي مثل رامبو. بالطبع هي لا تعرف شيئاً عن 
هروب رامبو الأخير. وكان أرنست ذاته فرحا كأمه: أخيراً يوجد معه شخص ذكي يتحدث 
إليه» أحسن طالب في المدرسةء البطل الذي خرج لتوه من سجون بادينو! أبهره رامبو وهو 
يقرأ عليه القصائد التي كتبها خلال الصيف بحيث صرف ساعتين يسير معه حتى وصل البيت. 
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سأله ديلاهاي وقد أوشك على تركه: «وماذا تنوي أن تفعل الآن؟». 

«لا أعرف بعد. أنتظر فرصة مناسبة للخروج من هنا. إنها صعبة الآن» . 

- «إذن تعال وقابلني مرة أخرى». 

- «سأجيء غداًا. 

كان يذهب كل يوم لملاقاة صديقه. كم هي مليئة بالوعود أيام العطلة هذه والتي لم 
تظهر لها نهاية مرتقبة. اتفقا على التلاقي عادة في سانت جوليان» أو غابة بولون في ميزير» 
أو غابة آمور» وهي حديقة ساحرة لها بوابات قديمة عتيقة الطرازء مزروعة بأشجار الليمون 
الكبيرة. هناك کانا آمنین تماماً. یخرجان غلیونیهما من جیوبهما على حذر» ویخفیانهما من 
جديد إذا ما مر شخص قد يشي بهما عند آميهما - وخصوصا العجوز ديسدوت الذي يصادف 
في کل مکان» مدخناً شرهاً» لکنه يمنع بقوة تلاميذه ان پحتذوا حذوه! کان رامٻو دائماً ما 
يأتي حاماد كتاباً. معه - «عشاق القديسة بيرين» لشامفيري» أو «مدام بواري» لفلوبير» أو 
«الأيام العصيبة» لديكنز. كان ديلاهاي يعتبر هذا النوع من الكتب أدباً واقعياً جداً: يسهل 
القضاء عليه. لكن رامبو يرى أن جوهر المسألة في أن لا نخاف شيئاًء وأن تدخل الثورة إلي 
كل مكان_ حتى إلى _المفردة الشعرية» موسعة إياها باستعارات من اللات الأجنية ولفة 
الصناعة» خالقة بذلك لغة جديدة وقوية» إلى درجة تكفي لنقل الأفكار والأحاسيس والحياة 
ذاتها مباشرة. لم يكن المسكين أرنست يفهم الكثير من كل هذاء لكنه كان فخوراً بأن يكون 
هو الصديتق المؤتمن لمثل هذا الساحر. أعتقد أن مثل هذه الثقة بالنفس وهذه الأصالة لا 
يمكن لهما أن تفشلا في تحقيق مستقبل مشرق» وكان يفكر بذلك وهما يحدقان في الغيوم 
الذهبية والاجوانية وقت الغروب. 

سيكون من الخطأ النظر إلى هذين الصديقين على أنهما مجرد عاشقين للجمال» يلهوان 
بالأفكار المجردة الرفيعة. كانا رغم كل شيء ما زالا حدثين» يليتق التصرف الطفولي بهما. 
في أحد الأيام اختطف آرثر» ولم يكن يرتدي أبداً قبعته المدرسية» قبعة ديلاهاي البالية ومزق 
الشريط المزين الذي يتدلى منها. «أنت! ماذا تفعل؟»» صرخ ديلاهاي وأمسك بقبعة رامبو 
الصغيرة المصنوعة من القش» وطوح بها في الهواء. لكن بدل أن يقوم رامبو بالتقاطهاء أخذ 
يقفز ويدوس عليها کالمجنون. صاح ديلاهاي وهو يلتقط القبعة التالفة من الأرض: «هل 
جننت؟ ماذا ستقول أمك؟». 

«آه» ان الحكم معروف سلفاً - يومان على الخبز والماء!»» قال رامبو وآخذ يواسي 
صديقه الذي أشرف على البكاء. 
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يذكرنا هذا الحارث بحادث المظلات وباب الكنيسة السابق: توجد فيه تلك الرغبة 
المتعمدة في التضحية بشيء ما» وذلك الازدراء الأسبارطي بالعقاب» ذلك الترفع عن وضع 
مسؤولية تامة لأعمال الفرد» مهما كانت طائشة. 

في الأيام الأخرى كانا يذهبان إلى المدينة بحثاً عن التسلية. لم يحدث شيء البتة. في 
أيلول السابق بدأت هدنة مع العدو لغرض إخلاء الجرحى» وكانت ما تزال قائمة. وفي ميزير 
استفادوا من هذا التأجيل لتعزيز التحصينات» في حين آنشئت في شارلفيل جمعية الدفاع 
الوطني لتعزيز قوات الحرس. لكن لم تكن لرامبو في هذا الوقت نية في التطوع . كان الجوّ 
مثقادً بالخطر المحدق وتوتر الأعصاب: عند أقل ذريعة تصيح الجموع الهائجة معلنة الخيانة. 
وفي الشوارع كانت الحوادث تتفاقم باستمرار وتتحول إلى مناوشات صارخة. لا شك أن 
مشاهد كهذه قد لفتت انتباه التلميذ المتعطل»› مثلها مثل عدة أشياء ظريفة أخرى كانت تحدث 
في سوق التجارة الموسمي . 


في أحد الأيام توقفت إحدى العربات التي تقل راهبات انكليزيات» فصرخ الناس 
هاتفین : 

«جاسوسات! ينقلن الأسلحة والذخيرة إلى البروس!». 
تردد هتافات النصر: فصيل من القناصة يتقدمهم اللواء مازيل قائد حامية ميزير» ومعهم ما 
يقارب الخمسة عشر أسيراً بزوسيا محشورین في أربع عربات صغيرة مملوءة بالبنادق 
والمعدات الحربية. 


همهم رامبو وهو يرى المشهد يمر من أمامه: «آن لهم أن يعيشوا بسلام وطمأنينة إلى أن 
تنتهي الحرب) . 

لكن خابت ظنون الناس جميعاً: لقد نسوا مر الهدنة! فكان على السلطات العسكرية أن 
تعيد تسليم أولئك الأسرى مع تقديم الاعتذار بذلك» ودفع ثمن الغنائم التي آخذوهاء ذلك أن 
فصيل الحماية ذاك قد أسر بالقوة. لكن الجماهير كانت ما تزال تردد: «خيانة!». 


ميزير» بحصونها القديمة من الزمن الماضي» ينبت بين صخورها المنثور الأصفرء قد 
تحولت ساحتها الكبيرة إلى قطعة ممتعة. وشارلفيل» بحوانيتها وطاحونتها القديمة» غابتها 
الصغيرة» ورصيف مينائها الظليل» كانت قد رأتهما يسيران هناك آنا يتحدثان بجدية» وآناً 
يسخران ويلهوان» في ذلك الخريف المبكر الذي جاء مثقلاً بالخطر المحدق» لكنهما كانا 
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سعيدين تماماً! إذ كانا يعيشان وسط الخطر. 

بعد ذلك» وفي آحد الأیام» انتظر دیلاهاي وصول صدیقه دون جدوی. یجب آن يکون 
رامبو قد فر من جدید. 

في تلك الأثناء كان إيزامبار في زيارة لجبهات القتال» وكانت ما تزال ساخنة من أثر 
المعركة الأخيرة. وفى طريق عودته إلى شارلفيل فى .٠١/۸‏ وأثناء ما كان يتهيأً للسفر إلى 
رکا ن ریاد ر ت من اتد رای له ای ی عا بجت ت ی کر 
مکان. عند السید دیفیریيه» وبريتاني» ودیلاهاي» لکنها لم تجد له أثراً. 

قال إيزامبار: «يجب أن تعرفي يا سيدتي أني لا أستطيع مساعدتك هذه المرة. لم أرَ 
إبنك منذ عودته من دوي . 

وافقت السيدة رامبو على ما يقول» لكنها كانت تعرف نية ابنها في الذهاب إلى بلجيكاء 
فتوسلت إلى إيزامبار أن يساعدها: قد يكون طفلها المنحوس ا ا الاتجاه» فقد 
ذكر منذ وقت قريب إسم أحد أصدقائه التلاميذء واسمه ليون ت ويسكن في مدينة 
فومي » شارع غيقيه. 


«سيدي الأستاذ» طلما ستعرج على فومي» فهل لك أن تتوقف هناك لفترة كافية بحيث 
تقنع آرثر بالعودة حالاًء وأخطار الشرطة لو رفض ذلك». 


نسي ايزامبار كل ضغينة يحملها لهذه السيدة» وقام بهذه المهمة مدفوعاً بإحساسه 
بالواجب والشفقة من دون شك لا لسبب الحماس. 


من المحتمل أن تكون الليلة السابقة» أي ليلة السابع من تشرين أول» هي الليلة التي فر 
بها الصبي . اعتقدت أمه انه اشترى تذكرة السفر إلى فومي من المال الذي حصل عليه من بيع 
عدد من كتبه. في الحقيقة» فإن تأريخ ۷ والذي يظهر مسجلا في نهاية قصيدته «حلم 
في وقت الشتاء»» يأتي مسبوقاً بعبارة «في القطار». وهذه قصيدة ذات خيال مرهف» مهداة 
إلى «هي» - صديقة خيالية يرى بها الشاعر نفسه وهو يسير في عربة قطار صغيرة وردية ذات 
وسائد زرق». وصل فومي في حوالي الخامسة مساء۶. استقبله بيلورت بحماس شديد» وكان 
والداه يديران مقهى في المدينة. وقال له: «ستبقى معنا للعشاء» وتبيت الليلة هنا . 


في المساء» وضع المسافر خطته: سيذهب أولاً إلى فيروكس» وتبعد إثني عشر كيلو 
متراً تقريباً» ويزور صديقاً مشتركاً لهما اسمه آرثر بينار» ومن غيفيه سيمضي في سيره إلى 
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شارليروا حيث سيعمل صحفياً هناك . 
«(سیختارنی والد ديس إيسارت محرراً لصحیفته» . 


في اليوم التالي انطلق في الحادية عشرة تقريباً. أعطاه بيلورت مقداراً قليل5ً من المال» 
وبعض الحلوى» وزوده بتوصية لأحد أعمامه هناك» وكان يشتغل عريفاً في الحرس السيار في 
غيفيه» ومن الممكن أن يساعده. مضى سائراً» وتوقف في فيروكس كما خطط لذلك» وذهب 
لزيارة بينار الذي أطعمه وجبة غذاء أخرى مجاناً. 


في تلك الأثناء» علم ايزامبار في فومي أن الهارب قد تحرك إلى فيروكس» ومضى من 
هناك إلى غيفيه. 


عند وصوله إلى غيفيه لم يجد رامبو صعوية في العثور على كنات وحدات القوى 
السيارة الواقعة في منطقة الحي الكبير» وهو الحي الذي دمر في حريق عام ٤١١1ء‏ وكانت 
هذه اللكنات تشرف على حصن شارليمون» وهي بناء قديم يرجع إلى عصر شارل الخامس 
وثوبان. لكن الحظ لم يصادفه: كان عم بيلورت خارجاً في واجب الحراسة ذلك اليوم. لا 
يهم! إذا كان العريف غائباً» فإن سريره ما زال هناك! هكذاء ودون أقل تردد» تمدد مسافرنا 
عليه» واستغرق في النوم حالاًء وكان منهكاً من رحلته. وفي اليوم التالي ترك على رف 
الموقد رسالة التوصية التي زوده بها بيلورت. 

في شارليروا» وعند مكاتب صحيفة المدينة الواقعة في ٠٠١‏ شارع الكلية» اندهش 
الشاب جوليس دي إيسارتس لرؤية صديقه» وقام بتقديمه إلى أبيه شيخ غيفيه دي إيسارتس» 
وهو رجل وقور» يوحي منظره بالأهمية» وكان شديد التمسك بالمبادىء - ورغم ذلك فهو 
رجل طيب القلب» يؤوي عنده المنفيين السياسيين الفرنسيين» ويساعدهم دائماً. استمع لطلب 
زائره باهتمام شدید» لكنه سرعان ما تضايق من آرائه الثورية وكلمات الشتيمة التي أخذ 
يوجهها للقادة السياسيين الفرنسيين. ودعه إلى الباب بأدب جم» ووعده بالرد عليه في اليوم 
التالي. لكن ايزامبار يقول أن السيد إيسارتس دعا رامبو إلى العشاء» وفي هذه الأثناء عبر 
الولد عن آرائه الإنتقادية الساخرة واللاذعة. وقد سأل الكاتب البلجيكي روبرت غوفن ماريوس 
دي إيسارتس» ابن أخي الشيخ دي إيسارتس» فوصف له حالة الإرتباك التي سيطرت على 
العائلة بعد ذلك: لم يجرؤ جوليس واخته ليوني على رفع نظراتهما إليه . 


في اليوم التالي حضر رامبو» ولا نعرف أين نام الليلة الماضيةء إلى مكاتب الجريدة» 
وأخبروه آنهم لا یحتاجون عدداً آخر من المحررين. 
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يبدو أن هذا الولد ذا الطبع الحاد قد ترك انطباعاً غير مرض لدى السيد دي إيسارتس 
بحيث منع ابنه من التحدث معه مرة أخرى. من المؤسف أن الرسالة التي بعثها رامبو إلى 
ليون بيلورت والتي يصف فيها اللقاء لم تنشر بالكامل» وكل ما نعرفه الآن هو المقطع التالي 
الذي يصف فيه ما حدث لاحقاً: «تنسمت روائح اللحم المشوي والدجاج التي كانت تتصاعد 
من كوى المطابخ البرجوازية الراقية لمدينة شارليرواء بعدها ذهبت لقضم قطعة من شوكولاتة 
فومي على ضوء القمرا. 
يٻدو أن رامبوء» كان لا يملك فكرة محددة عما سيفعل بعدهاء لقد بقي بضعة أيام في 
شارليرواء» إذ يستهل إحدى قصائده بعنوان «فى الحانة الخضراء» كالاتى : 
«منذ ثمانية أيام» كنت فرقت حذائي 
على حصى الدروب . 
كنت عائداً إلى شارليروا. 
- في الحانة الخضراء؟. (خ.خ. ص*٠).‏ 


هذه الحانة الخضراء» أو «البيت الأخحضر» إذا توخينا الدقة» كانت كلها مصبوغة باللون 
موقع تلك البناية الملحقة بفندق الأمل. هل المرآة التي يصفها رامبو في قصيدة «الماكرة»» 
هي نفسها المرآة الفلمنكية الممتلئة «ميا»» والتي ما زال بعض الشيوخ يذكرونها إلى اليوم؟. 
في يوم آخر ألهمه نقش بلجيكي ملون رائع كتابة قصيدة أخرى جديدة. وكان النقش 
يمثل «النصر الباهر للساریروکيین الذي تحقق وسط صیحات «عاش الامبراطور!» برسم البيع 
في شارليروا مقابل ٠١‏ سنتيماً» - كما جاء في القصيدة. ولكي تكتمل سلسلة القصائد 
البلجيكية» علينا أن لا ننسى قصيدة «بوهيميتي»» وهي مقطوعة قصيرة رائعة من الأحاسيس 
الساخرة المريرة: 
«قزم نشوان» نثرت القوافي 
أثناء سيري . حانتي كانت في الدب الأكبر). 
(قزم نشوان» هي في الأصل بوسيه الصغير» وهو قزم من أبطال الحكايات الشعبية) . 
يبدو أن فشله في الصحافة لم يؤثر عليه كثيراً» فما زال حاضر البديهة في التندر على 
نفسه» ویجب أن .یکون قد واسی نفسه بالقول أن رئيساً مثل السيد دي إیسارتس قد لا يناسبه 
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تماما وعلى آية حال فما زال له معلمیه الأولين› المغامرة والحرية. 


بعد ذلك حضر إيزامبار إلى منزل الشيخ دي إيسارتس : 

«رامبو؟ نعم» رأيناه بالفعل» لکنه ذهب دون أن يحدد وجهته». 

آه» حسن» لا يهم! لم يكونوا يتوقعون لأحد أن يفعل المستحيل. وقد قام إيزامبار 
بأكثر من واجبه» وهناك القلة من المدرسين الذين يواصلون ما يمليه عليهم الضمير إلى هذا 
الحد. فليذهب آرثر في سبيله! لم يكن راغباً في التورط في هذا الأمر - وقد أخذ منه الكثير 
من الوقت حتى الآن. كتب إلى السيدة رامبو يخبرها أن من الصعب العثور على أثر لابنها. 

لم يخطر في باله لحظة كم كان أحمق حينما تكلم من دون قصد مع ديقيرييه أمام 
رامبو. آخذ يفكر الآن بدعوة صديقه القدیم پول دوران له في شارع فوسيه وکس لوبيز في 
بروکسل . 

لم يفنقد رامبو العنوان» وها هو قد وصل بروكسل سيراً على الأقدام» وذهب مباشرة 
ليطرق باب ذلك الصديق. أخبره هذا الشاب الرائع بالزيارة المرتقبة التي سيقوم بها إيزامبار 
لهم. رق دوران وأمه لحاله. كانت ملابسه ممزقة» وقد خلع حذاءه» وبدت على وجهه 
الجاف امارات التعب الشديد. أدخلاه إلى البيت بكرم جم» وسمحا له بالمبيت عندهم - حتى 
آنهما طلبا منه البقاء حتى وصول ايزامبار. لكنه فضل أن يغادر» مدعياً آنه ينوي رؤية شيء من 
معالم بلجيكا. قال أن باستطاعته تدبّر أمره بنفسه. وقبل رحيله أعطاه دوران بعض المال. 


في بروکسل صعق إیزامبار حین عرف أن دوران وامه کانا يتوقعان مجیئه» وأن رامبو قد 


«ماذا! كان هنا ذلك الحيوان! وكنت هناك أركض خلفه لأكثر من أسبوع! حسن» أتمنى 
آن يرى بالفعل شيئاً من بلجيكا» وعسى أن يذهب هو وأمه إلى الشيطان!» 

نسي ايزامبار رامبه» وفضل الاستمتاع بصحبة صديقه . 

في العشرين من تشرين أول تقريباً» كان يفكر حتماً بالعودة إلى دوي . 

ما آن فتح باب منزله حتى أسرعت عمته تعلم الخبر: 

«انه ها!» 


واضح انه استقل القطار وعاد إلى بيت الأخوات جيندر» وكأن هذا هو أكثر الأمور 
بساطة عنده. 

«أجل» ها آنا. لقد عدت». 

كان يرتدي حلة على آخر طراز ذات ياقة مجنحة وربطة عنق حريرية برونزية اللون - كان 
يبدو في ملبسه شديد الشبه بصحفي شاب . 

لقد نفد صبر ايزامبار. تطاول بشدة هذه المرة! كان ولداً مريحاً جداً» لكن الحال 
تغيرت بسرعة. لم يكن راضياً لتدخحل رامبو في وقته وكتبه وأصدقائه» وها هو الآن يتدخل 
أيضاً في وجوده في شارلفيل ودوي! على أية حال» فأي وضع أصبح فيه الآن؟ لقد وعد أمه 
بأن تأخذه معها إلى البيت» أو انه سيسلمه إلى الشرطة. قد تتهمه السيدة رامبو الآن بأنه 
شريك مع إبنها في كل الأمور! وهذا ما لم يكن يحتمله! لكنه استطاع أن يجد الكلمات التي 
تعبر عن شعوره من دون أن يؤذي الصبي كثيراً: «لا نريد أن نطردك» لكن يجب أن تفهم أننا 
لا نستطيع إيواؤك معنا». 

«أجل» أعرف. وسأفعل بما قلت لي»» قال ذلك وهو مكتئب بعض الشيء. 

استفاد رامبو من الأيام القليلة المتبقية لديه - وقد جرى اخبار آمه بوجوده هناك» وكانوا 
ینتظرون ردها - فقام باستنساخ مجموع ما عنده من القصائد البلجيكية وأعطاها إلى پول 
دیمیني» وقد قابله مرة آخری دون ریب . 

كتب ايزامبار يقول: «كان يعيد كتابته لأقل خطأء ويطلب أوراق عريضة أخرى. وحينما 
تصبح يده سوداء من الحبر» كان يآتي ويقول: «لم تبق عندي ورقة أخرى»» وكان هذا يحدث 
عدة مرات في اليوم. أعطيناه بضعة صوصات ليشتري بها كمية إضافية من الورق. اقترحت 
عمتي أن يكتب على ظهر الورقة. لكنه قال وقد فوجيء كما يبدو بالفكرة: «الإنسان لا يكتب 
إلى المحرر على ظهر الورقة أبدأًه (الصو: عملة فرنسية قديمة تساوي خمسة سنتيمات). من 
المحتمل أنه قد عرف لتوه بهذا الأمر من ديميني - ذلك انه في أيلول كان يستنسخ قصائده 
على وجهي الورقة . 

بعد عدة أيام وصل رد السيدة رامبو. كان طلباً غير مشروط يقضي بتسليم الهارب إلى 
الشرطة» مع تحذير شديد من استخدام أية طريقة أخرى بديلة. 

لذا فقد ذهب إيزامبار لرؤية مفتش الشرطة الذي وعده القيام بكل ما هو مناسب. وعند 
عودته منه وجد رامبو في انتظاره جاعلا صرة ملابسه تحت ذراعه. لقد وعد الأخوات جيندر 
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أن يكون طيباً مع أمه. أخذه إيزامبار إلى مركز الشرطةء كان كلاهما على حافة البكاء. 
تصافحا» وودع كل منهما الآخر. 

قال مفتش الشرطة: «لن نسبب له أي أذى». 

ولم ير أحدهما الآخر مرة أخرى. 

بعد رحيل الولد بفترة قصيرة» عثرت إحدى الأخوات على كلمة تحية بالقلم الرصاص› 
كتبها رامبو على الصورة الخضراء الغامقة في باب الدار. كانت كلمة وداع خطت شعراًى 
تنضح بالأسى والعرفان» موجهة بالدرجة الأولى إلى الدار أكثر منها إلى ساكنيه. 


ابتسم ايزامبار لقراءتها ومضى في سبيله» لكنه نسي أن يسجل عنده تلك الكلمة الثمينة . 
وفي صباح أحد الأيام» يأتي الرسامون ويمحون الكلمة بفرشاتهم التي لا تبالي. 

في شارلفيل› استعاد رامبو نزهاته مع ديلاهاي - لم يكن لديه الخيار الكثير. نقضت 
الهدنة فى العشرين من تشرين أول تقريباً» وعاد القتال - لكنه الآن بعيد جداً. المدينة ذاتها 
كانت هادئة» وقلعة ميزير تطلق مدافعها من وقت لأخر لتذكر العدو - لحسن الحظ انه بعيد 
المنال - وذلك كي يحسب لها حسابه. في أحد الأيام كان الصديقان يسيران في ضواحي آرش 
حينما انفجرت قلبلة أمامهماء فأسقطت أجزاء كبيرة من حواجز الشرفات في بناية مجاورة. 
وعرفا أن المدفعية كانت تقصف بطريقة عشوائية تماماً. 

في ۱۸/ ٠٠١‏ وصلت شارلفيل أخبار عن استلام ميتز. كانت المدينة حينذاك تعج بتزوح 
غير منتظم لجنود القوات الفرنسية المنهوكة والمهانة. كان من بين هؤلاء الجنود الأخ 
فريدريك الذي لم يكن يعرفون عنه شيئاً. ظل محصوراً في القلعة مع بقية فوجه. استقبلته 
السيدة رامبو عند عودته وهو في حال رثة. يمول ديلاهاي» كان من الصعوبة على هذين 
الأخحوين الشريكين أن يتخذا موقفا جدياً مشتركاً. ناكد آرثر مرةً أخاه المتحمس للجندية» الذي 
تطوع من أجل المجد. قال له فريدريك بهدوى» وبتلك اللهجة الجنوبية التي تعلمها في 
الجيش: «آر-ث-ر» أنت تثير اشمئزازي». بدا الدفاع عن القلعة بهمة عالية في تشرين 
أول. دمر كل شيء قد يتعارض مع وضوح الرؤية ونار المدفعية» وسوي مع الأرض. تحولت 
بساتين الفاكهة القريبة من المتاريس» وغابة الحُب الصغيرة إلى أرض جرداء مخيفة تغطيها 
الأغصان التي استخدمت كموانع ضد العدو. 

كتب رامبو فيما بعد يقول: يا لها من مذبحة لحديقة الجمال!» (قصيدة «حكاية»› 
الاشراقات)ء لكنه في ذلك الوقت أيد قيام المذبحة بالرغم من آنه شعر بالأسف لضياع أشجار 
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الليمون العتيقة. قال لديلاهاي: «ان بعض الدمار ضروري. الأنانية» والتفاوت بين الناس»› 
والتمایز - كل ذلك يجب أن يختفي) . 


اعترض ديلاهاي قائل5ً: «لكن هذا يعني حكم الوسط العالمي». إلتقط رامبو غصن 
حشيشة حزنبل من الأرض» ونهض على طريقة جيسوس في كلامه عن زنبق الحقول» وقال: 
«انظر. حينما تختفي كل المؤسسات الإجتماعية» ستبقى الطبيعة وهي تقدم لنا الفن الأمثل). 
(أي غالبا ما تتعايش الفوضوية مع الكائنات في بيئتها الخاصة). 

لقد أصبح حوارياً متحمساً لجان جاك روسو وهيلفيتوس والبارون دي هولباخ. وأية 
إعاقة لاشباع النفس - من نظام العائلة أو المدرسةء الدين بوصاياه العشر» النظام الأخلاقي 
بتقييداته» المال وعبوديته - يجب أن تدمر كالأشجار القديمة وهي تفسح طريقاً لسواري 
الرايات . عندها يستطيع الرجال أن يرتقوا بأنفسهم» ويصبح المجتمع ذاته «خميلة حب». 

يستذكر ديلاهاي أنهما في أحد الأيام» وبينما كانا يجلسان على درجات مدخل بناية 
المحكمة العسكرية» أخرج رامبو من جيبه كتيباً صغيراً ذا غلاف أزرق» وكان كتاب 
«العقوبات» لفيكتور هيغو» وكان ما يزال يباع سراً. كان قد شبع من الكره والازدراء المبثوثين 
في ذلك الكتاب بدءاً من أول سطر» تليه سلسلة طويلة من النعوت البذيئة - لكن رامبو لم 
يكترث لمثل هذا الذم المفرط . 

«إنها حقيقة»» قال الشاب الصريح ديلاهاي مؤيداً كلام صديقه» وأضاف: «أية عصابة 
من قطاع الطرق هم حکاما!) , 

أجاب رامبو: «أصبت» فالنظام الحالي لا أحسن من سابقه». 


في ذلك الأثناءء اشتد القتال الدائر في أطراف الريف حتى وصل تدريجياً قلب ميزير - 
قلعة الشرف والمجد - وشارلفيلء المدينة الطيبة» مدينة السوق التجاري التي تعشق السلام. 
بدا واضحاً أن حماية ميزير ستثبت فشلها إذا ما التف الإلمان حولها واحتلوا شارلفيل أولاً كما 
حدث عام .۱۸٠١‏ لذا كان من المهم تحصين مدينة شارلس غونزاجاء وبالسرعة الممكنة. 
لكن المسؤولين كانوا بطيثين في اتخاذ القرار: كان ينقصهم الرجال والمال والمعدات. أخيراً 
استطاع نداء غامبيتا في ٠١/۲١‏ (المقاومة التامة!)» ووصايا اللواء مازيل محافظ ميزير الفوز 
بمعونة من المواطنين المخلصين . وافق المجلس البلدي على تحصين عشرين نقطة اقترحها 
المهندسون العسكريون» لكنه فعل ذلك مضطراً باسم «عزة المدينة» واحتراماً لحياة ساكنيها 
ومستقبلهم». أقيمت المتاريس والحصون الصغيرة في أطراف المدينة» وصارت هذه أشبه 
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بمعسكر تحت الحراسة المشددةء لا يستطيع أحد مغادرتها. وکان رامبو واقعاً في الفخ . 
إذا لم يتسكع في الشوارع كما كان مغرماً بذلك»ء فذلك لأنه لا يستطيع. لكنه جعل 
ايزامبار يصدق أنه جالس في البيت امتثالاً لأمره. 
وهذه رسالته : 
شارلفیل» ۱۸۷۰/۱۱/۲ 


اسيدي 
هذه لك وحدك - 
عدت إلى شارلفيل بعد يوم من مغادرتي لكم. أعادتني آمي إلى 
البيت» وها أنا الآن. .. لا أملك ما أفعله. لن تعيدني أمي إلى 
المدرسة حتى كانون ثاني ۱۸۷١‏ . 

إذاًء فقد حافظت على وعدي لك. 

أنا أموت» أتعفن من التفاهة والقرف والكتابة. ماذا أقول؟ - 
أؤكد بعناد شديد على عبادة الحرية المطلقة» وأشياء أخرى أرثي 
لمصيرهاء أليس كذلك؟ كان علي أن أخرج مرة أخرى اليوم» وكان 
يمكنني ذلك» فملابسي جديدة» ويمكن أن آبيع ساعتي» ولتعش 
الحرية! - لكني بقيت في البيت! - ستأتي أوقات كثيرة يمكنني الذهاب 
فيها - دعني أذهب» قبعة ومعطف وقبضتاي في جيوبي» وأكون قد 
ابتعدت! لكني سأبقى» سأبقى. لم أعد بذلك! لكني سأبقى لأنال 
حبك لي. أنت الذي قال هذا. وسأستحقه. 

إن شعوري بالعرفان لك لا يمكن التعبير عنه بأية طريقة وفي آي 
يوم كما هو الآن. سأثبت هذا لك! إذا تطلب الأمر القيام بشيء 
لأجلك» فسآموت لأجله. وقد وعدتك. 

ما زال عندي أشياء أخرى أقولها. . . . 

أنا «عديم القلب». 


أ. رامبو 


عنه - نقلت رسالتك الشفهية إلى السيد ديشيرييه» وإذا طلبت شيا آخر 
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فسأقوم به - أعمال قنص هنا وهناك - حَحَةٌ كريهة من البلاهة» تلك هي 
حال الناس. تسمع أشياء شديدة الظرف. حسن» من الأفضل أن 
آتوقف هنا. کل شيء متعفن . 
إن عبارة «رامبو عديم القلب» هي كلمة مخادعة يشير بها إلى الانتقادات التي کانت 
توجهها إليه الأخحوات جيندر بعد أن صدمن بما كان يتفوه عن أمه» ولا مَلهٌ بانه لا يملك قلباً 
(سمعه ديلاهاي مرة يقول: «إن ما يجعلني متفوقاً هو أني عديم القلب»). 
فسر ايزامبار كلماته التي تقول «نقلت رسالتك الشفهية إلى السيد ديفيريبه» على آنها 
تتعلق ببعض كتبه التي ما زالت مرزومة عند ديقيرييه في شارلفيل. في الحقيقة كانت رسالة 
كتبها ايزامبار إلى ديفيرييه ووضعها في ظرف واحد مع رسالة أخرى إلى أم رامبو. لكن 
ديقيرييه حاف أن يغضب السيدة بإساءة القصد» فطلب من رامبو تسليم الرسالة إلى أمه» وقد 
فعل. قامت السيدة رامبو باستدعاء ديقيريه حالاًء وبانت الأمور. كانت الرسالة تحتوي على 
قائمة بالحساب! يطلب ايزامبار منها أن ترد له المبالغ التي صرفها على التلميذ (تذكرة قطار› 
صحائف ورق عريضة). يصف ديفيرييه المشهد في رسالة كتبها إلى ايزامبار في 
٠ ۰ +: 1‏ 
قابلت آمس «العمة الحمقاء» رامبو". كنت قد بعثت لها من قبل رسالتك بواسطة 
إبنها» . 
کان على ديقيرييه أن يخضع أولاً إلى الاستجواب: 
«أنت السيد ديقيرييه» الذي يسكن في . . . والذي أؤتمن على شؤون السيد ايزامبار» 
وأنت الذي أعطى ابني الرسالة التي وصلت من دوي» أليس كذلك؟» 
«نع-. .عم ست ۰ 
«ان مطالب السيد ايزامبار غير مقبولة أبداً. ولي الحق بتسوية الأمر معه» وحتى ذلك 
الحين» سأعطيك خمسة عشر فرنكاً وخمس وستين سنتيماً. فهل تقبل المبلغ؟» 
انع عم» سيدتي“ . 


عندها أمر الصوتٌ الخشن بكتابة ما يلي : 


)١(‏ «العمة الحمقاء»» رواية لبلزاك» بطلتها فلاحة جلفة تصبح فيما بعد امرأة معروفة من سيدات 


المجتمع . 


المقدم من السيد إيز. إلى إبن السيدة ر.٠‏ 

عن السيد ايزامبار» ال. ..لل...٠»‏ 

عندها مد الطير العجوز الجارح خمسة مخالب واختطف وصل الاستلام» في حين 
امتدت خمسة مخالب أخرى لتضع مكانه ثلاث قطع من فئة المثة صو وخمسة عشر صوصاً 
صةّيرة مقرقة. تفحصتُ النقود› وزنتها بيدي » سمعت رنینها (من يدري) . طابت ليلتك› 
سید بارنندلي: 

تبع هذه الرسالة رسالة أخرى لايزامبار» أرسلها له السيد لينيل» خليفة دوبريز فى إدارة 
المدرسةء يذكر فيها احتمال عودة المدرسة لفتح أبوابها في القريب العاجل: «في هذه الأثناء 
يبدو أننا سنفتح أبوابنا من جديد لطلبة الدراسة الصباحية» وإذا لم يكن في كل الصفوف فعلى 
الأقل في قسم منها. لكن لا أخبار رسمية بهذا الشأن». 

مرت الأيام بهمها وغمها. لم يحدث شيء. كان الصديقان رامبو وديلاهاي يمضيان 
الوقت في الخروج إلى النزهة سيراً على الاقدام» رغم البرد وعواصف الثلج المستمرة. 
اكتشفا كوخا لأحد البستانيين كان قد بقى سالماً بالقرب من غابة الحب» وكانا يتبادلان إلقاء 
القصائد هناك . كان رامبو يحمل معه دائماً شيئاً لبانفيل أو عددا من «البرناسى المعاصر). 

لكنهما كانا في غالب الأحيان يسيران في الشوارع العامة والدروب المتفرعة. وحدث 
في أحد الأيام» وكان الوقت ليااء أن استوقفهما جندي من الحرس السيار كان يقوم بواجب 
الخفارة: 

«قف! من السائر هناك؟» 

صاح رامبو بلكنة المانية وهو يحاول خنى ضحكة دون جدوى: تعيش فرنسا!» رد 
الخفير بكل جدية: «لم تحن الساعة بعد». 

كان البحث عن الجواسيس قد بلغ ذروته. وفي أحد الأيام استدعي أحد المسلمين 
للمثول أمام السلطات المسؤولة» وذلك بعد أن لم يعد يتحمل سماع الناس يدعونه بالبروسي . 
ومرة أخحرى» وأثناء نوبة مدير مدرسة كبير السن» ضبط وهو يتفحص المدافع في القلعة التي 
بنيت منذ حكم لويس الخامس عشر» فأرادت مجموعة من الجماهير الغاضبة أن تقذف به في 


)١(‏ السيدة بارنيللي هي أم أورغون في مسرحية موليير «طرطوف»» وتمثل نموذجاً قديماً من 
التعنيف الذي توجهه لزوجة إبنها دون سبب. 


۹۱ 


نهر الموز. ودارت قصص عريبة أخرى: شوهد مدرس الماني كان يدرس في مدرسة 
شارلفيل» اسمه بيكر» يرتدي بذلة نقيب من الفرسان البروس. وحدث أن قام أحد جنوده 
بالقبض على طالب فرنسي شاب واقتاده أمام الضابط . نظر الضابط الالماني إلى السجين الذي 
يقف أمامه» وعرف أنه أحد تلاميذه القدامى واسمه لانو» فأطلق سراحه. 


لم تكن لأحد الشجاعة كي يفكر بالمستقبل: كانت الحرب والبرد واليأس قد استحوذت 
على عقول الناس. لم يبق شيء من الفحم» وكانت الدكاكين فارغة: كان العدو المجهول في 
كل مكان. ومع تهاطل الثلج» خامر الناس شعور معين بأن العالم سينتهي . 

في شارلفيل» وفي ۰۲۲ شارع فوریست» كان يسكن شيخ محبوب» له صلعة ولحية 
فضية طويلة. كان هذا المصور أميل جاكوبي. وكان فيما مضى جاراً لعائلة رامبو» ويعرفه 
آرثر حق المعرفة. كان قد حصل على شهرة واسعة حينما كان رئيساً لإحدى المؤسسات 
الثقافية في تور» حيث قدم أمام أكاديمية العلوم ولداً راعياً في الرابعة عشرة من عمره» اسمه 
هنري موندو» بعد أن وجده قادراً على القيام بأعمال ذهنية خارقة في الحساب. وكان هو 
نفسه صاحب البحث الذي نشره في شارلفيل بعنوان «مفتاح علم الحساب»»ء ونال احتراماً 
شديداً لكونه عضواً سابقاً في «جمعية الفكر الحر الموجودة في باريس. بدأ رامبو يحبه لآرائه 
السياسية: هذا المحارب القديم الذي اشترك في معركة ۸٤۱۸ء‏ ادعى بأنه ضحية سياسية 
لحركة الثاني من كانون آول. وفي تشرين أول ۱۸۷١‏ أسس صحيفة جمهورية باسم «تقدم 
الآردين»» وذلك بقصد التأثير على صحيفة «رسول الآردين؛» واتصل بريقيرييه لغرض 
المساهمة في الكتابة إلى الصحيفة» فكتب مقالة للعدد الأولء ظهرت منشورة بعد تعديلات 
كثيرة. ومنذ ذلك اليوم لم يحتفظ ديفيرييه بذكرى طيبة لجاكوبي وصحيفته . 


لکن ما هم رامبو لو نشر له جاكوبي. وهذا ما يجب أن يكون. إذن من المحتمل أن 
تکون قصيدته «نائم الوادي» قد ظهرت في صحيفة التقده. واستنادا إلى ما يقوله ديلاهاي»› 
فإن رامبو أرسل إلى جاكوبي بعض القصائد الرعوية» رد عليها الأخير في زاوية القراء قائالدً أن 
الظروف غير ملائمة لنشر الألحان التي يعزفها هذا الشاعر على مزمار «بان». هكذا فقد كتب 
رامبو شيئاً أكثر حداثة» واختار اسماً مستعاراً هو جان بوردي: قصة تظهر بسمارك ثملاً 


() لا نستطيع الجزم بذلك طالما لم يتبق أي عدد من تلك الصحيفة . 


(۲) هو بطل مسرحية كتبها أوغست فاکيري »)۱۸٩۳(‏ وهو رجل نبيل يقوم بفعل الخير للصٍ 
جاحد. 


4۲ 


نعود مرة أخرى إلى ما يقوله ديلاهاي في كتابه بعنوان «ذكريات أليفة»» فيقول انه ظهر 
في زاوية القراء من الصحيفة الصادرة في ٠١/۲۹‏ الرسالة التالية: «السادة بوردي وديلي 
(ديلاهاي)» وجدنا مقالتیکما ممتعتین» لکن نرجوا أن تكشفا عن اسميكما الحقيقيين) . 

هتف رامبو قائلاً: «هل هذا هو كل ما يريد (المحرر)؟ حسن» سنذهب لمقابلته». 

«جيد!». قال ديلاهاي مؤيداً فكرة صديقه. وكانا قد ظنا أنهما صحضفان سلفاً. 

لسوء الحظ» كانت هناك أحداثاً أخرى في الطريق جعلت آمالهما هباء تذروه الرياح . 


کان استسلام مونتیميدي وثیونقیل قل حرر الفرقة الالمانية الرابعة عشرة من الحصار. 
وقد صدر الأمر لهذه الفرقة بتطويق ميزير في ٠١/٠٤١‏ والاستيلاء على تحصيناتها. تطلب 
الأمر من البروسيين اسبوعين لنصب مدافعهم» وذلك لأن الأرض كانت مغطاة بالثلج إلى 
عمق ثماني عشرة بوصة. وفي ميزير قرر الناس المقاومة. كانوا يعرفون تماماً بأنهم سيضربون 
بالقنابل» لكنهم تباهوا بآنهم لا يخافون. من ناحية أخرى» جرى تعزيز البنايات العامة 
ذخیرته في حرق المدينة » لكن التحصينات ستقاوم) . 

فی ۱۲/۳۰ وجد رامبو ودیلاهاي نفيسهما فى الحشد الذي ملا ساحة المحافظة. لقد 
جاء ملازم أول في سلاح الفرسان الالماني» اسمه ثون ريمان» يرافقه اثنان من ضباط 
الارتباط مطالبين باستسلام المدينة. كان هذا إجراءاً شكلياً بحتاًء إذ تم اطلاع البروسيين بأدب 
على بوابة المدينة . وطلب رئيس القلعة أن تستنى شارلفيل من الحملةء هكذا وببساطة. 

الآنء لتبدأ الألعاب النارية . 

ذلك المساءء بدأ تساقط الثلج» وأخذت المدافع بالرمي. قرعت الطبول وأذيع الانذار 
التالي : على الطرفين المتحاربين أن ينسحبا كل إلى مواقعه الخاصة» وسيبدا القصف المدفعي 
غداً عند الفجر. افترق دیلاهاي ورامېو وهما أكثر قلقاً بحیٹ لم يستطع آحدهما البوح پسره 
للآخر. لكنهما كانا مسرورين» إذ أن شيئاً ما سيحدث على الأقل . 


في /۳١‏ ۲٠ء‏ وعند السابعة والنصف صباحاً» وفي ضباب متجمد كانت درجة الحرارة 
فيه ثماني عشرة تحت الصفرء انطلق سهم ناري: إنها الإشارة. سقطت أولى القنابل على 


۹۳ 


بيت فى ضواحى بيريه» قريب جداً من المكان الذي تسكنه عائلة ديلاهاي - كان الولد نفسه 
قد إلتجأ إلى قبو البناية التي كانت في السابق مركزاً للشرطة . 


عندها انفتحت كل أبواب الجحيم . 

سرعان ما توهجت المدينة كالفرن» وأخذت تهتز تحت الضربات المتتالية وترسل أعمدة 
من الشرر تتطاير في الهواء. في البداية حاول عدد من مدافع القلعة الرد» لكنها سرعان ما 
لاذت بالصمت . 

كان القصف يستمر طوال اليوم. في البداية وجد ديلاهاي في الهجوم المباغت مسلياً: 
لاحظ وهو ينظر من فتحة الهواء في القبو دكان أحد القصابين تلتهمه النيران» وكانت الذبائح 
المعلقة تشوى على كلاباتها وتقطر زيتاً حاراً يتجمع في أواني نبات الغرنوق التي أدخلت إلى 
الدكان (قال فى نفسه: «سأخبر رامبو بذلك»). لكنه سرعان ما مل من رتابة الانفجارات: 
انفجار کل ثلاث دقائق» ولم يحمل الغروب أية هدنة. تجمد الناس في ملاجئهم من الخوف 
والبرد والأعياء» وهم يرتمون من حائط لآخر بتأثير الإنفجارات. كان جوليس. ماري» صديق 
رامبو» والذي سيصبح فيما بعد» روائياً ناجحاً» معهم في القبو. كتب في صحيفة «الأوقات» 
يقول: «كنت طوال السبع والعشرين ساعة أنصت إلى ماكنات الموت الشريرة تلك وهي تعبر 
راسمة خطاً منحنياً فوقناء مطلقة صوتاً كفحيح الأفعى الهائجة) . 


من ناحية آخرى» وعصر يوم ٠۲/۳١‏ قررت شارلفيل الاستسلام رغم معارضة اللواء 
مازيل» وذلك بحجة أن المدينة عانت ما يكفي من الدمار. في ميزير» كانت جمعية الدفاع ما 
تزا مترددة. مع ذلك» وعند العاشرة مساء رفضت المدينة الاستسلام. عند منتصف الليل 
تماء» وتحية للعام الجديد» أمطرت المدينة بزخة واحدة من تسعين قذيفة بروسية. بدا الوضع 
وكأنه نهاية العالم. يقول ديلاهاي: «أخذت أجراس الكنائس تقرع دون توقف وتلفظ كل 
الساعات التي كانت في جوفها. 

في السادسة صباحاً خفقت راية بيضاء على برج الكنيسة» على الرغم من أن أحداً لم 
يرها من أثر الدخان والضباب. في العاشرة تقريباًء أختير عريف لحمل رسالة إلى القائد العام 
للقوات الالمانية: كانت استسلاماً من غير شرط. ضربت ميزير بست آلاف وللاثمئة وتسع 
عشرة قذيفة» من بينها ثمانمئة وثلاث وتسعون قنبلة حارقة. ودمر مثتان واثنان وستون بيتاً 
تدميراً كامل5ً. ولم يبق بيت إلا وأصابته شظية . واستناداً إلى الاحصاءات الرسمية» كان هناك 
ثلاثة وأربعون قتيااًء إضافة لعدد من الجرحى . 


۹4 


في شارلفيل» لم يدمر غير بيتين» وكانت هناك تسع عشرة ضحية فقط : أربعة قتلى 
وخمسة عشر جريحاً. انفجرت قذيفة طائشة فى مكتب السيد ديسدوت - كانت مثار دهشة 
رامبو حینما سمع بھها» أصابته وحماته واثنين من الزوار الذين صادف وجودهم هناك بجروح 


في فجر اليوم الأول من كانون الثاني ١1۸۷ء‏ كانت ميزير ركاماً من الانقاض. زجاج 
مکسور وخشب متفحم ورماد» ينبعث منها دخان ذو رائحة حريفة› في حين آراد الثلج تغطية 
كل شيء. كانت النيران ما تزال مشتعلة هنا وهناكء لا يمکن محاربتها بسبب تجمد المياه في 
أنابيب الإسالة. هبطت معنويات الناس وشاهدوا بصمت الكارثة وهي تنتشر. 

عاش رامبو یوما عصیباً. وقامت أمه باحتجازه مع اختيه في البيت. 

«لاء سيد آرثر» لا نريد مشاهدة القنابل وهى تسقط . ليس لدينا أية رغبة بذلك». 

مع ذلك كان باستطاعته في مساء العام الجديد أن يفر صاعداً إلى قمة ضاحية الفلاندرء 
ورؤية ميزير على مقربة منه» مدينة متوهجة» صارت كومة من الحجارة المحترقة. 

كان يسمع الناس حوله يقولون: «مستحيل أن يبقى أحد على قيد الحياة في ميزير». 

فى ذلك المساء ذاته» وعند منتصف الليلء اندفعت القوات الالمانية إلى ساحة 
المحطة» تتقدمها المزامير والطبول»› وباتت بالقرب من بيوت المدينة. 

عند الثالئة من عصر يوم الثاني من كانون ثاني جاء دور حصار ميزير» وبنفس الموسيقى 
الاحتفالية السعيدة. لكن الالمان أغلقوا أبواب المدينة خلفهم» ولم يكن لأحد دخول المدينة 
المخربة. 

دارت الألسن بالحديث عن آلاف الضحايا. وقامت صحيفة «نجمة البلجيك»)»ء وكانت ما 
تزال تصدر» بنشر قائمة بأسماء القتلى . نظر رامبو فى الصحيفة : كانت عائلة ديلاهاي من بين 
الأسماء التي وردت في الصحيفة. من غير شك سوف لن يرى صديقه من جديد» صديقه 
الوحيد» ومن المحتمل أن يكون جسده قد تقطع إرباً إرباً. 

«یا للمسکین) . 

آخيراً» وفي الرابع أو الخامس من كانون ثاني» استطاع رامبو الوصول إلى المكان 
ثلاثة جنود بروسيين ببيرياتهم السود ذات الشريط الأحمر وهم يزيلون قطع الحجارة عن مدخل 


۹ 


القبوء أمادً في العثور على خمر أو آي نوع من الشراب. ولكي يحافظ رامبو على معنوياته 
آمامهم» قام بتقديم يد المساعدة لهم . كان يتوقع العثور على جثة صديقه» لكنه لم يجد غير 
هؤلاء الرجال من صنفه. هكذا هى حال الدنيا! قد يكون هناك أمل!. 

فجأةء» مَنْ ذاك القادم نحوه» شاحباً بقبعة عريضة أعارها له جاره بعد أن ضيع قلنسوته 
غير دیلاهاي نفسه؟ يا له من حظ! 

حدثه الصديق عن الساعة المأساوية التي عاشها في القبو تحت طوفان الحديد والنار. 
سرعان ما حضرت أم ديلاهاي» وشكرت صديق إبنها لهذا الاهتمام الذي أبداه في الاطمئنان 
على حالهم. 

أصغى رامبو لرواية صديقه بطريقة يخالطها القليل من التهكم» وحينما صارا وحيدين 
قال له: «كل هذا جميل جداً» لكن قل لي» أين غلاييننا؟ كنت قد أخذتهما معك وذهبت 
حينما افترقنا) . 

أشار ديلاهاي إلى الدور الثاني من المنزل» وكان مفتوحا على الفراغ. «هل ترى الموقد 
في الأعلى هناك؟ لقد أخفيتهما في الفرنء اذهب واحضرهما بنفسك لو كنت تريدهما إلى هذا 
الحد». 

ذهبا في جولة تفتيشية بين الأنقاض . 

دمدم رامبو وهو يقول: «أمر بشع» ها هي سلحفاة غارقة في النفط». 

كانت دار العدالة ما زالت قائمة بأعمدتها البسيطة وواجهتها الاغريقية المثلثة. 

قال: «أحرقوا بالطبع كل المحلات والمستشفيات» لكن دار العدالة. . . أراهن آنهم لم 
يمسوا حتى السجن!». 

في الحقيقة» كان السجن ما يزال سليماًء كذلك الحال مع دائرة الشرطة السابقة - والتي 
احتمى ديلاهاي فيها. لكن ورشة السيد ف. ديفين حيث تطبع «تقدم الآردين» كانت كتلة من 
العوارض الملتوية من أثر النيران. 

لکن ماذا يهم جاكوبي؟ کان رامبو سعيداً جداً بالرغم من أنه لم يظهر هذا الشعور 
صراحة: ها قد وجد صديقه من جديد» وهذا يعني طبقاً للقول المعروف زوجاً من الآذان 
الصاغية . 


قام عامل میکانيكي من معامل ماهون» کانوا يلقبونه البرجوازي» بايواء عائلة ديلاهاي 


۹٦ 


في بيته في بريكس» وهي قرية قرب ميزير. غالباً ما كان رامبو يذهب هناك»› ويستعيد سعادته 
مع ذلك الرجل الذي كان ذا أفكار تقدمية رغم دعوتهم له بالبرجوازي . 

كان غالباً ما يذهب لرؤية صديقه ديلاهاي» ويسيران وهما يدخنان غليونيهما الجديدين»› 
متحدين الطقس القارس» متنقلين على الممرات المخضلة بالمياه حول وارك أو إيقيني أو 
أرنيكوت أو لافرانشفيل. كانا يتحدثان طويلاً - في السياسة والاجتماع وما وراء الطبيعة› 
وفوق كل شيء في الشعر. صار رامبو لا يخفي سراً من آرائه المتطرفة الصارخة في كل 
مسألة» ويكيل الشتائم لكل من لا يتفق معه في الرأي . وأثناء تجوالهما عبر الريف الموحل» 
كان يقرا قصيدة «قرفصاءات» أو «صلاة المساء»ء وكان ديلاهاي مشدوهاً لجرأته . 

كانا يمران في بعض الأحيان بالبروسيين» فيرمقونهما بنظرة ساخرة من فوق عرباتهم 
الثقيلة» ويتمنون لهما نزهة طيبة. 

یتذکر ديلاهاي ويقول أن رامبو کان يضحك في دخيلته وهو ساخر من العبيد. 

في أحد الأيام» وكانا يعبران غابة كثيفة» ضرب الشاعر الشاب رأسه بجذع شجرة 
روبینيا» وتدفقت قطرة دم على جبهته. 

سأله ديلاهاي : «هل رأسك تنزف؟» 

فقال: «لا شيء٠‏ إنها شوكة الفكرا. 

هل كان يعني انه مستعد لإراقة دمه من أجل أفكاره» أو أنها كانت إكليل شوك يضعه 
على رأسه؟ لا أحد يستطيع الإجابةء لكنها عبارة جميلة» يمكننا القول آنها ألهمت پول فاليري 
فكتب في «خبازات الفكر» يقول: «إن الإنسان مُسمرٌ على صليب بدنه. رأسه الثقيل مطعون 
بالأشواك العميقة لإكليل أفكاره». 

حينما سمع بقصف باريس في »٠/١‏ وقد راح ضحيته ستمئة رجل كما قيل» إنسحق 
قلبه من الحزن. لا يهم كثيراً أن تحترق ميزير: فهم لم يسمعوا هنا حتى ببودلير. لكن 
باريس! قلب وعقل العالم» مهد القوى الثقافية والثورية التي كانت قادرة على إنقاذ البلد من 
حمأة الدم الذي غمرها فيه الطغيان! لقد شارك في استشهاد المدينة المقدسة» مسبباً من جديد 
فورانها العظيم : مسيرات جماهيرية» مظاهرات وثورات شعبية . لكن قدراً عنيداً كان يخرق أية 
محاولة لفك قبضة العدو ويسلمها إلى حمامات الدم» سواء كان هذا العدو يدعى بالبربري 
البروسي أو البرجوازي المحافظ. كانت الأمور تسير من سيء إلى آسوأً: رأى يوم ١/۲۸‏ 
معاهدة استسلام جوليس ثافر المخزية والتي جاءت ضد رغبات أهالي باريس. وفي ۲/۸ 


۹۷ 


جعلت الانتخابات من الجمهوريين أقلية» وأخيراً جاءت الإهانة العظمى» ففي الثاني عشر من 
شباط حملت الجمعية الوطنية بالسيد تيريز إلى السلطة! 

كانت العودة إلى رأسمالية أصحاب المتاجر والبنوك والانهزاميين المنعمين» وباختصار› 
إلى «حزب الطبقة٠‏ - كما وصفه أوجين فيرميرش في صحيفة «صرخة الشعب» )۱۸۷١ /۳/١(‏ - 
قد أججت في رامبو سخرية لاذعة تمثلت في قصيدة «الخلاعة الباريسية» أو باريس تأهل من 
جدید) : 

«أيها المسفلسون» المجانين» الملوك» الشخوص» المتكلمون من بطونهم»› 

ما الذي يمكن أن تفعله للعاهرة باريس 

أرواحكم» وأجسادكم» سمومکم وخرقکم؟ 

ستنفض نفسها منكم» أيها الكالحون المهترئون!» (خ.خ» ص .)٠١٤‏ 

کما نری» کان رامبو یزداد غضباً. 


لكن هذا لم يكن إلا البداية. 


۹۸ 


واحسرتاه! إن ما نوّه به لينيل في رسالته السابقة إلى إيزامبار في ١١/١١‏ قد أصبح في 
شباط حقيقة محزنة. ما دامت المدرسة تستخدم كمستشفىٰ حربي»› وطالما لم يکن بمقدور 
الإدارة أن تترك الشبان متبطلينء فقد نشر ديسدوت في الخامس عشر من شباط إعلاناً موجه 
إلى أولياء أمور الطلبة» يخبرهم فيه أن عدداً من الصفوف ستقام في مسرح البلدية» والذي لم 
يكن يستخدم لأغراضه الإعتيادية في تلك الظروف . 

إنفجر الخبر كالقنبلة بالنسبة لرامبو. لقد أصبح معتاداً على حياة من العطلة الدائمة» 
والتي لم يطل به الوقت على تصورها وهي تنتهي. لقد تخير العالم» ومات الإمبراطورء 
وانتصرت الحرية» ورم الشعب بأغلاله» وها هم ما زالوا يتحدثون من جديد عن الواجبات 
البيتية والمعاملة التأديبية! إنه أمر لا يطاق! من ناحية أخرىٰ فقد سمع ديلاهاي الخبر بهدوء: 
«قلت من البداية أن هذا سينتهي يوماً ما». 

ولم يبال رامبو كما لو أنه لم يسمع الخبر. وحينما طلبت آمه أن يقوم بالبحث عن ذلك 
المسرح الذي تحول إلى مدرسة» أجاب بأنه لا يرغب السير على خشبة المسرح! لكنها لم 
تكن لتستسلم لإجابة لاذعة كتلك. طلبت من ابنها أن يعود إلى المدرسة مثل أصدقائه. كان 
التحدي طويلاً وعنيفاًء يستحق جولتين. لكن لا الأوامر» ولا الشرطة› ولا التهديدات (مثل 
قولها: أخرج من البيت!) نافعة معه. لقد قال لاء وكلمة لا هي النافذة. وفي الصباح الذي 
بدأت به الدروس› ظل نائماً. 

کان ديلاهاي مبتهجاً. 

«يا بومة! هيا نلعب الغميضة خلف الستارة وركن الملقن!). 

كانت الحقيقة أقل متعة من ذلك : ي غرفة صغيرة كان السيد دوبريز يملي ترجمة عن 
اللاتينية» ويشرح نصا ليوربيديس» ويناقش آراء باسكال مع نفر من أصدقاءه «الراقصين» بمزاج 


۹۹ 


تهكمي على باب المسرح. كان مسروراً جداً وهو يسمع وصف ديلاهاي المؤثر ليوم 
المدرسةء لكنه يتحول إلى الجد» وهو يسر إلى صديقه بأن الأمور لم تكن حسنة في البيت. 
لقد قررت آمه أن ترسله إلى مدرسة داخلية» أو تطرده من البيت. لم يكن يبالي بما تقول : 
كيفما قررت» فإنه سيختار الحياة التي يريدها حراً كالناسك في الغابة. 


بعد يام قليلة» وحيث لم تتوصل الأم إلى اتفاق مع إبنهاء نفذ صبرها وطلبت منه أن 
يغادر البيت. من ناحيته كان يملك الأسباب الكافية ليكون كالعاطل البطال» وكان قد قرر 
الذهاب: لكن بدل أن يتجول في الغابات» سيعود إلى باريس» ويكون علاقاته مع الوسط 
الأدبي والفني. وقد باع ساعته لكي يحصل على تذكرة السفر. كان هذا حوالي الخامس 
والعشرين من شباط . 

استناداً إلى ما يقوله دیلاهاي فإنه لم يذهب لوحده. ویبدو أن فتاة كانت معه» ولم يکن 
عندهما المال» فأمضيا الليل على مقعد طويل في أحد شوارع المدينة. ويقال أنه أعطاها في 
الفجر آخر ما يملك من نقود» وذلك كي تصل إلى آهلها في فيلاكوتيغ . 

كتب الكثير عن هذا الحادث البسيط الذي ظل غير مؤكد. والثابت أن رامبو لم يكن 
يحب لأصدقائه أن يشيروا إلى غرامياته. والمرجح كثيراً أن الأمر كله لم يكن غير دعابة 
سمجة. تبجح رامبو بأن لديه صديقه في باريس» وقدزرع هذا الإدعاء من غير شك تلك 
الفكرة في عقول أصدقائه. 

کان من آهداف رحیله أن یعرف مصیر پول ديميني - ومقابلته لو استطاع. ماذا حصل 
لمخطوطته» وهل قبلت للنشر آم لا؟ کان أول شيء قام به بعد وصوله باريس هو الذهاب إلى 
المكتبة الفنية» 1۸ شارع بونابرت (أخبر ديميني فيما بعد أنه كان يريد الحصول على عنوان 
فيرميرشيه)» لكن» ولخيبة أمله الشديدة» بدل أن يخبروه عن صديقه» سألوه عنه. ولم يكن 
بوسعه الإجابة بغير القول أن ديميني ما زال يحارب في أبيقيل. ويقال أن رامبو حصل على 
عنوان أندريه جيل من المكتبة الفنيةء وكان يعشق تلك الرسوم الهزلية التي يرسمها جيل 
لصحيفة «الكسوف»» وصحف أخرى يفضلها منذ فترة طويلة . في الحقيقة أن رامبو مضي إلى 
بيت جيل في شارع الجحيم (هو الآن شارع راسبيل). وجد صاحب الدار غائباً» وكان المفتاح 
ما زال في باب المرسم» فلم يتردد في الدخول واضطجع على كنبة وجدها هناك. وحينما عاد 
جيل وجده نائماً. 

«تمام! تمام!»» قال جيل وهو يهز الدخيل. «ماذا تفعل في مرسمي؟) . 


قال رامبو: «آنا شاعر» وكنت أحلم أحلاماً جميلة) . 

«لو تعلتى الأمر بالأحلام» فأريدها لي في بيتي» آيها الشاب». 

لكن جيل كان رجلا ذا قلب طيب» فأعطى الشاب بعض النقود» ومن المحتمل أنه 
جهزه بغطاء ينام به لبضعة أيام . 

حينما طلب منه أخيراً أن يغادر المرسم»ء ولا نعلم كيف تم ذلك» عاد الولد التعيس إلى 
التسكع في الطرقات» حيث أن عدداً كثيراً من الكتاب والفنانين الذين كان يأمل في الإلتقاء 
بهم لم يكونوا قد عادوا إلى باريس. مع ذلك» لا يوجد شك في أن رامبو عاش مرحلة 
تاريخية : ففي ۲/۲١‏ انتهت الهدنة المؤقتة» ولغرض تجنب معاودة القصف المدفعي» سمح 
يريس للألمان بالدخول واحتلال غرب باريس ومنطقة الأليزية إحتج الناس بشدة على هذا 
النباًء وهتفت الجماهير في الباستيل وهي تلوح بالرايات الحمر: «لا للإحتلال! لن يمروا!». 
لكن واضح أن رامبو لم يتأثر بعواطف الناس» وأخذ يتنقل من مكتبة إلى أخرى وهو يكتشف 
كل الكتب الجديدة المعروضة في الواجهات» وكان أغلبها كتباً عن الحصار أو الحرب. 

في المساء» يفتش بين نفايات العلب الفارغة» وينام في مراكب نقل البضائع الباردة 
وهي ترسو على جانب رصيف الميناء. يخبرنا ديلاهاي كيف اشترى رامبو سمكة رنجة أخفاها 
في جيبه» وأكل منها قطعة واحدة في منتصف النهار» وقطعة أخرى في المساء. 

بالتأكيد لم يكن لديه ما يفعله في هذه المدينة وهي ما زالت مذهولة بذكرى المجاعة 
الجاثمة على صدور آبنائهاء ولم يكن لدى الناس من شيء يتحدثون به غير الحديث عن 
الطعام (قال لديلاهاي حينما رآه فيما بعد: «ليست باريس غير معدة)). 

عاد مشياً على الأقدام. وفي ۳/٠١‏ أدخلته أمه إلى البيت وهو يسعل وملابسه ممزقة. 

في ذلك اليوم قررت الجمعية الوطنية التحرك إلى فرساي» فكانت هذه هي .العلامة 
الأول على الحرب الجديدة التي اشتعلت في باريس الوطنية الثائرة» والأقاليم المحافظة التي 
لم تكن تفر بشيء غير السلم . 

آثناء غياب رامبو كانت عائلة ديلاهاي قد انتقلت إلى قرية لولوكس شرق ميزير» وكان 
يمكن الوصول إليها مباشرة من شارلفيل عبر نفق قطار مهجور. هناك وجد «الباريسي» الشاب 
انها فرضة ملائمة لإطالة شعر رأسه» ولم يكن قد ذهب إلى الحلاق منذ ا ا أو 
خمسة أشهر مضت. دون شك فإن ديلاهاي يغالي حينما يصف شعر رامبو بهامة كالحرير 
طولها ثماني عشرة بوصة تصل حت منتصف ظهره. وسبب هذا الخيال بسيط جداً: كان 


البرناسيون قد أنتقدوا لشعورهم ولحاهم الطويلة» وأراد رامبو أن يثبت لأهالي الآردين أنه 
واحد من أبناء هذه الحركة! من ناحية أخرئ» لم يكن أولاد لوثوكس وميزير متأثرين بالمدرسة 
الجديدة» فكانوا يهتفون شاتمين وراء هذا الولد الميروثيني» حت أنهم كانوا يقذفونه 
بالحجارة. وهذا ما حدى بديلاهاي إلى إرشاده إلى طريق سري يمكنه فيه الوصول إلى 
صديقه. في شارلفیل کان رامبو يلتذ للنجاح نفسه» أي كان هدفاً لشتائم مماثلة. في أحد 
الأيام كان نفر من رجال الدين الشبان يقفون في ساحة المحطة وهم يرومون الذهاب إلى 
أعمالهم . اقترب آحدهم من البرناسي وهو يمسك بقطعة نقود في يده من فثة العشرة سنتيمات 
وقال: 

«خحذ يا صغيري» خذ هذه» واذهب وقص شعرك!). 

قال رامبو وهو يضع المبلغ في جيبه : «شكراً» ستوفر لنا بعض التبغ». 

وفي يوم آخر صاح رجل خلفه: «آه أيتها الجميلة!». 

لکنه كان مستعداً لأجل غرضه أن يتحمل شيئاً أكبر من الشتائم . 

بعد آسبوع من عودته إلى البيت» أي في ۳٣/۱۸‏ وقع حادثان مهمان: ففي باريس صدر 
إعلان الكومونة» وفي شارلفيل جاء نبا إعادة فتح آبواب المدرسة بصورة زسمية. 


في مونمارتر كان حديث إغتيال اللواء ثوماس وليكونت اللذين قاما بحجز المدافع عن 
رجال الحرس الوطني هو القشة الأخيرة التي قصمت ظهر البعير» ولم يصل الخبر شارلفيل إلا 
في اليوم التالي. 

يثول ديلاهاي آن رامبو جاءه في العشرين من آذار وهو مندهش تماماً وقال: «حسن» 
هذا هو الصواب!». وأخيراًء فإن خيط التاريخ الذي قطع عام ۱۷۹١‏ قد أعيد شده. لقد وصل 
سريان حكم الإعدام الممنوح للبرجوازية إلى نهايته. وهذا ما أشار له الإنذاران الصادران 
عامی ۱۸۳۰ و۸٤۱۸.‏ فى ذلك الوقت كانت الجماهير تتظاهر من جديد» وهى تهتف: «هذا 
ما نرید». إنها رصاصة الرحمة. يقول ديلاهاي : «سرنا إلى شارلفيل لنرى تأثير الخبر على 
الناس. كان الرعب في كل مكان. بعد رعب الحرب مع الأجنبي» هل سيخوضون حرباً 
أهلية؟ سار رامبو بعينين مشرقتين» متحدياً أصحاب المحلات المرتعبين والبرجوازيين وهم 
يتحدثون عن الرؤيا التنبؤية» وصاح قاثااً: هذا هو الحل! لقد هزم النظام!». 

صب سيا متواصلاً من الإنتقادات الملتهبة والكلمات الرنانة التي تتنبأً بالمستقبل» وقد 
وجد ديلاهاي ذلك مضحكاً وهو مندهش لتصرف صديقه. أوشك الإنسان على أن يطير في 


الفضاء وقد تحرر من الهموم المادية» وسيخلف عصر العلم والشعر عصور المال والظلام 
تلك . بالحرية ستكون الطبيعة تحت تصرف الجميع . کانت أفکار روسو وبرودون ولویس 
بلانك تختمر في رأسه المحموم. لم يستطع ديلاهاي» وكان صديقاً طيباً» أن يتجاهل دهشته . 
كان رامبو» وهو البعيد عن الناس دائماًء قد أخذ يستوقف المارة ويسألهم عن الأخبار في 
باريس. واستناداً إلى ما يقوله ديلاهاي» فإنه وقف وخاطب أحد العمال قاطعي الحجارة 
قاثل5ً: «إن الشعب ينهض ليل حريته وخبزه» وغداً سيكون هو المنتصر. على العمال أن 
ينهضوا جميعاً متحدين!٠.‏ أنصت الرجل الطيب وهو في شك مما يسمع» ثم بصق في راحتيه 
الخشنتين قبل أن يعود إلى مطرقته» وغمغم قائلً: «هناك شيء من الصحة فيما تقول!». 


آما الخبر الثاني فأقل إثارة. ألصق الإعلان التالي على حيطان المدينة: «قررت إدارة 
المدرسة في إجتماعها المنعقد في الرابع من الشهر الجاري» أن تبدأ في الحال أعمال الترميم 
والتنظيف الضرورية» وذلك بسبب إقامة الجرحى الطويلة في المدرسة. ويعود الفضل في ذلك 
إلى الحماس والإشراف الفعال للجنة المعينة لإدارة العمل» وهو يسير بصورة جيدة» 
وسيكتمل عما قريب. وستكون عودة المدرسين والهيئة التدريسية يوم الأربعاء المصادف 
10/۲. 


يمكننا القول أن هذا الإعلان قد جاء في لحظة غريبة. وكان الأمر كما لو أن أشياء 
أخرىٰ مثل السجون والمدارس ما زالت قائمة! إذ ما الفائدة المرجوة من دراسة الأدب 
والفلسفة في الوقت الذي يصنع فيه المستقبل عند متاريس باريس! 

لحسن الحظ كان آمام تلاميذ المدرسة ثلاثة أسابع متبقية من الحرية. وأشاع ديلاهاي 
بين التلاميذ أن التدريسات في بناية المسرح قد أجلت إلى حين إعادة إفتتاح المدرسة ذاتها. 
أرخحت السيدة رامبو قبضتها وسألت ابنها: «ستعود إلى المدرسة فى ٤/١١‏ أليس كذلك؟». 

- «(سنری في حینها. ۰ 

کان ديلاهاي ورامبو معتادين على اللقاء في غابة صغيرة بالقرب من روميري ولي 
ثوكس. هناك بين أشجار التنوب وطيور أبي الحناء» أو شجيرات الأكاسياء» اكتشفا مدخلا 
لمقلع حجارة مهجور» يصل عمقه إلى عشرة أقدام تقريباً» يغطيه السرخس والطحالب» فكان 
جنة سلام حقيقية . بعدها وفي أحد الأيام» وجد رامبو كهفاً محفوراً في صخرة على جانب 
التل. قال لصديقه: «سيكون هذا ملجأي» أحضر لي قطعة خبز فقط كل يوم» ولا أطلب شيئاً 
آخرا . 
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في تلك الأثناء» كانا يتحدثان بعد الظهيرة» متلهفين لأعمال رابيليه وروسو وهيلقيتيوس . 
عاشا سجينين في عالم أفكارهماء بعيدين عن حماقة «المهرجين» ومضايقة السيدة رامبو. كم كان 
رائعاً ملجأهما! كانا يعثران في العشب على كرات كلسية صغيرة» كانت في الحقيقة براز البوم 
المتحجر» عند كسرها تظهر بقايا صغيرة من العظام وأشلاء الحشرات . 


لكن يوم الثاني عشر من نيسان الموعود كان يقترب. أخبرت السيدة رامبو إبنها أنه إذا 
أصر على رفض كل الأعمال» فإنها لن تستمر في إعالته. لم يكن يتحمل رؤية نفسه وقد 
أصبح رجل دين أو كاتباً في مكتب للمحاماة» لذا فقد وصلا من جديد إلى طريق مسدود. 

من ناحية أخرى» استطاع جاكوبي بمعجزة لا ندري سرها إحياء صحيفة اتقدم 
الآردين». وبدا رامبو العمل في مكاتب الصحيفة في ٤/١١‏ بمساعدة ديقيرييه - وكان هذا هو 
العمل الوحيد الذي يناسبه في المدينتين . كان عمله ينحصر في قراءة البريد وتنظيم الأوراق 
وكتابة مواد إخبارية قصيرة. لم يكن عمل كبيراً» لكن طالما كان يستلم عنه أجراًء فقد تمكن 
من غلق فم أمه «المتشكك» لبعض الوقت. إضافة لهذاء كان يتوقع تحسين موقعه. ويصبح 
محرراًء وربما جاء اليوم الذي يجلس فيه محل العجوز جاكوبي . 

كان من الطبيعي أن يثأر لفشله في صحيفة شاليروا» ويكون أول رد فعل له إخبار 
صديقه القديم بيلور بنباً ترقيته . في الحقيقة نجد في رسالة من مدرس الفلسفة الأب جيليه إلى 
إيزامبار ما يلي : «لا نفتقد أحداً من بين شبان اليوم إلا رامبو - إنه الأكثر جدارة ليكون محرراًء 
وذلك حسب ما آخبرني به بیلو». کان غیابه عزیزاً عل الطلاب»› إذ طالما کانوا یودون رؤیته 
يتحاور مع الأب جيليه الذي لم يكن على إتفاق دائم مع المدير. 

لكن الكارثة كانت على مرم حجر منه! في ٤/۱١‏ أخبر رامبو پول ديميني بأن صحيفة 
جاكوب أوقفت عن الصدور بأمر من سلطات الإحتلال. 


كانت رسالته إلى الشاعر والتي آرسلها من دوي فاترة بعض الشيء» وتبدأً بعبارة مريرة : 
«كنث غبياً فيما طلبت منك» إذ لم أكن أعرف شيئاً مما ينبغي معرفته» فقررت أن لا أفعل 
شيئاً مما يجب أن أفعله» فأصبحت مذنباًء وكما هو حالي دائماً وإلى الأبد. حسن» فغداً يوم 
آخر». ويبدو أن رداً كهذا يوضح آن ديميني قد أجاب بطريقة مراوغة على سؤال محدد من 
رامبو: ما الذي يتوجب عليه القيام به ليکون صحفيا؟ من دون شك کان ديميني قد أخبره بان 
لا يأمل الكثير» فالأمر بحاجة إلى خبرة ومصادر وعلاقات. قد يكون رد ديميني سلبياً أيضاً 
فيما يتعلتق بمخطوطات القصائد التي كتبها رامبو في دوي: وإذا كان رامبو لم يقل شيا عنهاء 


فذلك لأنه عرف الرد سلفاً. وهو لا يشير إلا لإقامته الأخيرة في باريس وأسماء الكتب التي 
رآها معروضة في واجهات المكتبات هناك. وتنتهي الرسالة بلا مبالاة شديدة: «وعسى أن 
يحمل الأدب البلجيكي كلانا بذراعيه - مع السلامة». 

أصبح عاطلاً من جدید» وعادت به افکاره إلى الكهف في روميري . لكنه لم يتخل عن 
رغبته في المشاركة في «القضية الكبرئ» التي كانت تتصاعد في أفق باريس المحمر. بدا له 
الآن وأكثر من أي وقت مضي أن العيش كالناسك عمل جبان. كان مكانه عند حصون 
باريس» أو خلف المتاريس» حيث يتكون مصير الحرية . 

كان الإتحاديون يعطون جنودهم ثلاثين صوصاً فيي اليوم كحد أدنى. وفي النهاية» كونه 
جندياً للثورة عمل جيد مثل كونه صحفياً! رحل في ٤/۱۸‏ سيراً على الأقدام بالطبع . 
السفر بإيقاف العربات وركوبها مجاناً. كان ينادي على عربة ويطلب من سائقها أن يوصله إلى 
أقرب مدينة في طريقه» وكانت أجرة سفره قيامه بسرد حكايات أكثرها من بنات خياله» كلها 
تتحدث عن الثروات التي لا تنفد لبعض الناس الذين صنعتهم أحداث تلك الأيام . 

كان الوصول إلى باريس في ذلك الوقت مهمة خطرة: كانت المدينة تحت مراقبة جنود 
الحكومة الشديدة» وكان البروسيون في كل مكان. كانت كل خطوة تعرض الإنسان لخطر 
دوريات الحراسة» وقد يشك بأمره ويلقى عليه القبض. حالما اجتاز رامبو غابة فيليت كوتيريه 
في الليل حت واجهته أزمة حقيقية : انتبه فجأة فوجد الخيل تعدو خلفه مسرعة. وقف مستنداً 
إل شجرة: واضح أنهم خيّالة ألمان يتريضون بالغارة في الظلمة. 

نفترض آنه وصل آبواب باریس في ۲۳ آوه ٤/۲‏ . وقال حين وصوله الموقع العسكري 
بتفاخر آنه جاء من الآردين سرا على الأقدام . هنأوه عل الوصول»› وکان لا يملك شیاه 
فدارت قبعة على الجنود حتى بلغت المعونة واحداً وعشرين فرنكاً وثلاثة عشر صوصاً. ولكي 
يثبت أنه ولد طيب» اشترىٰ شراباً للجميع . 

أرسل رامبو إلى ثكنات بابل» وكانت من قبل تعود إلى رجال الحرس الملكي. بعدها 


تم إلحاقه بمجموعة من المتطوعين من «الرماة الأحرار؛» ويحتمل أن تكون «رماة باريس 
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= يظهر هذا من تقرير للشرطة أرسل من لندن إلى باريس في ۲/۲۹/ ۱۸۷۳ء ونشره أوغست‎ )١( 
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في تلك الأثناء كانت الحكومة في فرساي تستعد للقيام بهجومها الأخير» لكن شيعا لم 
يحصل بعد. كان كل طرف يتجسس على الاخر» ووقعت بضعة اشتباكات متفرقة قرب فانفيز 
وإيسي» بينما عمت الهدنة مدينة نويلي. إمتلأت باريس بالثكنات» وازدحمت جدرانها 
بملصقات بيضا تتضمن أوامر مقتضبة. آما المظاهرة الوحيدة التي قامت مدذ وقت قريب 
فنظمها الماسونيون في الأليزيه. لكن هذا الهدوء الواضح لم يفلح في إخفاء حوف مرتقب 
شديد. لم يكن الحال مغايراً لما عم ميزير أثناء حصار .۱۸۷١‏ قست قلوب الرجال تحت 
الأحزمة العسكرية والجزمات» عرفاء لا يميزون بين الشرعية والوحشية» أفواج من الجنود 
يتجولون دون أوامر» وفي كل مكان توجد علامة على الإنهيار الكامل للنظام القائم - كل هذا 
أنذر بكارثة وشيكة . 

كانت الفوضى الرهيبة مستحكمة في الثكنات: جنود من ألوية مختلفة اختلطوا بالشعب 
فحلت ألويتهم» قوات من الحرس الوطني» بحارة» ورجال الزواوي الجزائريون - الكل 
محلول القياد» يختلط حابلهم بنابلهم. أما أمر كسوتهم وتسليحهم فلم يخطر على بال أحدء 
ولم يفكر أحد حتیٰ بتجهيزهم بالبطانيات . 

هكذا وفي صباح يوم جميل» استيقظ رامبو ليجد نفسه في غرفة نتنة من دخان التبغ 
والخمر» يحيطه رجال خشنون» والكل يمزح ويقرع لحن العودة إلى الثكنات» مثلهم مثل 
العشرات الذين تطوعوا للموت. 


لم يكن لهم من عمل غير انتظار صدور الأوامر. وحيث أن أحداً لم يمنعهم من 
الخروج» نفترض أن شاعرنا لم يتوان عن فعل ما فعلوه. أخبر ديلاهاي فيما بعد كيف كان 
يذهب في نزهات طويلة مع رجل كان جندياً سابقاً في الفرقة الثامنة والشمانين التي ألغيت في 
ذلك الحين» وكان شاباً ذكياًء حالماً» ومثالياً. ويعتقد الآن آن هذا الصديق قد أعدم فيما 
بعد» مثله مثل الذين ألقي القبض عليهم وعرف انتماؤهم. ومن المحتمل أيضاً أن يكون 
رامبو» وهو یتنقل من مكان إلى آخر» قد التق جان لويس فورين - فإذا كان هذا هو اللقاء 
الثاني» فربما قابله أول مرة في مرسم آندریه جيل حینما کان ضيفاً مألوفاً عليهم في ذلك 
الوقت. يقول بيرشون أن رامبو قابله بالصدفة» ويؤكد هذا القول فيرناند غريغ في مذكراته 
بعنوان «عصر الذهبا: «أخبرني فورين عن فترة شبابه حينما كان دعص 


مارتن. وتحتوي إضبارة الشرطة السرية البلجيكية الخاصة برامبو في غلافها على عبارة: «رامي 
فرنسي». أما ديلاهاي فتحدث عن «رماة الثورة» وقيرلين عن «المنتقمون لمدينة فلورين». 
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«غافروش». وكان قد ولج أبواباً كثيرة مع رامبو أثناء قيام الكومونة - وكان معهم آنذاك 
قس لا أتذکر اسمه» کان شديد الإعجاب برامبو). 

ونحن بصدد الكلام عن هذه النزهات» لا بد أن نذكر ذلك الخبر الذي لا يصدق والذي 
يورده ديلاهاي» ويتعلق مرة أخرى بتلك الفتاة من فيلا كوتيغ المذكورة سابقاً. يظهر أن رامبو 
اندهش لرؤيتها في الحشد» وظن أنها جاءت إلى باريس سعياً وراءه. لكن يبدو أنها اختفت 
من ناظريه» ولم يرها مرة أخریٰ طوال حياته. من دون شك فإن هذا «اللقاء» مثل سابقه في 
شباط - آذار» لا يملك إلا دليلاً ضعيفاً من الحقيقة» ولا حاجة بنا إلى الخوض فيه . 


لكن رامبو لم يقض الوقت كله في الشوارع - فقد كتب أيضاً. في تلك الأثناء» وحين 
وجوده في باريس» كتب قصيدته «صرخة الحرب الباريسية»» ومقالة بعنوان «دستور 
الشيوعي»» وهي ما لم يعثر عليه» لكن ديلاهاي قرأها في تموز. إنها حلم طوباوي: يجب 
إلغاء النقود والحكومة المركزية» وعلى الكومونات أن تكون مستقلة» وتتحد تحت راية قادة 
منتخبين» سلطاتهم محدودة ومؤقتة» ويجب على السلطة التنفيذية أن تعتمد إستفتاء الشعب. 
سرعان ما فسد إرتباط رامبو بالجدنية السائبة. كانت أقسى مما يستطيع تحمله» وكان 
قرفه قد تفاقم حى قضى على كل حماس للثورة عنده. والقصيدة التي تشير إلى ذلك تحمل 
ثلاثة عناوين مختلفة هي: «القلب المعذب»» «قلب المهرج»» «القلب المسروق». أجل› 
كانت بالتأكيد مثل ذلك العذاب» وتلك الحماقة والسرقة: كان قد أوذي» وأهين» وسرق منه 
«قلبي الحزين يريل في مؤخرة السفينة 
قلبي مغطى ببصاق التبغ : 
إنهم يقذفون عليه فيضاً من الحساءء 
فلبي الحزين يريل في مؤخرة السفينة : 
تحت سخريات الجنود 
وهم ينفجرون ضاحکين 
قلبي الحزين يريل في مؤخرة السفينة 
قلبي مغطى ببصاق التبغ!» 


() غافروش» شخصية في رواية هيغو «البؤساء»» وكان لقباً شائعاً يطلقه أهالي باريس على إبن 
السبيل أو الصعلوك. 
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استنتج غوشو وهو يشير إلى بعض الكلمات الموحية في القضيدة» مثل «بصاق التبغ؟› 
و«ناعظين»» أن حادثاً معيناً ذا طبيعة جنسية (هل هو إعتداء» اغتصاب» أم ماذا؟) هو مفتاح 
فهم هذه القصيدة عميقة الظلال. ولكن من دون الحاجة في الذهاب بعيداً إلى هذا الحدء فإن 
الشعور بالإشمثزاز واكتشاف الحقيقة المرة المعبر عنها في تلك الأبيات يمكن توضيحها أيضاً 
بالمادية الدنيئة لرفاق رامبو في حامية بابل: لم يكن تفكيرهم ليتجاوز حدود عالم لحساء 
والتبغ والشراب والفواحش. كيف يتسنى لهذه البهائم أن تفهم عظّمة المهمة التي جاء رامبو 
ليحارب من أجلها؟ مهما يكن» لا يخامرنا الشك بأن تجربةً حقيقية تكمن وراء هذه القصيدة: 
واضح أن هناك جرحاً» وهو جرح بليغ. يحاجج إيزامبار بأن الأمر كله نوع من الخيال» 
ورامبو لم يذهب أبداً إلى باريس لينضوي تحت لواء الكومونة. في هذه الحال» كيف ترد 
الكومونة في شعره؟ لقد حملت التغيرات الإجتماعية الكبرى تلك الحثالة من البشر ووضعتهم 
على السطح. وادعى الفرساليون أن الكحول هو الذي قتل الكومونة. ويجب أن يكون شيئاً 
من الصحة في هذا القول» ذلك أن الإتحاديين أنفسهم كانوا يطلبون من جنودهم باستمرار أن 
يتصرفوا تصرفاً سليماً. 

الحقيقة أن رامبو إبن الطبقة البرجوازية كان يعشق الثورة» وليس ثوارها «أصحاب 
الأيادي القذرة». 

أثارت إقامته القصيرة فى الثكنات رعباً ومقتاً فى نفسه للخدمة العسكرية استمر معه حتى 
نهاية عمره. وإذا كان الأمر قد انتهیٰ به جندياً ف أفريقياء فذلك لأن عشقه للسفر وحبه 
للمغامرة کانا أعظم من أي شيء آخر في حياته . 

كان كل شيء قد انته» وانطوت صفحة من حياته. أصبحت رغبته الوحيدة الآن أن 
يعود إلى شارلفيل: بإمكانهم أن يسيروا مع الثورة من دونه. 

مرة آخرى تطلب الأمر الكثير من البراعة لتجنب الكمائن الموجودة في ضواحي باريس»› 
وكانت المدينة تفتش باستمرار من قبل دوريات الخيالة وهي تبحث عن المشكوك فيهم من 
الناس. في فيلا كوتيغ (موقع مشؤوم من غير ريب!) وقعت له مغامرة صغيرة قصها على 
ديلاهاي وهو يبتسم. كانت قدماه قد قادته إل كوخ مهجور هناك» وقرر أن يمضي الليل فيه . 
لسوء الحظ كان الكوخ عش حب لعاشقين . طرد العاشق رامبو من الكوخ» وأثناء ما كان يهم 
بالخروج» قالت له الفتاة بابتسامة لطيفة: «إذهب إلى جارتناء يا فتاي. اسمها ليفيك» ولها 
جسد قديم يحب فعل الخير» وستكون مسرورة أيضاً لاستقبالك». 
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حالما أطبق رامبو الباب» سمع ضحكات مخنوقة وصوتاً ساخراً من خلف الباب يقول: 
تلك الليلة كان عليه أن يرضى بقناة محفورة في الأرض ينام فيها. 


عرف سر المهنة كأي متشرد قاسي الفؤاد. هكذا» كان حينما يصل إحدى القرئ» 
يذهب إلى مختارهاء ويدعي أنه جندي تسرح حديثاً من الخدمة» وهو في طريقه الآن إلى 
البيت. وفر له هذا التصرف رخصة السفر» ومأوى ينام فيه» وبقليل من الحظ وجبة طعام في 
بيت أحد المزارعين . 

وصل شارلفيل في أوائل مايس. وحينما رأى ديلاهاي من جديد - وكان مسافراً أثناء 
عودة رامبو - لم يتفاخر أمامه ببطولات خيالية» بل قال الحقيقة. في ٠/۸‏ بدأ القمع الدموي 
للكومونة على يد جنود فرساي: آثار الخبر في نفسه آخر دفقة من العاطفة . كتب إلى إيزامبار 
في ٠/٠۳١‏ يقول: «سأبدً بالكتابة : تنقذني الفكرة ساعة ما يقودني غضبي المجنون إلى معركة 


باريس - حيث يموت العديد من العمال في الوقت الذي أكتب لك فيه!». 

واضح أن الحمى الشعرية قد أبعدت عنه الحم السياسية» وكما سنرى . 

قبل أن نترك مسألة الكومونة» يجب القول أن غزوته القصيرة لباريس في ذلك الوقت لم 
تسبب له لقب «رامبو الكوموني»» وهو لقب إفترائي شاء القدر أن يحمله حتى وفاته. بين 
عامي ۱۸۸۷ - ۱۸۸۸ . وفي آرت ك: کان الناس NEE‏ يقول أنه كان في السجن في باريس 
مع رجال الكومونة (لم يكن يفرق بين الثكنات والسجن). وفي عام 1۸4١‏ سمع الدكتور 
بودوان رجا من شارلفیل يقول حین مر به رامبو: «هذا حفيد كويف الكبير» صعلوك معروف 
وكوموني» عطال بطال» صبغ المدينة حمراء من قبل!». 

كان «لمشاركة» رامبو في الكومونة أن تصبح جزءاً من أسطورته. لم تكن حقيقية تماماًء 
لكن لو أخذنا الأفعال بالنيات» تصير الأسطورة أكثر صدقاً من الواقع . 

على المستوى العاطفي» لم يتطور رامبو كثيراً عن الطريقة التي كان يحمل فيها قصائده 
بنوع من «المعشوقات» الخياليات العابثات. لقد صنع شيئاً أكثر من مغازلة «البنات الجريثات» 
فى ساحة المحطة والنساء المکتنزات اللائى يخدمن فى حانات بلجيكا. كانت شهوته قد 
تغذت بالخیال. ۰ 1 


طريقة بودلير. وكانت حصيلته قطعتين حزينتين» يصور فيهما بسرعة خادمة وامرأة من سيدات 
تمهيدية يقدم بهما القصيدتين عمله كالاتي: «ما دام لم يعشق النساء - على الرغم من أنه 
عاطفې! - ضاعت روحه وقلبه وكل قواه في أوهام غريبة ومحزنة. الأحلام التي تلاحق 
(غرامياته!)» التي وافته في أسرّة مختلفة أو في الشوارع» تعاقبها وانتهائهاء تنشأً من أفكار 
دينية عذبة. ربما ذرتك بسبات المحمديين أصحاب الأسطورة - فتية صادقون طهورين!» (من 
«(صحاریٰ الحب» ‏ ويقصد بذلك أهل الكهف). 


غرامیات کهذه سرعان ما أصبحت قوتاً خاوياً. بعد عودته من باریس مباشرة» استجمع 
شجاعته في الوصول إلى فتاة في عمره» ودس في يدها ورقة» لا ندري هل كانت شعراً 
يرجوها ملاقاته في ساحة المحطة. واستناداً إلى ما يقوله ديلاهاي بآنه كان في يور» واستلم 
رسالة من رامبو يصف فها هذه المغامرة» فإن الفتاة المختارة لها عينان «يعجز عنهما 
الوصف»» وكانت تبدو أقرب إلى محبوبة كيوبيد. جاءت المكان يدفعها الفضول وحب 
التسلية . لكنها جاءت ومعها وصيفتها! تحول رامبو كالمجنون» وأخذ قلبه يخفق بشدة ولم 
يكن قادرا على قول كلمة واحدة. وسرعان ما ولى هارباً من فرط ما رأىٰ من بشاشة الفتاة 
ووصيفتها. كان قد فقد السيطرة على نقسه. 

استناداً إلى ما يقوله بيرشون» فإن السيدة رامبو استلمت رسالة من أحد رجال الصناعة 
المجهولين - وهو أب الفتاة - ينصحها أن تراعي من سيطرتها على إبنها. 

منْ هى بطلة هذه القصة الغرامية الناقصة؟ يقول أحد الباحثين واسمه آلان غولديه أنها 
کانت فتاءً معروفة» اسمها ماريا هيوبرت» ولدت عام ١٤۱۸ء‏ آي في نفس العام الذي ولد فيه 
رامبو. ويقول لو صدقت صورتهاء فإن لها شبهاً شديداً من لوحة الفتاة التي رسمها البارون 
جيرارد بعنوان «الحب والبنت الفاتنة». وهذا أمر محتمل» لكن لويس بيركون يشك في هوية 
الفتاة» ويقول عكس ذلك: يؤكد أن الفتاة ما زالت تعيش حت عام ۱۹۲١‏ (في حين توفيت 
ماريا هيوبرت عام .)۱۸۷١‏ من ناحية أخرئ» قد لا يكون والدها الذي توفي عام »۱۸٠٤‏ هو 
صاحب الرسالة التي استلمتها السيدة رامبو. 

على آية حال» في البداية كان هناك باب واحد هو السياسة» آما الآن فيوجد باب آخر 
هو الحب» وكلاهما أوصد آمامه. فانثالت سدود كراهيته. 


ولكي يثأر لنفسه من الإهانة التي تعرض لهاء تحول في قصيدة قاسية بعنوان «فتياتي 


الصغيرات» إل ضرب عنيف من خيالات ليلته السابقة : 
«فتياتى الصغيرات› 
کم أمقتکن! 


لکنی نظمت القوافی 
٤‏ من أجل هذه الأرداف المكتنزة! 
بودي لو أقصم ظهورکن 
التي أحببتها !» 

بعدها مباشرة» وفي قصيدة أقل قسوة» لكنها أكثر تعاسة بعنوان «أخوات المحبة)» 
يشكو رامبو من أن الشاب الراغب في «أخت المحبة» سوف لن يجدها في صورة إمرآة هي 
مخلوق ضعيف ومنفر» «لكن أيتها المرأة» كومة من الأحشاء» وشفقة حلوة». حينذاك» يصبح 
محكوماً بالعزلة» ليس له من يواسيه غير الإلهة الخضراء»» (شراب الابسينت)» واعدالة 
غيورة»» إلى أن تأتي أخت محبته» أخته هو» الرقيقة إيزابيل لمساعدته وهو يحتضر . 

لقد صار برماً بكل شيء» ويغضب لكل شيء. وسرعان ما لاحظ إيزامبار ذلك على 
تلميذه. في أوائل شباط» کان إیزامبار ينتظر الإنتقال إلى عمل جديد بعد أن استلم عرضاً 
مغرياً من أخيه في سانت بطرسبورغ: معلم خصوصي لمعائلة أمير روسي. تردد قليلاً وهو 
يعرف أن نفسه الأبية لا تتلاءم مع العبودية» مهما كان العرض مغريا - وأخيراً رفضه. كان 
ديشرييه ورامبو على علم بالأمر. وفي نيسان حصلت عطلة مؤقتة في مدرسة دوي (الصف 
الثاني)» وعاد إيزامبار إلى التدريس . 

في ذلك الوقت» خاب أمل رامبو في مدرسه (إذ كيف يرفض سفرة إلى روسيا وحياة 
مرفهة هناك!). . ولم تستمر ثقته به كما هي بعد ذلك. وحيث لم يكن قادرا على الإحساس 
بشيء غير العاطفة الشديدة» فقد تحول شعوره من العرفان الشديد إلى الإزدراء الساخر. 

لم يقطعا علاقتهما بعدء بالرغم مما انتابهما من فتور واضح وأحداث قاسية. هكذاء 
ولأن إيزامبار لم يستحسن قصيدة «فتياتي الصغيرات»» أخبره رامبو برسالة لم تصل إلى أيدينا 

تى الآن» أنه عرضها عليه «متعمداًا» وذلك ليبرهن على خطئهء وانطوت الحيلة عليه. 

كانت هناك نقاط خلاف أخرى بينهما: حينما أخبره رامبو بقراره ترك المدرسة والبدء 

بحياة جديدة هي حياة الشاعر» كان رد فعل إيزامبار إدانة كاملة من متزمت برجوازي . كانت 


مواعظه ظريفة كمواعظ أمه: عليك أولاً أن تدرس بجد وتجتاز البكالوريا. وإذا كنت لا تطيق 
العيش مع أهلك»ء فاحصل على عمل كمراقب» أو صبي بقال» أو منظف» لكن لا تترك 
دراستك . 
إن الرسالة التي كتبها إليه تلميذه السابق في /١ /٠۳‏ ١۱۸۷ء‏ هي حقاً أهم ما كتب إليه. 
ويكشف صاحبها عن نفسه لأول مرة. 
يبدأ هجومه في الحال: 
سيدي العزيز! 
ها أنت معلم من جديد. لقد أخبرتني بأننا ندين بالواجب إلى 
المجتمع . أنت مرتبط بسلك التعليم: فأنت تسير قدماً على الخط 
الصحيح. أنا أيضاً أتبع المبداً: أحافظ على نفسي سالمة بطريقة 
ساخرة. أبحث عن بلهاء قدام من أيام المدرسة: أخدمهم بكل ما 
أستطيع اختراعه من غباء وبذاءة ورخص في القول والعمل. ويقدمون 
لي لقاء ذلك جعةٌ وشراباً. .. إن واجبي هو تجاه المجتمع» وهذا 
صحيح - ونا مصيب - أنت أيضاً مصيب الآن. في واقع الأمر» كل ما 
تراه في مبدئك هو الشعر الذاتي: إن عنادك في الوصول إلى نطاق 
الجامعة - واعذرني - يثبت قولي هذا. لكنك أبداً ستنتهي رجلا راضي 
النفس لم يفعل شيئاً لأنه لم يرد فعل شيء. 
بعد هذه الكلمات الساخرة يخبره بقراره: «العمل الآن؟ - أبداًء أبداء أنا مضرب عن 
ذلك». بعدها يأتي السر الكبير: 


آنا الآن أحط من قدر نفسي بأقصى ما أستطيع . لماذا؟ أريد أن 
أكون شاعراً» وأعمل لجعل نفسي رائياً: لن تفهم هذا» ولا أدري 
كيف أوضحه لك. إنها مسألة الوصول إلى المجهول بتشويش الحواس 
كلها. المعاناة كبيرة» لكن على المرى أن يكون قوياًء أن يولد 
شاعراً» وأنا أعرف بأني شاعر. وهذه ليست غلطتي أبداً. من الخطاً 
القول: أظن. ينبغي علينا القول: الناس تظن ذلك. والمعذرة على 
التورية [بين يظن: «پينسيه»» ويسوس (الخيل): «پانسيه»]. 

أنا شخص آخر. غير محبوب من الخشبة التي تجد نفسها 
كماناً» محتقرة من المغفلين وهم يتجادلون فيما يجهلونه تماماً! 
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لست معلماً بالنسبة لي. أعطيك هذه: هل هي سخرية» كما 
ستقول؟ شعر؟ إنها دائماً خيال جامح - لكني أتوسل إليك أن لا تضع 
تحتها خحطاً من قلمك» أو تفكر بها كثيراً: 
القلب المعذب 
قلبي الحزين يريل في مؤخرة السفينة 


هذا لا يعني شيئاً. 
تحیاتی الحارة» أرث. رامېو 
يعتقد إيزامبار أن قصيدة رامبو خيال لا مبرر له» ويؤكد أنها تستعيد مغامرات غلام 
سفينة مأخوذ بالطقوس التي أقيمت على ظهر السفينة أثناء الإحتفالات المعروفة «بعبور الخط 
الفاصل؟. 
كانت النقطة الفاصلة قد تمت. وولد رامبو آخر للتو - شخص آخر مختلف تماما عن 
سابقه الذي لم يكن معروفاً له. 
يتذكر ديلاهاي وهو يخبر أول مترجم لحياة رامبو قائلً: «في الحقيقة» بدأت في ذلك 
الوقت أفاجأً بأشياء غريبة من رامبو. عدة مرات أراه في شوارع شارلفيل يمشي باستقامة 
واحدة» خحطوة متكلفة› قامة منتصبة بکبریاء» هامة مرفوعة»› وجنات متوردة» وعيناه تحدق فی 
البعيد» (بيرشون» لرامبو الشاعر»). 
كانت بالتأكيد حالة استحواذ خيالى . فترات صمته الطويلة» حركاته الشبيهة بحركات 
الإنسان الآليء نظرته الثابتة» طبيعته المنفعلة» كل هذا يشير بأنه لم يعد موجوداً هناك» وأن 
یضیف باتیرن بیرشون: (حینما کون في البيت نراه شديد الإكتئاب› سریع الغضب. 
حركاته متشجنة وطباعه خحشنة. كانت أمه يائسة منه: تبدل فجأة واعتقدث أنه مجنون». 
ما دام التعيس إيزامبار عاجزاً عن فهم آي شيء» فلم يكن لرامبو من بديل غير توضيح 
تفاصیل معتقده الجدید إلى پول دیمینی. وهذا ما فعله فی ۱۸۷۱/٥/۱١‏ ۔ وکان هذا من أکثر 
النصوص التي كتبها الرائي الشاب روعةء درساً أدبياً وبياناً ثورياً في الوقت نفسه. ويمكن 
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لقد جعل مني القدر شاعراً. 
- لكي أكون شاعراً يجب أن أكون رائياً. 
- لکى يكون المرء رائياً عليه تدمير كل حواسه وجعل نفسه بشعة. 
e.‏ شاعر حت الآن بتجربة الرؤية التامة. 
القدر هو تحقيق الوحى الخفى لأبوللو: «ستكون شاعراً». أن تصير شاعراً هو أن 
تستيقظ وأنت فى إهاب شخص آخرء الان شخص آخر». أي أن تكون غير معروف لنفسك› 
أداة : الغ ا تخ شا اا ن ها سارل إنها ليست مسألة 
الأسف أو الإبتهاج» ولكنها ببساطة مسألة الحالة. ٤‏ 
الرائي: كانت الكلمة واسعة الإنتشار في أواخر القرن التاسع عشر: فقد قال ملارميه 
واصفاً غوتیه أنه رائی» وقال غوتیه الشیء نفسه عن بودلير» وقالها نيرال عن نفسه. لکن 
رامبو أخذ الكلمة ا الديني : أنه الاق يرىٰ ما وراء مخلوقات الله . يغوص الرائي إلى 
الأعماق ويعود من المجهول بكل جديد (بودلير» «الرحلة). إن الجمال والقبح والفن 
والفضيلة والرذيلة والخزي هي كلمات خالية من المعن. وكل ما يأتي من «هناك» مقدس! 


الشروط: إن حالة الرائي هي «التشويش الواعي لك الأحاسيس» آي تلويث النفس 
طواعية. إن الرائي يستنفد كل السموم فيه» ويحتفظ بخلاصتها فقط. يجب عليه أن يكون 
«المعذب الأعظم» والجاني الأعظمء والملعون - والتلميذ النابه! - وذلك لأنه يصل إلى 
«المجهول»! عندها يمكنه القولء مثل غواص البحر العميق عند فيكتور هيغو: لقد رأيت 
وجربت» آنا غواص» عدت باللؤلؤةء بالحقيقة» («الرجل الضاحك»). 

لم يقم أحد بذلك حت الآن. لم يكن الشعر حتى زمن كاسيمير دبلاقيني» وبضمنه 
راسين» غير نثر مقفىٰ. آي «فوضى وتباهي أجيال بلهاء لا تحصئ». ويمكن وصف شعراء 
الزمن الماضي بالسذاجة» موت أو مغفلين. لم يكن لأي منهم الشجاعة ليكون رائياً. وصل 
بودلير حالة الرائي تقريباًء لكنه عاش في وسط شديد الولع بالفنون. بول فيرلين («شاعر 
حقيقي»)» والبرت ميرات هما الرائيان الوحيدان في المدرسة البرناسية. 

لقد قرر رامبو أن يكون الرائي الكامل الأول. سيمهد الأرض ويقود «العمال الرهيبين 
الآخحرين»» رجالا ونساء» وسيكون حامل رسالتهم الأمثل. لم يستغرق كبرياؤه طويلً حت 
عانق عناده. 


سار بكل عزم الشهيد في دائرة النار التي كانت تلتهمه. كان الطريق الذي اختاره هو 
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بكل وضوح «طريق الصليب» الحقيقي» كما قال ثيرلين لاحقا - لكنه كان على استعداد لتحمل 
العذاب» آي نوع من العذاب» والذي يعرف أنه مقدر ومحتوم. 

ولكي يبدأ بذلك» عليه أولاً تصفية الحساب مع إيزامبار. ولا نملك نص الرسالة التي 
رد بها إيزامبار على رسالة رامبو فى .٥ /٠١‏ يعترف الأستاذ ويقول: «كنت مقتنعاً أن البذاءة 
التي وجهها لي حمافة صبيانية سپا حياته الجديدة في شارلفيل». اعتبر «القلب المعذب» 
عن الق ار واا ی اون انك مرد كلدل ل ورد فن اق بك ف 
جنتك السابعة - لكن إذا كنت تعتقد بأنك قد أنجزت شيئاً غير اعتيادي» فلا يسعني إلا أن 
أثبت لك العكس من ذلك» فلكي تكون لا عقلانياً هو أمر في متناول كل شخص». وقام 
إيزامبار بوضع ورقة أخرى في رسالته» وكانت تحتوي على قطعة من الشعر المبهم تماماً. 
وأضاف قائلً: «خذ» هذه هي الوصفة». «تخلط بعض الأفكار المتنافرة والشاذة» وتصنع منها 
جنيناً صغيراً بشعاً» تضعه في زورق زجاجي . . . وکن حذراً في استخدام نظريتك عن الرائي» 
مخافة أن ينتهي بك الأمر فتجد نفسك في الزورق» غولاً معروضاً في المتحف» . 

يدعي إيزامبار أن رامبو قابل هذه المحاضرة من أستاذه بابتسامة» لكن من المؤكد أن 
يكون بيرشون آقرب إلى الحقيقة حين يقول بأن الرائي الشاب قابل ذلك بسيل من الإهانات. 
من ناحية أخرى» يخبرنا أن الأمور لم تتوقف ا الحد: واضح أن ايزامبار بعث برد 
رامبو الملتهب إلى أمه طالباً منها أن تكون الحكم عليه» واقترح عليها أن تأخذ كل الحيطة 
بشأن حالة ابنها العقلية. وحينما طلبت الأم توضيحاً من ابنها على رسالته تلك» يبدو أنه 
أجابها بكلمتين اثنتين» يترك بيرشون تقديرهما إلى القاريء. تتذكر إيزابيل هذا المشهد الذي 
لا ينس . أما السيدة ماليرا التي كانت تعرف العائلة جيداً فتقول: «لم تنبس أختا آرثر الشابتان 
بكلمة أمام أمهما عن الحادث» لكن من المؤكد أنهن ناقشتاه فيما بينهن» ولم ينسين ذكراه». 

لم يرد ديميني على رسالة الرائي الطويلة التي عاد واعقبها بثلاث قصائد جديدة آرسلها 
في ۱۸۷١/٦/٠١‏ قائلاً له: «قل شيئاً أرجوك» رد علي» على هذه الرسالة ورسالتي السابقة 
التي أرسلتها لك من قبل». وسأوضح فيما بعد السبب الذي جعل ديميني لا يرد. 

هكذا فإن كل ما تبقى لرامبو هو أن يمضي في عمل الهدم والفأس مرفوعة في يده. 

يمكننا أن نلاحظ في هذه الفترة تفجراً جديداً في عاطفته المناهضة للدين» ومن المؤكد 
آن لاتصالاته بجارلس بريتاني ضلعاً في ذلك: في الحقيقة كان رامبو ضيفاً مألوفاً في بيت 
بريتاني. هناك وآمام مجموعة من الأصدقاء» حظي رامبو بنجاح عظيم وهو يقرأ قصائده 


الحديثة العنيفة أمامهم» كقصيدة «قرفصاءات» و«المناولات الأولى»» وهي قصيدة أوحاها له 
حادث قيام إيزابيل بالمناولة الأول التي تمت في .۱۸۷١/١/٠٤‏ في القصيدة قدر كبير من 
الإساءة والسخرية الموجهة إلى القس الذي أعد الأطفال لتلك المناسبة: اقس مضحك› 
أحذيته نتنة٠»‏ وكذلك إلى البنات: «سعيدات وهن يسمعن الأولاد يصفونهن بالقذارة»» 
مسترخيات بشفقتهن البذيئة . وأخيراً إلى المخلص: «المسيح! آه أيها المسيح» سارق القوة 
الأبدي». 

في الحقيقة» أن سخريته المليئة بالكراهية لا تجعله يبدو «شيطاناً مراهقاً كما يسميه 
ثرلین: 

سيكتب على الحيطان والمقاعد العامة بالطباشير «الموت للرب!». كان مجرد ظهور 
أحد القساوسة كافياً ليجعله يسب ويلعن. حت أنه ذهب أبعد من ذلك» وكان يرمي القساوسة 
بالقمل الذي يربيه في رأسه لهذا الغرض. (ذكر رامبو هذا بنفسه لقيرلين» وذكرته أيضاً زوجته 
ماتیلدا موتي في مذکراتها) . 

كان الضحايا الآخرين لغضبه الشديد هم أساتذة صديقه ديلاهاي. كتب رسالة ضاحكة 
إلى هنري بيرين الذي أخلف إيزامبار في التدريس» على ساس أنها من عم ديلاهاي في مدينة 
ريميلي بوثيه. اكتشف المدير ديسدوت صاحب الرسالة حالما نظر إليهاء وحينما قرأها في 
الصف علا صخب التلاميذ وهم يستمعون إليها. 


«الجَلّدة» الذي سبب له نوعاً من الفضيحة حينما كان يسكن نانسي من قبل. في الحقيقة كان 
في طريقه إلى آن يترك التدريس في مدرسة شارلفيل بعد إجازة عيد الفصح»› ويصبح محرراً 
مع ديقيريبه في الصحيفة اليومية الجديدة «شمال - شرقا» وقد ظهر عددها الأول في 
..١‏ كانت فرصة مواتية وثمينة لرامبو ليصبح صحفياً! لذا أرسل رامبو إلى بيرين بيد 
بواب المدرسة بضعة أبيات مرحة» ذات نفس ساخر يبعث على البهجة» وذلك لنشرها في 
الصحيفة الجديدة. تصف واحدة من هذه الأشعار رعب البقالين قبل قدوم «الحمر»» والأخرى 
مناجاة ذاتية لجندي شديد المواطنة» يقسم يميناً على معارضة الفئة الجديدة. 


وجد بيرين كل ذلك غير صالح للذوق العام» ومنع بواب المدرسة من قبول آية سفاسف 
أخرىٰ مشابهة من «الولد ذي الشعر الطويل». 


حاول رامبو أيضاً أن يقوم ببعض المقالب مع إدوار شانال الذي خلف بيرين في 


التدريس» لكننا لا نعرف رد فعل شانال عليها. على أية حال» فقد قدر لاسمه أن يلعن من 
الأجيال القادمة كاسم سلفه» وأصبحت عبارة «تباً لبيرين؛ هي العبارة المتعارف عليها لرامبوء 
وتأني دائماً في ختام رسائله - ووجدها ثيرلين مسلية فقلده فيها أيضاً. 

كانت الضحية والأضحوكة الأخرى التي لا مناص عنها هو أمين المكتبة العامة في 
شارلفیل» واسمه جان بابتیست هيوبرت . وکان «الوصي على المنطى والبلاغة) في مدرسة 
شارلفيل» ومؤلف أعمال قيمة في تاريخ الآردين. 

كانت المكتبة العامة تشغل بناية الدير القديم» وتجاور المدرسة تماماًء وقد قضى رامبو 
وقتاً كبيراً من حياته هناك. کان في کل یوم تقریباً یسیر جیئه وذهاباً أمام مدرسته وهو ينتظر 
فتح أبواب المكتبة» مسروراً بإخافة الشيخ ديسدوت بتدخينه الغليون وتحريك طرفه بأصابعه» 
شعره طويل على غير المآلوف» مضيفاً بذلك استفزازاً إلى هيئته. كان الشيخ هيوبرت قليل 
الصبر مع الأولاد الصعاليك الذين يدخلون محرابه ليثيروا المتاعب. قذف مرة بلويس بيركون 
إلى الخارج وذلك حينما كان بيركون طالباً في الصف الثاني» تجرأً وطلب كتاب «قصص» 
للافونتين» ومنذ ذلك الحين صار يطلق على الشيخ العابس» دائم التذمرء «القديس هيوبرت 
العبوس». قد نتصور بأن هذا الشيخ لم يكن له رأي محاب في رامبو: كان دائماً هناك» يبحث 
حوله في الفهارس والمراجع دون كلل . دائم السؤال عن الكتب الجديدة - وكانت دائماً من 
أكثر الكتب تعذراً على الإعارة» تبقى مرصوفة على الرفوف العالية للمكتبة» تعلوها طبقة 
سميكة من الغبار. بحوث في السحر والتنجيم» روايات وقصص» أو شعر ماجن (مثل 
«سخرية البرناسي» لراستيف دي لابريتون). أخيراً فقد رواد المكتبة الدائمين صبرهم مع هذا 
الصبي المتمرد الذي لا يهدأء وفي أحد الأيام اضطر الشيخ هيوبرت إلى طرده: إذا كان عطشا 
إلى المعرفة إلى هذا الحدء فلم لا يذهب من الباب المجاور لهم ويدخل المدرسة» ويقرأً 
الكتاب المناسبين لسنه مثل هوميروس وشيشرون وزينون وهوراس» ويترك الباحثين الجادين 
بسلام . 

قد لا يكون هؤلاء الرجال عارفين بأن هذا الشاب الدخيل سيدخلهم في آلة التعذيب» 
وذلك في قصيدة كتبت لمجدهم : 


«سود ذوو نتوءات شحمية وبثور» عيونهم محاطة بدوائر حضر› 
أصابعهم المنتفخة مطبقة على الفخذ». يرسمون «ضفيرة واحدة من 


مقاعدهم؟» و«مرتجفون من الارتعاشة المؤلمة للعلجوم» (حزیران ۱۸۷۱). 
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هكذا وقد طرد من الباب» استعاد رامبو نزهاته في الريف مع ديلاهاي الذي ما يزال 
بجانبه - وسيدفعه إلى التغيب عن بعض الدروس. هناك حيث بمقدوره الآن أن يصب سخريته 
وهجاءه المر. 

في أحد الأيام» وكانا يسيران عبر مزارع استيلاد الخيول في ميزير» وقد تحولت إلى 
مستشفى للميدان» شاهدا خلف الأسلاك الشائكة عدداً من العرج في معاطفهم» وكان منظرهم 
جديراً بالشفقة» يجرون أنفسهم جراً بسيقان مبتورة. من ساتر خشبي إلى آخر. كانت صورة 
لتلك الحرب الخاسرة» لحالة الجزر بعد أن تنحسر مياه الحماسة الوطنية. أراد ديلاهاي 
التنفيس عن مشاعر الكره في نفسه» فقال: «إن البلد المهزوم نبيل كنبالة البلد المنتصر. لماذا 
يدير الناس ظهورهم الآن للجنود في محنتهم بعد أن كانوا قد نثروهم بالزهور والخمر 
والكلمات الجميلة؟) . 

أجاب رامبو «خلي القلب» بأنه أمر طبيعي تماماً: «كان هؤلاء الشبان مجرد أداة بيد 
النظام الميت. طالما كانوا أقوياء فهم مكرمون. أما اليوم فيلبسون قبعات من القطن وهم 
أنصاف آموات» فماذا تتوقع أن يفعلوا لهم». 

وفي يوم آخر حضرا عرضاً عسكرياً قام به الألمان في ميدان المقاطعة. أطرى ديلاهاي 
على اللقطات البارعة التي قدمها الجنود ودرجة ضبطهم العاليةء فهتف قائلاً: «آه! مؤكد أن 
هذا الشعب أرق منا!» . 

التفت إليه رامبو غاضباً وقال: «إنهم بالتأكيد أدن منا! سيموتون في انتصارهم! 
سيلتهمون كل سموم الشهرة» ويفرضون نظاماً حديدياً على أنفسهم» وذلك ليحافظوا على 
قواتهم المسلحة» تلك الباقية من غزوهم» وليزيدوا من هيبتهم. بعدهاء وفي نهاية المطاف 
سيسحقهم تحالف ما» بنفس الطريقة التي عوقب بها نابليون لأنه دمر الآمال التي ولدت مع 
الثورة العظمئ! بسمارك سخيف كما كان نابليون: إنه في تعهده زهو شعبه» يقوده إلى 
اللإنتحار!». ٠‏ 

مرت الخوذات المستدقة الرؤوس وهي تخطو خطو الأوزء فقال: «لاء انظر إلى هذه 
البهائم وهم سكارى بالنصرء وقل لي إن لم نكن آحسن منهم!». 

من ناحية أخرىٰ فإن عثرات الدهر لم تخمد تذوقهما بهرجات الطفولة. في أحد الأيام 
كانا يقفان خارج الكنيسة في ميزير وهما يراقبان العمال يصلحون البرج. لاحظا فجأة أن أحد 
الأبواب الجانبية المنخفضة مفتوح» وكان مقفلاً في العادة. أسرعا حالا فتسلقا السلم الضيق . 


وفي القمة» حينما قرع ديلاهاي أجراس البرج الضخمة وهو يحاول العثور على العبارة اللاتينية 
المحفورة على البرونز» لاحظ رامبو في زاوية الشرفة العليا للبرج شيئاً لم يكن يتوقعه» وكان 
مبولة بيضاء رائعة من الخزف الصيني» هذا إذا استخدمنا التعبير السريالي في الوصف. كانت 
قد وضعت هناك ليستخدمها الحراس من غير شك في أثناء فترات المداوشات التي قامت في 
زمن الحرب . بعد دقيقتين كانت المبولة قد توضحت صورتهاء» وقربت في نظرهما من حجمها 
الطبيعي» فقاما ورمياها إلى الأرض لتتهشم قطعاً صغيرة بعد أن رسمت فَطعاً مكافئاً جميلاً في 
الهواء. وكان مبعث سرورهما أن توقف أحد المارة» والتقط قطعة من الخزف وأخذ يتفحصها 
بدقة» ثم رفع رآسه إلى السماء وهو ينظر في حيرة. 


صاح الإثنان بتعجب : «ماذا لو کان دیسدوت!». 


ولأجل أن يطرد رامبو الفأل السىء» كتب على عجل الأبيات الثمانية التالية على إفريز 
كوة البرج» والتي استطاع ديلاهاي ان بنا لنا: 
«آه! رغم آن الأجراس مصنوعة من البرونز 
فإن قلوبنا يملؤها اليأس! 
في حزيران عام ثمانية عشر ألفاً وواحد وسبعين» مذبوحين بعيشة 
مظلمة»› 
نحن» جان بودري وجان يانوش 
تحققت رغبتناء 
إذ مات في هذا البرج المعتم 
الكريه ديسدوت» . 
من ناحية أخحرى أخذ رامبو يعاني من الخيبة لعدم تمكنه من توسيع قراءاته» وذلك بسبب 
أمه والشيخ هيوبرت - الأول لأنها رفضت إعطاءه النقود» والثاني لطرده من المكتبة. 
وقد صادف في ذلك الوقت أن ظهر كتاب أمتعه كثيراً» وكان بعنوان «الشوار 
والمسترضون» لمؤلفه جان إيكار» وكان شاعراً شاباً في الثالثة والعشرين» وفي أول الطريق 
إلى الشهرة. كيف لرامبو أن يحصل على نسخة من الكتاب؟ أوء لنكن أكثر دقة» كيف له أن 
يحصل على نسخة بالمجان؟ حسن» مهما يكن» فكل الشعراء أحوةء أليسوا كذلك؟ ويمكن 
لقصيدة أن تكون بمثابة الحساب الجاري. لذا فقد أرسل إلى إيكار بواسطة الناشر ليمييه 
قصيدته «المنذهلون»»› مع الملاحظة القصيرة التالية : 
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حزیران ۱۸۷۱ - آرثر رامبو 

. رصیف مادلین» شارلفیل› الآردين‎ ٥ 

نسخة واحدةء «الثوار)ء لو تكرم المؤلف . 

أ.ر. 
لا ندري إذا كان جان إيكار قد وافق على المقايضة آم لا. كل ما نعرفه أن رامبوا استمر 

في علاقاته مع باعة الكتب في شارلفيل . كان في بعض الأحيان يفوز باستعارة كتاب بسرية» 
ثم يعيده بعد قراءته. فإذا ثبت له أن إعادة الكتاب خطرة كاستعارته» يقوم في بعض الأحيان 
بإهمال هذا الجانب» فالخوف من العقاب لم يكن دائماً بداية الحكمة. 


بثقة عالية بالمستقبل» اشترى أيضا كتاباً على الحساب. واستلمت أمه في أحد الأيام 
إنذاراً بدفع خمسة وثلاثين فرنكاً وخمسة وعشرين سنتيماً مسجلة على إبنها. 

کان جوابها له: «حسن جداًء إذن ستذهب إلى السجن». 

بعد التفكير في المسألة» توصل إلى فكرة رائعة. تذكر أنه ترك في تموز الماضي في 
غرفة إيزامبار مجموعة من الكتب» وذلك خوفاً من نظرات أمه الفضولية. وكان من بينها 
كتابان لبانقيل هما «آلهات الزهور» و«المنافي»» وكتاب للويس فيلو بعنوان «أفاعي العشب»» 
وكتاب أرماندو رينو «الليالي الفارسية»» وكتاب «جامعو الحَّب» لول ديميني» وكتب أخرى 
قليلة. حسن جداً» سيذهب ويطلب إعادتها من إيزامبار» ثم يبيعها ليدفع ديونه. كان هذا هو 
الخرض من رسالته الأخيرة إلى معلمه السابق في ۱۸۷١/۷/١١‏ وكان يشغل حينها كرسي 
البلاغة في مدرسة شيربورع . 

جملة افتتاحية قصيرة غسلت كل أدران الماضي: «إن النبلاء لا يحاسبون على أشياء 
حدثت منذ سنين». جملة أخرى تشرح مأزقه الحالي: «آنا برم جداً» وحقاً لا أستطيع أن 
أكتب شيئاً على الورق». لا توجد إشارة للرائين ورؤاهم» بل سرعان ما يصل إلى غايته : «لقد 
شركث نفسي بدين كبير» ولا أملك صوصاً واحداً. ثم يداول بنجاح أمر بيع الكتب التي 
يطلب إعادتها. ويفصح عن إشارة عفوية منه تناسب بائ كتب في السوق: «هل تريد حقاً 
«جامعو الحب»؟. . . أستطيع أن أبين لعميلي أن شراء مثل هذا الكتاب يجلب ربحاً كبيراً. 
سأدع العناوين التي لا ترى تتقاطر آمام عينيه. وأنا أحصل على خبرة جيدة في هذا النوع من 
التعامل» أؤكد لك». 

وحينما يصل رامبو إلى الإجراءات العملية» يطلب إرسال الكتب في رزمة إلى السيد 


ديقيرييه - والذي أخبر بتوقعم وصولها إليه. «سأحول لك مبلغ الشحن بالبريدء وتغمرني 
باللإمتنان!» . 

ثم يضيف الحاشية التالية إلى الرسالة : «لاحظت في رسالتك إلى ديشيريبه إنك مهتم 
بخزانة كتبك. وسيرسلها لك حالما يتسلم إرشاداتك بذلك»: 

إذن كانت كتب إيزامبار - ومن ضمنها الكتب التي طلبها رامبو - موجودة في شارلفيل! 
وطالما ان الحال كذلك» فمن المحتمل أن ينتظر رامبو وقتاً طويا5ً! لم يتأن إيزامبار طويلاً 
وأرسل إلى ديقيرييه» نيابة عن رامبو - أو هكذا يقول - مبلغ خمسة وثلاثين فرنكاً وخمسة 
وعشرين سنتيماً التي كان رامبو بأمس الحاجة إليها. 


كانت هذه هى الرسالة الأخيرة من رامبو إلى أستاذه السابق» وكانت آخر إتصال به. 


صار إيزامبار الآن بعيد المنال» لكن يوجد موظفين آخرين يستحقون العقاب. وأولهم 
الرجل الودود ثيودور دي بانقيل» وكان أشبه بالإله عند البرناسيين» وقد افتتن رامبو فيما 
مضي بأشعاره الرائعة السلسة. من هو حقاً هذا الناظم؟ هل هو بائعم زهور؟ أجل إنه بائع 
زهور في الصالونات» قصائده مليئة بالزهور المقصوصة» بحيث أصبحت تمثل لكل الناس باقة 
تقدم ران : لذا سيعلم السيد بانفيل «ما الذي يقال للشاعر بشأن الزهور»: «الزنابق اضمامة 
النشوةا» «الليلك - يا لتمايله!٠»‏ «البنفسج» بصقة عسلية لحوريات سودا. 
دائماً الخضروات الفرنسية› 
متشابكة» مسلولة» سخيفة› 
حیث بطون كلاب الباسیت 
تبحر بسلام في حمرة الشفق . 
دائماً» بعد الرسمات المخيفة 
لزهور اللوتس الزرقاء أو لزهور عباد الشمس»› 
ورود مطبوعة» مواضيع مقدسة 
للفتيات في تناول القربان المقدس!». 
هذا «الهراء من مزامير الرعاة» يجب أن يلفظ بعيداً: 
«- أكداس من البيض المقلي في قبعات قديمة»› 


زنابق»› أسوكاس» ليلك وورود!). 


على الشاعر أن يظهر زهوراً حقيقية. ليست هي المحتويات التجميلية لحدائق 


الضواحي» بل هي زهور غريبة» مسكرة» رهيبةء من الأفضل له أن ينبذ أيضاً عالم الزهور 
المزيقة كله: 
« باختصار» هل توجد زهرة» إكليل جبل 
أو زنبقةء حية أو ميتة» تستحق 
ذرق طائر من طيور البحر؟ 
دمعة شمعة واحدة؟) 
ختاماًء إذا كان للشاعر أن يضمن الخضروات في شعره» فليجعلها مفيدة على الأقلء 
خحضروات طازجة : 
«قبل کل شيء» ضع في قافيتك 
حكاية عن آفة البطاطس » 
تجدر الإشارة هنا إلى أن عجرفة هذه السخرية اللاذعة» والتي يدعوها المتلقي تلاعباً 
بالألفاظ» قد جرى تلطيفها بحقيقة أنها لم تكن موجهة إلى بانقيل وحده» بل إلى كل الشعراء 
من أمثاله: إن ما قاله الشاعر هو ما يقال إلى الشعراء. 
مهما يكن» فالنبرة لاذعة وبغيضة» من بدايتها إلى نهايتها. 
آما الرسالة المرفقة فتتوافق مع القصيدة : 
سيدي وأستاذي 
هل تذكر يوم تسلمك في حزيران ۱۸۷١‏ تلك القصيدة المؤلفة من مئة أو مئة وخمسين 
بيتاً سداسي التفعيلة بعنوان «الشمس والجسد»» والتي جاءتك من أحد الأقاليم» كنت كريماً 
جداً حين أجبت عليها! 
إن المعتوه ذاته يرسل لك الآن هذه الأبيات السابقة» موقعاً باسم «السيد بافا» - وأرجو 
المعذرة. 
أنا في الثامنة عشرة - سأحب دائماً أشعار بانقيل . 
في السنة الماضية لم أكن أتجاوز السابعة عشرة! 
فهل أحرزت أي تقدم! 
السيد بافا 


لا تضرعات» أو يادي تستجدي بعد الآن: «هل أحرزت أي تقدم؟) . 


يجب أن يكون بانقيل قد ذهل لقراءة الرسالة. 

بعد أن أفرغ رامبو حقده لم يبق له من عمل غير التجول حول شارلفيل وميزير» يصحبه 
في جولاته» وكما هو الحال دائماً ديلاهاي» وها هما الآن في عطلتهما الرسمية. سارا في 
غابات کولبیه وهافیتیه» یلقیان قصائد لقیلون وبودلیر وغوتیه ودیریه وفیرلین» وإلیٰ أن تتقرح 
حناجرهما. وكانا في بعض الأحيان يلقيان القصائد في أحد الخانات القديمة المعروفة بدار 
شيزنو» ويشربان إبريقاً من الجعة مقابل صوصين» ويتقاسمان شرابهما كأحوة» ويقضيان ساعة 
هادئة هناك. كان رامبو يحمل بعينيه المتقدتين مشعل الثورة إلى محراب الآلهة» ولا شيء 
يمكنه مقاومة غضبه المدمر. 

حينما يكونان بحاجة إلى التبغ فإنهما يقومان بحملة تجهيزية إلى الحدود البلجيكية . كانت 
الرحلة تستغرق ثلاث ساعات سيراً على الأقدام (حوالي تسعة أميال باتجاه مستقيم)» وتمر عبر 
طريق غراند قيلي وبوسيماني . وصلا هناك» وكانت تنتظرهما محنة غير متوقعة: فقد ادخلا إلى 
حجرة الكبريت» وكان رجال الملك ليوبولد الثاني يقومون في ذلك الوقت بتطهير كل مسافر يعبر 
الحدود البلجيكية قادماً من فرنسا» وذلك لغرض حماية المواشي البلجيكية من مرض الحم 
القلاعية الذي كان متفشياً في الآردين . هكذا احتجز الصديقان في حجرة الغاز» وخرجا منها وهما 
يبكيان من الإختناق . لكنهما بعد أن اجتازا هذا المطهرء أصبحا حرين في الدخول إلى المحلات 
العامرة بكل ما لذ وطاب مما هو نادر عندهما. أو الدخول إلى الحانات بآنوارها الساطعة» حيث 
يمكنهما شراء كيس من التبغ بثلاثة صوصات . كانت العودة عبر الخابات تكتنفها المخاوف بسبب 
موظفي الجمارك وهم يظهرون فجأة. في أيديهم سلاسل كلاب الحراسة وهي تنظر بشراسة» 
ويصرخون : «لا تبغ » لا قهوة» لا هندباء» لا بارود» ليس كذلك؟». 

أخرج الولدان ببراءة كيسهما من التبغ» وكانا قد دخنا قسماً منه. استمر الجمركي في 
تفتيشه وقال: «حسن. إذهبا مع السلامة!». 

في ذلك الوقت كتب رامبو قصيدته عن رجال الجمارك الطيبين» وكان معظمهم جنود 
كبار في السن» كانوا في السابق رجال حدود بصنف أو من غير صنف» وقد أنزلت رتبهم الآن 
وأصبحوا مفتشين في الجمارك. 

كان الليل قد جن حينما وصلا أخيراً إلى البيت. 


لکن کل يوم يمر يبدو لرامبو وهو یشد من قبضتیه عليه . حل آب منذ أيام» ولاح في 
الأفق ذلك التهديد الثقيل بالسنة الدراسية الجديدة. كان مقرراً أن تقوم أمه بإرساله إلى مدرسة 


۲۴ 


إيزامبار مدعياً أنه لا يفهم ما يقول» ولاذ ديميني بصمت كريه (في الحقيقة كان ديميني قد ذعر 
تماما من إسرافات رامبو» لکنه فی أعماقه کان يعتقد بأنه على صواب)'. 

لم تعد به حاجة الآن إلى ديمين» ما عدا نصيحة يقدمها له من الناحية العملية» وكان 
هذا هو غرض رسالته فی ۱۸۷۱/۸/۲۸ . 


سيدي› 


تريدني أن أعرض قضيتي من جديد» حسن إذن. ها هي شكواي كاملة. أحاول الآن 
إيجاد كلمات هادئة» لكن خبرتي في هذا الجانب ليست كبيرة. على أية حال» فهي تبدا 
کالتالی . 


حالة المذنب. تركت الحياة العادية منذ سنة مضت وأنت تعرف السبب. كنت معزولاً 
دون رجاء في هذا الريف من الآردين الذي لا يوصف» محروماً من أية صحبة» ومشغولاً 
بعمل تافه ومبتذل وغريب لا ترج منه فائدة» وكنت أجيب بالصمت عن أسئلوٍ وملاحظات 
قاسية ومقرفة» مدعياً بالأهمية لنفسي وأنا في وضع يفوق الشرعية» أخيراً أجبرت على قبول 
حلول مخيفة من آم عنيدة» عنادها كعناد جيوش الإحتلال من الفرقة الثالثة والسبعين»› 
أصحاب الخوذات الحديدية . 


تريد إجباري على الإلتحاق بعمل دائم في شارلفيل (الآردين!). عمل بأجرة محددة في 
اليوم» كما تقول» أو أترك البيت. رفضت حياة كهذه - ودون أن أعطي أسباباًء إذ كاد الأمر 
يكون جبناً. وحتى اليوم» أستطيع تفادي أي حل نهائي. وآخيراً فإنها توصلت إلى الرأي 
التالي: أن أرحل حالاً وأفرا معدماًء تنقصني التجربة» سأنتهي في دار الإصلاحية وستكون 
هذه نهايتي ! 


)١(‏ في الحقيقة' تحول ديميني فيما بعد إلى تبني الفكرة الرامبوية عن الرائي. ففي عام ۱۸۷۳ نشر 
له ليمييه ديوان «الرؤئ»» وأول قصيدة فيه تحمل عنوان «الرؤاة». ونجد في قصيدة أخرى 
بعنواتن «شواذ» أن کل مقطع فيها يبدأ بعبارة «لقد رأيت. . »٠.‏ وهذا يذكرنا تة «الزورق 
السكران». ويوجد بيت من الشعر يقول فيه: «لقد رأيت الأمواج تحمل زبداً عاشقاً»» وهذا 
يشبه أسلوب رامبو في الكتابة. أخيراً» يحتوي الديوان على قصيدة أخرىٰ بعنوان «رؤية 
أويليا»؛» وأخرى بعنوان «نمنمة»» وهي مهداة لقيرلين. 


۱۲4 


هذا هو المنديل الكريه الذي حشروه في فمي» وكان الأمر في منتهى البساطة. 

لا أطلب غير بعض المعلومات. أريد أن أكون حراً لأعملء» ولكن في باريس التي 
أحب. كما ترى فأنا رجل مشاء» ولا شيء غير ذلك. أصل المدينة الكبيرة دون أية واسطة 
مادية : لكنك آخبرتني ذات مرة بأن الرجل الذي يريد أن يعمل لقاء خمسة عشر صوصاً في 
اليوم» فليعمل ويعش كالآخرين. ذهبت هناك» عملت وعشت مثل الناس الآخرين. أطلب 
منك أن ترشدني إلى عمل لا يتطلب مني الكثير من الخيال» وذلك لأن التفكير يتطلب مقداراً 
كبيراً من الوقت. كل هذه التفاهة المادية تصبح مقبولة حينما تقوم بتحرير الشاعر. أذهب إلى 
باريس» وبالتأكيد أفكر بالمال! ألا نجد هذا صدقا؟ يبدو الأمر غريباً بالنسبة لي أن أطمئنك 

لذاء ولا أعرف ما الذي سترد به علي» يتوجب علي أن أختصر من الشرح وأسلم نفسي 
مرة أخرى إلى تجربتك وعطفك الذي أباركه حينما يصلني ردك» وأدعوك أن تفكر بما قلته 
لك - رجاء. . 

هل يضايقك كثيراً أن تطلع على بعض النمافج من عملي؟ 

أ. رامبو 

نستطيع أن نتخيل قلق رامبو: فقبل شهر أخبر إيزامبار بأنه لن يكتب شيئاًء وها هو الآن 
يطلب نصيحة من ديميني في كيفية الحصول على عمل بأجر مقداره خمسة عشر صوصاً في 
اليوم. ويكشف أيضاً عن سذاجته» فيتصور أن عملا بأجر محدد سيوفر له فترة طويلة من 
الوقت يكتب فيها الشعر. على أية حال» وفيما يتعلق بحياة رامبو الشعريةء يبدو أنه لم يعول 
كثيراً على أية مساعدة من ديميني . 

کان حیثما توجه یری الباب موصدا أمامه. 

في أحد الأيام» وكان رامبو يشكو كعادته إلى شارلس بريتاني من أن لا أحد يفهمهء 
تلطف الأخير بكلمة مقتضبة وقال إنه في عمله الأخير في فامبو قرب آراس» كان على علاقة 
جيدة مع الشاعر پول فيرلين الذي يمكنه أن. . . 

فهتف رامبو مقتنصاً الفرصة المواتية : «سأرسل له البعض من أشعاري!». 

حينما علم أن بريتاني يرغب بإضافة كلمة يزكيه بهاء خرج فرحا كالسجين الذي أطلق 
سراحه . التق بصديقه ديلاهاي» وسارا قدماً بهدوء إلى مقهى دوتيرم» وطلب منه أن يستنسخ 
له بعض قصائده. 


«إنها لقيرلين!٠.‏ 

وأثناء ما كان الصديق يخط بقلمه الجميل قصائد «المنذهلون» واقرفصاءات» و«رجال 
الجمارك» و«القلب المسروق» و«الأحوات»» كتب رامبو على ورقة من المانيلاء وذلك لتقل 
نفقات البريد› رسالة طويلة بأحرف صغيرة» شارحاً أفكاره» غضبه وتطلعاته وقلقه» وطلب 
شارع شوسول» باریس . 

قال ثيرلين عن هذه الرسالة التي لم تنج من الضياع» إنها مليئة بمعلومات غريبة 
وعبارات عجيبة. كانت غاية صاحبها أن يأتي إلى باريس ليكتب الشعر» وذلك لأنه لم يعد 
يتحمل العيش في جو مدينته الخانتق في الريف . إضافة لهذاء لم يكن يملك شيئاً: كانت آمه 
المتدينة تعطيه كل أحد عشرة سنتيمات فقط يدفعها لمقعده في الكنيسة. 

بعد يومين جاء رامبو يطرق الباب على بريتاني» ويتساءل عن آي نبأ مهم. کلاء لم 
یصل خبر بعد . 


قال صديقه ببرود: «اصبر بعض الوقت). 


لكن رامبو طار صوابهء وأرسل رسالة ثانية إلى فيرلين أكثر حماسة من سابقتها. وأضاف 
لها قصائد أخرى هي «فتياتي الصغيرات»» «باريس الجمهورية»» و«المناولات الأولى». 


عاش أياماً على أعصابه - أو أنه هجر العيش السوي. بدت باريس قريبة المنال» وهو 
حر من كل عمل ذليل لقاء ثلاثين صوصاً في اليوم. صار حظه مضاعفاً! لكن حين وصوله 
هناك. عليه أن يقرأ قصيدة بحيث لا يجادل أحد على براعتها. خطرت له الآن فكرة مبتكرة 
جميلة» سبق وأن تناولها قبله ليون ديريه في قصيدة بعنوان «العجوز الوحيد»» ظهرت منشورة 
في «البرناسي المعاصر». تصف القصيدة نوعاً من المراكب الوهمية وهي تطفوا من غير 
مرساة» تظهر في المحيطات وترهب البحارة. عاد رامبو إلى «العجوز الوحيد» تلك» بعد أن 
زينها بعناصر باهرة استمدها من قصة فيكتور هيغو «عمال البحرا» وقصة جول يرن «اعشرون 
فرسخ تحت سطح البحرا. ومن دون شك فإنه لجأ أيضاً إلى مجلة طفولته «المجلة 
المصورة». لكن عبقريته الخاصة هي المسؤولة وحدها عن أبيات هذه القصيدة الجديدة 
الرائعة» والتي تبدأ كسمفونية وتعلو صاعدة من أعماق البحر الخضراء إلى الفضاءات العذراء 
للسماء المرصعة بالنجوم» ثم تهبط أخيراً في مدىّ من اليأس القاتل: حقًا إنها صورة لقدره. 


كان يمكن للقصيدة أن تكون مفهومة لو كان النصر الذي يكمن بالقرب منه قد آلهمه كتابة نوع 
من القصيدة الإبتهاليةء تبتديء بصيغة متبادلة من الوضوح والقتامة» ثم تسير صعداً مفتوحة 
على الضوء» وتمضي متفجرة في تمجيد الإنتصار. لكن ما حدث هو العكس. فالزورق 
العتيق» سكران برؤىّ غريبة» ينادي بصرخة هائلة السفينة التي غرقت في الأفق: «آ١!‏ فلينفجر 
حيزومي! آه فلأغرق في البحر!). 

كانت كالشهاب وهي تتبدد في سطوع سقوطها المدوم. تحوي قصيدة «الزورق 
السكران» هذه» والتي كان مقرراً لها أن تكون بمثابة المقدمة الإفتتاحية» على أغنية رامبو 
الخاصة» تلك الأغنية الشبيهة بأغنية التم التي يغنيها عند موته. 


استناداً إلى الموروث الراسخ» ترتبط هذه التحفة بالطاحونة العتيقة في شارلفيل والتي 
نظمت القصيدة بجوارهاء وباللسان الصخير لنهر الموز والذي يمتد عبر رصيف مادلين» حيث 
كانت في ذلك الوقت مدبغة تلوّن بإصباغها مياه النهر. كتب ديلاهاي يقول: «كان رامبو يحب 
أن يجذف بقدميه على حافة المياه الرملية الرطبة» بين الطحالب والزوارق المحطمةا. 

أخيراًء في اليوم الرابع أو الخامس» وصل الرد من يرلين» وكان رامبو ينتظره بفارغ 
الصبر. 


إعتذر الشاعر الكبير لأنه لم يرد حالاً على الرسالتين» وقد وصالتاه الواحدة بعد 
الأخحرئ» لكنه عاد تواً إلى باريس بعد زيارة قضاها في الريف» ولم يكن عنده الوقت الكافي 
ليعد إستقبالاً مناسباً للشاعر الذي لاقت قصائده الإستحسان عنده. ولم يذكر فيرلين في رسالته 
آن عدداً من أصدقائه» ومن بينهم ليون ثالادي» وشارلس کروس» وفيليب بيرتي» والبرت 
ميرات» وارنست دي هارفيلي قد استجابوا بصور مختلفة لقصائده» وهم الان قلقون 
ومتحمسون إليه. 


عبارة صغيرة واحدة من فيرلين يجب ذكرها هنا: «لقد أصابني من إستئذابك شيء 
كالنفخة». إنها عبارة مهمةء ذلك أنها تلقي الضوء على بقية القصة بينهما. واستناداً إلى ما 
يقوله جورج زياد فان الإستئذاب هو «فوق كل اعتبار ثورة شخص يعوزه الإنسجام مع بيثته» 
ضد مجتمع يعتبره مخزياً» فيصب فوقه كل لعنة ممكنة». من ناحية أخرى يعرف القاموس 
الأدبي الإستئذاب بأنه «نوع من المرض العقلي يتوهم فيه المصاب بأنه قد تحول إلى ذئب». 
إن تشخيص فيرلين صحيح - لكنه لا يخفي عاطفته نحو المتأذبينء أو الذئاب الصغارء 
المصابين بهذا المرض: فقد كان شريك رامبو حت قبل أن يقابله. 


۱۲۷ 


الآن» وأثناء ما كان مستأذب الآردين ممزفاً بين التململ والفرح» كان جاكوبي في 
طريقه للحصول على رخصة بإعادة إصدار صحيفته «تقدم الآردين؛. في الحقيقة فإن أحد 
الباحثين واسمه جول موكيه قد اكتشف في صحيفة «شمال شرق» الصادرة في ٠۸۷١/۹/۱١‏ 
مقالاً موقعاً باسم جان مارسيل»ء له كل المواصفات التي تدل على أن کاتبه هو رامبو. آنه 
قطعة خيالية» ونقد ساخر للوضع السياسي السائد آنذاك. والمقالة بعنوان «رسالة من البارون 
بيشيفيه إلى سكرتيره في قلعة القديس ماغلوا). في ۹/۷/١۱۸۷ء‏ يبرز حدثان: الأول إدانة 
وترحيل جورج كافالييه» والذي کان لقب «أبو غلیون خشب»» إل مکانِ محصن» يبق فيه 
تحت الإقامة الجبرية» وذلك بعد إدانته لتسليمه خارطة مجاري باريس إلى الجمعية التنفيذية 
للكومونة. والحدث الثاني هو رفض مقترح البارون رافينيل بنقل الدوائر الحكومية من باريس 
إلى فرساي . ألهم هذان الحدثان اللذان لم يكونا في البداية هدفاً واضحاً للسخريةء ألهما 
رامبو ليكتب ببراعة تعليقاً لاذعاً. 
فرساي» ۱۸۷۱/۹/٩‏ 
لقد أنقذت فرنساء يا عزيزي أناتولي» ولك الحق في الإدعاء 
بأنك شاركت بجهد عظيم في إنقاذها. . . 
أعدنا تشكيل الجيش» ضربنا باريس بالقنابل» سحقنا التمردء 
رمينا المتمردين بالرصاص» حاكمنا قادتهم» أسسنا سلطة دستورية» 
خدعنا الجمهوريةء» مهدنا الأمر لوزارة ملكية» ووضعنا عدة قوانين 
ستلغیٰ عاجلا آم آجلا. . . 
أرأيت كيف أدانوا الغليون والغابة؟ لنا ثأرنا الخاص بناء نحن 
مواطني الكومونة! 
تفصح هذه المقالة عن رامبو وهو يكاد يطير من الفرح: لقد غيرته استجابة فيرلين. أي 
تعارض هنا مع تلك النبرة اليائسة لرسالته الأخيرة إِلیٰ پول ديميني! 
ثم جاءت رسالة فيرلين الثانية تشني عليه» كسابقتها تماما («انك مسلح تماما لخوض 
المعركة بطريقة مذهلة)). كان كل شيء قد أعد هذه المرة» وأصبح جاهزاً بأمرته. «تعالى يا 
عزيزي» أيتها الروح العظيمة. نحن ندعوك إلينا. نحن في انتظارك). 
كانت مع الرسالة حوالة بريدية بمصاريف السفر» جمعها لفيف من الشعراء البرناسيين . 
ستستمر أيام العطل بعد أن وصلت دكتاتورية «الأم رمبي» إلى نهايتهاء وتفتحت أبواب 
برناسوس السماوية بطريقة أشبه بالسحر. 
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لكن إدراكاً عميقاً انتزع البريق الذهبي لانتصاره. كان نوعاً من ذلك الإدراك الذي حطم 
اللإندفاعة المطردة لرائعته «الزورق السكران). 
لكنني» في الحقيقة» بكيت كثيراً. إن الآصال محزنة . 
کل قمر مبرح› وکل شمس مرة) . (خ.خ. ص ۱۱۹). 
عل أول عتبة لعالم الفنانين والمثقفين» صعقته حقيقة مفاجئة: هل سيكون قادرا على 
التخلص من سماجته الريفية» من خجله وهو تلميذ في المدرسة؟ يصف لنا ديلاهاي الظروف 
التي رافقت سفر صديقه: في اليوم السابق لرحيله» أراد رامبو أن نخرج سوية في نزهة أخيرة 
إلى الريف حول شارلفيل. كان ذلك في أيلول» والضوء باهر يلامسه شيء من النعومة» 
والهواء شديد العذوبة» فيه نسمات رقيقة» فبدا كل شيء يبعث على الأمل. كانت الأشياء 
معجونة بفرح تلك الحرية المنتصرة. جلسنا عند طرف الغابة (أما غابة مونتيميس أو غابة 
فورتان بالقرب من إيقيني) . 
قال رامبو: «هذا ما صنعته لكي آظهر آمامهم ساعة وصولي). 
وقرأ لي «الزورق السكران». وأثناء استماعي لتلك المعجزة الباهرة» حييت سلفاً 
الحضور الإستثنائي الذي سيصنعه رامبو أمام عالم الأدب: من لا يعجب حالاً بعمل كهذاء 
ودون أي تحفظ؟ حينها بدا لي أن نجاحاً سريعاً وشهرة قريبة تنتظرانه. 
وبعد هذه الإثارة المؤقتة التي ولدتها قراءة هذه القصيدة في نفس رامبو» أصبح حزيناً 


ومکتثباً من جدید". 


صار يقول لي : «آه نعم! لم يكتب أحد قصيدة مثلها من قبل» أعرف ذلك . . . لكن.. . 
ذلك العالم من آدباء وفنانين!... تلك الصالونات الفخمة!... لا أعرف كيف أتصرف 
هناك. آنا سمج» خجول» لا أعرف ما أقول. .. لكن حينما يتعلق الأمر بالفكر» لا أخاف 
أحدا. . . لكن. .. آه! ما الذي سأفعله هناك؟). 


جاء اليوم العظيم. صافحه بريتاني للمرة الأخيرة» وتمنى له حظاً سعيداً. وأعطاه 


)١(‏ كان رامبو يقرا الشعر دون تشديد زائد على المقاطع أو الكلمات» ولكن بطريقة ينتفض لها 
جسمه» وبسرعة محمومة . يقول ديلاهاي في کتابه «رامبں الصادر عام E‏ عن ذلك ما 
يلي : «كان مزاجه وصوته الذي ما زال طفولياً يعبران بصورة طبيعية تماماً عن اهتزاز الكلمات 


وقوتها. كان يتكلم بالطريقة التي يشعر بهاء وبتدفق عنيف من الأحاسيس الشديدة . 


آ 


ديقیریيه جنيهاً ذهباً جميااً. أصر دیلاهاي عل مرافقته وتودیعه في المحطة. كان «رحيا إلى 
عاطفة جديدة وصوت جديد» (رحيل» الإشراقات). 

يقول ديلاهاي: «حينما وصلث المحطة لأودعه الوداع الأخير» وجدته قد وصل قبلي 
بفترة طويلة» ورأيته يراقب مؤشر الساعة في دورانه» وبدت معنوياته عالية جداً. . . كنت 
مسروراً لحاله» وقلت: ستنطلق هناك بسرعة الرصاصة. . . ستؤكد نفسك أمام هيغو وليكونت 
دي لیل!٤.‏ 

قال ديلاهاي بضعة ملاحظات تهكمية عن غلاء المدينة الريفية الصغيرة بأفقها المحدود» 
وعن ساحة المحطة بمرجها العادي» وهو سعيد الحظ إذ يفارقه! . 

ابتسم رامبو بهدوء. 

«إلى المسافرین إلى بالزیکورت»› پيو» لونواء ريثيل»؛ ريم» وباريس. الرجاء خذوا 
مقاعدکم!» . 

لوح ديلاهاي بيده» وانطلق قطار المغامرة العظيمة. 


۳ 


حینما تسلم پول فیرلین )€4 1۸€ _- (A4‏ رسالة رامبو کان في السابعة والعشرين م 


كان أبوه إبن منطقة الآردين البلجيكي» عمل رئيساً في سلك الهندسة قبل أن يتوفى منذ 
ست سنين. أما أمه فامرآة ريفية من إقليم أرتواز. حينما قرر والداه الإقامة في باريس بعد 
تقاعد الأب» أمضى فيرلين طفولته في اتينول. التحق أولاً بمدرسة محلية صغيرة» بعدها 
أصبح تلميذاً داخلياً في إحدى المؤسسات التي كان طلابها يحضرون أنفسهم لدخول مدرسة 
بونابرت (هي الآن مدرسة كوندورسيه). لم يكن تلميذاً جيداً من الناحية العملية» كسولاً بعض 
الشيء» قليل الانتباه في الصف لا يهتم إلا بالشعر (كان في الرابعة عشرة حينما أرسل بعضاً 
من أشعاره إلى فيكتور هيغو). من ناحية أخرى» ونتيجة لجهود حثيثة قام بهاء استطاع 
الحصول على البكالوريا بنتائج طيبة . ذهب إلى السوربون لدراسة القانون» لكنه بدل الحضور 
إلى غرف الدراسة» كان يقضي جل وقته في مقاهي الحي اللاتيني. تنقل من عمل إلى آخر 
قبل أن يجتاز أخيراً امتحان القبول لوظيفة حكومية متواضعة. في العشرين من عمره» كانت 
شخصيته قد اكتملت: متردد» عاطفي مرهف الحس. وإذا ما أضفنا بأنه كان سريع الافتتان في 
حياته» فيمكن آن نعرف إلى أي مدى كان سريع الانجراح. كان بين أصدقائه رفيقاً مرحاًء 
حساساً وظريفاًء لكنه أمام أية خيبة أو صعوبة» يسقط في سوداوية منهكة للأعصاب» لا ينجو 
منها إلا بالإدمان على الخمر. بعدها تعود له ثقته بنفسه» ويصبح مهيمناً» عنيفاً ومستعداً 
للقيام باي عمل . 


كان ديواناه «قصائد زحلية» (وادعی انه ولد يوم ظهور نجمة النحس)» و«أعياد بهيجة» 
قد وضعاه في مقدمة الشعراء البرناسيين . وذهب باسم هذه المدرسة إلى بروکسل لتهنئة 
فيكتور هيغو في منفاه بمناسبة نجاح اعادة عرض مسرحية «هرناني» . 
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تورط في حياته بعلاقة حب تعيسة مع ابنة خالته أليزا- «أختي الكبرى»» كما كان 
يدعوها - وكانت لسوء الحظ مطلقة قبل زواجها منه وآماً لطفلين. أما ميوله الشاذة فكانت 
معروفة تماماًء لكنه نجح في إخفائها عن الآخرين: على أية حال لم تكن قد أصبحت بعد 
سبباً في أية فضيحة . كان قد رمى بنفسه قبل الحرب مباشرة في مباهج الحياة الغنية واللقاءات 
الصاخبة لشبان عصره من الأدباء والفنانين . 


في آب ١۱۸۷ء‏ تزوج من فتاة في السادسة عشرة من عمرهاء وكانت من عائلة معروفة 
ذات سمعة طيبة» وهي أخحت غير شقيقة لصديقه شارلس دي سيفري» وكان موسيقياً ومطرباً. 
ولأجلها كتب فيرلين مجموعة من قصائد الحب العذبة بعنوان «أغنية الخادمة»» لكن هذا 
الديوان الذي كان جاهزاً في تموز ١1۸۷ء‏ لم يقدر له التوزيع بسبب ظروف الحرب. 


استأجر العروسان الشابان في بداية حياتهما شقة في رصيف تورنيل» لكن وبسبب 
الظروف المأساوية لتلك السنة الرهيبة» قررا أن ينهيا عقد الإيجار. في الحقيقة» كان فيرلين 
بعد فشل الكومونة يشعر بالذعر مخافة أن يلقى القبض عليه بذريعة أنه ظل في مكانه في فندق 
ثيل طوال فترة العصيان المسلح. كان قد قام بأعمال شتى كان أكثرها بدافع الوطنية (إذ ولد 
في ميتز!) وليس لعقيدة سياسية أو اجتماعية . وحينما ازدادت حركة القمع في صيف ›٠۸۷١‏ 
وكانت زوجته حبلى» التجا إلى منطقة ريفية في آراس وآقام مع أهل زوجته. وأثناء عودته إلى 
باريس في بداية أيلول وجد عند ناشره الرسالة المزدوجة التي كتبها رامبو وبريتاني . 


في ذلك الوقت كان قيرلين وزوجته يقيمان مع والدي الزوجة في بيت منفصل ذي ثلاثة 
طوابق يقع على سفح هضبة مونمارتر» في شارع نیکولیه. کان والد زوجته» ثيودور جان 
موتیه - وکان يحب أن يدعو نفسه موتيه دي فلورقيل - رجلا ذا لحية بيضاء» ممتلىء البنيةء 
مربوع القامة. أحواله ميسورة ويملك دخلا ثابتاً من العقارات» وكان عضواً في مجلس آباء 
المدرسة المحلية . وافق الرجل بشيء من التلكؤ على زواج ابنته من شاعر كقيرلين. كانت آم 
العروس قد تزوجت من قبل النبيل دي سيشري» وكانت هي أيضاً فنانة وموسيقيةء لها روح 
سعيدة جداً» كان بمستطاعها تهدئة النزاعات الأولى والتي أخحذت تقلق سعادة العروسين 
الشابين . 


يمكن القول عندئلٍ أن طلب رامبو في الضيافة لم يأتِ في لحظة مواتية تماماً. لكن 
فيرلين بذل ما بوسعه لتحقيق الأمر. طلب من أم زوجته السيدة موتيه استضافة هذا الشاعر 
الشاب ذا الموهبة الفريدة التي لم يقدرها أهالي بلدته - انه بودلير جديد» لكنه أكثر غلظة› كما 
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وصفه أحدهم. ولتقديم ما هو ضروري» رأت السيدة الطيبة أن تضع رامبو في غرفة 
البياضات» وهي غرفة صغيرة في الطابق الثالث» كان ابنها شارلس دي سيفري قد استضاف 
فيها البعض من أصدقائه المقربين أكثر من مرة. كان هذا حلا مؤقتاً» وستقرر العائلة ما يجب 
عمله بعد هذا عند عودة السيد موتيه من رحلة الصيد التي كان يقوم بها في النورماندي . 

وصل رامبو إلى شارع نيكوليه بعد ظهر يوم جميل من أيلول» وقد وصف وصوله الكثير 
من الكتاب من قبل . ونعرف آن ثیرلین وصدیقه شارلس کروس» وهو شاعر ومخترع» قد ذهبا 
لاستقبال رامبو في محطة قطار الشرق (وكان اسمها محطة ستراسبورغ)» لكنهما فشلا في 
التعرف عليه من الصورة التي رسماها له في ذهنيهما. توقعا أن يجدا شاباً طويلاء يتراوح 
عمره بين الخامسة والعشرين والثلاثين» ذا عينين داكنتين لهما بريق حاد. وحينما لم يجدا 
شخصا يتناسب مع هذا الوصف» رجعا صفر اليدين . 

حينما وصلا البيت وجدا رامبو جالساً على طرف كرسي في غرفة الاستقبال الصغيرة في 
الطابق الأرضي . وكانت تجلس أمامه إمرأتان - السيدة موتيه وماتيلدا - وقد وجدتا الانتظار قد 
طال» والشاب الجالس آمامهما لا يحب الكلام. لم يستطع رامبو أن يستوعب الحال. كيف 
للرائي پول فيرلين العيش في هذا المكان المألوف» وبصحبة هاتين المرأتين العاديتين جدا؟ 
کان أمراً يصعب تصديقه! 

أخذ رامبو في باديء الأمر يرد بكلمات متململة على طائفة الأسثلة التي تتعلق بأهله» 
أمه واخواته وأصدقائه - هل ذهب إلى المدرسة» هل زار باريس من قبل . باختصار» تلك 
الأمور العادية التي تجري في أي حديث مؤدب. لکن سرعان ما ضجرت السيدتان من الأمرء 
وكانتا على وشك الصراخ من شدة الضجر حينما ظهر فيرلين أخيراً- رجل مفعم بالحيوية» ذو 
شعر مرسل إلى الخلف» ولحية قصيرة» معه شارلس كروس» قصير ممتليء القامة» له ملاح 
ثقيلة - وأخذ يتساءلان من جديد. 


عرف رامبو أنهم قوموه بطريقة قاسية. وكان واضحاً تماماً أنهم اعتبروه ريفياً شديد 
الارتباك. آه» نعم! ماذا يفعل هناك» في تلك الغرفة السخيفة؟ 

كتبت ماتيلدا في يومياتها تقول: «كان شاباً طويلاًء سليم البنية» ذا وجه أحمرء فلاحاً. 
وأضافت تقول: «بدا أكبر سنا من تلميذ المدرسة» يرتدي سروالاً قصيراً بعض الشيء بانت 
من تحته جواربه الزرق القطنية» يتضح أن أمه حاکتهما له. کان شعره طويلاً ومهملاً. يرتدي 
ربطة عنق رفيعة كالحبل» وبدا بشكل عام أشعث ومهمااً. كانت عيناه زرقاوين» جميلتين في 


۳۳ 


الواقع» لهما نظرة ذات معنى لو تساهلنا لقلنا إنها خجولة». 


كانت في كلامه نبرة خفيفة لأبناء الآردين» هي نبرة قاطني وادي نهر الموز» رتيبة بعض 
الشيء» قريبة جداً من نبرة أهالي والون- لكنه سرعان ما فقدها. كان فيرلين من ناحيته 
مندهشاً کرامبو. وبالتأکید فإنه لم یکن يتوقع آن يجد شاباً خجولاً ذا ملامح ملائكية» وعینين 
اقبتين كالفولاذ. إذ كيف بقصائد قاتمة مثل «قرفصاءات» أو «المناولات الأولى» أن تولد في 
رأس ذلك الغلام الجالس أمامه الآنء والذي يشبه مرتلا في جوقة الكنيسة؟ 


لم يسجل لنا التأريخ الأشياء التي قالها رامبو في هذه المقابلة غير شيء واحد. فحينما 
كانت العائلة تلاطف كلبها المدلل الصخم غاستينوء وفي هذا إشارة إلى بنجامين غاستينو» 
الداعية السياسي الأحمر المعروف» استثير رامبو لذلك وقال: «الكلاب ليبيراليون»» وكان 
يعني من غير شك أن الليبراليين على استعداد دائم «للتسول» من أجل قطعة صغيرة من 
السكر. 

دقت الساعة السابعة» وذهب الجميع إلى غرفة الطعام. تناول الضيف طبقه من الحساءء 

كانت خيبة مريرة. هو الذي حلم باشعال ثورة في عالم الشعر» سقط في هذا المحيط 
البرجوازي التافه» المناقض تماما للشعر. تخيل كل شيء إلا هذا. ودون أن يطلق رصاصة 
واحدة» كان قد أصبح سجيناً عند العدو. 


حسن» لن يستسلم إلى مواضعات المجتمع المؤدب. سرعان ما تقف السيدة موتيه 
وابتتها عا القذارة الاخلاقية والمادية» الشرط المسبق لرؤية الرائي. اختفى صليب من 
العاج» وإحدی سکاکین صید السید موتیه» وآشیاء أخری معها. کتب رامبو إلى پول ديميني 
يقول: «يجب على الروح أن تتشكل في هيئة رهيبة؛. إذن بعداً للتحيز والتهذيب والنظافة 
والحشمة. سيتصرف كالخنزيز بحيث يرعب مضيفيه» لا يقول صباح الخير أو مساء الخير» لا 
يغتسل ولا يسرح شعره ولا يهتم لملابسه» ويستلقي متمدداً عند طرف الدرجات المؤدية إلى 
الباب الأمامي حالماً يظهر أول شعاع من أشعة الشمس. ومن دون تفصيلات» يشير فيرلين 
إلى بضعة أطوار غريبة مماثلة» وتجاوزات أخرى مشابهة فيقول: «أخشى أن الأخيرة منها لا 
تخلو تماماً من الخبث الماكر والدعابة الصريحة). 


نبهت السيدة موتيه زوج ابتتها بأن كل ما جرى يدعوها للأسف الشديدء وانها لا تريد 
طرد الشاب» لكن يجب أن يتخذوا الخطوات السريعة لايجاد سكن آخر له» ذلك أن السيد 


۳۶٤ 


موتيه الذي اقترب موعد عودته إلى البيت» لن يتسامح بالتأكيد مع مثل هذا التصرف . 

خلال الأيام القليلة الأولى قام فيرلين باطلاع صديقه على شيء من معالم باريس: ذهبا 
أولاً إلى هضبة مونمارتر» ثم الحي اللاتيني ومقاهيه. لكن هذه السياحة لم ترق لرامبو - فيما 
بعد» وحينما صحبه فورين إلى هناك» وجد آن کل شيء یروق له ما عدا اللوفر الذي دخله 
فورين للتدريب على رسم اللوحات المعروضة فيه» وكان يقول ان المكان دافيء! حينها جلس 
رامبو وصار يتطلع عبر النوافذ. 


إستبدت الهواجس بالشاعر الشاب» وأصبح أكثر استثارة» فقرر أن يحول فيرلين إلى 
رائي تام. کان هذا هو واجبه الملح: لا يهمه شيء سواه. كان يعرف بالطبع أن المهمة شاقة» 
لكن هذا لن يثنيه عن عزمه. سيناضل حتى النهاية بايمان الشهيد. لم تطرأً على باله فكرة 
الفشل. كانت حياته أمام امتحانء فأما أن ينجح أو ينتهي . 

وللبدء بذلك عليه أولاً هدم كل شيء - بدءاً بالحركة البرناسية التي أخذت تتهاوى منذ 
زمن. لا عروض شعرية بعد الآن» ولا قوانين أو قيود» ما دامت مهمة الرائي ابتكار لغة 
عالمية قادرة على التعبير عن كل الأحاسيس والأفكار. ولا مكان لشيء يقاوم هذا التجديد: 
هكذا تتفتح زهور الغد» ولا يكفي أن تمهد الأرض» بل يجب أن تحرث تماماً لتتخلص من 
طبقاتها القديمة العفنة المتكونة من الدولة والعائلة والثقافة وعبادة المال» كي تنبت البذور 
الجديدة لعالم الأخاء والعلم. لقد قام رجال الكومونة بخطوة جيدة» لكنهم سرعان ما توقفوا: 
فآقواس النصر النابوليونية» وكنيسة نوتردام» والمكتبة الوطنية» واللوثر» تلك الأعمدة 
الحجرية يجب أن تلاقي المصير ذاته الذي لاقاه قصر التويلري» كي تتعلم الأجيال القادمة بن 
الشعر هو العمل الأول والأخير. 


کان فیرلین قد أخذ بالتأکید درساً جیداً فی الاستئذاب! 


كان رسول العهد الجديد هذا قد ذكره بمستأذب آخر أمتعه ذات مرة: بطرس بوريل 
مؤلف كتاب «قصص خليعة لرجل مستأذب». تسلى في البداية» لكنه صار يهتم ويتنازل (كان 
الكوموني روحاً ظهرت على السطح)ء حتى أنه أخذ يشارك هذا الشاب نظريته وطموحه الكبير 
في أن يأخذ الشعر مكانه الصحيح» وبعبارة أدق» المكان الأولء ذلك أنه الشيء الوحيد 
القادر على تطهير العالم وإعادة بنائه من جديد. بالطبع هناك إفراطات في نظرية الرائيء لكنها 
ستختفي ذات يوم كاختفاء بثور حب الشباب من الوجه. كانت القاعدة الحقيقية للشعر - وهو 
الشيء الوحيد الجاد في نظره- ما تزال هي الأحاسيس والموسيقى. وهذا لا يتعارض مع 


\fo 


البحث عن المجهول. وفي الحقيقة» كان بودلير قد سلك هذا الطريق من قبل . 


كان البرناسيون يلتقون كل شهر على العشاء في ناو خاص بهم صار يعرف بنادي 
«الأشرار أو الطيبين البشعين» (وفي هذا إهانة لهم)» وفيه يلقون الشعر بجو من الصداقة 
الحميمة والقلوب المطمئثنة. كانت الحرب قد أعاقت هذا التقليد المقبول لدى الجميع» لكنه 
عاد من جديد في أيلول :۱۸۷١‏ صار اجتماعاً هاماً» ذلك أن الحرب وويلاتها قد فرقت 
الكثيرين من أعضائه» وأغلبهم لم يكن قد التقى صاحبه منذ عام» وسيجري احتقال كبير 
خاص بمناسبة لم الشمل . 

كانت أمسية لا تنسى» زينتها مفاجأة خاصة» فعند تقديم الحلوى بعد الطعام» نهض 
ذلك الشاب المجهول الجالس إلى جوار فيرلين - وكان قد قدمه كشاعر واعد من الآردين - 
وألقى بصوت معبر حقاً قصيدته «الزورق السكران». عُمر الحاضرون بالاعجاب والذهول 
والدهشة. 


لحسن الحظ كان إميل بليمونت غائباً تلك الأمسية» لذا قام صديقه لون ثالادي» وهو 
شاعر من بوردو» بکتابة وصف للقاء أرسله له فی ۱۸۷۱/۱۰/۰ : 


«إفتقدناك حقاً في العشاء الأخير لجماعة «الأشرار البشعين». وقد قدم 
پول فيرلين شاعراً جاء حضوره مباغتاً تماماًء لم يتجاوز الثامنة عشرة» 
اكتشفه فيرلين الذي أصبح حقاً بمثابة يوحنا المعمدان بالنسبة له.. . 
يدان کبیرتان» قدمان کبیرتان» وجه طفولي تماماً» مثل وجه طفل في 
الثالثة عشرة» عينان زرقاوان عميقتان» طبع جامح أقوى من الخجل» 
ولد بهذه الصفات ذو قوة خيالية عظيمة لم يخالطها الفساد» سحر 
آذهل الأصدقاء جميعاً. 

قال سوري: «يا له من موضوع جميل لهذا الكاهن!»» وقال 
دوهيرفلي : «انظروا إلى المسيح وسط أصحاب اللاهوت». وأجاب 
ميتر قائا5ً: «انه أشبه بالشيطان!»» وهكذا عثرت على أكثر الأوصاف 
ملائمة» «الشيطان وسط أصحاب اللاهوت». لا أستطيع أن أوافيك 
بتأريخ حياة شاعرنا. ويكفي القول انه وصل توا من شارلفيل ويعتزم 
قطعاً ألا يعود إلى أهله. 

تعال حيث يمكنك قراءة أشعاره لتحكم عليها بنفسك. لو لم 


۳۹ 


يكن حجر الرحى يسيّر القدر معكوساً فيلتف حول أعناقناء لقلت أننا 
الآن نرى ولادة عبقري. هذا هو رأيي الذي توصلت إليه بعد ثلائة 
أسابيع من التفكير» وهو ليس مجرد نزوة عابرة». (نشر جان دي 
موباسان هذه الرسالة أول مرة عام .)۱۹۲٤‏ 
لكن حماسة فالادي كانت أشبه بزوبعة في فنجان. إذ لم يحدث أن تحدث عن رامبو 
في مناسبة أخرى» ورغم ذلك فقد أهداه رامبو نسخة موقعة بإمضائه من قصيدة «صلاة 
المساء»» وجدت بين أوراقه. أما بالنسبة لأميل بليمونت» وكان هو أيضاً قد حصل على 
نسخة موقعة من رامبو من قصيدة «حروف العلة٠»‏ فإنه حتماً لم يشارك صديقه حماسته. 
وسنری كيف أهمله في نیسان ۱۸۷۲ حينما تولى تحرير إحدى المجلات الأدبية. 
كان ثيرلين واضحاً جداً حينما كتب في مجلة «الفنون الجميلة» الصادرة في 
٣١‏ يقول: «صدقوني ان رامبو لم يکن معروفاً حينما عاد بعد حوالي سنة من ذلك 
التأريخ إلى باريس» ما عدا مجموعة صغيرة من البرناسيين المستقلين. أما البرناسيون الكبار 
(من أمثال كوبيه» ومينديس» وهيريديا) فكانوا يمتلكون القليل من الاعجاب لهذه الظاهرة 
الجديدة» أو لم يكونوا يمتلكون أي إعجاب لها. في ذلك الحين لم يلاق رامبو أي ترحيب 
في العاصمة عند عودته ما عدا الترحيب الذي قام به فالادي وميرات وشارلس كروس وأنا) . 
ثم يضيف في مکان آخر قائلاً: «في هذه المرة کان کروس متحمسا له» وکابانیر مسحوراً به» 
ولفيف آخر مضطرب من الفرح» وعدد من السذج مرتعب» حتى قيل إن العوائل المنكوبة 
بسبب الحرب قد استعادت استقرارهاء وهذا ما تأكدنا منه» (يشير فيرلين في هذا المدخل 
الذي كتبه عن رامبو في موسوعة «رجال اليوم» إلى عائلة زوجته). 
سرعان ما بهت النجاح الذي صنعته غرابة شخصيته. توقع أصدقاؤه الجدد أن يجدوا 
شاعراً» ولكن ما رأوه أمام أعينهم كان شخصاً خيالياً قد استسلم للهذيان. أفل نجمه الأدبيء 
وأصبحوا يدعونه بالمهووس والمزعج وصاحب الآراء الخاطثة والمريضة عن الشعر. أما أكثر 
الأشخاص تسامحاً من أصدقائه فلم ير فيه غير عبقري فاشل» شهاباً أومض سناه قبل أن 
يسقط في غمامة التراب. كان الشعر البرناسي شعراً حسن النظم» رائقاًء جيد السبك. لكنه 
حينما عولج بالدفقات المحمومة لهذا الممتهن» هز النظامون أكتافهم استهجاناً» وسرعان ما 
انضم إليهم مؤيدو رامبو السابقين أمثال ثالادي وكروس. ثيرلين وحده مَنْ حافظ على إيمانه 
بالولد الذي تحت رعايته» وآخذ يدافع عنه دون تحفظ مام جميع القادمين › وصار يجمع 
أعماله على أمل نشرها فيما بعد. وقد وجدوا بين أوراقه نسخاً من قصائد رامبو» خصوصا 


۱۴۷ 


قصيدة «الزورق السكران»ء إضافة إلى القصائد التي آرسلها له من شارلفيل . 

خلال الفترة القصيرة التي كان رامبو فيها نجم الحي اللاتيني» كان عليه أن يخضع 
لمطالب الشهرة. كان قد جيء به للعرض على أصحاب الشعر - وحتى المصورين . 

من بين هؤلاء تيودور دي بانقيل الذي استقبل بابتسامة ذلك الشاعر الوقح مؤلف قصيدة 
«ملاحظات إلى شاعر في موضوع الزهور». قال ليون فالادي لأحد أصدقائه: «ذلك الشاب 
رامبو مدهش! ألم يوضح لبانفيل أن الساعة قد حانت لهدم بيت الشعر السكندري! يمكنك أن 
تتصور دهشتنا ونحن نسمع هذا الرأي الثائر وقد أتبعه بعرض لنظرياته. استمعنا له بانتباه 
مأخحوذين بالمقارنة بين نضارة وجهه ونضوج أفكاره». 


وهذا ما أكده بانفيل نفسه» فقد ذكر أن «السيد رامبو» سأله في أحد الأيام إذا ما كان 
«الوقت قد حان لوضع حد للبيت السكندري» (صحيفة المواطن» .)۱۸۷١ /٥/٠١‏ 


يضيف ديلاهاي : «أخبرني فيرلين بالطريقة التي اعترض بها بانشيل على رامبو حينما قرأ 
عليه قصيدة «الزورق السكران»» وأخبره بأن الحال تكون أفضل لو قال في البداية: «أنا 
زورق. . ٠.‏ الخ. لم يقل الشاحب المتوحش شيئاً. لكنه هز كتفيه وخرج يتمتم: «يا 
للأحمق!». 

قال آیضاً ن رامبو فُدّم لی فیکتور هیغو (۱۸۰۲ - »)۱۸۸٩‏ ویظهر آنه رحب به وقال: 
«(شكسبير صغير»» لكن ثيرلين لم يؤكد أياً من موضوع الزيارة أو القول. وأضاف رودولف 
دارزينز» وهو أول من وصف اللقاء» التحفظ التالي: «أو هكذا تقول الأسطورة». في 
الحقيقة» يبدو أن الكلمات التي قالها هيغو كانت موجهة إلى البرت جيلاتيني» وهو شاعر 
وممثل. وهي بالتأكيد تناسبه أكثر من رامبو الذي لا يملك شيئاً مشتركاً بينه وبين «الإرادة» 
العظمى غير قصيدته في أوفيلي'. 


(1) وردت فرضية جيلاتيني لأول مرة في رسالة من ليون فانير إلى لويس بيركون في 
1. وقد ظهرت الأسطورة في الوقت الذي مات فيه رامبو: تدعي إحدى 
الملاحظات التي لا يعرف صاحبها والمنشورة في «صوت باریس» في ۱۸۹۱/۱۱/۱۲ أن هيغو 
قال كلماته التأريخية تلك وهو يربت على رأس رامبو» وان رامبو ابتعد فجأة وتمتم قاثلاً: 
كم يزعجني هذا العجوز المتزمت». واستناداً إلى ما يقوله ليبلتيه فإن رامبو اعتبر هيغو 
متشاعراً غير موهوب وتقلیدي («صوت باریس) ۱۹۰۱/۷/۲۵). 


۱۴۸ 


من ناحية أخحرى فهو لم يقابل تيوفيل غوتيه ولا ليكونت دي ليل - وفي الحقيقة فقد 
استقبلته مجموعة صغيرة فقط من شعراء الحي اللاتيني من البرناسيين. لكن يوجد استئناء 
واحد: يبدو أنه أمضى أمسية في أحد المقاهي مع جول کلارییه» وکان ناقداً معروفاً. ویضیف 
ديلاهاي الذي يقص علينا هذه الحقيقة بأن كلارييه دعاه «بالولد الطيب»» وكانت على لسانه 
بمثابة الثناء الحقيقي . 

قام رامبو أيضاً بإحياء بعض العلاقات الشخصية القديمة: مثل علاقته بالرسام المعروف 
أندريه جيل الذي رسم له صورة تخطيطية تمثله على مقدمة زورقه السكران» وعلاقته مع جان 
لويس فورين» وکان كما هو دائماً» فقيراً ومخلصاً لفنه» يكسب لقمة عیشه من عمله كرسام 
لصور الدعاية أو المعجبين . 


وذهب أيضا لمقابلة إيتين كارجاء وكان مصوراً مختصاً في تصوير الشخصيات 
المشهورة» وكان رجلا ذا لحية صغيرة» وشاعراً في ساعات الفراغ» وكان مرسمه يقع في 
نهاية أحد الأفنية في البناية رقم عشرة في شارع نوتردام دي لوريه. والصورة التي التقطها 
لرامبو رائعة: تلك النظرة الواضحة للرائي» مثبتة على المدى البعيد» جو من التحدي 
والاستجابة. وكما قال فيرلين يوجد فيها «ذلك الترفع المكتمل للرجولة التي تنشد السمعة 
الطيبة» والذي كان له أن يكون غير ذي فائدة أمام ذلك الجمال المجسد للشيطان». 


في العاشر من تشرين أول عاد السيد موتيه من رحلته في النورماندي. ناشد فيرلين 
بعض أصدقائه مقترحاً عليهم ضيافة متناوبة لرامبو. لكن رامبو نفسه لم يقدر هذه المبادرة 
الكريمة» ولم يأسف على فقدان الحياة البرجوازية في شارع نيكوليه» لكنه لم يكن يتحمل 
فراق فیرلین : کان محتاجاً إلى وجوده بجواره على الدوام» وذلك ليساعده على تحریر نفسه 
من المستنقع الذي وقع فيه . في الحقيقة»› أصبح رامبو فجأة يعي ضعفه» وهذا عيب مرفوض 
فى طبيعة الرائي الذي يجب أن يكون قادرا على شجاعة خارقة. ستكون الرحلة إلى أعالى 
النهر» وتتطلب عزماً لايلين: عليه أن يستمر بهذا العزم» وهذا واجبه. في أثناء ذلك سينام هنا 
أو هناك» ضفاً على هذا الأبله أو ذاك. 

كان شارلس كروس أول المساهمين. وكان محترفه الذي يصنع فيه أحجاراً نفيسة يقع 
في بيت فديم في شارع سيغير» وهو شارع ضيق في حي القديس ميشيل. وكان يسكن إلى 
جواره من قبل الرسام الشاب بینوتیه» وکان يعرف بميشیل دي لاهیه. طلب تيودور دي بانقیل 
من زوجته أن تهيّء للشاعر الشاب سريراً نقالاً وشراشف وأغطية مع خوان لحوض الغسيل . 
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كانت هذه المبادرات كافية لتزيد من استياء رامبو: فقد وضع في مرتبة آولئك الذين يعيشون 
لم يطق أن تعتمد حياته على إرادتهم الطيبة. على الأقل كان حراً في كهفه في روميري› لا 
هذا الرعب من التبعية تعايش في داخله مع نقيضه المباشر الذي باح به إلى ايزامبار في 
۳ فى أن «يحافظ على نفسه بالسخرية». وإذا ما صادف روحاً طيبة تريد إيواءء أو 
إكساءه» فلا بأس أن يسير معها. يقدم لنا رودولف دارزينز التفاصيل التالية في بحث نشره بعد 
عشرين سنة من انقضاء تلك الفترة. 
«إلتقاه هنري ميرسيه» وهو مؤسس مجلة ظريفة اسمها (مسرح العالم 
الجديد» ولم يصدر منها مع الأسف غير ثلاثة أعداد» عند آنطوان 
کروس حینما کان يسکن مع آخیه شارلس. عَرّف برامبو الذي ظل 
طوال المساء منزوياً وصامتاً في زاويته. بعد عدة أيام جاء رامبو 
لزيارته» يحمل معه عدداً من المقالات كتبها للفيغارو التي كان مكتبها 
تليق بتقديمه في مكتب محرر صحيفة مشهورة كالفيغارو. اقترح 
میرسیه » وکان میسوراء پأخذه إلى أحد الخياطين› ومنحه بعض 
واختار حلة زرقاء ذات ياقة مخملية. كان في ذلك الوقت شاباً طويلا 
ونحيلء ذراعاه طويلتان ثقيلتان» له أصابع فلاح حمراء ثخينة. في 
ذلك المساء ذهب إلى الأمسية الأولى لعرض آوپرا (صندوق پاندور» 
لتیودور باریه على مسرح «المسرحيون الأغبياء». 
أثناء الاستراحة اشترى رامبو غليوناً من الفخار» وشاهده ميرسيه 
شيء» سعيداً غاية السعادة وهو ينفث الدخان في منخري الحصان 
المسكين . 
يبدو أن القسوة كانت تمده بسعادة حقيقية . وذلك لم یکن مجرد 
تكلف بالنسبة له» كما كان يقول غالباً. . . لكنه نتيجة لطبيعة شر 
حقيقية متأصلة فيه (مقدمة إلى «الضريح»). 
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في ذلك الوقت أطلق سراح شارلس دي سيفري من معسكر الاعتقال في ساتوري 
لتورطه في مشكلة سياسية» وهو أخو زوجة فيرلين وإبن السيدة موتيه من زواجها الأول . 
حاول فيرلين مراراً تقديم رامبو إليه» لأنه كان يحبه كثيراً. لذا فقد دعي رامبو إلى لقاء صغير 
في شارع نيكوليه احتفاءاً بعودة السجين. لكن الرجل العطوف سيفري»› ذا الشخصية العفوية 
لم يخرج بانطباع حسن عن الشاعر الشاب» الذي قام في تلك الأمسية بعمل كل ما بوسعه 
لكي يبدو منفراً أمام الحضور. عندها قام العجوز موتيه الذي كان حاضراً بالطبع» بارتداء 
قبعته الضيقة وهو ينظر شزرا بعينيه القاسيتين المقطبتين» ولم يكن رامبو في حالة تجعله بتلاءم 
مع الرجل العجوز. إنها فكرة أن يكون لزوجتك أب مثل هذا! وهذا كل ما كان مطلوباً 
لتكتمل الصورة! 

بعد ذلك مباشرة» وفي ٠١/۲۸‏ أنجبت ماتيلدا ولداً سمياه جورج. كتبت في يومياتها 
تقول: «ذلك اليوم خرج فيرلين في الصباح ولم يعد حتى منتصف الليل: بدا مسروراً أن يكون 
له ولد» وقبلني كما لو كان طفلء ثم ذهب لينام في غرفته المجاورة لخرفتي». 


يمكننا أن نتصور أن هذا المولود قد جعل رامبو أكثر قلقاًء لأنه خلق آصرة أخرى تربط 
فيرلين بعائلته . كانت آصرة يجب كسرهاء فعلى الرائي أن يكون حراً. 

لم يكن هذا كل شيء. كل يوم يمر يحمل حالات جديدة من الخيبة والقرف تضاف إلى 
العقبات المتجمعة في طريق الحرية: إنها دُعابة أن نعتقد بأنه آمن بأسطورة باريس» عاصمة 
الحرية والشعر والثورة» «المدينة المقدسة» حاضرة الغرب!» ! قال ديلاهاي أن باريس مدينة 
ريفية جميلة . وهو الذي رأى في الشعر دواراً مقدساًء وفي البرناسيين أصحابا للألهة» «سارقو 
النار»» قط سقط في أحضان مجموعة من النظامين يليقون بمدينة صغيرة» وكلهم موظفون في 
هذه الدائرة أو تلك» يمسدون شعر الآلهة كما يعتني سكان الضواحي بحدائقهم أيام الحادا! 
إذاً كان ذلك هو كل ما بلغته «البرناسي المعاصر» المحترمةء» كانت من قبل تجعل قلبه يدق 
من اللهفة: أناس ملتحون» أكثر برجزة من أهالي شارلفيل! ذلك هو جبل أولمبوس حيث كان 
يستجدي غرفة صغيرة من أجله. يا لها من سوقية» ويا لها من نفس راضية! وإذا ما فتح فمه 
يعارض تلك الحكمة الوافدة» يلجم بعبارة «إهدأ أيها الصبي!» . 

لذا فقد لاذ بصمت مر» بصق على الأرض» وقطب حاجبيه. سرعان ما وصل إلى 
«سعادة الاحتقار» كما يقول بيرشون» وهو ملعون من الجميع . 


کانت إقامته ص شارلس کروس قصيرة . هل صحیح آن رامبو طرد لتمزيقه مجموعة من 


مجلة الفنان يسمح بها مؤخرته» كما يحاجح غوستاف؟ انه أمر محتمل جداً. على أية حال» 
فقد اختفى رامبو. سمع فيرلين نبا غيابه بعد أيام قليلة من ذلك» فقد كان يقضي جل وقته في 
البيت منذ ولادة ابنه. هناك كانت ماتيلدا تزداد قلقاً وغيرة» وأخحذت تمطره بسيل من الكلمات 
الجارحة: لماذا يعاشر ذلك الولد الذي لم يكن قبل شهرين يعرف بوجوده أبداً» ولماذا يتبعه 
أياماً عدة من مقهى إلى آخر. هل هو حقاً ذلك الشخص الذي يبعث على السرور؟ 

لم يشاهد أحد رامبو مدة ثلاثة أو أربعة أيام. أنهكت فيرلين العاطفة والإحساس بالندم: 
ألم تكن غلطته هو وحده؟ لم يؤد واجبه نحوه: كان عليه أن يعتني به بصورة شخصية» ولا 
يتركه للآخرين بعد أن تخلى عنه بطريقة هي غاية في الأدب! 

لذا فقد استدعى أصدقاءه إلى لقاء كان الغرض منه أن يضمن لنفسه حضوراً محترماً 
يؤهله للاستمرار في عمله. من المستبعد أن يكون رامبو قد عاد إلى أهله: قال أكثر من مرة 
أنه لن يقدم على تصرف مثل هذا! 

فتشوا الحي اللاتيني والمناطق المجاورة له بعناية شديدة. ولم يجدوا أثراً لرامبو. 

بعدها» في أحد الأيام» التقى به فيرلين مصادفة يتجول في ميدان موبير» شاحب 
الوجه» وسخاً يتناوشه الذباب» ميت من الجوع والبرد» يائساً- لكنه لم يستسلم: كتب مرة إلى 
ايزامبار يقول: «إن المعاناة شديدةء لكن على المرء أن يكون قوياً إذا كان قد ولد شاعراً. 
كان ينام في فنادق قذرة مع المتشردين» وقام مثلهم بقلب محتويات القمامة بحثاً عن الطعام . 

عندها أتخذ قراران. الأول طلب من بانشيل» وكان معروفاً بعطفه الدائم» أن يعتبر الأمر 
حالة طارئة ويهيء له غرفة منفردة في داره. بعدها جمعوا مبلغاً تبرع به كتاب وفنانو الحي 
اللاتيني يضمن له الكفاية من العيش. وقد وجدت رسالة من شارلس كروس إلى الكاتب 
المسرحي غوستاف براديل مؤرخه في ۱۸۷١/١١/١‏ يطلب فيها المساهمة بالتبرع لصالح 
«الولد الرضيع لربات الشعر؛» كما ساهم كل من كاميل بيليتان واميل بليمونت وكروس نفسه. 


استقبل بانفيل رامبو بطريقة أبوية كريمة. وتبرعت زوجته» وكانت تضارع زوجها في 
اللطف» بإيواء الشاب في غرفة الخادمة العليا الملحقة ببيتهم في شارع دي بوسي. وأشرفت 
بنفسها على ترتيب الغرفة: غرفة جيدة ونظيفة» ستائر سميكة من القطن» وفراش جديد من 
الكتان. كل ذلك آضاف للغرفة جواً عذباً يجلب الراحة إلى النفس. كان هذا بالطبع مجرد 
سكن مؤقت . وكانت لقيرلين آفكار أخرى. وفي هذه الحال فإن الأمر لا يتجاوز بضعة أيام . 


شعر رامبو بالغیظ يتصاعد في نقسه» غير راض دون شك بارتقاء السلم الخلفي إلى 
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غرفته. لم يكد يخلع ملابسه حتى خرج من الغرفة» فقميصه كان مليئاً بالقمل» وهذا ما أثار 
نقمة الجيران وهم يرونه عارياً من الشباك المفتوح. تحول هذا الحادث الصغير إلى فضيحة 
كبيرة. فيما بعد» حينما قام رودولف دارزينز باستجواب في الحي اللاتيني عن هذا الحادث 
أخبروه بما يلي: نام في الليلة الأولى بملابسه وقدماه وسختان بين الأغطية! وفي اليوم التالي 
أخذ يتسلى بتحطيم الخزف - إبريق ماء وإناء ومبولة الغرفة - بعدها بفترة قصيرة» تجرأً وباع 
أثاث الخرفة لأنه كان محتاجاً إلى المال». ان هذا يتفق تماماً مع أسطورة رامبو. مع ذلك» 
توجد رواية أخرى أكثر قبولاً: أخبرنا بانشيل انه في الليلة الأولى تلك لتصرف نزيله» استدعاه 
فأوضح له بأنه اضطر لخلع قميصه المليء بالقمل الذي لحقه من فراش خشن نام فيه ليالي 
عدة. أرسل الرجل الطيب وقد أثاره مأزق الولد الطيب قطعاً من الكتان النظيفة إلى غرفته» 
ودعاه بطيبة قلب إلى العشاء معه. 


يقال أن رامبو لم يبق في شارع بوسي أكثر من أسبوع . 

في أواخر تشرين أول» وبدعم من شارلس كروس» افتتح ناو باسم «جماعة زوتيك). 
وكانت لقاءات أعضائه تعقد في فندق الغرباء الذي ما بزال قائماً حتى اليوم في موقعه بميدان 
القديس ميشيل في الزاوية عند التقاء شارع راسين بشارع كلية الطب. هناك» في غرفة في 
الطابق الرابع» وفي الزاوية المعزولة التي تطل على الميدان» كان جماعة الأشرار أحراراً في 
التدخين والشرب والقراءة والصراخ وقراءة الشعر» وحتى العزف على البيانو . 

كان الساقي عندهم آرنست كابانير (واسمه الحقيقي فرانسوازمات)» وهو موسيقي 
بوهيمي جاء إلى باريس عام ۱۸٠١‏ تقريباً قادماً من مدينته روسيلون. ولم يغادر العاصمة منذ 
ذلك الوقت. وقد أصبح صديقاً لسيزان وعدة رسامين آخرين. على أية حال»ء كان هذا الرجل 
النحيل الذي ابتلاه الله بالفأفأة قد جنى سمعة خيالية. وصفه فيرلين بأنه «المسيح بعد ثلاث 
سنين من شراب الأفسنتين». وكانت تعليقاته البريئة وغرابة أطواره تتناقل بين مجتمع باريس 
البوهيمي : فأثناء الحصار سأل رجلا عما إذا كان البروسيون ما زالوا يحاصرون المدينة أم أنهم 
أستبدلوا بقوم آخرين. قال مرة: «لكي أعبّر عن الصمت بالموسيقى» أحتاج إلى ثلاث جوقات 
موسيقية عسكرية). وحينما ورث بعض المال من أحد آقربائه الكبار في السن»ء تبرع بنصف 
المبلغ إلى الفقراءء واشترى لنفسه حاملاً كبيراً يعلق عليه معطفه وأرغناً يدوياً ونسخة بالحجم 
الطبيعي من لوحة فينوس دي ميلو. كان يهوى جمع الأحذية القديمة ليزرع فيها الزهور على 
ما يبدو. وكان من أكثر الرجال لطفاً وكياسة واقتصاداً» كان موسيقياً في المقهى» وشاعراً في 
بعض الأحيان . : ٠‏ 
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كانت فكرة فيرلين أن يشعَّل رامبو مساعداً لكابانير ساقي جماعة زوتيك. وسيوفر له مثل 
هذا العمل مناماً ومقداراً كافياً من المال يعيش به. إضافة لهذا كان الرجل الملائكي كابائير 
رفيقاً مثالياً لشخصية رامبو المزاجية الحادة (كانت الدعابة التى أطلقها رامبو التى تقول امن 
الضروري قتل كابانير» مقياساً لمشاعره تجاه هذا الرجل). كانت حسنة هذا الحل من فيرلين 
انها ستعيد رامبو إلى وسط الشعراء والفتانين الذين صاروا يعتبرونه مجنوناً ويبتعدون عنه. 

ظهر الكتاب الذهبي لجماعة زوتيك» وكان مزیناً بصورة رائعة رسمها الدكتور آنطون 
كروس وجاءت مقابلة للصفحة الأولى منه. ويحتوي الكتاب على حوالي مئة قطعة من 
الكتابات الساخرة والخياليةء هذا بالإضافة إلى عدد من الرسومات والتخطيطات. وكانت 
غالبية النصوص لكتاب من أمثال ليون ثالادي» شارلس كروس. رامبو (حوالي قطعتين)» ثم 
فیرلین (أربع عشرة قطعة)» وجيرمان نوفا» وراؤول بونشو. وتظهر في هذا الكتاب المصور 
أربعة تواريخ هی: ۰۱۰/۲۲ ۱و1٦و۱۸۷۱/۱۱/۹.‏ 

حینما کان رامبو بُسأل عن سبب بقائه في باریس يجيب : «آنا أنتظر» أنا آنتظر!». 


كان ينتظر أن ينظروا له باهتمام» وينتظر ظهور القوة الحقيقية للشعر» وفوق هذا وذاك 
كان ينتظر الإلهام الذي اختاره ليمده بالشجاعة التي يكسر بها كل القيود التي تحاصره. كان 
ينتظر «الحياة الحقيقية». سيكون رساماًء مهما طال به الانتظار (في مايس» وكان ما يزال في 
باريس» قام بجمع عدة قصائد وضعها في مجموعة سماها «أعياد الصبر») . 


إن القصيدة المشهورة باسم «حروف العلة» التي نظمها في باريس»ء إنعكاس لدروس 
البيانو التي كان يتلقاها على يد كابانير في فندق الغرباء. لم تكن أفكار كابانير جديدة بالطبع . 
إن اللونية الموسيقية» أو رؤية الألوان أثناء سماع الموسيقى»ء كانت ظاهرة معروفة منذ أمد 
طويل: ففي بداية القرن السابع عشر كان الأب كاستيل قد فكر بعمل «بيانو يثاري عيني“ 
للمبتدئين تكون مفاتيحه ملونة بالألوان المرافقة للنوطات. ومثله فقد لون كابانير المفاتيح› 
ونسب لكل مفتاح صوت أحد الحروف اللينة. وبواسطة استخدام هذه الطريقة استطاع رامبو 
الحصول على مبادىء العزف على البيانو. وفي رواية فيليسين شامبو بعنوان «قصة غرامية 
لمفاتيح ديانا صاموئيل»» يقول كابانير لريتشارد دي بويشيف» وتحت إسم مستعار هو 
«رايانيز»: «توجد علاقة بين سلّم أصوات الأنغام وطيف الألوان. وقد توصلت في دراستي 
الطويلة إلى الاعتقاد بأن اللون الأبيض يجب آن يرافق «دو» والأزرق «ري»» والأحمر الوردي 
«مي»» والأسود «فا)» والأخحضر «صول». وحينما تكتشف العلاقات بين الألوان والأصوات»› 
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يمكنك أن تترجم الموسيقى إلى مناظر ولوحات» وذلك عن طريق تعويض الألوان وتمييز 
أنصاف النغمات بين حادة وخافتة» . 


يمکننا أن نتصور رامبو وهو یردد درسه ویقول: (مي٤»‏ أسود. (دو)» أبيض . «(مي٤»‏ 
قرنفلي . «اري» آزرق. «صول»» أخضر. 


بتغيير بسيط («ألف»» أسود) - وبنفحة العبقري - ولدت قصيدة «حروف العلة». وهذه 
الفرضية أكثر احتمالاً بالتأكيد من تلك التي تتعلتق بالألف باء الملونة» كما لو أن رامبو عام 
١‏ كان يفكر بالطفل الذي كان قبل حوالي عشر سنين. كان اهتمامه في ذلك الوقت 
إختراع لغة عالمية كاملة - كما تب إلى پول ديميني في ۱۸۷١/۸/١١‏ : «ستكون هذه اللغة 
من الروح إلى الروح. تعانق كل شيء» الروائح والأصوات والألوان. فكرة تمسك بفكرة 
وتجرها». الروائح» الأصوات» الألوان. لو كان كابانير أشار إلى رؤية الألوان وشم الروائح 
أثناء الأصغاء إلى الموسيقى» لكان قد اخحتطف الفكرة. على أية حال» فإن معلم البيانو كتب 
سونيتة ذات سبعة أرقام» وأهداها إلى تلميذه «رامبال»» وكانت تدعو إلى تلوين المفاتيح عن 
طريق ربطها بالأصوات اللينة. وكانت كلمة الإهداء التي كتبها معبرة» كذلك المفاتيح المدونة 
على ورقة التدوين الموسيقى . 

هكذا فإن جميع من حاولوا شرح فصيدة احروف العلة» على ضوء علوم الميتافيزيقا 
والتحليل النفسي والجنسي» الخ» قد سقطوا في فخ معين. لم يكن رامبو يهتم كثيراً لأسماء 
ملفقة كهذه. كان أمر واحد ذو أهمية عزيزة عنده: أن يوسع المفردة» ويخترع لخة عالمية. 
وبكلمة أخرى» هي كيمياء الكلمة. 

بينما كان رامبو يقوم بعمله في جماعة زوتيك. كان أرنست ديلاهاي الذي جاء إلى 
باريس للمرة الأولى في حياته مشتاقاً لرؤية صديق طفولته» وكان يعتقد أنه ما يزال يسكن مع 
فيرلين في شارع نيكوليه. أحسّ ببعض الخوف حينما قادته الخادم إلى غرفة الاستقبال في 
الطابق الثاني . لكن ارتباكه اختفى حينما ظهر السيد وصافحه بحرارة وهو يقول: «صباح الخير 
يا صديقي» . 

حاول ديلاهاي جاهداً أن يقول الكلمات التي حفظها عن ظهر قلب. وطلب من فيرلين 
أن يعذره لأنه تجراً وجاء «دون معرفة سابقة» وذلك للسؤال عن صديقه رامبو الذي . . . 
فقاطعه فیرلین بلطف وقال: رامبو؟. .. حسن!. .. آین یکون الآن؟ دعنا نرى. . . أحاضر أم 
غائب. . . اليوم» أعرف أين يكون. ماذا لو ذهبنا سوية وبحثنا عنه؟ ما رأيك؟». 


خرجا سوية. وقفة عند مقهى الدلتا كانت ضرورية بالتأكيد. بدأ ثيرلين وهو يشرب 
قدحه من الكوراسو المر» ويحافظ على النبرة اللطيفة في الحديث» وأآخذ يطري على «الوجود 
الرائعم» الذي يحياه» ولا يتذمر من شيء إلا لافتقاده سيدة تشفيه من «روماتيزم الأضلاع» الذي 
يعاني منه کما قال . 

واضح أنها كانت دعابة» لكن ديلاهاي أنصت وعيناه مفتوحتان. كانت هناك مفاجآت 
أخرى في انتظاره! . 


بعد نزهة على ظهر عربة النقل العمومية التي بجرها حصان» وصلا إلى ميدان القديس 
ميشيل» وتوقفا مام فندق الغرباء. 

«هنا يوجد عرين النمر!»» صاح فيرلين . 

في غرفة كبيرة يملؤها الدخان أعدت لتكون مقهى» تحتوي على مناضد وكراس ذات 
مساند» صافح ثيرلين بضعة أشخاص ملتحين. كان رامبو نائماً على أريكة. تمطى ثم استيقظ 
مقطب الوجه. لقد كبر كثيراً بحيث أصبح من الصعب على ديلاهاي التعرف عليه . كان يرتدي 
معطفاً بالياً» فضفاضاً أكبر من قياسه بكثير» وربطة عنقه منحرفة إلى جهة وشعره منفوش . قال 
إنه تعاطى الحشيش» لكنه لم ير في نشوته الحالمة غير أقمار سود وبيض يطارد بعضها 
البعض. وشكا لديلاهاي من ألم في معدته ورأسه» فأخذه وذهب به خارجاً. أطلعه رامبو 
على آثار الرصاص على بعض البيوت وأعمدة البانتيون وهي من نتائج القتال الأخحير في 
مايس. كان متعباً» وحينما سأله صديقه: «أين باريس من وجهة نظر الأفكار؟»» أجاب بصوت 
ذي نبرة تعبة: «لا شيء» فوضى» إنتكاس من كل نوع ممكن أو محتمل؟. 

كان بعض رجال الكومونة ما زالوا يصرون على القتال حتى الموت. سبكون معهم› 
وهذا هو مثله الأعلى . 


إنسحق ديلاهاي تماماً وهو یری کیف غیرت باریس صدیقه . 


«باريس مدينة النور. .. يا لها من دعابة! كومة من الجشع والابتذال» مستعمرة يطارد 
فيها العسكريون الأغبياء . أقل الأماكن ثقافة في العالم». 


بعدها حدثه عن جماعة زوتيك» وعن جماعة الأشرار الذين كان يتردد عليهم هناك 
وعن كابانير الذي كان واحداً من أعز أصدقائه . 


ثم يصف ديلاهاي كيف أنهما توقفا آثناء سيرهما في ميدان القديس ميشيل أمام 


«الخوار»» وهي نوع من قاعات الموسيقى الرخيصة كانوا يدعونها «عجل بالزيت»» وكان 
ملصوقاً على جدارها إعلان يحمل كلمات أغنية وطنية بعنوان «درع ريشوفين) . 

الحرب. .. صيف عام السبعين الطويل الحار. .. توزيع الجوائز. .. الأحلام 
المجنونة. . . البرناس المعاصر. . . كيف مضى الزمن بسرعة! 

لم يكن لجماعة زوتيك غير وجود سريع الزوال: يقال انها اختفت لأن أعضاءها خافوا 
أن يأتي اليوم الذي يهتم لأمرها رجال الضرائب. وكان من الممكن لرامبو أن يفقد عمله لو 
قدر للجماعة أن تستمر» وذلك ضحية لمن يخدعه»ء أو نتيجة لدعاباته العملية أو غيرها من 
الأشياء التي يطلقها على حساب كابانير". 


لذا يجب العثور على سكن جديد. مرة أخرى اجتمع الأصدقاء الأربعة المخلصون الذين 
بقوا معه من الجماعة» وهم آندریه جيل وشارلس کروس وبانفیل وميشيل ديلاهاي» وقرروا 
استئجار غرفة مفروشة بحيث يمكنه أن يعيش فيها بسلام. هكذا وفي الخامس عشر أو 
العشرين من تشرين ثاني» كان رامبو يسكن غرفة على سطح بناية يمكن القول أنها كانت 
فندقاً» وتقع عند تقاطع ميدان الجحيم (راسبيل الآن) مع شارع الحملة الأولى» مقابل مقبرة 
مونبارناس. وكان يوجد في الطابق الأول محل اسمه «خمر وصمون حار»» يديره رجل 
معروف اسمه تريبيد» ومعظم رواده من سائقي عربات النقل التي كانت نقطة حركتها تقع على 
مسافة قريبة من المحل. 

كانت غرفة رامبو التي يغمرها الضوء الكامد ونسیج العنكبوت» وسقفها الذي يرفع 
بمخاريط مزعجة (كما يقول فيرلين)» تضاء بنور السماء. 


أخبر أحد الحرفيين الشيوخ من سكان الضاحية الصحقي ميشيل لي روير بالقول: «هناك 
کنت أری رامبو وفیرلین - کان رامبو وقتها مجرد صبي» وکان لقیرلین معه غرض نقي» 
شيطاني تقریباً - وکانا يجلسان ربع ساعة دون کلام وهما سکرانین» ثم يغادران متشابکي 


(۱) مال ذلك ما يقصه علينا ديلاهاي نقلا عن رامبو» وقد نشره هنري غوليمين في صحيفة 
«عطارد فرنسا» .۱۹٠١٤/٠١/١‏ يقول: «أعرف أنه أمر سخيف» لكني كنت اا ا 
الضحك من جراء تصرفي كخنزير وسخ. والناس يؤمنون بكل ما أقول. في أحد الأيام مثلاً 
أخبرت أحدهم كيف دخلت غرفة كابانير وهو غاثب» ووجدت قدحاً من الحليب» فصرخت 
فوق القدح ودخلت فيه. ضحك الناس لهذا القولء ثم كرروه على أنه حقيقة). 
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اليدين ويسيران على امتداد الشارع هذا . 


لم يعد عند أحدهما مزيد من القول يقوله للآخر. كان رامبو مستعداً للبدء بمغامرة 
الحرية حالأء لكن ثيرلين المتعب لن يذهب وراء أشياء غامضة: أجل» فقد كان بالطبع ما 
يزال يفكر بالرحلة العظيمة التي يقومان بها سوية» سيحرر نفسه من القيود» لكن عليهما أن 
يكونا متعقلين» وينتظر الوقت المناسب بصبر. في تلك الأيام الأخيرة من تشرين ثاني» كان 
فيرلين واقعاً بين الشيطان والبحر الأزرق العميق» فقرر أن لا يهجر رامبو» لكنه ما يزال هدفاً 
لسخرية ماتيلدا ونقارها معه» وقد تجرأت تحت تأثير المرارة المتزايدة واتهمته بمشاعر خفية 
يكنها لصديقه الشاب - على الرغم من أنها تنكر ذلك في يومياتها المكتوبة. من المحتمل أنه 
هز كتفيه استخفافاًء هذا لو كان صاحياً. أو أنه صفعها وهو ثمل» وهو الأكثر ترجيحاً. كانت 
هناك مشاهد عنيفة تحصل کل مساء تقریباً - وقد نکون على صواب في ظننا أن رامبو کان 
يدفع بشيطتته إلى. أقصى حد إذ يمضي مع ثيرلين من مقهى إلى مقهى» وذلك لمجرد تأخير 
عودته للبيت مساء في حال راضية ثملة تماماً» في حين يعرف أنه سيكون عنيفاً وخطراً في 
هذه الحال. . 

إلى هذا الحد اعتقدت ماتيلدا أن بمقدورها القيام بهجوم معاكس قد يفتح عيون زوجها: 
وإذا ما فشل توبيخه» فقد تنجح في ترويج الإشاعات . 

يوم الأربعاء» ١٠/٠١ء‏ كان فيرلين ورامبو يحضران العرض الأول للتمثيلية الرعوية 
ذات الفصل الواحد «الغابة» لمؤلفها ألبرت جيلاتيني» وذلك على مسرح الأوديون. تفيد 
ماتيلدا بأن زوجها كان يرتدي سترة قديمة مجعدة وحذاءاً مُطَيّناًء وربطة علق مخيفة مغرماً 
بارتدائها. أما رامبو فكان «وسخاً إلى أقصى حد». قامت ماتيلدا بأخطار أدموند ليبلتيه» وهو 
صحفي وصديق قديم لقيرلين من أيام الدراسة الثانوية» وأفضت إليه بمخاوفها» ورجته أن 
بضر زوجها بتصرفه الغريب . ويقوم ليبتيه بذلك باسم صداقتهما القديمة طبعاً. 

في صباح اليوم التالي» ١١/١١ء‏ ظهرت مقالة باسم غاستون فالنتين (الاسم المستعار 
لأدموند ليبلتيه) في صحيفة «الشعب المستقل» تقول: «خرج البرناسيون جميعهم باعداد غفيرة 
للتجول والتحدث في بهو المجلةء وباشراف ناشرها ألفونس ليمييه. يرى الحاضر هنا وهناك 
صاحب السَعْر الجميل كاتول مينديس» يسير يداً بيد مع ميرات الذي يفوقه جمالاً. أو ليون 
فالادي ودیریکس وهنري هوسیه یتهامسون من مکان لآخر. وکان الساخر پول فیرلین یری يداً 
بيد مع ولد ساحر سمه ملي رامبوت). 
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يجب أن تكون هذه الإشارة الحقود قد أثارت أكثر من ابتسامة. وفي اليوم التالي حاول 
ليبلتيه الاعتذار لصديقه ثيرلين عن هذه «الدعابة٤»‏ لكنه لم يجده في شارع نيكوليه. كان السيد 
موتيه وشارلس دي سيفري مسرورين لسماعهما ليبلتيه يقول أن ثيرلين شوهد يمسك رامبو برقة 


قبل أيام من ذلك» أي في ١١/٠١‏ كان ثيرلين قد حضر العرض الأول لمسرحية 
«المنبوذ» لفرانسواز كوبيه على مسرح الجميناز. وعاد إلى البيت ثملاً حوالي الثالثة صباحاًء 
فأيقظ زوجته وصرخ وهو يهزها: «ها هي» المرأة المنبوذة! إنها أكثر قرفاً من منبوذ كوبيه!». 
تلا ذلك مشهد يثير الحزن بقدر ما يثير الضحك: أخذ فيرلين يضرب رأسه على الخرانة التي 
يحفظ فيها أبو زوجته ذخيرة الصيدء ولم تستطع ماتيلدا منعه إلا بعد أن لوحت له بملقط النار 
المحمر. في اليوم التالي دعت ماتيلدا إحدى صديقاتها الصحفيات» وفي ١٠/١۸‏ ظهرت في 
صحيفة «القرن »٠۱۹‏ وفي زاوية الأخبار الرئيسية» فقرة تقول: «إنهم ظرفأء هؤلاء الشعراء 
الصغار أصحاب البرناسية المعاصرة» . وذهب كاتب المقال إلى القول أن نجاح مسرحية كوبيه جعل 
أحد» البرناسيين غاضباً مما حدا به إلى محاولة قتل زوجته وابنها الرضيع . وتختتم المقالة بالقول: 
«إذا استمر السيد كوبيه في نجاحه» فلن نكون قادرين على ضمان حياة هذين الزوجين؟ . 
هل جعلت هذه التحذیرات فیرلین یحترم زوجته؟ کلاء فقد کان لها تأثير معاكس . 
تصرف مثل أوسكار وايلد حينما حذروه عام ۱۸۹۳ من خطر التردد على الشاب بوسيه» فقام 
بعرض صداقتهما على الملا كله" . والحالتان متشابهتان» وقد أدت كل واحدة بصاحبها إلى 
السجن. أجاب فيرلين على نصيحة صديقه بطريقة أكثر حكمة وذلك في هذا المقطع من 
قصيدته «مرةً في الماضي القريب» : 
«ما الذي تفعله 
إهانة الرجال؟ 
نمضي» قلبانا وحيدان 
عارفین من نکون» . 


(۱) كان ذلك عام ۱۸۹۳ حينما التقى وايلد واللورد الفريد دوغلاس فيرلين. وكتب دوغلاس 
يقول: «التقيت فيرلين في أحد الأيام حينما كنت مع أوسكار وايلد. وقضينا عدة ساعات معاً 
في أحد المقاهي نحتسي الاسفنتين» وهو شراب يتم تناوله قبل الطعام» وقد وجدته ممرضاً. 
وقد حدث ذلك قبل سنة من وقوع الفاجعة . 
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مع ذلك فقد غفر فيرلين لليبلتيه ما كتبه هذا بحقه. وقام مطمئناً بدعوته مع رامبو إلى 
العشاء. 

بالنسبة لرامبو» لم يكن ليبلتيه هذا غير مغفل ذي عقل مريض . أكان يمكن لذلك الذي 
«يسير في الوحل»» «المأجور» أن يتصور بأنهما سينحنيان ويمسحان الأرض أمامه من أجل 
طبق من الحساء؟ 

لم يقل رامبو شيئاً طوال نصف الساعة الأولى من الوليمة» بعدها وبتأثير شراب 
البرغاندي الذي كان ثيرلين يصبه في كأسه» أصبح عدوانياً وبدأ استفزازه بإطلاق بضعة 
كلمات قاسية» أرفقها بهجوم مباشر عليه. كتب ليبلتيه يقول: «حاول بشكل خاص أن يسرني 
بقوله اني «أنحني وأمسح الأرض آمام الموتى»» وذلك لأنه صادف أن رآني أرفع قبعتي تحية 
لجنازة مرت من أمامي. وحيث كنت قد فقدت أمي منذ وقت قريب من ذلك الحادث 
»)۱۸۷١/۹/۲۹(‏ فقد ألححت ألا يتكلم في هذا الموضوع» ونظرت إليه بطريقة لم تسره 
آبداً) . 

بعد كلمة أخرى مشابهة من رامبوء» رد عليها ليبلتيه حالاًء التقط سكين الحلوى وأخذ 
يلوح بها مهدداً. أوضح له ليبلتيه برباطة جأش انه طالما لم يخف من البروسيين» فإنه بالتأكيد 
لن يلاقي أي أذىَ من أحمق صغير کرامبو» ونصحه أن یراجع کلامه إذا کان لا يريد أن يهبط 
السلم والحذاء فوق ظهره. عندها تدخل فيرلين» وظل رامبو هادئاً» محجوباً بغيمة من دخان 
التبغ » في حين ألقى ثيرلين الشعر. وكما نرى فإن ليبلتيه لم يكن يهتم كثيراً لرامبو. 

هکذا وباقتراب عام ۱۸۷١‏ من نهايته» بدت الأمور وكأنها قد وصلت إلى طريق 
مسدود. كان رامبو ينتظر» وكذلك فيرلين. بدت الحال وكأنها ستستمر فترة طويلة على هذا 
المنوال. إضافة لهذاء كان فيرلين محطم النفس» ذلك أن المحافظة على ربيب آلهات الشعر» 
بدأ يصبح باهظاً. لذا فقد ذهب إلى پاليسيول في بلجيكا وذلك ليأخذ نصيبه من الميراث الذي 
عاد إليه بوفاة إحدى عماته عام ۱۸۹۹ . 

تصف ماتيلدا في يومياتها كيف عاد زوجها إلى البيت بصحبة إثنين من رفاقه هما رامبو 
وفورين وذلك قبل يوم من سفره» بحجة أنهما يسكنان في مكان.بعيد ويصعب عليهما الوصول 
إليه. تقول: «طلب مني التأكد من تناولهما صحن حساء البصل حينما يستيقظان. لذا طلبت 
من الطباخة أن تعد الحساء» وحينما صعدت به إليهما وجدت الغرفة فارغة». 


استطاع فيرلين أثناء وقفة قصيرة في شارلفيل أن يقابل ديلاهاي وبريتاني من جديد في 


مقهى العالم الواقعة بالقرب من محطة القطار» وذلك في ساعة مبكرة من المساء» ثم قابل 
ديقيرييه . بعدها مضى إلى سيدان حيث زار في قرية بازيليس المشهورة «بيت الخراطيش 
الأخيرة»» وهو البيت الذي قاوم فيه الجنود ار القوات البروسية الخازية حتى 
الخرطوشة الأخيرة. ومن هناك أرسل كلمة إلى أدموند ميتر» عضو جماعة الأشرار وأكبر 
صديق لرسامي عصره» يطلب فيها أن ينقل تحياته الطيبة إلى «رامبال»» ويقترح على فالادي 
أن يكتب رسالة قصيرة له. 

حالما استلم سهمه من الميراث» عاد فيرلين إلى باريس ليحتفل بنهاية تلك السنة 
الرهيبة. 


كانت سفرته قد نبهت الزوجة وأمهاء واستنتجتا انه إذا كان محتاجاً إلى هذه الكمية 
الطائلة من المال» فلتبديد أكثره مع رامبو. واعتقدتا انه إذا استمر على هذه الحال» فسيصل 
به الأمر إلى حافة الإفلاس» وسيزيد هذا القلق حالة البغخض والتوتر التى تمزق زواجه. 


من هذه الفترة التي عاش فيها رامبو معزولاً عن الحي اللاتيني» ولم ير فيها أحداً غير 
فورين الذي صار يلازمه أملاً في إنشاء مرسم في بيته الجديد (وقد تشاجر معه في أحد الأيام 
حينما رفض رامبو آن يفتح له باب غرفته)ء فإننا لا نملك غير صورة رديئة رسمها الفريد جان 
غارنیر» يبدو فیها وجه رامبو متجهماً ومنتفخاًء يشبه وجه «خادم فندق» أكثر من وجه شاعر 
ملهم . مع ذلك لا يوجد شك في أصالة الصورة» إذ يوجد على ظهرها كلمة الاهداء التالية : 
«صورة الشاعر آرثر رامبو. رسمتها عام ۱۸۷١‏ في باريس» بناية إنفير» مقابل بوابات مقبرة 
مونبرناس. غارنير. من المفيد القول أن غارنير رسم صورة آخرى لرامبو عام ١۱۸۷ء‏ وهي 
على شكل تخطيط طلاه فيما بعد بلون داكن سبب في تبديل شكل الوجه» فاللوحة تحمل 
تأريخ عام ۱۸۷۳ على ظهرها. ٤‏ 

في نهاية عام ١۱۸۷ء‏ وبمناسبة العيد الخمسين لميلاد بودلير المصادف ۷/٤/١١۱۸٠ء‏ 
فكر الرسام فانتان لاتور بعمل لوحة كبيرة تكون ملحقاً للوحته السابقة بعنوان «تحية إلى 
ديلاكروا»» وتمثل أكثر الشعراء شهرة في تلك الفترة (هيغو» غوتييه» ليكونت دي ليل»› 
وبانفيل) يظهرون سوية تحت صورة لبودلير. مع ذلك فقد رفض هؤلاء الشعراء الفكرة» لذا 
کان على فانتان أن يرضى بمن هم أقل شهرة» وبدلاً من رسم جدارية ضخمة» اقتصرت لوحته 
على لقاء لجماعة الأشرار على مائدة الطعام من دون بودلير. يقال أن فيرلين ورامبو حضرا 
إلى مرسمه الكائن في ۸ شارع القنون الجميلة لغرض رسمهما. في البداية جاءا منفردين» ثم 


أصبح قدومهما معاً. إنها أول دراسة لوجه رامبو بالألوان المائية ذات نضارة فريدة: يبدو 
واضحاً أن الفنان كان متأثراً بعنفوان صاحب الصورة» ويظهر جلياً من مقارنتها بالرسوم 
التقليدية الأحرى التي تبدو أكثر فتوراً. يجب القول أن الصورة أكاديمية إلى أبعد الحدود. 
وفي الحقيقة كان لها أن تكون أقل أهمية لو كانت مجرد رسم لأشخاص عاديين من أمثال 
إيكارد وفالادي وبيليتان ودي هيرفيلي وبونيير وبليمونت . يظهر فيرلين في اللوحة متصلباًء ذا 
وجه خالٍ من التعبير. ويقف إلى جانبه رامبو ورأسه الأشعث يستند إلى كف ثخينة حمراء» 
متكثاً بمرفقه على المنضدة» مقطب الجبين» مديراً ظهره إلى باقي الضيوف في الصورة. إنها 
تصوير حي ورائع لجو خاص: يبدو رامبو فيه فاسياً لايلين» أما يرلين فمنشغل البال» ولا 
يكاد يبين أحد من جماعة الأشرار الآخحرين - إذ كانوا مجرد أشخاص يكملون الصورة. 

فى الحقيقة كان فيرلين يملك كل الأسباب التي تجعله مشغول البالء ذلك انه كلما عاد 
إلى اي وجد أمامه شجاراً. ولم يكن الاعتذار ls‏ في صباح اليوم التالي. وقد تجاوز 
الوضع هذه المرة كل الحدود المعقولة» ولم يستطع الاستمرار في إهمال زوجته وابنه» صارفاً 
النهار جرياً من مقهى إلى مقهى بصحبة صديقه الخطر . 

في الجانب البعيد من الصورة» لم يكن رامبو منزعجاً تماماً من الطريقة التي تجري بها 
الأمور: أخيراً فإن شيئاً ما يحدث فعادًء ويبدو أن فيرلين يسير في الطريق الصحيح. حدث في 
أحد الأيام آن آخبره ثيرلين أنه بعد حادث صاخب مع زوجته» خرجت مع إبنها إلى جنوب 
فرنسا من دون أن تترك عنوانها (في الحقيقة كانت قد ذهبت إلى بيرجو» مسقط رأس أمها) . 

كانت الأمور تسير إلى الأحسن: فقد بدأت الثمار تسقط من الأشجار. أصبح النصر 
قريباً - وسرعان ما سيكونان قادرين على الطيران بحرية . 

لكن فيرلين أضاف قائلً: «زوجتي تتحدث عن الانفصال. ويجب أن نتجنب وقوع كارثة 
كهذه مهما كلف الثمن. يجب أن تعود مهما كانت النتيجة. وإذا وضعت شرطاً لعودتها أن 
تغادر نت باريس» فعليك أن تفهم الوضع». 

يغادر باريس؟ لم يكن الأمر في الحسبان! ولأجل ارضاء نزوة تلك المرأة الحمقاء! لم 
يكن تحت وصاية أحد. لقد اختار المجيء إلى باريس بنفسه» وسيبقى هناك - حتى لو لم 
يعطه أحد شيئاً يعيش به. من المحتمل جداً أن يكون قد آمضى بعض الوقت يبيع السلع في 
الشارع» ليبرهن على استقلاليته . وفي الحقيقة يقول بيرشون إنه رآه عام ۱۸۷١‏ يبيع الخواتم 
وحلقات المقاتيح في شارع ريقولي . 
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في هذا الجو المتوتر أقيمت المأدبة التقليدية لجماعة الأشرار» وذلك أواخر كانون ثاني 
۲. عقد لقاء ذلك المساء في حانة للجعة في منطقة القديس سولبيس» تقع عند تقاطع 
شارع فيوكس كولومبير بشارع بونابرت - وما تزال البناية قائمة إلى اليوم. أكلوا جيداً» وقرأوا 
الشعر كالعادة بين دخان السيجار والبراندي . 

كان مزاج رامبو سيئاً جداً. إضافة لمشاكله الخاصة كان ساخطاً إذ يتوجب عليه 
الاستماع إلى ذلك السيل المؤلم من أولئك النظامين الذين ليس لديهم شيئاً من الموهبة. 
واستناداً إلى ما يقوله فيرلين» فحينما بدأ أوغست كريسيلز قراءة قصيدته «سونيتة للمقاومة)» 
لم يستطع رامبو الصبر أكثر من ذلك. وأخذ يقاطع كل بيت بكلمة «اللعنة»» يقولها عالية . 
أمروه أن يسكت دون جدوى . وساد الاضطراب . «أيها الضفدع الصغير!»» صاح كارجا وهو 
يقف منتصباً. «يا حيوان الكوميديا القذر!»» صرخ أرنست دي هيرفيلي. بصق رامبو في 
وجهه. أمسك كارجاء وكان طوياً قوياً» بالمشاغب ورماه إلى الخارج. عاد الهدوء إلى 
الغرفة» لكن رامبو ظل في غرفة الانتظار المجاورة لغرفة المعاطف» منتظراً ظهور أعضاء 
النادي. حينما رأى كارجا قادماًء رمی بنفسه عليه وهو يلوح بسيف أخرجه من غمده في عصا 
التوكؤ. استطاع كارجا أن يتفادى الضربة وهو يدمدم ما بين أسنانه المطبقة بكلمة «يها البائس 
الصغير!». مع ذلك فقد أصيب بجرح خفيف في يده وأعلى فخذه» يمكننا أن نتصور حالة 
الفوضى تلك. ظهر فيرلين ليأخذ العصا ويكسرها على ركبته (من دون شك كانت عصاه)ء ثم 
توسل إلى ميشيل ديلاهاي أن يعيد رامبو إلى غرفته في شارع الحملة الأولى . 

انتشر الخبر في أطراف الحي اللاتيني. استخلص فورين فحوى الحادث وكتب تحت 
صورة رامبو ذي النظرة الملائكية العبارة التحذيرية التالية : «يطعن في حالة تشابك». يقال ان 
كارجا مزق الصور الفوتغرافية التي التقطها «لقاتله». أما بالنسبة لقيرلين» فأخبروه بالحضور 
إلى الجماعة ولكن دون أن يصحب معه صديقه. 

في تلك الأثناء لم تكن لوحة فانتان لاتور قد اكتملت: إذ كان عليه أن يتم رسم صورة 
البيرت ميرات. حذر ميرات الغاضب من الحادث فانتان لاتور بأنه سينسحب من الجماعة التي 
أخذت نفسها بأعمال عنف مرفوضة كتلك. ولم يكن هذا الهجوم موجهاً لرامبو وحده» بل 
لقيرلين أيضاً الذي لم تكن لديه الشجاعة لإدانة هذا العمل. كتب ميرات في ٠۹۰۰/۹/۱٤‏ 
إلى أرنست رينو يقول: «من ناحيتي كنت أشعر بحالة من السأم والكراهية» وربما استنكار ما 
حدث رغم انه حادث طفيف جداً» نوبة من الغضب المفاجىء ضد صديق عزيز علي» وهذا 
كل ما كان في الأمر. آسف لأني لم أظهر في مثل هذه الصورة اللطيفة إلى جانب أصدقائي» 


\or 


وفي المكان الذي ينبغي آن أحتله» . 


في ۳/۱۸/ ۱۸۷۲ ذکر الأخوان جونكور في صحيفتهم ما يلي: «توجد (في مرسم 
فانتان لاتور) لوحة ضخمة منصوبة على حاملها تمثل مجد البرناسيين» وتوجد فيها نواقص 
كثيرة كما أخبرني الرسام وذلك لأن فلان أو علان من الشعراء لا يرغب في الظهور إلى جانب 
زملائه الذين يدعوهم ب... ثانويين ولصوص). 

في اللحظة الأخيرة اضطر فانتان أن يستبدل الغائب ميرات بباقة من الزهور. وفي 
معرض ۱۸۷١‏ الذي افتتح في العاشر من مايس جرى استقبال الصورة بفضول مضحك : إذ لم 
يكن السادة المرسومون فيها معروفين جيداً لدى أغلب الناس. وقام أحد الرسامين الهزليين في 
صحيفة «الفكاهة» الصادرة في ۱۸۷۲/٦/١‏ باستبدال رؤوس الكلاب برؤوس الشعراء. وفي 
صحيفة «الفنون» قام ديبوكس دي بيسكيدو بتذكير القراء برامبرانت. ولم يقم أي شخص بأية 
إشارة إلى رامبو. مع ذلك» استطاع تيودور دي بانقيل في صحيفة «الأمة» الصادرة في /١١‏ ه 
أن يتناسى كل ضغينة» وكتب يقول: «يقف إلى جانبهم السید آرثر رامبو» شاباً صغیراً جداًه 
طفلاً من عصر شيروبينو» يحدق مندهشاً بوجهه الجميل تحت هالة من الشعر الكثيف 
الجامح» وهو الذي سألني ذات يوم إذا ما جاء اليوم للقضاء على البيت السكندري!). 

في تلك الأثناء كانت العلاقات مع ثيرلين مقطوعة. رفضت ماتيلدا العودة إلى البيت. 
كانا يسيران بالتدريج إلى انفصال قانوني. تغير ذلك الإنسان القاسي القلب المخيف الذي 
اسمه فيرلين» وجاء استجابة لنصيحة آمه يتوسل إلى رامبو أن يرفق به ويترك باريس» بصورة 
مؤقتة على الأقلء ما دام وجوده العقبة الوحيدة أمام التصالح الذي لا مقر منه» وهذا رأي 
الجميع . 

كان هذا بالسبة لرامبو دليلاً على أن ثيرلين حينما يتوفر له الاختيار الواضح» يفضل 
وضعه البرجوازي الكريه المتمثل في وجوده في حضن عائلته على المصير الذي اختاره: أن 
یکون رائیاً. یا له من سقوط! ويا لها من خيبة ! 

مؤكد أن رامبو لم يصفح عن فيرلين في ذلك اليوم! لم يكن غير جبان وضيع» عاجز 
عن التخلي عن رفاهيات البيت» بائس ومسكين يزحف خلف آذيال زوجته» صبي صغير لا 
يفعل إلا ما يقوله أبو زوجته. 


تحمل فیرلین ذلك کله. توسل وبکی وکرر وعوده: نعم ٠‏ یوما ما سیتحرر من قیوده» 
لكن عليهما الآن تجنب الفضيحة» وأن يتظاهرا مؤقتاً وكأنهما انحنيا أمام العاصفة. لم تنضج 


الفاكهة بعد» ويوماً ما ستسقط من أعلى أغصانها. رفض رامبو كلياً أن يذهب إلى بيت أمه» 
وهناك حل موقت آخر: سيقضي بضعة أيام في آراس (ولا ندري هل قضاها مع صديق 
لقيرلين› آم واحد من أقربائه» آم في أحد الفنادق؟) وإلى أن تستقر الأمور. وحالما تعود 
المياه إلى مجاريها» سيرسل فيرلين في طلبه. 

في ذلك الوقت» واستناداً إلى ما يقوله باتيرن بيرشون» استلمت السيدة رامبو رسالة من 
مجهول يخبرها بسلوك ابنها المشين في باريس» ويرجوها آن تطلبه في الحال (رسالة كهذه 
جاءت لخدمة أغراض فيرلين جيداً بحيث لا يسعنا إلا الاعتقاد بأنه صاحبها). 

يمكننا أن نتصور بان آرثر استلم أمراً ملحاً بالعودة إلى البيت» وربما رافقته تهديدات 
باللجوء إلى الشرطة - وقد ساعد هذا في اقناعه بالذهاب إلى آراس. لا نعلم شيئاً البتة عن 
إقامته هناك . وتدعي ماتیلدا التي کانت لھا الحرية في الاطلاع على مراسلات زوجها ورامبو 
في صيف ۱۸۷۲ء ان رامبو ذهب فعا إلى آراس. عزم رامبو الذي امتلأً قلبه كراهية على 
الانتقام» وقرر أن يجعل أحداً ما يدفع ثمن إهانته» وغادر باریس . 
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المنفى في شارلفيل والعودة 
إل باريس قبل الرحيل الكبير 


في باريس» عاد کل شيء إل وضعه كما لو کان بتأثير سحر حالما آذاع يرلين نبا 
إنتصاره. عادت ماتيلدا من بيرجو في ۳/٠١‏ وبدا كل شيء يسير بصورة حسنة. تمتع 
الزوجان بشهر عسل جديد: کان صاحياً ورقيقاً» في حین غفرت له زوجته كل سلوكه السابق. 
وبدأت الأشياء تتنفس من جديد. حقاً كانت السيدة موتيه شديدة الحساسية بحيث ظلت في 
بيرجو. في أحد الأيام» وکان پول في مزاج رائق» صرح لزوجته قائلً: «حينما أشعر بالملل 
من القط الأسمر الصغير (فورين) أكون بحال جيدة» وذلك لأنه شديد الوداعة. لكن حينما 
أكون مع القط الأشقر الصغير (رامبو) أكون بحال سيئةء وذلك لأنه عنيف». فكانت ماتيلدا 
تشعر بالذعر كلما تذكرت هذه الكلمات. لم تنتبه إلى روح الفكاهة (المثيرة نوعا ما) التي 
قصدها الزوج بقوله الحقيقة وهو يسخر من نفسه. 

كانت إجراءات الإنفصال قد نسيت بين الزوجين . وأعيد إصلاح مقياس ضغط الزوجية 

كانت إقامة رامبو في آراس قصيرة جداً. ونفترض بأنها انتهت حينما رفض فيرلين 
الإستمرار في تقديم المعونة المالية إليه: أخيراً فللرجل الشاب عائلة تخصه فعلاً! 

كان على الرائي الشاب أن يعود إلى بيت آمه يجر الخطى» يشعر بالخزي الشديد من 
هزیمته . 

كانت شارلفيل ما زالت كما هي لم تتبدل» لكنه الآن وقد تطهر من أوهامه» إعتبرها 
باريس أخرى» ولكن أصغر مساحة» لها نفس أولئك الأغبياء المغرورون» والبرجوازيون 
المتعالون» الفقر في الفكرء والتفاهة ذاتها. لحسن الحظ فإن ديلاهاي ما زال هناك. استعاد 
الشابان نزهاتهماء لكنهما الآن لا يتعبان أنفسهما كالسابق بقراءة هيغو أو بانقيل. لقد انتهيا 


من ذلك كله! إنهما الآن سعداء تماماً بترديد ألحان شعبية بسيطة أو مقاطع ساذجة سمعاها من 
الأوبريتات - أوبريت «مئة عذراء» للاكوك مثاأء وكان رامبو قد شاهده في حفلة المنوعات. 
وغالباً ما يقومان بزيارة قصيرة إلى بعض حانات القرية» أو يكتفيان بالدخول إلى مقهى دوتيرم 
في ساحة المحطة . وفي أحيان أخرى يلتقيان بأصدقائهما القدامى من طلاب المدرسة. 

«هاي! رامبو! ماذا کنت تفعل؟) . 


فيطلب منهم الجلوس إلى الطاولة» ويعود إلى حيلته القديمة» ويجد فرحة كبيرة في 
سرد أعماله التجارية الكاسدة» وما قام به من أفعال غريبة . يبدأ الشبان «بالصهيل كالماعزا» 
ویغادرون فخورین به. كان في أحد الأيام يجلس مع صديقه إلى طاولة في مقهى الغابة 
الصغيرة حينما جاء ستة أو سبعة ضباط ألمان يحملون سيوف الفرسان» وجلسوا يستذكرون 
أعمالهم البطولية » ذاكرين أسماء بعض القرى في الآردين . 

انفجر رامبو فجأة بموجة من الضحك العنيف وهو يحدق في الضابط الذي كان يتحدث 
وأخذ يضرب على فخذه بمرح. كان من الممكن أن ينهي الأمر نهاية سيئة. لكن ولحسن 
الحظ ظهر أحد أصدقاء ديلاهاي بصورة غير متوقعة» واقترب ليصافح رامبو مما آدى إلى 
تحويل مجرى الأمر وساعد على تهدئة الحال. 

عادت الإقامة في الآردين بثمار طيبة فيما يتعلق بتتاج رامبو. 


كتب في باريس أشياء قليلة («حروف العلة»» «صلاة !'مساء»» وربما «الصيد الروحي»» 
وبضعة قصائد أخرى من ضمنها عدة قصائد كتبت خصيصا لألبوم زوتيك)). وأصبح 
باستطاعته الآن أن يكتب من جديد بسلام وهدوء في الريف . 

هناك شيئان لافتان للنظر فيما يخص عمل هذه الفترة: الوضوح والتجريب الشكلي . 

كان يعيد اكتشاف الحياة» وينظر خلفه إلى ما جرى له من أمور خاصة - هربه الأول من 
البيت («ذكرى»)» وجولاته أثناء شتاء الحرب المشؤوم (الغربان») - أو ينظر إلى نفسه في 
مرآة الماضي القريب حينما شوه نفسه لأجل إطالة رؤيا الرائي. ولم تكن صورة راضية عن 
النفس : 

«الطفل 
المزعج» ذلك الحيوان الأحمقء 
يجب أن لا يترك لحظة واحدة 


الغش والخداع . 


\o¥ 


ومثل قطة جبل روكي 
يجعل الكواكب كلها نتنة!» 
وكما يقول أنطوان آدم وهو مصيب في قوله: لم يعد يهتم الآن بالتفاخر بعيوبه 
والتصريح بثورته٤»‏ وتنتهي القصيدة بالبيتين المدهشين : 
«مع ذلك ففي ساعة موته» إلهي› 
عسىٰ أن ينهض بعض المصلين» . 
ويضيف الناقد قائلً: «في ضعة كان يتوقع أن يقف أحد المصلين ساعة موته ويدعو الله 
لأجله - وهو إله لا يمن به» لكنه لا يريد السخرية منه». 
واضح أن نفيه في الآردين قد عاد بانقطاعةٍ نافعة عن العالم» كانت في الحقيقة «إنقطاعاً 
عن السكرا. 
من المحتمل جداً أنه عاد إلى المكتبة - ولم يعد الشيخ هيوبرت موجوداً فيها- ومن 
المحتمل أيضاً أن صار صديقاً لتلميذين شابين من المدرسة كانا يحبان القراءة» هما لويس 
بيركون الذي سيصبح فما بعد مۇرخاً وعالم آثار» وأرنست میلوت» وکان شاب طويلاء رقيقاًء 
دمثاً. 
شهدت هذه الفترة أيضاً الظهور المدهش لرامبو ككاتب نثر لأول مرة في حياته. كانت 
هناك استحضارات للماضي (دعاها «صور للأيام الماضية۲) لم تكن لتنجو من الضياع» ولكن 
ديلاهاي يعطينا فكرة موجزة عنها. بعدها بدأ رامبو كتابة «الصيد الروحي»» مسجلا فيه 
ذكريات وانطباعات جولاته. ومن أكثر الأمثلة إلفاتاً للنظر قصيدته بعنوان «طفولة» من 
«لإشراقات»: «سرب وريقات الذهب يحيط ببيت الجنرال. إنهم من الجنوب. - يسلك المرء 
الدرب الحمراء للوصول إلى الحانة المقفرة. القصر برسم البيع» المصاريع متفككة. - قد 
يكون الخوري أخذ معه مفتاح الكنيسة. - بيوت الحراس» حول البارك» غير مأهولة. 
السياجات من العلو بحيث لا ترى إلا الأعالي ذات الحفيف. ثم إنه لا يوجد في الداخل ما 
یستحق أن یری». (خ.خ. ص .)۱۸٩‏ 
استناداً إل ما يقوله ثيرلين في «مجلس الشيوخ»» فإن رامبو فكر أيضاً بمجموعة شعرية 
بعنوان «تخطيطات عدمية». أجاب أمه مرة حينما سألته عن سبب كتابته بتلك الطريقة طالما 
«إنها تؤدي إلى لا شيء» قائلاً : «إنه آمر سيء جدا» آنا أكتب» يجب أن أكتب!». 
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والآخر (فريدريك) صار بائم صحف في المدينة لأجل دراهم معدودات! 


كانت في بعض الأحيان تصل من باريس رسائل من فورين أو فيرلين. وفيما يخص 
الأخير» فقد نشرت ثلاث رسائل من مجموع رسائله البالغة عشرة تقريباً. إنها وثائق حية 
تضيف ضوءاً مدهشاً على علاقتهما في تلك الفترة العصيبة . يشعر فيرلين بالذنب» على الرغم 
من أنها ليست غلطته: فقد كتب وهو يلمح إلى جوديث هولوفيرنز وشارلوت كوردي قائلاً: 
«إنهما غاضبتان بشدة منك عائلتا جوديث وشارلوت». 


في البداية جاءت هذه الرسائل من فيرلين لتحيي كل الكره الذي كان رامبو في الطريق 
إل نسيانه. ها هو ٹيرلين بعد أن خانه» يعامله الآن بازدراء» ويقترح عليه أن يبحٹ عن عمل 
يقتل به الضجر. رد على هذه الممازحات بوابل من الشتائم. ولا نملك الآن ردودهء لكن 
ماتيلدا التي أخذتها في أحد الأيام كانت مرتعبة لقراءتهاء وتقتطع منها الفقرات الصغيرة التالية 
لتضمنها يومياتها: «أن العمل بعيد» كبعد ظفري عن عيني. بأساً لي. ..» (يعيدها ثماني 
مرات). أو حينما يقول: «حين تراني آكل الغائط حقاً» عندها فقط ستجد كم هو رخيص أمر 
إطعامي!» (ويجب أن يكون فيرلين قد أشار إلى صعوباته المالية). 
واضح أن فيرلين كان يعاني كثيراً من حالة الحقد والإزدراء التي كان يتعرض لها. لذا 
فقد إنقلب تماماً إلى الندم والإذعان. في رسالة مؤرخة في ٠٤/١‏ كتبها فيرلين في مقهى 
كلوسيريه» يبدأ بكلمات الشكر الجم لرامبو على إرساله التدوين الموسيقي لعمل فافارت 
(۱۷۱۰ ۔ ۱۷۹۲) بعنوان «أوبليه قصيرا» وهو جزء من عمل كبير بعنوان «نزوة حب أو نانيتا 
الغزل» : 
قطعة «أوبليه قصير» عمل مدهش» كلمات وموسيقئ! جلست أفك 
رموزها وأغنيها بنفسي . أشكرك كثيراً على إرسالها! (هنا يقهره الندم 
فيتذلل). وأشكرك على رسالتك اللطيفة! إن «الولد الصغير» يتقبل 
الصفعة الصحيحة» ويتراجع «صديق الضفادع» عن كل شيء قاله» من 
دون أن ينس عذابك الطويل» إذ يفكر به قدر استطاعته - وبمزيد من 
«التوهج» و«الفرح»» كما تعرف جيداً يا رامب. 
ها نحن الآن» آحببني واحميني وثق بي. ولاأني ضعيف جد 
فحاجتي عظيمة للعطف . وكما أني لا أملك المزيد الذي أفعله مع أيام 
صبابتي القليلةء فلن أزعج بذلك كاهننا الجليل (بريتاني) بعد الآن - 
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وأعده برسالة صادقة بأقرب فرصة ممكنةء أرسلها مع رسومات وأشياء 
عادية أخرى . 

من المحتمل أن تكون قد استلمت رسالتي التي كتبتها لك على 
الورق الشفاف ذي اللون الوردي ومن المحتمل أن تكون قد أجبت 
عليها. سأذهب غداً لتسلم بريدي المعتاد وإجد رسالتك المحتملة 
وأجيب عليها. لكن «متئ» نبدأ «طريق الصليب» هذاء قل لي؟ 

قضیت نهار الوم نح عاروش ننقل حاجياتك . ملابسك وصورك 
وقطع أثاثك هي الآن في أمان. على أية حال» ما زال أجر إقامتك في 
شارع الحملة مدفوعاً لفترة أسبوع آخر سلفاً. احتفظت عندي - وإلى 
حین عودتك - بالصورة التي تمثل السَدّين والمرسومة بالشىع الأحمرء› 
وأنوي وضعها في الإطار الأسود الموجود فيه الآن صورة كامي . 

أخيراً فنحن نقوم عنك بأشياء كنت تود القيام بها بنفسك. 
سنراك قريباً - لأجلنا - ءما هناء أو فى مكان آخر. 

وكلنا لك. 

ما زال عنواني نقسه. 

تباً لمیرات - شانال - بیرین - غورين! ولوري! المرحوم 
کارجا يعانقك! 

سیکتب لك غافروش . 

الأشرار. 
تحاول رسالة ثيرلين الثانية - بدون تاريخ - أن تهديء من ثورة رامبو بعد أن ضاق 
صدره» وأصبح متلهفاً للعودة إلى باريس . 


(1) إدوار شانال هو خليفة هنري بيرين» وهذا خليفة جورج إيزامبار في مدرسة شارلفيل. أما 
لوري فهي أخحت أدمون لیبلتيه . وآناتول غورين هو مدير صحيفة «جناح اليمين» التي کانت 
تصدر في شارلفيل في ذلك الوقت. 


بالطبع سنرىٰ بعضنا البعض! متئ؟ إنتظر قليلاً! ضرورات صعبة! 
ظروف قاسية! - ليكن! وتباً لما كان وما سيكون! وتباً لي! - ولك! 


لكن أرسل لي أشعارك «الرديئة»» صلواتك (!!!)» على أية 
حال كن على إتصال دائم بي - بينما ننتظر أياماً أفضل بعد أن سويت 
الأمر مع زوجتي . 

. .. ولا تظن أبداً أنى تركتك - تذكر! تذكرة!. 

صديقك پ. ف . 

واكتب لي حالاً! وأرسل لي أشعارك القديمة وصلواتك 

الجديدة - هل ستفعل يا رامبو؟ 
أما رسالة فيرلين الثالثة والأخيرة التي أرسلها في أواخر نيسان» فيجب أن تكون قد 
وصلت رامبو قبل فترة قصيرة من عودته : 

إذن نلتقي يوم السبت» وما زال الموعد حوالي السابعة؟ - على 
أية حال» لتكون لدينا مهلة من الوقت» وأكون قادرا على إرسال 
المبلغ في موعده المقرر. 

في خلال ذلك» ترسل كل الرسائل البطولية على عنوان 
ال آنا الرسائل التي تتعلق بإعادة شملنا وخطواتنا الحذرةء الخ› 
فترسل على عنوان ل. فورين» ١۷‏ شارع أنجوي» فندق لوزان» 
باريس» السین (إِلیٰ پ. فيرلين). 

آمل أن أخبرك غداً بحصولي على وظيفة آخيراً (موظف تأمين). 

نستطيع أن نتخيل بأن هذه الأخبار لم تحمل لرامبو أي فرح: ها هو ثيرلين يصنع قيداً 
آخر ليكبل به نفسه» وينزل إلى عالم الوظيفة! . 

لم أر غافروش أمسد رغم إتفاقنا على ذلك. اكتب لك هذه 
الرسالة من مقهى كلوني الساعة الثالثة)ء وأنا أنتظر قدومه. أنت تعرف 
نخطط ضدك بعض الأشياء الإنتقامية البريئةء حالما تعود ستجد 
ضدك أشياء عدوانية» لو كان هذا يسليك. إنها تتعلق بشخص معين 
(السيد موتيه) والذي كان له تأثير في أمر إقامتك التي امتدت ثلاثة 
أشهر في الآردين» والأشهر الستة الكريهة التي عشتها أنا. سترى!. 
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«أكتب لي على عنوان غافروش» وأخبرني عن واجباتي» وعن الحياة التي 
تتوقع آن نعيشهاء عن الأفراح والأتراح» النفاق والسخرية المطلوبة : كلي 
لك» لك أنت؟ -لتعرف ذلك! -أكتب لي على عنوان غافروش . 
أرسل رسالتك البطولية على عنوان والدتي» «من دون الإشارة 
إلى أمر رؤيتي من جديد مهما کان . 
توصية أخيرة: حالما تعود اخطفني حالاً وذلك كي لا يفرقنا 
أحد» - وأنت قادر على ذلك تماماً! 
کن حذراً: 
تصرف» وعلى الأقل في هذه الفترة» بطريقة تبدو فيها أقل 
بشاعة من قبل: «قميص نظيف» حذاء لامعم» مشط شعرك» لاحظ 
تصرفاتك»: هذا ضروري إذا كنت تشارك في خطط عدوانية : على أية 
حال سأكون بمثابة المرأة التي تغسل ثيابك» والولد الذي يلمع 
حذاءك» الخ (هذا إذا أحببت) . 
(حقاً» فلو شاركتنا في وضع الخطط فستكون أكثر فائدة لناء 
وذلك لأن شخصاً مهماً في مقهى مدريد سيهتم بذلك - «لذا فالسرية 
مفيدة جداأًا! (وردت بالإنكليزية في الأصل» والشخص المقصود هو 
ن دې تونینز). 
والآن» تحيات وائتلاف وفرح وانتظار لرسالتك› انتظارك - الليلة 
الماضية حلمت مرتين: رأيتك» «طفل الشهادة»» - ذهبي تماما (هنا 
یکتبها یرلین بالإنکليزية» «غولدیز»» ویحتمل آنه يقصد «غولدین»): 
نسيت آنك مثلي لا تعرف الكثير من تلك اللغة. أمر غريب» اليس 
كذلك یا رامب! 
قبل أن أنهي رسالتي آنا الآن في انتظار غافروش. هل سيأتي؟ - 
أم سيجعلني آنتظر؟ - (سيعود في غضون دقائق!) . 
الرابعة عصراً 
وصل غافروش . سيتكلم عن بيوت آمنة. سيكتب لك . 
صديقك القديم 
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أكتب لي طوال الوقت من مكانك في الآردين. 
سأكتب لك عن كل سخافتي . 
لماذا لا نقول تباً لرينو؟ (هنري رينو» رسام قتل في بوزينقال في 
(AY ۱1/۲ €‏ 
تكشف هذه الرسالة عن تطور تفكير رامبو خلال أسابیع قليلة: فهو ينتقل من الاتهام 
المضاد المر إلى فقدان الصبر» إلى السقوط في النهاية فيما دعاه فيرلين «بطريقهما إلى 
الصليب» - ولا نعرف كثيراً إلى أي حد يمكن أن يكون التعبير دقيقاً. إن ما ساقه قدماً كان 
أيضاً رغبة عنيفة للانتقام: سيعود ورأسه مرفوع. سيخزي المرأة التي طردته بتلك الطريقة 
المخزية. سيستعيد سيطرته على زوجهاء ویجبره على ترك کل شيء» ویتبعه إلى أقاصي 
الأرض. 
من المحتمل أن فيرلين يشير في رسالته الأخيرة الى يوم السبت ٠/٤‏ وذلك لأنه عاد 
في ذلك اليوم وهو سکران واختطف ولده من بين ذراعي زوجته» وحمله وسار به إلى بیت آمه 
في منتصف الليل . بعد ثلاثة أيام من ذلك حدث مشهد عنيف فريد من نوعه: فقد صبره ولجاً 
إلى «الأشياء الشريرةا» فصفع زوجته على وجهها» وحاول أن يدني رأسها من المصباح» 
وهذا معناه أن الهدنة بينهما قد انتهت . 
بعدها أخذت علاقته مع رامبو منحنى جديداً. كانا حتى ذلك الوقت أفلاطونيين» أما 
الآن فلم يعودا كذلك. وهذا ما جعل فيرلين في إحدى القصائد التي كتبها عام ۱۸۷١‏ بعنوان 
«الشاعر وآلهة الشعر»» والتي أهداها إلى تلك الغرفة القذرة الواقعة في سطح البناية في شارع 
الحملة الأولى» يبدو متلهفاً لتعذيب نفسه بشدة من الشك الذي راود عقول الكثير من الناس. 
وبصورة عامة» كان مصيباً من غير شك : 
«أيها الناس الطيبون» أنتم لا تعرفون شيئاً عن الوضع› 
أقول لكم إن الحقيقة ما أعتقده الناس؟. 
وفي قصيدة آخری بعنوان «الأتباع الطيبونا»› مۇرخة في مايس ۲“ ییدو طاهراً إلى 
أقصى درجة» فقد أجابه رامبو على طلبه الذي يقول فيه «حالما تعود اختطفنى حال . 
«آنا مختار» ملعون! 
تحيطني نفحة هواء عظيمة» مجهولة . 


۱1۳ 


آہ آیها الرعب. نت المسيطر! 

أي ملاك قاس يدفعني في هذا الطريق 

بين ذراعيٰ 

كما لو كنت أطير إلى الجنة؟ 

حمی شريرة فاتنة 

هذيان طيب»› خوف مبارك» 

أنا شهيد وملك»› 

أحلق صقرا وأموت كالتم! 

(آه!) أنا هناء کلی! 

أبداً أزحف نحوك دون جدویٰ 

- إمتط ظهري واضرب!» 

لاقى السيد أندريه فونتان صعوبة في اقناع القاريء بآن القصيدة تصف لوحا زجاجياً 
ملوناً في أحد الشبابيك يوضع عليه الملاك ميخائيل - مؤقتاً - ثم يأتي به الشيطان محمولا إلى 
الأرض . 

واضح جداً أن الأبيات تحيي بواكير تجربة جديدة. ومما تجدر الإشارة له أنه في عام 
,٤‏ وحينما كان فيرلين يمر «بتجربة صوفية» في السجنء كان متأثراً جداً وبطريقة مشابهة 
مما جعله يستخدم النبرة والكلمات ذاتها لوصف التجربة : 

«أشعر بنشوة ورهبة اصطفائي . 

cof‏ أي ضنیٰ › لكن أية غيرة! وها آنذا 

مملوء بصلاة ذليلةء رغم أن خوفاً طاغياً 

يبعثر الأمل الذي يناجيني به صوتك 

مرتعشاً أتوجه إليك. . .» 

«الحكمة)» ج٣/٤‏ 


إن ما قلناه قبل قليل ينطبق بشكل كامل على المنطق الشخصي للشخصيتين. فيرلين› 


114 


إله الحقول الروماني العجوز» قد أحس بيقظة النزعة اللوطية في نفسه وهو يرى رامبو من 
جديد» تلك النزعة التي وجدت لها من قبل تجسيداً متردداً في أيام المدرسة» والتي يجب أن 
يكون قد قمعها فيما بعد (حاول صديقه لوسين فيوتي إغواءه ذات مرة» هذا إذا أخذنا باعتراف 
مظلل من فيوتي يصعب تصديقه) . 

لم يكن لرامبو من ناحيته ميل أو نزعة في ذلك الاتجاه» لكنه استمرآه لصالح «التشويش 
العقلي لجميع الحواس»» والذي كان آحد «مفاتيح» الرائي. وبتسليم نفسه إلى فيرلين فقد قتل 
عصفورين بحجر واحد: إنتقم لنفسه من ماتيلدا (اعترف فيرلين لجول ريز قائلاً: «كنت خائناً 
لزوجتي بطريقة غريبة٠)»‏ وزاد من قبضته على صديقه الضعيف وجعله تحت رحمته. لم يكن 
للرذيلة دور في قرار رامبو. كان هاديء البال دائماً - كتب في «فصل في الجحيم» يقول: «إذن 
فقد أحببث خنزيراًا» ثم قال: «مهما يكن» علي أن أساعد الآخرين (ليكونوا رؤاة)» فهذا 
واجبي. بالرغم من أنه أمر قليل الاغراء. . . روحي العزيزة». 

واجبه. . .. هنا نسمع صوتاً يشابه صوت أمه. 

في الحقيقة» كانت ماتيلدا هي التي صنعت «طريق الصليب»» موعودة بذلك من 
فيرلين . وكانت المشاهد العنيفة أمراً مألوفاً في شارع نيكوليه. 


كان رامبو في ذلك الوقت يحتجز نفسه في غرفة تقع على سطح إحدى البنايات في 
شارع السيد الأمير - ربما في الغرفة )٤١(‏ من فندق الشرق - لكن الاحتمال الأرجح أنه سكن 
في آعلى بناية قديمة مهجورة كان يقطنها بعض الرسامين المعوزين من البوهيميين. وكانت 
المجموعة خليطاً غريباً يتألف من: جوليبويس» وهو رسام كانوا يلقبونه «تفاحة لأنه مختص 
برسم هذا النوع من الفاكهة. وكريتز» وهو شاب ملتح من الألزاس» يعمل بزخرفة الكتب 
ووضع التصاميم لتزيين الكنائس. وراؤول بونشو» أشهر جماعة زوتيك وصاحب أغانِ خمريةء 
وقد بنى لنفسه صومعة من الصناديتق الفارغة. وكان يوجد أيضاً فورين - لو صدق ناستلير 
مترجم حیاته . کان جان ريشبين قد التقى رامبو آول مرة عند جوليبويس» أو هذا ما يدعيه» 
لكن ذاكرته ليست بالأمر الذي يعول عليه كثيراً» طالما يحدد محترف جوليبويس في شارع 
القديس جاك . 

ونشك أيضاً أن يرتاح صاحبنا غليظ الطبع أردينياس لشلة كهذه. كتب رامبو إلى 
ديلاهاي في شهر حزیران يقول : 


«في الشهر الماضي كانت غرفتي في شارع السيد الأمير تطل على 


حديقة ثانوية القديس لويس. وكانت هناك أشجار ضخمة تحت نافذتي 
الضيقة. في الثالثة صباحاً تبدو الشمعة شاحبة: تزقزق جميع الطيور 
في آن واحد على الأشجار: إنها النهاية. لا كتابة أكثر من ذلك» 
وعليٌ الآن أن أنظر إلى الأشجار والسماء وهي محمولة في تلك 
الساعة التي لا توصف» أول ساعات الصباح. أرى عنابر نوم الطلاب 
في المدرسة خرساء تماماً. والأصوات المبكرة البهيجة للعربات تهتز 
وترن على الطرقات . أدخن غليوني الذي يشبه المطرقة» وأبصق على 
طابوق الغرفة» ذلك أن غرفتي كانت في العلية. عند الخامسة أنزل 
لأشتري الخبز ساعة بيعه. العمال يسيرون في كل اتجاه. وبالنسبة لي 
كانت هي الساعة التي أشرب بها في الحانات. أعود إلى غرفتي لآكل 
وأذهب لأنام في الساعة السابعة صباحاً حالما تجبر الشمس دويبات 
النمل الأبيض بالزحف خارجة من تحت الطابوق. ما كان يفرحني هنا 
على الدوام هو الصباح المبكر في الصيف وأمسيات كانون الأول». 


في تلك الأثناء كان فيرلين الذي عاد من جديد إلى طريق الاستقامة المحدد بعد ما لاقاه 
من التهديد بإعادة إجراءات الانفصال عند أقل بادرة نكوص منه» يروض نفسه. كان يذهب 
كل صباح إلى مكاتب شركة «لويد بيلج» للتأمين» ويعود إلى بيت أهل زوجته للعشاء عند 
السابعة. 

وجدت رسالة من فورين إلى ثيرلين كتبت عام ۱۸۸١‏ يقول فيها: «ماذا حدث لتلك 
الأيام حينما كنت أجلس قبل ثلاث عشرة سنة مع رامبو ننتظرك في مقهى صغيرة في شارع 
دروت» ندخن غلاييننا المصنوعة من الفخار ونخضلها بجرعات عديدة من الكوراسو!». 


لم يجهد رامبو اقتناعه أن فيرلين قد صار أضحوكة» وأن إعادته إلى البيت جاءت لغخرض 
تحييده بأحسن طريقة في صحراء باريس. كان رامبو يتفاقم غضباً- وسيسفك دم أحدهم. 
وكان فيرلين أول ضحية لسكينه. في أحد الأيام» وبالتحديد في ۲۳/ /١‏ ۱۸۷۲ كان فيرلين 
وزوجته مدعوین إلى بیت فيکتور هيغو . اندهش صاحب الدار إذ يرى فيرلين يعرج في سيره : 
آخبره بوجود بثور في ساقیه - إذ لم یکن بمقدوره البوح بآن رامبو کان يسلي نفسه حینما شرط 
فخذي صديقه بالسكين. آما الدكتور آنطون كروس فأفاد من ناحيته بالوصف التالي أمام 
ماتیلدا: 


۱٦٦ 


«كنا الثلاثة (رامبو» فيرلين» وأنا) جالسين في مقهى الفأر الميت 
(ساحة البيغالي)» وذلك حينما قال رامبو: «ضعوا أيديكم على 
الطاولة. أريد أن أريكم إحدى التجارب». 
إعتقدنا أنها دعابة منه» ومددنا أيدينا. عندها أخرج سکیناً من 
جيبه وأحدث جرحاً عميقاً في معصمي ثيرلين. كان لدي الوقت 
الكافي لأسحب يدي» ولم أجرح . 
في يوم آخر كنت في المقهى مع رامبو. تركت المائدة لحظة»› 
وحينما عدت وجدت أن قدحي من الجعة يحتوي على سائل کبریتي 
کان رامبو قد سکبه فيه لتوه. 
تستنتج ماتيلدا وتقول: «إن سرد هذه المهازل الفاسدة» وأخرى كريهة غيرها - آه من 
الشعر! - يمنعني من أن أعلق هناء لأنها أمور يصعب تأكيدها من جديد). 
عليه فقد خطر لقيرلين أن يقوم بنفس الدور في بيت نينا دي یلارد - أي يکرر ما حدث 
حتى يعتاد الناس على إخفاء السكاكين الحادة عنه حينما يكون ثملاً. ولاحظت ماتيلدا أيضاً 
آن زوجها يقوم ببعض الرقصات الغريبة كي يتحداها» وکانت عیناه تبدوان في مناسبات كهذه 
كعيني الذئب . 
کل ما کان بمقدور رامبو عمله هو تغيیر سکناه. فاستأجر له فيرلين غرفة صغيرة في 
فندق كلوني» في ساحة السوربون» وكانت تطل على فناء صغير. من هناك كتب في حزيران 
رسالة غير اعتيادية إلى ديلاهاي» وهي التي اقتطعت قسماً منها آنفاً. انها وثيقة أساسية عن 
يقة الحياة التي كان يعيشها وعن حالته الذهنية في ذلك الوقت . 
«بارشیت» جوینس ۷۲ 
صديقي» 
أجل» انه أمر مدهش بقائي في عالم الآردين. إن الاقليم الذي 
تأكل فيه الدقيق والتراب» وتشرب فيه الخمر المحلية والجعة» ليس 
المكان الذي أشتاق إليه. أنت محق في بقائك على استنكاره. فأنا هنا 
في هذا المكان - ضنك ومساومة وكل ضيقق أفق» والصيف الخانق . 
الحرارة ليست متواصلة» لكني حينما أرى الناس مرتاحين للطقس 
الجيد» ويصبح كل واحد كالخنزير» أكره الصيف» وهذا يحطمني حتى 
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لو ظهر القليل من بوادره. آنا عطشان كما لو أني مصاب بالغنغرينا: 
ما أشتاق إليه أنهار وكهوف بلجيكا والآردين . 

لكن يوجد هنا مكان للشرب أحبه كثيراً. «أكاديمية الاسفنتين» 
حية موجودة رغم سوء طباع السقاة! إنه لمن أكثر الأمور لذة» وأكثر 
الثياب ارتعاشاً هو هذا السكر الذي تمن به رجاحة أنهار الجليدء 
الاسفنتين! الذي يجعلك تستلقي بعد تناوله وأنت في آردا حال! 

توجد دائماً الشكوى ذاتها! ما هو أكيد: تباً لبيرين. ولحانة 
مقهى العالم» سواء كانت تواجه الساحة أم لا. مع ذلك فاأنا لا ألعن 
العالم ذاته. أملي كبير بأن يتم إحتلال مناطق الآردين ويجري قمع 
أهلها بقسوة أكثر وأكثر. لكن لا جديد بهذا الشأن. 

ما هو سيء أن تعذب نفسك کثيراً. ربما تفعل خيراً لو تنزهت 
مسافة طويلة وقرأت شيئاً ما. من الأفضل لك في كل حال أن لا 
تحجز نفسك في المكتب أو في البيت. يجب أن تتم حالات الانحلال 
في مناطق تقع على مسافة أبعد من تلك. أعرف أني لا أملك بلسماً 
آبيعه عليك» لكني لا أعتقد أن هذه العادات يمكن أن تقدم أي عزاء 
لك في أيام النحس . 

الآن أكتب ليلاً. من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحاً. في 
الشهر الماضي كانت غرفتي . . . . (هنا تأتي القطعة المذكورة آنفا) . 

لكني في الوقت الحاضر أملك غرفة جميلة جداً» تطل على فناء 
شاسع ليس له نهاية» مساحتها ثلاثة أمتار مربعة - يشكّل شارع العم 
فيكتور زاوية عند ساحة السوربون وذلك بالتقائه بمقهى باس رين› 
ويتصل بشارع سوفلوت عند الطرف الآخر - هناكء أشرب الماء طوال 
الليل» ولا أستطيع رؤية الصباح. لا آنام» أنا أختنق. وهكذاء أنت 
هناك ! 


في الليل› كان يكتب قصائد غنائية متفرقة مشربة بمسحة رقيقة من الحزن»› لم يستخدم 
فيها - كما يقول فيرلين - إلا «السجع وكلمات مبهمة» وعبارات طفولية أو شعبية». ينضوي 


البعض من أغانيه تحت عنوان «أعياد الصبر»» وقد كتبت بيد مرتجفة تدل على حالة السكر. 
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يقول ديلاهاي أن هناك تراخياً مستسلماً و«جبرية رقيقة» يتطابقان وقراءة تلك الأشعار الحزينة : 
«شباب کسول 
عبد کل شيء٠‏ 
ضيعت عمري 
بالحساسية . 
آه! لأت اليوم 
الذي تحب فيه القلوب) . 
«أغنية البرج العالي» 
أو حينما يقول من جديد: 


«آود أن تمحوني الفصول» 
لك أيتها الطبيعة» أقدم روحي» 
وجوعي وکل عطشي . 
لا شيء يخدعني أبدا 
نضحك مع آبائنا إذ نضحك على الشمس. 
لكني لا أريد الضحك على أي شيء! 
وعسی أن أكون حراً في محنتي هذه . 
«رایات مایس)(“ 
استبد به عطش إلى الجسد- وكان ينتابه باستمرار كما يقول ديلاهاي»› واسودَ عروقه» 
في ذلك الصيف اللامب. سيحلم ٻآنهار الآردين الباردة» نهر سيموي أو آوزي› أو تع 
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روس . 
«كلاء لا أريد المزيد من هذه الأشربة الصافية. 
هذه المياه التي تنسكب في الأقداح» 
لا اساطیر ولا وجوه 


(۱) يشير جون بوتر هوستون في كتابه «التصميم الفني لشعر رامبو (جامعة يبلء» )۱۹١۳‏ إلى أن 
«أغاني» رامبو تحمل تشابهاً مدهشاً مع الشعر الديني لمدام غايون» صديقة فينيلون» ليس فقط 
في الأسلوب والايقاع» ولكن في المفردات أيضاً. 


۱۹۹ 


يها المغني» صبيتك 
يفطي اک 
أفعوان حميم دون فم 
يلسع ويلم . 
«كوميديا العطش» 
كانت بناية «أكاديمية الافسنتين» التي أشار إليها رامبو في رسالته إلى ديلاهاي تقع في 
شارع القديس جاك (١۱۷ء‏ طبقاً لدليل تلك الفترة). وكانت هذه المنشأة لصناعة الكحول تدار 
من قبل شخص اسمه بروسبیر بیلیرییه. یکتب ف .آ. کازالس وج. لي روج قائلین: «کانت 
حيطان بناية المنشأة مبنية بطريقة تستلهم التراث» فكانت مشيدة على أربعين برميل من 
البراندي. وفي ذلك الوقت الذي شاهدها فيه ألفريد دي موسيهء كان من تقاليدها المتبعة إذا 
مات أحد أعضائها يقومون بثقب أحد البراميل الأربعين بعد لفه بيافطة تعزية سوداء». وكانت 
مراسم الدفن يؤديها الطلاب وباعة الشارع ومطربوه ورساموه وفنانوه المحليون. وكانت تكلفة 
الشراب «الأخحضرا ثلاثة صوصات فقط (هدمت الأكاديمية قبل عام ١۱۹1ء‏ وعُوضت بمحل 
لأحد القصابين) . 
في أحد الأيام دهش رامبو كثيراً وهو يلتقي هناك بأحد التلاميذ القدامى من زملائه في 
مدرسة شارلفيل» وهو جول ماري - الذي أصبح فيما بعد صحفياً ناجحاًء وكان في ذلك 
الوقت طالباً فقيراً يتسكع في شوارع الحي اللاتيني. كتب هذا عن رامبو يقول: «يوجد في 
نظرته الواسعة الثابتة شيء من الارتباك والتردد» لكنك تجد دائماً تلك السخرية اللطيفة التي 
تجعلك تعتقد انه قلما E‏ الإنسان بجدية» وهذه أما أن تكون ناشئة بسببه في تلك الفترة 
العصيبة من حياته» أو من صنع الآخرين». 
أعطى جول عنوانه بسرعة» بعدها وفي صباح أحد الأيام صعد جول إلى غرفة رامبو في 
شارع الدرجات الكبيرة الذي يقع بين ساحة موبيرت والسين - ويضيف جول انها قد تكون في 
شارع القديس سيفيرين - «كان في ذلك الوقت يسكن غرفة واسعة» أثاثها الوحيد منضدة 
وسرير وضع في فجوة عند طرف الخرفة). 
سأله قائلاً: «هل هذا هو المكان الذي تكتب فيه؟) 


«نعم» نعم)» أجابه رامبو» وأطلعه وهو يبتسم بسخرية على منضدته. لم يكن عليها قلم 
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أو ورق» سوى محبرة من الرصاص» مغطاة بطين يابس يميل لوته إلى الأخضر. في ذلك 
اليوم دعاه ماري للخروج إلى وجبة غداء في أحد المطاعم الشعبية التي تقدم كمية من لحم 
البقر المطبوخ بالماء مع حفنة كاملة من الحساء بأربعين سنتيماً. 


بعد فترة قصيرة من ذلك قام رامبو برد الدعوة فدعا صديقه إلى وجبة عشاء تتألف من 
مجموعة من البقول الخضراء التي اشتراها من نضد لبيع الخضر يقع بالقرب من ساحة القديس 


± 


تصف قصيدة رامبو الأخيرة بعنوان «العروسان» والمؤرخة في ۱۸۷۲/1/۲۷ غرفة نوم 
عروسین شابين كما تبدو من الشباك : 
لا توجد فسحة فارغة» بل صناديق ثياب وخزانات للأطعمة! 
تهتز لارتعاشة نباتات الصمغ ٠.‏ 
إنه يتخيل وجود آشخاص عديدين وهم يغدون ويروحون» لکن 
«العائلة حرجت 
من دون هدف ولم يکتمل شيء ٠.‏ 
تدل هذه القصيدة الوصفية بوضوح على أن رامبو لم يبق له ما يقوله أكثر من ذلك. لو 
کتب شیا - وهذا نادراً ما یحدث ‏ فانه يكون كما قال هو فيما بعد بسبب «عوامل صحية 


0) 


غامضة). ولماذا يهتم؟ لا أحد يهتم له» لا محرر أو ناشر. إذاً ما الفائدة؟ كان يلازمه شعور 
بالحجر وكأنه ضحية وباء خبيث. في ۱۸۷۲/٤/۲۷‏ وجد أميل بليمونت وجان إيكارد 
وريتشارد ليسكيليه عدداً من مجلة «النهضة الأدبية والفنية)» وقد ورد فيه أن المجلة تمتنع عن 
نشر قصيدة «حروف العلة» التي كان بليمونت يحتفظ بنسخة منها مهداة من رامبو. وكان قد 
وضعها في خانة القصائد التي لا يراها أو ينشرها أحد. (في أيلول ١1۸۷ء‏ نشرت المجلة 
ذاتها إحدى قصائده بعنوان «الغربان» من غير تعليق: في ذلك الوقت كان الشاعر بعيداً عن 


)١(‏ اكتشفت هذه القصيدة و«الأغاني» التي كتبت في فندق دي كلوني عام .۱۹٠١‏ وكانت من قبل 
فيي حوزة فورین . ويعتقد انه وجدها في غرفة رامبو حينما جاء لرۋيتە› وذلك بعد رحيل رامبو 
في تموز ۱۹۷۲ . 
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باريس» ولم يكن يستطيع المساومة أكثر من ذلك). وبطريقة مشابهة قامت نينا دي فيلار في 
شباط أو آذار بفتح صالونها المعروف (۸۲» شارع الرهبان). ولم يكلف فيرلين نفسه بدعوة 
رامبو إلى حضوره. 

لم تدم طويلً هذه الحياة العبثية من النوم والسكر. ولم تكن ساعة الصحوة بعيدة. 
الوعود الجميلةء «طريق الصليب»ء الأشياء الوحشية» الحياة التي يريدها حرة في النهاية. كل 
هذا مجرد كذبة! لقد نبذه الجميع ولفظوه. عاد فيرلين من جديد تحت سطوة زوجته وأهلهاء 
وما سلوكه المحزن إلا دليل بأنه عاش تحت تهديد دائم بالانفصال رسمياً. هذا الانفصال 
الذي ينبغي أن يكون راغباً فيه من كل قلبه» وقد يعمل كل ما بوسعه لأجله فيما لو كانت بذرة 
الحرية مغروسة في قلبه» لكنه كان يخشاه كما يخشى أسوأ محنة. لا شيء ينفع أبداً مع هذا 
العبد. 

عندهاء» وفي يوم الأحد المصادف ۷/۷ كتب رامبو رسالة الوداع: عرف الآن أنه كان 
أضحوكة» وقرر الذهاب بعيداًء أولاً إلى بلجيكا ومن ثم إلى البلاد الحارة البعيدة» دونما 
رغبة بالعودة. (لا نملك نص هذه الرسالة التي يمكن أن تكون مليئة بغضب مكتوم وسخرية 
مرة). 


ولأجل أن يؤمن وصول الرسالة قرر تسليمها بنفسه إلى فيرلين في بيته بشارع نيكوليه. 


\¥۲ 


بلجیکا وانکلترا 


إنه أمر يؤدي إلى الغواية أن نؤمن بوجود إله إسمه الحظ . فمن المفترض أن يجد فيرلين 
في صندوق رسائله يوم الاثنين ۷/۸ كلمة الوداع الأخيرة من صديقه» بعد أن يكون قد سار 
على الطريق المتجه إلى أنتويرب أو روتردام. وحدث أن كانت ماتيلدا ليلة الأحد السابق 
مريضة : أحست بدوار في الرأس وحمى خفيفة» فطلبت من زوجها أن يذهب ويطلب طبيباً 
كان يسكن في الجوار. كانت علاقتهما قد صارت طبيعية نوعاً ما بعد نوبات الغضب المتكررة 
في مايس. لا شك أن حالة السلام النسبية التي هيمنت على البيت تعود إلى انشغال فيرلين 
بعمله المنتظم» وقد صار معتدلاً في شرابه ودقيقاً في حياته من جديد. لم تعد ثمة أسئلة 
أخرى عن معاشرة رامبو أكثر من السؤال عما إذا كان قد عاد إلى أهله في الآردين . 

هكذا» وقبل أن يخرج من البيت» قبل فيرلين زوجته قبلة الصباح المعتادة» وغادر البيت 
وقکره هاديء تماماً. 


لم يكن يمشي بضع خطوات - ويا للدهشة العظيمة! - حتى رأى رامبو الذي استوقفه 
وأخبره انه لم يعد يحتمل الحياة المفروضة عليه» وقرر أن يترك باريس. يمكننا أن نتصور 
حالاً بأن البقية من الحديث تمت في إحدى المقاهي» وفيها أكد رامبو بأنه في نهاية فترة 
سجنه» ولا یمکن لوعود أو تأکیدات مهما کان نوعها أن تغیر رآيه. کان في طریقه إلى آن 
يرحل في اليوم ذاته إلى بلجيكاء ومن هناك سيبداً رحلته بالطواف حول العالم . 

وجد فيرلين نفسه فجأة عند مفترق الطرق: يوجد بديل واضح أمامه» واختياره سيقرر 
نوع الحياة التي يريدها بعد ذلك. في لمحة سريعة أبصر أمامه سلسلة لا متناهية من الأيام 
الثقيلة» موزعة بين ضبط النفس وعادات المكتب والبيت» حياة تنقضي على منوال كئثيب» 
خالية من أي مثل يتطلع إليه. من ناحية أخرى بدت آمامه المغامرة» المفاجأةء الحريةء 
الخطر. ظل أو ضياء. في تلك اللحظة عليه أن يقرر: ثوانِ قليلة ويكون الأمر قد أصبح 
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ورمي زهر الطاولة . 


سرعان ما فكر بعذر يخلي ساحته ويبرر به هذا العمل الجنوني المفاجيء: فالحكمة 
تقتضي أن يسافر فترة إلى الخارج» لأن الناس هم غالباً أقل شبهة منه» فالمجلس العسكري 
اتهمه بالتعاون مع الكومونة» والحقيقة الثابتة انه حين قرأ القوائم بأسماء الضحايا التي نشرتها 
الصحف» صار يحلم بمنفى خارج فرنساء وإلى أن يحين الوقت الذي يصدر فيه العفو العام . 
هكذا وطالما كانت الفرصة سانحة له» فإنه سيغادر ويحتمي في بلجيكا. .. لفترة مؤقتة 
بالطبع . بعد ذلك سيتدبرا أمرهما لوحدهما. 


وطالما لم يكن أي منهما يملك مالأًء كانت خطوتهما الأولى الاتصال بأم ثيرلين - 
والتي آخبرها پول أنهم سيلقون القبض عليه - ويطلبا منها مبلغاً يغطي تكاليف الأسابيع القليلة 
الأولى. وما أن حصلا على مبلغ من المال بهذه الطريقة» حتى كان الصديقان في محطة قطار 
الشمال. 

من دون شك كان الأمر يتطلب مناقشات مطولة بينهما قبل البدء بخطط السفر ما داما قد 
استقلا قطار الليل المتجه إلى آراس» محطتهم الأولى في الوصول إلى بلجيكا. ربما أصر 
فيرلين على تقديم الشكر لذلك الشخص الذي آوى رامبو وأعانه في شباط . مع ذلك فقد 
وصلا مبكرين جداً ولم يتسن لهما زيارة أي أحد. كانا يجلسان في مقصف المحطة يتناولان 
إفطارهما حوالي السابعة صباحاً حينما جاء رجل عجوز بسيط المظهر وجلس إلى جوارهما. 
تغامز الشريكان فيما بينهما بشأن القادم الجديد» وأوماًا له برأسيهماء بعدهاء وبطريقة من أكثر 
الطرق عفوية» بدءا يستخدمان «لعبة بريتاني»ء أي أنهما شرعا يتحدثان طويلً عن جرائم القتل 
والسرقة والاغتصاب التي قاما بها حديثاًء دون أن يتركا الإشارة إلى التفاصيل . بعد هنيهة كان 
الرجل قد إنسل خارجاً. لم يدم فرحهما إلا فترة قصيرة: ما هي إلا لحظة حتى ظهر شرطيان 
وكآنهما دميتان خرجتا من صندوق لعب الأطفال» وألقيا عليهما القبض . 

قوبلت احتجاجاتهما بكلمة مقتضبة: «يمكن أن تقولا كل التوضيحات أمام رئيس 
المحطة» . 


كان مكتب نائب الوكيل يقع في جناح تابع لدار البلديةء لذا كان عليهما أن يعبرا 
المدينة» ويمكننا أن نتصور بطلينا في حالة غير مرضية يسيران محاطين بشرطيين تحت آنظار 
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المارة المتلفتين. وأئناء ما كانا ينتظران الدخول على الحاكم» كان فيرلين يحظر دفاعه (أنا 
رجل فرنسي الجنسية» ولدت في الميتز» جمهوري النزعة)» في حين مسح رامبو دمعة جرت 
من عينه: تذكر جيداً ما حدث له في دوي عام ١۱۸۷ء‏ حينما قامت الشرطة بطلب من أمه 
يإنهاء مخامرته الرائعة في بيت إيزامبار. من دون شك سيرسل بطريقة مشابهة مخفورا إلى 
شارلفيل. لا يوجد شك في ذلك. لحسن الحظ أطلق نائب الوكيل سراحهما بعد أن ألقى 
عليهما محاضرة قصيرة» لأنه تبين ببساطة بأنه يتعامل مع صعلوكين. قادهما ضباط الشرطة 
الطيبون في العودة إلى محطة القطار» ورفضوا أخذ زجاجات البراندي التي أصر فيرلين على 
تقديمها لهم وهم ينتظرون قطار باریس . 

عبرا محطة قطار الشمال إلى محطة قطار الشرق»ء ذلك أن الهدف ما زال هو نفسه - 
بلجيكا ‏ إضافة إلى فرصة إضافية هي التوقف في شارلفيل . 

هكذا وعند صباح التاسع من تموز» كان «الأب» بريتاني مندهشاً إذ يجدهما يقفان عند 
بابه. شربوا وتحدثوا طويلا كأصدقاء قدامى. من المحتمل أن يكونا قد تناولا غداءهما في 
مقصف المحطة» إذ لم يبق أمر حضورهما في المدينة سرا كما سنرى. ذلك المساء أيقظ 
بريتاني أحد جيرانه وكان حوذياً: «جان» أخي» عندي إثنان من أصدقائي القساوسة في حاجة 
إلى مساعدتك. هييء نفسك وجهز حصان سفر الرؤيا!». نقلتهما مركبة «الأب» جان الصغيرة 
في الليل إلى الحدود البلجيكية. لا نعرف كيف» لكنهما تمكنا من عبور الحدود بسلام رغم 
دورات الحراسة التي كان يقوم بها رجال الجمارك وتفتيشات رجال الشرطة (إذ كان جواز 
السفر ضرورياً). 

في اليوم التالي علمت السيدة رامبو أن ابنها شوهد قرب المحطة» وكان بصحبته بريتاني 

ورجل آخر. ذهبت دون تردد إلى بریتاني وطلبت مله توضیحاً» وحینما تأکد لها أن آرثر تجراً 
الوصول إلى شارلفيل دون آن يزورهاء ذهبت حال إلى الشرطة وطلبت منهم التفتيش عن 
ابنهاء والذي من المحتمل أن يكون قد ركب القطار إلى بلجيكا. 

أخيراً» وبعد أن وضع الهاربان أقدامهما في الأراضي البلجيكيةء تبينا فجأة أن ما كان 
مستحيلاً قد أصبح حقيقة واقعة» انهما الآن أحرار! a e‏ أو 
مضايقات بعد الآن. لا هموم أخرى. انها عطلة لا ڌ تنتهي! كانت «الحياة الحقيقية» تنفتح 
أمامهماء حياة ثملة» خالية من الهموم» لا يمكن التنبؤ بھا. 


سارا وهما یصفران في دروب والكورت» ثم في شارلیروا التي ترکت مناجم فحمها 


Ve 


ومداخنها العالية انطباعاً كريهاً في نفسيهما. بعدها قاما بتتيّعم نهر السين والقنال سائرين على 
الأقدام أو مستقلين القطار حتى وصلا أخيراً إلى بروكسل. إتجها إلى فندق ليجوس الكبير 
وکان فيرلين يعرفه من قبل» إذ أقام فيه مع أمه حينما ذهب إلى رؤية العظيم فيكتور هيغو عام 
۷ . 

قد يشك المرء بالتصريحات المنذرة التي ساقتها ماتيلدا والتي بدت من يومياتها ميالة 
إلى إفراغ هرب زوجها في قالب مسرحي» ووصف حالة القلق الشديدة التي آلت إليها. لا 
يوجد شك في أن أم زوجها طمأنتها بسرعة. لقد ذهب پول لأنه كان خائفاً من إلقاء القبض 
عليه - ولا داعي للقلق أبداً. إنه في خطر حقيقي . 

يمكن أن نتصور أن رسائل فيرلين إلى زوجته كانت مليئة بالغموض ومختصرة نوعاً ما 
فيما يتعلتق بالحقائق: كان كابوساً أن أعود في يوم من الأيام». من جانب آخر» کان يقول 
الحقيقة في الرسائل التي يكتبها لأمه» وهذا يعني أن زواجه كان أسوأً غلطة في حياته» وان 
وجوده آم کی ال ۰ 

في أحد الأيام» ذهبت ماتيلدا لزيارة أم ثيرلين فوجدتها تبكي» فازدادت غرابة: ماذا 
علمت الأم؟ آي سر مخیف؟ أين يختفيان؟ 

الآن» بينما كانت هاتان السيدتان تتساءلان في باريس» كان المنفيان يستغلان الفرصة 
لإعادة علاقتهما بأصحاب الكومونة المبعدين» وكانوا يؤلفون مجموعة تتألف من مثتين 
وخمسين عضواً» تصدر صحيفة ملتهبة بعنوان «القنبلة». التقيا بأكثر الأعضاء شهرة من أمثال 
جان بابتست کلیمنت» وهنري غوردي» ولیوبولد دیلیزیل» وآرثر رانك وبنجامین غاستینو» 
وكان رامبو على الخصوص مسروراً للالتقاء بجورج كافالييه المعروف باسم «أبو غليون 
خحشب)» وكان فيرلين يعرفه منذ فترة طويلة وقد آشار له مرة في مقالة كتبها في صحيفة «تقدم 
الأردين؟. 

في تلك الأئناءء ونتيجة لإتصال فيرلين بأبطال المأساة الكبرى» راودته الفكرة بتأليف 
كتابه «تأريخ الكومونة»» الذي سيكون العمل فيه سهاً طالما أن عمله في فندق المدينة قد 
جعله في مركز الحركة. لذا طلب من زوجته أن ترسل له ملفاً عن الموضوع» تجده في درج 
مفتوح في مكتبه. أثار هذا الطلب غير المؤذي في حد ذاته سلسلة من المآسي . فقد عثرت 
ماتيلدا وهي تقلب في درج آخر (من المحتمل انه كان مقفلاً) على رسائل رامبو التي بعث بها 
رداً على الرسائل السرية التي كان زوجها يكتبها إليه بين شباط ومايس عام ۱۸۷١‏ . إذاً بينما 
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کان پول يدعي أن رامبو قد عاد حقاً إلى أهله» كان يخطط بسرية لأمر عودته! هل يمكن 
لأحد أن يتصور كذبة أفظع وخيانة أوضع من هذه؟ كانت السيدة موتيه قد اختارت لحظة تعيسة 
في الدخحول إلى الغرفة» فقامت بمصادرة رسائل رامبو وتسليمها إلى محامي ابنتهاء ثم مزقت 
ما تبقى منها ومن ضمنها كتابات أخرى لرامبو. ان هذا التصرف يوضح من دون شك إختفاء 
مخطوطة «الصيد الروحي» والتي يحتمل أن لا تكون طويلة جد طالما أنها كانت محفوظة في 
ظرف مكتوم كما يخبرنا بذلك فیرلین . 


کان قلق ماتيلدا يزداد يوماً بعد يوم مما اضطرها إلى الذهاب إلى أم ثيرلين من أجل آن 
تعرف بدقة الشيء الذي كان يحزن الأم حینما زارتها آخر مرة. سآلت عن پول» فأحضرت 
المرأة الطيبة الرسالة الأخيرة التي وصلتها منه. نظرة سريعة كانت كافية لاقناع ماتبلدا أن رامبو 
کان فی بروکسل! کان كل شىء يزداد وضوحاء وما الخوف من إلقاء القبض عليه إلا مجرد 


-حجه . 


عندهاء قررت وهي الزوجة المطيعة أن تذهب بنفسها وتخلص زوجها من براثن رفيقه 
الشرير. إن لم یکن پول قد شعر بالأمان في باريس» سيكون الإثنان قد ذهبا وسكنا كاليدونيا 
الجديدة بعض الوقت» حيث يوجد الكثير من أصحاب الكومونة ممن يستطيعون تقديم ما 
یحتاجه من معلومات تتعلق بأحداث مايس ۱۸۷١‏ الدامية . 


هكذاء وحوالي العشرین من تموز» آخطر فیرلین رامبو بقرب وصول زوجته ترافقها 
السيدة موتيه. كانت هذه أخبار سيئة بالنسبة له: بدا أن ماتيلدا قادرة على إلقاء سحرها على 
پول وجعله يعود إلى البيت. لو لم تجهض المغامرة العجيبة التي كانت قد بدأت لتوهاء لكان 
عليه أن يلعب بأوراقه وهي قريبة من صدره. في الحقيقة كانت الأشياء قد تغيرت إلى الأسوأً 
تقريباً» وكما يحق لنا أن نتخيل تماماً فإن ماتيلدا بدأت حالاً بما تقدر عليه: قبلات مخلوطة 
بالدموع والضحك» وباختصار» «حب». أما هو فكان قد كسب المعركة. 


لم يستطع فيرلين وهو في تلك الحال من الضياع» واقعاً بين اتجاهين في آن واحد» غير 
إبداء اعتراضات مبهمة بصدد عودته الملحة إلى باريس - اعتراضات لم تفهمها ماتيلدا في 
حينها. آراد آن يقول إنه ليس حراًء لكنه لم يستطع حمل نفسه على هذا القول. كان من جملة 
الأسباب التي أبداها فيما يتعلق بتأخير رحيله أن لديه أعمالاً لم تنته بعد وأمراً يقتضي البت 
به» وردوداً ينتظر وصولها. . . باختصارء كانت أسباباً ملعثمة هزيلة . أدركت ماتيلدا أن عليها 
آن تطرق والحديد ما زال ساخناًء ورتبت أمر الالتقاء بزوجها في إحدى الحدائق العامة قرب 


\VY 


محطة قطار الجنوب في الساعة الرابعةء» أي قبل ساعة من مغادرة قطار باريس . 


قال رامبو وهو يفهم الطريقة التي تجري بها الأمور إنه إذا كانت الحال كذلك» فإنه هو 
أيضاً سيعود إلى باريس في قطار الساعة الخامسة ذاته. قال فيرلين معترضاً إن هذا مستحيل . 
إذا وجد رامبو في باريس» فهذا يعني عودة العذاب من جديد» الوظيفة والعبودية وتعذيب 
الزملاء له في المكتب» وكل ما كان قد نبذه من نفسه. لكن ماذا عساه أن يفعل أمام عناد 
رامبو؟ في الحقيقة فإن رامبو لن يغير رأيه. وهذا هو السبب الذي جعل فيرلين يبدو على غير 
طبيعته حينما ذهب ليقابل زوجته في الساعة الرابعة» وهو يجر أقدامه كالسكران»ء تلاحقه نظرة 
مروعة. أخذته السيدة موتيه من ذراع وابنتها من ذراع» وسارتا به في اتجاه المحطة. وحينما 
أجلستاه على مقعده في القطار» ظتتا أن النصر أصبح حليفهما. كان ثيرلين ذاته كئيباً 
وغاضباً. 

كان على جميع المسافرين النزول في محطة كويقرين الحدودية لكي يفتشهم رجال 
الجمارك. 


لمح فيرلين رامبو بين الزحام. كاد القطار أن ينطلق» وعادت ماتيلدا والسيدة موتيه إلى 
مقصورتهماء» ونظرتا على طول رصيف المحطة بحثاً عن فيرلين. أخيراً أبصرتاه: «أسرع! 
إصعد بسرعة!). 


«کلا. أنا باق»» قال بخضب وهو ينزل قبعته فوق عينيه. 
بعدها فر للالتحاق برامبو الذي كان متخفياً. 


عادت ماتيلدا إلى باريس مجروحة النفس» مطعونة حتى الأعماق» تبكي وقلبها يطفح 
بالاحتقار لزوجها الذي لن تراه أبداً. ارتفعت حرارتهاء وكان عليها أن ترتاح في فراشها. بعد 
أيام من ذلك جاءت ورقة من ثيرلين فكانت هي الضربة الأخيرة: «جنية تعيسة» أميرة جبانة» 
حشرة في انتظار من يدعكها بإصبعه» فعلت كل ما تستطيعين ضدي» وربما قتلت حتیى قلب 
صديقي . أنا ذاهب للالتحاق برامبو إن كان لا يزال يودني بعد خيانتي له» وآنت التي آجبرتني 
على اقترافها“ (المصدر الوحيد لهذه الرسالة هو يوميات ماتيلداء ويحتمل أن فيرلين كتبها وهو 
سکران) . 

بالطبع عادت ماتيلدا إلى اجراءات الانفصال الشرعي والتي ستبدآها بعد العطلة 
الصيفية. كان رامبو منتصراًء مثل قيصر الذي جاء ليقهر عدوه. أصبحت السماء صافية من 
الغيوم . 


1۷۸ 


هنا تقرير من الشرطة يتعلق بتلك الأحداث» مؤرخ في ۱۸۷۳/۸/١‏ : 
«يقع الحادث في بروكسل . 

. . .كانت العلاقات بين الزوج وزوجته جيدة» ما عدا حالات 
الافتتان التى أصيب بها فيرلين والذي كان مخبولاً لفترة طويلة» وذلك 
حینما اتی الحظ السيء بصبي من أهالي شارلفيل إلى باريس» جاء 
بنفسه ليقدم أعماله الشعرية إلى البرناسيين. من كلا الناحيتين الأخلاقية 
والموهبة» فإن رامبو هذا الذي يتراوح عمره بين الخامسة عشرة 
والسادسة عشرة لا يزال شاذاً. 

له موهبة نادرة في كتابة الشعر» لكن كلماته غامضة تماماً 
وكريهة. 

أحب ثيرلين رامبو وذهبا سوية إلى بلجيكا ليستمتعا بحبهما 
بسلام» الخ . 

هجر فيرلين زوجته بحماقة نفس لا نظير لهاء وما زالت هي»› 
كما يقال» امرأة جديرة بالحب وذات أصل طيب . 
لاشوهد الحبيبان في بروكسل يتبادلان الحب بصراحة. في وقت ما 
ذهبت السيدة فيرلين تبحث عن زوجها وهي تأمل في العودة به إلى 
البيت. أجاب قيرلين بأن الأمر متأخر جداً على ذلك» وان الصلح 
مستحيل» وانه في كل الأحوال لم يكن سيد نفسه. صاح بها قائلاً : 
«الحياة الزوجية كريهة بالنسبة لي» حبنا هو حب النمورا». وعليه 
کشف لزوجته عن صدره وکان موشوماً ومجروحاً بسکین» قال انها من 
عمل صديقه رامو . تشاجر المدعيان كحيوانين شرسين» وذلك لمجرد 

عادت السيدة فيرلين إلى باريس وقد هزمت في غايتها . 


(إن دعاوی فیرلین خیال محض» والمشاجرات بالسکین تعود إلى أحداث مايس - تموز 
۳, کما سنری لاحقا). 


انتهى الخطر» ويمكن لشهر العسل أن يبدأ الآن. وقد عبّر فيرلين عن سعادته في هذه 
الفترة بقصيدة رقيقة يقول فيها: 
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«لكي ترضی عواطفنا 

المتكبرة» وتزيد» 

ضع أعياداً في رؤوسنا 

وأحاسيسناء واجعلها مطمئثنة بكل شيء. 
کل شیء» الشباب» الصداقة 

وقلوبناء آه! حرة 

من نساء تحت شرك الشفقة 


ومن آخر نزوات الهویٰ.) 
كان رامبو قد تطور هو أيضاً. أصبح شعره الآن متفجراً بالفرح وذلك بعد أن هجر 
الحزن وتخلى عن نبرة فترة فندق كلوني: 
«أيتها الفصول» أيتها القصور! 
أية نفس دون عيوب؟ 
آيتها الفصول»› آيتها القصور»› 
لقد أقدمت على الدراسة السحرية 
للسعادة» التي لا يتجنبها أحد. 
سلام عليه » کل مرة 
يغني فيها الديك الغالي». (خ.خ. ص .)٠١٤‏ 
كان يصيح «السعادة!» في «فصل في الجحيم». «سنها اللينة على الموت» كانت تنذرني 
لدى صياح الديك: في الصباح» المسيح آت» في أكثر المدن عتمة). 
«آه! لن يكون لدي رغبة: 
فقد تکفل بحیاتي 
هذه الفتنة ! استولت على النفس والجسد» 
وبددت الجهود. 
ما الذي يفهم من كلماتي؟ 
تجعلهم يهربون ويفقدون صوابهم! 


في فصيدة آخری بعنوان «بروكسل» يطلق لخياله العنان وهو يمضي عبر ادرب 


ريجينت»» ذلك الشارع الذي تظلله الأشجارء والذي يمکن للسائر فيه أن يرى القصر الملكي 
(«القصر البهيج لجوبيتر»). كان السير هناك تحت أشعة الشمس وبين «البيوت الهادئة» أمراً 
ممتعاً. بيوت بعضها كان مدارس تضج «بثرثرات الأطفال وهم في الأففاص». عندها يتوقف 


ليقول : 


«إنه جمیل! جمیل جدا! دعنا نسکت . 
- شارع دون حركة أو عمل» 
صامت» من كل ملهاة ومأساة» 
اتصال مناظر لا ينتهي› 

أعرفك وأودك في الصمت». 


إنه يعيد عبارة «جميل جدأ!» فى قصيدة أخحرى تعود إلى الفترة ذاتها بعنوان «أوّ 


ترقص؟). إنها قصيدة جميلة جدأًء قد لا يصدقها الخيالء أشبه بحلم أو حكاية من حكايا 


الجن . 


«أوّ ترقص؟ في الساعات الأولى الزرقاء 
أو تذبّل مثل الزهور الذاوية. . . 

قبل أن تتعطر موجة السنا هذه 

بعبير المدينة الصاخبة! 

جمیل جداً! لکئه ضروري. . . . 

لابنة صيّاد السمك وأغنية القرصان» 
وتلك الأقنعة التي تتسكع في الليل 

كي تقيم وليمة على البحر الصافي!» 


هل بدا يتوجس من أن الغيوم السود وهي تتجمع في الظلال والأخحطار ستکسف سماءه 


الصافية؟ في ملف سري خاص بالشرطة البلجيكية وجدت رسالة من أحد المخبرين إلى رئيسه 
تبين أن طلب السيدة رامبو بالتحري عن ابنها قد آجيب . 


«يطيب لي أن أرسل لكم رسالة من المدعو السيد رامبو [كانت السيدة 


۱۸1 


رامبو توقع دائماً باسم «ف». - ويعني «أرملة» أو «ثيتالي» - رامبو - ومن 

هنا اللبس: إذ افترض المخبر أن «ف» هو الحرف الأول من إسم الأب] 

يطلب فيه القيام بالتحري عن ابنه آرثر الذي غادر المنزل برفقة شخص [هنا 

توجد کلمتا (رجل شاب» مشطوباً علیها] یدعیٰ پول فیرلین . 

من المعلومات الواردة يظهر أن [كلمة «الشاب» مشطوبة] فيرلين يقيم 

في فندق إقليم ليجيه» شارع برابانت» سانت جوسيه - نود. أما 

بالنسبة لرامبو فلم يجر حتى الان إخبار دائرتي بوجوده [الكلمات :«لم 

يتم حتى الآن اكتشاف إقامة رامبو. مع ذلك يمكننا الافتراض أنه 

يعيش مع صديقه». مشطوبة]. 

يظهر من هذه الرسالة أنه لو لم يخلط رجل الشرطة المجهول بين فندق ليجوس الكبير 
وفندق إقليم ليجيه» لكانت المغامرة قد وصلت إلى نهاية غير متوقعة : يعاد رامبو مخفوراً إلى 
البيت» وهناك احتمال قوي إدانة فيرلين بتهمة إفساد ولد قاصر. لكن الآلهة كانت في 
حراستهما. وكما لو كانا يزدريان الخطرء قررا ترك بروكسل والتطواف حول انكلترا. ومثل 
سائحين جيدين زارا ميلانو وغانت وبراغ - بالرغم من أنهما لم يهتما كثيراً بالأحجار القديمة» 
أو بيوت الأمراء أو الأسواق والكاتدرائيات والكتائس والأديرة. 
شاهدا البحر أول مرة في أوستيند» وكان ذلك يوم السبت ۱۸۷۲/۹/۷ - وغرقا في 

صمت ذاهلين. كان البحر هو الصورة الحقيقية لحلمهما في الحرية التي ليس لها حدود. 
وبالطبع فإنهما ركبا حالاً متن باخرة متجهة إلى دوثر. جاء الأمر بالنسبة لرامبو وكأنه هزة 
عاطفية . ففي قصيدة «بخرية» التي كتبها على ظهر الباخرة» يقارن وهو البحار إبن البحارة» 
الباخرة بمحراث يشق سطح الماء ويقلب أمواجاً مزبدة على الجانبين : 

«مركبات من القضة والنحاس - 

قيادم من الحديد والفضة - 

تخبط زبد البحر - 

وترمي بجذوع العليق . 

تيارات المد 

والقنوات العميقة في الجُزر 

تندفع بدوائر نحو الشرق؛ 

إلى عمود الغابةء 
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إلى سواري الرصيف› 


المسفوعة زاويته بأعاصير الضوء». 


قال فيرلين إن الساعات السبع أو الثماني التي عبرا بها البحر كانت شاقة تماماً» لكنهما 
استطاعا السير على سطح السفينة دون الشعور بدوار البحر. عند فجر الأحد» ظهرت في ضوء 
الشمس المنحدرات الصخرية الشاهقة البيضاء عند شاطيء دوثر. لكن لسوء الحظ كانت جميع 
الحانات والمطاعم مغلقة. واستطاعا بصعوية كبيرة الحصول على وجبة طعام من البيض 
والشای . 


ذهبا إلى لندن» وشعرا أنهما في حيرة تامة. اندهشا وسرا كثيراً: نهر التايمس» ذلك 
«الدردور الهائل من الطين» (كما يقول فيرلين)» الجسور الكبيرة بدعاماتها الحمر القانية› 
أحواض السفن «العجيبة»» الشوارع المزدحمة بالحركة المحمومة» الأراضي الخضراء 
الشاسعة» البنايات «البابلية» جوار المنازل الخوطية الحديثة» المصانع» المداخحن تنفث دخانهاء 
الأحياء الفقيرة - جلبة دائمة. بدت لندن إلى جانب باريس الرصينة المرفهة» مدينة حديثة 
نابضة بالحياة ومفتوحة على العالم . 


نظرا أولاً إلى أهم الأمور» فلم يطمحا بالنوم في فندق. هكذا بدأ ثيرلين جولاته وفي 
حوزته عناوين بعض الأآصدقاء المنفيين. ونتيجة لهذا قام ثيرميرش» وهو صديق مخلص 
وزميل من هانيتون» كان مقبلً على الزواج» يإعطاء غرفته لهما في البناية »۳١‏ شارع هولاند. 
في العاشر من أيلول استقبلهما فيليكس ريغامي في مرسمه في شارع لانجهام» وکان رساماً 
يشتغل مصمماً للمجلات الشعبية. من هذه الزيارة - وزيارات أخرى تبعتها في تشرين أول - 
بقيت تذكارات ثمينة: صورة لقيرين بهامة سقراطية» وتخطيط يمثله يتجول مع رامبو في أحد 
شوارع لندن» في حين ينظر شرطي لهما بريبة. كتب ريغامي في تقديمه هذه الوثائق يقول: 
«أمضينا ساعات هنيئة . لكن فيرلين لم يكن لوحده. کان يرافقه شخص صامت. انه رامبو». 
(کتاب «فیرلین رسام التخطیطات)» باریس» .)۱۸۹٩‏ 


یمکننا تصور رامبو وهو لا يشعر بضرورة إرضاء الآخرين» ذاهباً للنوم في زاوية المرسم 
وعلى رأسه قبعة طويلة» كما رسمه ريغامي! في هذه الأثناء التقط فيرلين قلماً وراح يرسم 
بالرصاص مشهداً ظريفاً: على سطح بناية أكاديمية الاسفنتين» في شارع القديس جاك تحاول 
فتاة تبيع الزهور بإغراء كارجاء الذي يقوم بدوره برفع اصبعه الى رامبو الملائكي ‏ إشارة إلى 
انه مجنون - في حین يضع رامبو التاج على رأس کارجاء والبرناسیون (لیکونت دي ليل»› 
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کاتول میندیس) على الیسار مستائين يتهيأون للانتقام . 


إذن فصاحبانا اللندنيان يقيمان الآن في بيت قديم من القرن الثامن عشر وقد آل إلى نزل 
ذي غرف للإيجار. كانت أيامهما مثمرة: زيارات تفقدية لكل ركن من «المدينة الحجيبة»» 
ومناقشات مستمرة مع رجال الكومونة المنفيين الذين رحبوا بقيرلين كواحد منهم (ألم يكن في 
السابق رئيساً لمكتب الصحافة في فندق المدينة أثناء العصيان المسلح؟). تجدر الإشارة انه 
إضافة إلى يوجين فيرميرش وجول أندريو» كان من بين المنفيين كانتب رائع هو بيير أوليفييه 
ليساغاري» مؤلف «تأريخ الكومونة» وكاميل بيري» وكان يكتب في صحيفة «المجتمع»» 
وزعيم سابق في الجيش هو ماتوزويك. انشغلت هذه المجموعة الصغيرة بأعمال كثيرة» 
فأقامت المحاضرات (ألقى فيرلين محاضرتين) والندوات» وأصدرت الصحف - لكن فيرلين 
سرعان ما انقطع عن الالتقاء بهم» إذ راوده إحساس أكيد أن بينهم بعض المخبرين» ولسبب 
واضح لم يرغب هو أو رامبو العيش تحت عيون الشرطة - في الحقيقة كانا تحت المراقبة 
الدائمة . لذا فقد فضلا الشارع . وكانا مسرورين للمشاهد العابرة» ويتسليان دائماً بطباع الناس 
الغريبة : النسوة يرتدين شالات حمراً» صباغو الأحذية» الزنوج» الحوذيون (رسم رامبو 
أحدهم يرتدي معطفاً فضفاضاً غريباً)» السكارى» المتسولون» المومسات. بالطبع زارا أيضاًء 
وبقدر ما سمحت به جيوبهماء الحانات والمقاهي والمسارح حيث شاهدا تمثيليات غنائية 
خفيفة بالإنكليزية مثل «ملك الجزر» و«العين الحزينة“ لهيرفي» مع موسيقى لأوفينباخ» وحتماً 
بعض مسرحيات شكسبير. زارا أيضاً المعرض الدولي في حدائق كينسغتون» ومركز قاعة 
ألبرت الضخمة» ومدرج الكوليزيوم» وزارا في أطراف سيدينهام القصر البلوري الشهير 
بتصميمه المدهش من الحديد والزجاج. وفرت هذه الاثار الغريبة والفخمة للحضارة الصناعية 
في أكمل توسعها مواضيحَ جميلة لقصيدة رامبو «الصيد الروحي»: يمكن العثور على هذه الآثار 
في «الإشراقات» («مدن»)» ولا شك أن فيرنون فيليب أندروود مصيب في اعتباره «الحوض 
المائي المتأجج» في قصيدة «قعر»» ذكرى لحوض مصباح الغاز في القصر البلوري» الذي كان 
يوصف في ذلك الوقت على آنه «أعجوبة علمية»» وعمادً عظيماً يجذب الزوار. كانت الحياة 
سلسلة من المهرجانات: العرض التصويري للدمى في مسرح «ليلة جي فوكس»» افتتاح بلدية 
الرب في لندن» أعمال مدام توسو الشمعية» زيارة شاه إيران» سكة حديد العاصمة» نفق 
البرج (وهو نفق تحت التايمس)» عروض الألعاب النارية مع نافورات المياه الملونة. كانا 
مشاهدين مسرورين في كل هذه الاحتفالات . كان رامبو متحمساً للتقدم الصناعي»› والقدرة 
على النماء والتجدد» والثقة بمستقبل البشرية جمعاءء الذي كان من دون شك الأول من نوعه 
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في العالم. وكل هذا حدت في بلد كان رقيقاً وهمجياً في آن واحد» تحت «سماوات رمادية 

من البلور». 
«تخطيط غريب من الجسور» هذه مستقيمة» هذه حدباء» سواها 
منحدرة أو مائلة بزوايا على الأولى» وهذه الصور تتكرر في حلقات 
القنال المضاءة الأخحرى» لكنها كلها من الطول والخفة بحيث أن 
الضفاف المحملة بالقباب» تنخفض وتتضاءل. بعض هذه الجسور ما 
یزال محملً بأطلال. بعضها يسند صواري» علامات» حواجز هشة. 
أنغام من المقام الصغير تتصالب وتنفتل» أوتار تتصاعد من الجروف. 
لاحظ سترة حمراء» ربما بدلات أخحرى وآلات موسيقا. اهي لحان 
شعبية» نتف من حفلات موسيقية» لعلية القوم» مخلقات أناشيد عامة؟ 
الماء رمادي وأزرق. عريض كذراع بحر. - شعاع أبيض هابط من 
ذروة السماء؛ يلاشي هذه الكوميديا». (خ.خ. ص .)٠٠٤‏ 


في تلك الأثناءء كان فيرلين الذي لم يكتب سطراً منذ سنتين» قد أمسك بقلمه من 
جديد مدفوعاً باهتمام رفيقه. كان الحدث الشعري» حدث رؤيا الرائي قد اقترب من بدايته 
أخيراً. إن «أغاني من غير كلمات»» المغموسة أيضاً بالضوء الانكليزي الكاذب» تعبر عن 
سوداوية رقيقة وأسف مضني . 

لكن هناك فجوة كبيرة بين الشعر والواقع - إذ سرعان ما نثرت الواقعية سمَّهاء سم أبدي 
يعيش على سعادتهما. لم يستطع ثيرلين إخفاء الحقيقة بأن زوجته قد بدأت إجراءات قانونية 
مطالبة بالانفصال في الطعام والمنام (لم يكن الطلاق وقتها مجازاً في القانون)» وذلك استناداً 
إلى عشر حجج» من ضمنها أعمال العنف المرتكبة بحقها من الزوج وهو سكران» وهجره 
لها» وتصرفه الخريب في بروكسل. حتى لو كان راغباً في نسيان هذا الموقف العدواني» الذي 
اعتبره رديئاً» فإن سيل الأوراق الرسمية الكريهة للمحكمة أحيا بقوة قلقه الشديد: تحرير الأمر 
القضائي» الاستدعاء للمثول أمام القضاء (على أمل طلب التسوية)ء أمر قرار المحكمة الصادر 
في ٠١/٠١‏ القاضي بالسماح لماتيلدا بالإقامة مع والديهاء والذي يحرم على الزوج «الالتقاء 
بزوجته في البيت المذكور»» وأخيراً دفع مصاريف الدعاوى القضائية البالغة ألفاً ومئتي فرنك 
سنوياً» مع شرط احتياطي بدفع ألف فرنك حالاً. 


أغضبت هذه المضايقة المستمرة فيرلين إلى درجة فقد فيها السيطرة على نفسه: صرح 


بتحطيم رأس السيد غايو سيونيست محامي زوجته» وتقديم دعوى مضادة - ذلك انه هو أيضاً 
لديه «دليل!»» كما أنذر. توصل إلى قناعة بأن هذا كله لا يخدم شيئاًء وأنه يفعل خيراً لو 
الترم بالقوانين إذا ما أراد الدفاع عن نفسه. لذا فقد عين محامياً هو السيد بيرارد» وكان له 
مكتب محاماة في شارع روسيني . في رسالة مؤرخة في ›»۱١/۸‏ یخېر صدیقه لیبلتیه بأنه یکتب 
دفاعه الآنء ويقول انه يدحض الاتهام المنكر (عن الشذوذ): «أشرح فيه بتحليل نفسي» لكنه 
تحليل شديد الوضوح ومدروس» الدوافع النبيلة والجديرة بالثناء لصداقتي الحقيقية جدأً 
العميقة جداً» و«الدؤوبة» جداً لرامبو - ولن أضيف «النقية جد - لكي لا يلحقني العار!». 


من المؤسف حقاً أن لا تسلم وثيقة كهذه من الضياع (فقد أتلفت ملفات السيد بيرار في 
عام .)۱۹١۹١‏ ولكونه فناناً عنيداً» فقد تصور فيرلين أن تحليلاً حسن الصياغة» يعطي لنفسه فيه 
أحسن دور» يمكنه أن ينتصر على ورقة دامغة أو تشبث المحامين! وبتصور مشابه لذلك» فكر 
بجمع عدد من القصائد التي تشجب خيانة زوجته وتبين تضحيته وضمها تحت عنوان «الأغنية 
الرديئة٠»‏ لكن رامبو أقنعه بعكس ذلك. راودته الفكرة وهو في حال سيئة - وعلى أية حال» 
فهل كان ذلك المخلوق يستحق القلق؟ 

ساهمت هذه الإغاظات ومقدم الشتاء بتقليل الحماسة المفرحة للأيام السابقةء ثم جاء 
افتقارهما للنقود ليضعهما مع المحرومين (لم يستطع فيرلين الاستمرار إلى الأبد في طلب 
الإعانة من آمه - والله وحده يعرف كم يوجد من المحرومين في لندن! - وبدأً الصديقان 
بالاتصال بهم كل يوم: «في الحانات الرديئة حيث كنا معتادين على السكر» سينحب (أي 
رامبو نقسه» «الزوج الجهنمي»» برأي «العذراء المجنونة» فيرلين) وهو يشاهد حولنا قطيع 
الناس الذين أصابهم الفقر» («فصل في الجحيم). 

إن جواً كهذا لم يكن ملائماً كثيراً للخلق الأدبي: لذا احتاج كلاهما مناخاً يرخي 
أعصابهما خالياً من الهم. أيقنا أن غايتهما السامية كانت بعيدة المنال» وان مصيريهما 
يتحطمان في طریق مسدود. 


مع ذلك مضى رامبو يدون في دفتر الرائي عنده أحاسيس ومناظر وأحلاماً بنشثر شاعري 
كان يمثل برأيه اختبارات لغوية عديدة: ولهذا كانت «الإشراقات» موزعة وغير مترابطة. ربما 
قصد في أحد الأيام جمع هذه الملاحظات ووضعها في عمل مكتوب بلياقة يكون واحداً من 
قمم الأدب الفرنسي» لكن هذا يستغرق سنين من العمل وسط حال من الرحمة الدائمة. 
والحقيقة آنه عاش في حال من الخلاف الدائم . استمرت علاقته بقيرلين في التدهور. كان 
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زوج ماتيلدا وقد أخذته حالة من الأسف والندم» في حالة دائمة من الألم المبرح» يتحسر 
دائماً ويشرف على البكاء. وصلت أحاسيسه الأكيدة من المرارة إلى حالة من الوسواس 
المرضي . عامله رامبو بطريقة مثيرة للشفقة. لم يفهم الصديق البائس أن الرائي رجل خارق» 
عصي على الوهن» لأن إرادته وطاقته قادرتان على تجاوز الفشل والعلاقات العاطفية 
والاحتقار والتهكم. وها هو يسير ويجر معه شخصا بائساً ضائعاًء أنهكه الخوف من المحاكم 
والأسف لزوجته وطفله ووالدي زوجته الذين ضيعهم . 


يا للأخ المسكين! كم من الليالي الفظيعة جشمته! «لم أكن آتوسل إلى 
إمساك نفسي عن هذه المجازفة. لقد تلاعبت بضعفه. وبسبب مني 
سنعود إلى العبودية». كان يزعمني قليل الحظ» وبراءة تدعو 
للاستغراب الشديد» وكان يضيف أسباباً تبعث على القلق . 

كنت أرد على هذا الدكتور الشيطاني ساخراًء وأنتهي بأن أدرك 
النافذة. كنت أخلقء في ما وراء الريف المخترق بعصائب موسيقا 
نادرة» آشباح المستقبل المترف الليلي . 

بعد هذه المتعة المبهمة الصحية» كنت اضطجع على القش»› 
ثم» وكل ليلة تقريباً» ومجرد أن أغفوء كان الأخ المسكين يستقيظ› 
وفمه مهتريء» وعیناه مقتلعتان - کما کان یری نفسه في المنام -. 
ويجرني إلى الغرفة وهو بجأر بحلمه الحزين الأبله. 

والحق أنني» وبكل خلوص نية» كنت أخذت على عاتقي آن 
أعيده إلى حالته البدائية كابن للشمس» - وكنا نشرد» مغذوين تر 
الكهوف وببسكوت الطريق» وأنا متعجل إيجاد المكان والصيغة. 
(«متشردان»» «الإشراقات»)»› (خ.خ» ص۹ *۲۰) . 


ينتقد رامبو نفسه في بداية هذه القطعة الموحية: باتهامها فقدان الصلابة. «تلاعبت 
بضعفه» أي: أنها تهاونت في تقدير ضعفه» وكان يجب أن يعامل بصلابة أشد («بسبب 
غلطتي» سنعود إلى المنفى والعبودية»). 

إذن كان رامبو على الأقل واعياً إلى حد ما بأن حالة الاختبار قد فشلت. كان فشلاً 
سيكون ضحيته الرئيسية› إذ أنه لن يسلم من الحق القانوني: كانت ماتيلدا تعنيه حينما اتهمت 
فیرلین بهروبه مع شاب مثله» وسيعريه محاموها» وقد تتدخحل الجهات الرسمية طالما هو 
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قاصر. اليوم أو غداً» ستعرف أمه حتماً بكلمات التهكم الرديئة الموجهة إليه. وأكبر من ذلك 
كله دمار حياته الأدبية. 

لذا كانت عنده الشجاعة في استباق الأحداث وسيعزو كل شيء لأمه. في 
 , ۴ / ٤4‏ آخبر فیرلین لیبلتيه قائ : «کتب رامو إلى أمه منذ وقت قريب يحذرها من 
تصديق ما قيل وجرى ضدناء وأنا الآن على إتصال دائم بها. أعطيتها عنوانك وعناوين أمي 
والسيد والسيدة موتيه والسيد إيتيس والمحامين؟. 

اعتبرت السيدة رامبو ما سمعته من الأخبار على أنه طعن بشرفها. لقد تورط ابنها في 
مسألة قضائية» واتهم بنقيصة مقينة أكبر من أن تتحملها! لذا فقد تركت كل شيء جانباً 
وأخبرت ام پول أنها في الطريق إليها. وکما هو متوقع ثنافا تحدثت السيدة فیرلین عن 
الافتراءات ولامت أهل زوجة ابنها: لقد أرادوا أن يدمروا حياته هؤلاء الأشرار. 

ولكي لا تضعف همتها سارت متجهة إلى شارع نيكوليه. دخلت بطريقة متعالية كتومة - 
«لا ندري من نصدق» - وكان عليها آن تتغلب على الهزيمة دون آن تبدي استعداداً لاسترجاع 
واحدة من رسائل ابنها وأوراقه التي كان فيرلين على استعداد ليدفع مقابلها الكثير . 

الم يعد في حوزتنا شيءَ بعد الآنء وتوجد بعض الأشياء محفوظة في ملف المحامي» 
وبدون شك فإنه سيرجعها بعد المرافعة. 

إذن فقد كان الخطر حقيقياًء جدياً وعاجادً. طالبت السيدة رامبو بعودة إبنها حالاً. في 
البداية رفض ثيرلين الاذعان» إذ كان يعتقد أن انفصالهما سيعتبر بمثابة اعتراف بالذنب - من 
دون شك فإن رامبو الذي لم يكن يتطلع أبداً إلى زمن يقضيه في الآردين قد حثه على ذلك . 

أخيراً ورضوخاً لطلب ملح من آمه (مرفق بالتهدیدات)» کان على رامبو أن یتنازل ضد 
إرادته . 

كتب فيرلين إلى ليبلتيه في بداية كانون آول يقول: «ستتغير حياتي حالاً. هذا الأسبوع 
تجب على رامبو العودة إلى شارلفيل» وأمي في طريقها إليّ». 

في هذه الرسالة بالذات يقول انه رأى صورته - وصورة رامبو - مرة أخرى في لوحة 
فانتان لاتور المعروضة في أحد المعارض. ويجب أن يكون الزوار قد ضحكوا كثيراً لمنظر 
هؤلاء البرناسيين الملتحين عديمي اللحس . 
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الفصل الإضافي في شارلفيل وروش: 
تكرار ما قبل الواقعة 


بدا فيرلين منتعشا بضعة أيام لذهاب رامبو» ذلك الذهاب الذي ينفع في النهاية بقطع 
دابر الإفتراءات التي تطلقها عائلة موتيه وما يصاحبها من تلميحات حاقدة. رأى إطلالة مستقبل 
هانيء بصحبة أمه - التي كان لها منذ وقت قريب جداً مشهد عنيف مع السيدة موتيه بعد أن 
رفضت بشکل تام الموافقة على طلب نفقة الطلاق. كان يخطط لاستئجار بيت صغير - أو 
هكذا أخبر ليبلتيه - يجد فيه السلام والهدوء المنشودين» وإذا لم يستطع - من يدري - فمنزل 
يشاركه فيه الآخرون. لتبداً المرافعة الآن. لم يعد يخافها كثيراً وكما لو كانت لا تعنيه. 

انتعشت السيدة رامبو هي أيضاً. كان فيرلين رجا لطيفاً» لكن على آرثر أن يفهم أن من 
الواجب عليه أن لا يراه مرة أخرىٰ طالما لا يوجد شك في تورطه في الدعوى العائلية . 

أحس رامبو بالخيانة. وجد مدينته أكثر كآبة من أي وقت مض وهو ما زال مبهوراً 
بأضواء المدينة الفخمة» ورأسه مليء بضجيجح العربات وساحرات السفن - حينما يهبط الليل 
عند الخامسة تكون الطرقات قد خلت تماماً. إضافة لهذا فالمدينة ما زالت محتلة من 
البروسيين - لم يتركوها حت .۱۸۷۳/۷/۲١‏ كان الصديتق القديم والولد الطيب ديلاهاي 
ما زال موجوداً في المدينة» لكنه يعمل الآن موظفاً في أحد الدوائر الحكومية. وحتى أنه 
ما زال قروياً لم تتغير طباعه. 


يخبرنا ديلاهاي أن رامبو قرا له بعض القصائد التي کتبها بین مایس وآب عام ۱۸۷۲ . 
قال في بداية عام ۱۸۷۳ وبتلك الإبتسامة التي عرف بها والتي توحي بالإستسلام: «أنا الآن 
أؤلف الأغاني» أغاني طفولية ريفية» ساذجة ومفرحة). 

کان يغلي في أعماق نفسه من الملل والضغينة: كان التحالف قد تم من جديد. واتحد 
کل من پول وماتیلدا وعائلة موتيه «والسيدة رامب» ضده من جدید. 
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في تلك الأثناء» وحينما كان يفكر بضيمه» آي حوالي ۱۸۷۳/١/٠١‏ وصلت رسالة 
من فيرلين يقول فيها أنه كان مريضاً بحيث أشرف على الموت» وكان «مستعداً للتوقف كلية». 
ولكي يثبت صحة كلامهء أرفق مع رسالته رسالة آخرىٰ يطلب من رامبو آن يرسلها إلى أميل 
بليمونت يقول فيها: «آنا آموت» من الحزن والمرض والسأم والهجر. سيرسل رامبو هذه 
الرسالة لك. واعذرني عن الإختصار - آنا «مريض جدأه. أحييك» وربما أودعك!». 


ماذا جرئ؟ بعد أعياد الميلاد» انتابت فيرلين حالة من الكابة الشديدة. وقد كتب إلى 
لیبلتيه يقول: »ا حزین جد ص ذلك فأنا وحيد. لم يعد رامبو (الذي لا تعرفه أنت» وأنا 
الوحيد الذي أعرفه) موجوداً بعد الآن. يا له من فراغ رهيب! إن الآخرين لا يعنون شيئاً 
بالنسبة لي . إنهم جميعاً رعاع . وهذا هو المطلوب إثباته. لكن اسكت! اللعنة!». 

غرق فجأة في هاوية من الحزن» وصار يعتقد بأن ساعته الأخيرة قد دنت . 

حملت رسائله الأخيرة اليائسة أمه على السفر إلى إنكلترة لتراه وكان بصحبتها إحدى 
بنات خالته» وحملت رامبو على العودة أيضاً. 

انفتحت فليا بوابات سجن رامبو. لم يكن ليضيع فرصة كهذه» أو يترك بالطبع صديقه 
الوحيد في هذه الحال الخطرة . کانت السيدة رامبو غاضبة ومستعدة للشجار مع ابنها حينما 
طلب منها بعض النقود لكي يعود إلى لندن. 

«أبداً! ستبقى هنا؟ . 


لكن أم ثيرلين أرسلت له عن طريق ديلاهاي الخمسين فرنكاً الضرورية للسغر. 


استقبله فيرلين بذراعين مفتوحتين وكان سعيداً إذ يعلن لأميل بليمونت أنه يشعر بتحسن 
كبير» والشكر فى هذا يعود إلى رفيقه: «اصغى فقط لصوت صداقته» وجاء إلى هنا حالا 
وما يزال موجوداًء فعسئ أن تساعد عنايته الطيبة فى جعل الوجود البائس للنفس الملعونة أفل 
إيلاماً» . 


وصل رامبو والعائلة مجتمعة تتباحث: يجب القيام بأمر ما. لا يمكن ترك پول على تلك 
الحال. طالما كان مصدر بيا هو الإجراءات الخبيثة التي تحركها ماتيلدا ضده» فيجب أن لا 
يدفن رأسه بسهولة في الرمال» ولا يظل عاجزاً أمام هذا النوع من التهديد» بل على العكس» 
عليه أن يرد بشجاعة» ويمسك الثور من قرنيه» ويذهب إلى باريس ليعرض على ماتيلدا تسوية 


آرثر (الجالس) وشقيقه فريدريك 
خلال احتفال تناول أول قربان : 


رامبو ۱۰٩(‏ سنوات) في دار روسّات للتربية في شارلفیل - جالس 
في الصف الأول» الثالث من اليسار. 
(مع الشكر لمتحف رامبو في شارلقيل میزییر لسماحه بنشر الصورة). 


الساجة الدوقة وناقى رها 


على الصورة التي عرفها بها رامبو. 


شارلقيل - الطاحونة الكبيرة (أو القديمة) 
وساعد نهر الموز حيث تم تأليف 
«القارب السكران». 


رامبو» رسم لفورین 
العبرة: «من يحثك به يلسع منه» (من يدق الباب یسمع ا 
وهی تلمیح لاء الذي #2 خلاله رامبو 
بنصل سيفه المصور - الشاعر كارجات . بول فيرلين في | لحقبة التي شهدت لقاءه برامبو. 


امبو فراش لفاتان. لاتور, رامبو عند مقدم «قاربه السكران) 
وهو رسم عب لآندريه جيل 
وعثر عليه في «الألبوم الزوتيك». 
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ارنست دولاهاي» صديق طفولة رامبو. جورج ايزامبارد» أستاذ الدب 
ی مدرسة شارلقفيل . 


منزل آل رامبو الکائن في شارع دولا مادلین 
فی شارلشیل من ۱۸٦۹‏ إلى ۱۸۷١‏ 
(وهو شارع يسمى اليوم بكي آرثر رامبو)). 


شارلقيل أثناء الاحتلال الآلمانیى فى ٠۱۸۷١‏ 
رحو مهد مالوف بك رامیو: 


| A. RIMBAUD 


UNE 


SAISON EN ENFER 


| PRIX : UN FRANC 
| 


١ 


BRUXELLES 
ALIMANCE TYPOGRAPHIQUE (M.-J. POOT ET COMPAGNIE) 


37, rue aux Choux, 37 


1875 


الكتاب الوحيد الذى نشره رامبو 


بعنوان فصل في الجحيم. 


مزرعة مدام رامبو في روش . 


2 e a Os. 


E BO FETE E‏ ا دل وعد و kk‏ ع 
n1‏ صا مىۋەسnىn ERD‏ ماھ یر 4 
ud ,‏ تارمم و کیا ى qw‏ 
وا چا کے9 اه حسمب مع 9 ا 
س ا حسم ر شما امه n‏ کک د 
E‏ ماشہ ر٤ nm E‏ 
و phn‏ اسان ان د 


۰ مە ا9 سحاد ا‎ a 
r مف‎ THE مره ك‎ 0 nnn د ر ا‎ 


مح 2ا کک Calas‏ 0 0 
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TS Onde, e مده وک کی‎ Am 


ا سونيته حروف العلة (قصيدة من ٠٤‏ بست 


بخط يد رامبو قدمها لأميل بليمون. 


0 الرابعة ا AYY‏ نزل 
رامبو في تخشيبة سقف الفندق الذي نلمحه على اليسار. 


حوذيّ شاب في لندن 
رسم لرامبو (۱۸۷۳). 


لندن - المتزل الكائن في شارع هولند» رقم ٠٣٤‏ 
راھ کیا رس ول فلن حیث اقام رامبو وقیرلین معا في ۱۸۷۲ . 


جیرمان نوفو. 
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رسالة من رامبو لدولاهاي 
(شتوتغارت» فبرایر .)۱۸۷١‏ 
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< SE MELASE. 
Miel Rosat. | 
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genci. , AR. 


راف قيا ضديقة أ. دولاهاي 
في أحد شوارع شارلقيل في اوکتوبر ٠۸۷١‏ 
(رسم ا دولاهاي) . 


EKE ا‎ 
RMAF 


عدن امب فلي السار فندق الكرن؛ الکیر 


منزل بارديي في عدن 


خحیٹ سکن وعمل رامبو 


خلال عدة سنوات. 


صورة لرامبو في هرار. 


نموذج لنقالة جرحى 
رسم أعده رامبو لرحلته 
الأخيرة من هرار إلى زيله. 
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ملاحظات لرامبو كتبها خلال رحالته الأخيرة 
(على نقالة الجرحى) من هرار إلى الشاطىء في ابريل ۱۸١١‏ . 


مقبرة رامو وعائلته 
في شارلقیل - میزییر. 


رامبو قبل أيام من وفاته 
(رسم لأخته إيزابيل). 


صادقة وشاملة. وإن قبلت العرض فستكون المشكلة قد حلت: وإن لم تقبل» عندها سيذهب 
إل المحكمة ورأسه مرفوع» ومعه براهين مقبولة ومحام جيد» ويستغل كل فرصة مناسبة 
لكسب القضية . اعترف فيرلين بامتلاكه كل الأشياء التي تمكنه من كسب القضية وإنه لن يخسر 
شيئاً في إتخاذه مثل هذه الوقفة المدروسة. لكنه حالما غادرت أمه» عاد من جديد فريسة 
للتراحي والقلق الشديد. 


أما رامبو وكان يشك في أن فيرلين له من الشجاعة بحيث يتصرف بهذا الشكل. في 
الحقيقة إنه لم يجد داع للببحث عن المشاكل. وكان من الأفضل الإلتزام بالهدوء والعيش 
بسلام . على الصديق البائس أن يكف عن التذمر» وأن مشاكله ستنتهي حالما ينس أنه متزوج 
في يوم ما! كانت الحقيقة الواضحة تقول أن عليهما البقاء في إنكلتره» وفي وضع مستقل 
وحر. عليهما أن يجدا «مورداً ثابتا» كما قال مرة لبول ديميني: أن يقوما أولاً بدراسة شاملة 
للغة الإنكليزية وذلك ليكونا قادرين على تدريسها» ويكسبا بعض المال» ولا يدينان بشيء 
لأحد. كتب فيرلين إلى أميل بليمونت يقول: 


«آنا ورامبو نتعلم الإنكليزية بسرعة» ودليلنا في ذلك آدغار آلن پوء 
ومجموعة من الأغاني الشعبية» وروبرتسون» الخ» الخ. نقوم أيضاًء 
ونحن في المحلات والحانات والمكتبات» الخ بالإصغاء إلى كلامنا 
وذلك لنحسن طريقة نطقنا. نذهب كل يوم في نزهات طويلة في 
الضواحي والريف في «كيو» و«وول ويتش»» الخ» ذلك أننا بتنا نعرف 
لندن منذ فترة طويلة. ولم تعد مناطق مثل «دراري لين»» «وايت 
تشابیل»» «بیملیکوا» «أنجیل»» «المدينة٠»‏ «هايد بارك»» الخ» تحمل 
أية غرابة بالنسبة لنا. 

... في هذه الأثناء نحاول كسب بعض الصوصات القليلة. 
سرعان ما سيصبح بإمكاننا الثرثرة بالإنكليزية وذلك لكي نعطي دروسا 

بالفرنسية واللاتينية» الخ». 
كانت النزهات الطويلة والدراسة وسيلة إلهاء ممتازة لهما. أما القراءة فتلهية أخرى. 
وفي يومي ٠١ ٠۲۳‏ من آذار تقدما بطلب للحصول على بطاقات قراءة في مكتبة المتحف 


البريطاني. ولا نعرف من كفلهما. لكن رامبو وفع اسمه بطريقة تدلل على إلمامه بقوانين 
المكتبة وكان عمره يناهز الحادية والعشرين (في الحقيقة كان في التاسعة عشرة). 
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ماذا قرء! وربما كانا جالسين مع كارل ماركس الذي كان قارئاً مجتهداً في ذلك الوقت؟ 
من دون شك کانا يقرءان بو» ولونغفیلو وسوینبیرن. يقول دیلاهاي آن طلب رامبو قراءة 
أعمال الماركيز دي صاد قد رفض» إذ كان عليه أن يتقدم بترخيص خاص لمعاشرة هذا 
الكاتب المقيم في النار. 

لكن تلك المشاغل وهذا العمل لم تكن كافية لاحتواء قلق فيرلين الشديد: قبل حين 
انتابته من جديد مخاوف قضية زواجه. إقتنع الآن أن عليه التحرك» وأنه لن يعيش أبداً بسلام 
ما لم يتحرك. ظل أياماً يتردد على محطة قطار فيكتوريا لمراجعة جداول مواعيد حركة 
القطارات من دون شك. أخيراً» وفى ٤/۳‏ شاور عقله وسافر إلى نيوهيقين وفى نيته الإبحار 
إل ديبي. لكنه أثناء انتظاره الباخرة ارتعب لسماعه رجلین مریبین يتحدثان عن رجال 
الكومونة والمصير الذي ينتظرهم في فرنسا. كان رجال الشرطة في كل مكان! لذا فقد اتجه 
إل دوثر» وفي صبيحة الرابع من آذار استقل الباخرة «كونتيسة الفلاندرز» المتجهة إلى 
آنتويرب. كان من قبل قد كتب إلى ماتيلدا رسالة إستهلالية رقيقة ومؤثرة: يجب أن تتعقل» 
وتتخلىٰ عن هذه الدعوى السخيفة التي تدمر حياتهماء وتفكر بالصغير جورج» لتأتِ إلى نامور 
حیث کان وحده» فتصالحه ویعودان إلى باريس معاً» حالما يغفر كل منهما للآخر فعلته. 

بعد أن أفشى بسريرته بهذه الطريقة» انتظر ردها بثقة. هل لها مثل هذا القلب المتحجر 
بحيث لا تتأثر بتضرعاته الرقيقة؟ 

لم يكن يدري أن الشرطة كانت في أثره منذ فترة طويلة: قبل يوم من تركه لندن كانت 
الشرطة الفرنسية قد استلمت الإشارة التالية: «فيرلين» موظف سابق يسكن فندق المدينة قبل 
الكومونة وخلالهاء صديق فيرميرش» وأندريو وجماعته. . . غادر إلى باريس (بشأن أمور 
عائلية)) . 

في ۳/۸ وصلت إشارة ثانية تقول: «أدعئ أنه يقيم في نامور. یسکن مع والدته» - وهذا 
ثبت أن رامبو کان على علم بتوقف فيرلين في نامور. 

في ٠٤/١۷‏ آوكل إلى الضابط لومبار من شرطة باريس» توفير المعلومات الممكنة التي 
تتعلق بسجل فيرلين القديم وأخلاقه وتصرفاته أثناء العصيان المسلح» وفوق كل هذا بيان 
الغرض الحقيقي من زيارته إلى باريس . 

يحق لنا أن نتصور الآن خطورة محاولته استعادة ماتيلدا. وكانت تعرضه على أقل تقدير 
إل عشر سنين من الحبس . 


كل هذا أغاظ رامبو كثيراًء لكنه لم يقلق بشدة: کان متأكداً بان فيرلين سيعود خائاً 
وغاضباً. لكنه في الحقيقة لم يختلف كثيراً. أجابت ماتيلدا بأن رسالة زوجها لم تكشف عن 
شيء غير خوفه من خسارة الدعوىٰ. فهي تعرف أنها لن تخسر. إذن يتوجب عليه الكف عن 
إزعاجهاء وأنها لن تفتح أية رسالة أخرى من رسائله. 
هكذا» ومرة أخرئ» فأن الذي يتعذب هو رامبو - الحقيقة أن ثيرلين بعد أن استنزفه 
التعب» ذهب ليرتاح في بيت العمة إيفرار في مدينة جيهونقيل (بلجيكا). ووجد رامبو نقسه 
وحيداً من جديد» لا يعرف ما يكفي من الأنكليزية ليعطي بها دروساء لذا فأنه لم يستطع دفع 
أجرة السكن أو حماية نفسه. 
عرف ومنذ الخامس من نيسان أن عائلته قد غادرت شارلفیل إل روش - لا للتمتع 
بهواء الريف» ولكن لأن مصيبة كبيرة قد حلت بأقربائه هناك: احترقت حظيرة الماشية مع أحد 
الاسطبلات» فضاعت الغلة» وانسل الفلاح الذي يعمل عندهم دون أي اهتمام بالدمار الذي 
أصاب المزرعة. يقول باتيرن بيرشون وهو يعلق على الحدث: «كانت آمالاً طائشة» وأصبحت 
نباتات القراص الشوكية تغطي آثار الدمار». 
وصل رامبو بصورة غير متوقعة يوم الجمعة العظيمة في الحادي عشر من نيسان (وهذا 
یدل على أنه بق في لندن مدة آيام قليلة أخرى فقط). وصفت أخته فيتالي (وکانت في 
الخامسة عشرة) الحدث في مفكرتها: 
«خط ذلك اليوم عمراً جديداً في حياتي» لأنني أبصرٹ حدثا هزني 
حت الأعماق. دون سابق إنذار» كما يقولون» وصل آخي الثاني 
ليكمل فرحنا. ما زلت قادرة على تخيل نفسي في غرفتنا نرتب بعض 
الأشياء» وكان معي أمي وأخي وأختي حينما سمعنا طرقة خفيفة على 
الباب. ذهبت لأجيب على الطارق» و.... تخيلوا دهشتي حينما 
وجدت نفسي وجهاً لوجه مع آرثر. بعد أن تجاوزنا اللحظات الأولى 
من الدهشة» شرح لنا القادم الجديد الهدف من الزيارة. كنا 
مسرورين» وكان هو مسروراً جداً لفرحنا. قضينا اليوم مجتمعين 
سوية» وأطلعنا آرثر على المزرعة التي يمكن لنا القول أنه لم يعرفها». 
في عيد الفصح المصادف للأحدء ٤/٠۳١‏ حضرت العائلة جميعها إلى القداس الكبير 
الذي أقيم في كنيسة شوفيلي» وعند الأصيل خرجوا جميعاً في نزهة طويلة. يمكننا أن نتخيل 
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ذلك المشهد في الريف: السيدة رامبو وهي تعطي آوامرها للبنائين والفلاح» ايزابيل وثيتالي 
يطاردان الطيور الصغيرة في فناء المزرعة» وفريدريك يئنظف أصطبل الخيل . 

مسكين رامبو! في أية هاوية سقط! كان ذلك الجزء المهجور من فوزينويس هو الصورة 
الحقيقية لامه» كثيبة وقاسية. يقول جوليان كراك: «لم يكن هناك شيء يفرق تلك البقعة في 
أهميتها عما عداها. أرض من الضجر والسبات الريفي العميق: ليست هي الهضبة» ولا ذلك 
الجدول أو تلك الغابة. ويضيف آندريه دوتيل : «إنها مشاهد السماء فقط .» 

كيف يمكنه قضاء فترة اغترابه؟ استنتج رامبو حالاً نوع الحياة التي كانت تتنظره: حياة 
فلاح يخطو بقبقابه» لا يملك صوصاً» دون صديق» محروماً من أصغر الملذات. لذا قرر 
تأليف كتاب يصف فيه مغامرته الروحية» ویقدم فيه شکرانه لکل من یعطیه مالا کافياً يبدا به 
رحلته من جديد» ومن دون آن يتوسل في ذلك إلى أمه» أو يخاطب كرم السيدة فيرلين. 
سيكون كتابا صغيراً يتألف من بضعة فصول» ولن يستغرق وقتاً طويااً في تأليفه. أما العمل 
الكبير الذي كان يخطط له» أي استكشاف العالم المجهول حتى ذلك اليوم» العالم البربري 
في نظرة الرائي الخاصة به» فيمكن أن ينتظر . 

کان قد حمل معه في عودته من لندن بضع صفحات كتب فيها من قبل تعليقاً على ثلاثة 
مشاهد من إنجيل القديس يوحنا والمعجزات الأول للمسيح في الجليل والسامرة وحوض بیت 
صيدا (قال فيرلين: «أية مدينة هي مدينة التوراة!»). صادف آنذاك وجود أزمة ورق في روش› 
لذا كتب على الظهر المخطوطة الأولى لبعض الفصول من «كتاب الوثني»» أو «كتاب 
الزنجي»» والذي کان ينوي تسميته ادم فاسد» أو «محاورة كاذبة» أو «كيمياء الكلمة». 

کان علیٰ اتصال دائم بقيرلين في جيهونقیل› وكان يتململ كما هو حاله في أية مدينة 
آخریٰ. وجدد اتصاله بدیلاهاي وکان ما یزال في شارلفیل . 

في يوم الأحد المصادف العشرين من نيسان» بدأ تقليد جميل : سيلتقي الأصدقاء الثلاثة 
حول مائدة واحدة في أحد المطاعم قرب الحدود. 

حوالي الخامس عشر من مايس كتب رامبو إلى ديلاهاي رسالة مزودة بالرسوم 
التوضيحية» وهي وثيقة ثمينة عن حياته في روش وأعماله الأدبية ومشاريعه الأخرى : 

[صديقي العزيز» يمكنك أن ترىئ حياتي الراهنة في هذا الرسم 
المرفق. 
أمي أيتها الطبيعة ! 


1۹6 


[هنا يوجد رسم وصفه بيرشون أحسن وصف فقال: «في السماء 
يوجد شخص يمسك بمسحاة تشبه وعاء للقربان المقدس. وتخرج من 
فمه الكلمات التالية: «اخحتي. أيتها الطبيعة!». وفي الأسفل يوجد 
شخص أكبر من الأولء ينتعل قبقاباً ويحمل مجرفة في يده» ويغطي 
رأسه بطاقية من القطن» وتوجد خلفه زهور وأعشاب وشجر. وعلى 
العشب توجد وزة تقول: «عمتي» أيتها الطبيعة!٠].‏ 

يا له من بؤس شديد! ويا لهم من بهائم برئية هؤلاء الفلاحين! 
في الليل» عليك أن تسير مسافة فرسخين أو أكثر من أجل الحصول 
على شراب. لقد طمرتني الأم [يكتبها بالانكليزية] في هذه الحفرة 
الحزينة من هذا المكان. 

[يوجد هنا رسم آخر: منظر يحمل التعليق التالي: «قرية روش» 
أقليم أتيني» وكما يبدو من منزل السيدة رامبو»]. 

لا أدري كيف أتخلص من كل هذا» لكني سأفعل. أشتاق إلى 
مدينة تشارليستاون تلك» و[مقهىئ] العالم» والمكتبةء الخ... مع 
ذلك فأنا أكتب بفائدة كبيرة. أكتب الآن قصصاً قصيرة بلغة النثرء 
بعنوان أولي هو: كتاب الوثني» أو كتاب الزنجي. أنه عمل مجنون 
وبريء. أيتها البراءة! البراءة. البراءة» البرا. .. بلاء! 

يجب أن يكون فيرلين قد عهد لك بالمهمة التعيسة للتفاوض مع 
السيد ديقين صاحب مطبعة شمال - شرق . أعتقد أن بإمكان ديقين هذا 
آن یطبع کتاب فیرلین [«اغان بدون کلمات)] بسعر معقول ومرض 
جداً. (وإذا لم يستخدم الطباعين الرديئين لصحيفة شمال - شرق» 
فيستطيع وضع صورة أو أي أعلان آخر على صفحة الكتاب!). 

لا يوجد عندي شيءَ آخر أخحبرك بهء إن أمر تأمل الطبيعة يملا 
مؤخرتي تماماً. أنا ابنك أيتها الطبيعةء يا أمي! 


أصافحك» وكلي أمل في إعادة الشمل الذي أسعى لتحقيقه بكل 


ما استطيع . 


ر“ 


فتحت الرسالة. تحتم أن يكون ملتقانا يوم الأحد الثامن عشر 


كما اقترح فيرلين في بويلون. لا أستطيع الذهاب. إذا ذهبت» فقد 
يعطيك مقاطع من نثري أو نثره لتعيدها لي . 

الأم رامب. ستعود إلى شارلفيل خلال حزيران. هذا مؤكد» 
وسأحاول البقاء في تلك المدينة الجميلة فترة قصيرة. 


الشمس قوية والأرض تتجمد في الصباح. أول أمس ذهبت 
لرؤية البروسيين في فويزيرز» وهي مدينة أصغر من الولاية يبلغ 
تعدادها عشرة آلاف نسمة» تبعد سبعة كيلومترات من هنا. وهذا ما 
أسعدني . 

أنا محبط تماماً» لا كتاب» ولا حانة قريبة مني» ولا حادث يقع 
في الشارع. كم هو فظيع هذا الريف الفرنسي! أن مصيري يعتمد على 
هذا الكتاب الذي ما زال علي أن أخترع لأجله نصف دزينة من 
القصص الفظيعة. كيف لي أن أخترع آشياء فظيعة هنا؟ لا أرسل لك 
أية قصة بالرغم من أني قد أتممت ثلاثاً منها. هذا يكلف كثيراً! هذا 
کل ما عندي الان! 

ودائماً لك» ستراها فيما بعد. 


رامب . 


إن التلميح إلى ملتقاهم ليوم الأحد الثامن عشر في بويلون يشير إلى رسالة من ثيرلين 
إلى ديلاهاي مؤرخة في الخامس عشر من مايس» يطلب فيها منه أن يلغي اللقاء المحدد في 
ساغني» ويذكر آنه سيكون في بويلون في ۸/ ٥‏ وذلك بسبب مصادفة محضة لا غير. 

الحقيقة آنه ذهب إلى هناك ولم ير أحداً: كتب إلى رامبو يقول: «وصلت هنا ظهراًء تحت 
المطر الخزيرء مشياً على الأقدام . لم أجد ديلاكلانشي . سأعود من جديد بواسطة عربة البريد - 
تغديت مع رجل فرنسي من سيدان وتلميذ طويل القامة من مدرسة شارلفيل . وليمة كئيبة!». 

هذه الرسالة التي يبدو واضحاً أنها كتبت بعد وجبة غداء شرب فيها ثيرلين حت ثمل» 
تحتوي إضافة إلى بعض المداعبات الثقيلة» على نبا يتعلتق بأخبار سارة في الطريق: «ستكون 
مسروراًه. ويعيد هذه العبارة مرتين . ويعني أن الطريق إلى انكلترة كان مفتوحاً من غير قيود» 
وذلك لأن آم فيرلين التي لم تكن تفضل عودة أبنها إلى لندن» كانت في طريق العودة إلى 
بيتها في آراس . 
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يوم الجمعة المصادف ۲۳ مايس» وقبل يومين من اللقاء الحاسم ليوم الأحد في 
بويلون» أفضى فيرلين بسر خحطته إلى ليبلتيه : سيسافر إلى ليجيه في الانتويرب» ومن ثم إلى 
لندن» وذلك بعد لقاء يجمع شمل «الرفاق من شارلفيل - ميزير“. 

هذا ما حدث بالضبط في الخامس والعشرين من مايس. في ذلك اليوم كان فيرلين قد 
تأخر كثيراً في فندق الآردين بحيث ظل يتذكر ذلك بعد سنتين (في رسالة إلى ديلاهاي مؤرخة 
في :)۱۸۷١ /۷/١‏ أعطى ديلاهاي ذاته وصفاً للوليمة التأريخية بعد خمس وخمسين سنة من 
حدوثها» وهو وصف يحتوي على العديد من الأخطاء الواضحة والأمور غير المحتملة. 

كان رامبو من غير شك مسروراً لهذه العودة إلى «طريق الصليب»» خصوصاً وقد بدا 
فيرلين أكثر هدوءًء إذا لم نقل أنه شفي تماماًء بعد قراره نهائياً في العيش دون اهتمام آخر 
بزوجته . وعلىٰ أية حال كانت كل الأشياء أفضل عنده من العيش في روش في شهر مايس» أو 
شارلفیل في شهر حزیران! 

استقل ديلاهاي العربة وهو حزين وعاد إلى سيدان بمفرده. 

بعد أن زار المسافران ليجيه يوم الائنين» ٠٠/۲١‏ وأنتويرب في السابع والعشرين منه» 
ركبا في المساء ذاه الباخرة العائدة إلى شركة خطوط الشرق العظميٰ» التي رفعت مرساتها في 
الرابعة ولم تصل هارويش إلا عند الساعة السادسة والدقيقة الأربعين اليوم التالي. وقد 
أخبر فيرلين ليبلتيه في رسالة مؤرخة في يوم الجمعة ٠/۲۹‏ (في الحقيقة كان التأريخ )٥ /٠‏ 
قائلاً : «إنها رحلة جميلة لا تصدق». 


أعجب رامبو لمشهد البحر وكتب قصيدة من الشعر الحر بعنوان «حركة» لها نبرة تختلف 
تماماً عن قصيدة «بحرية» السابقة والتي أعلنت اكتشافه الأول للبحر. كان المسافران قد بدءا 
رحلتهما في فتح العالم («شابان اثنان يقفان وحدهما على متن السفينة»): 

«إنهما فاتحا العالم 

ينشدان حظهما الكيميائي . 

يرافقهما اللهو والراحة. . 

يحملان الهدوء والدوار 

إل الضوء الغزير 

إلى ليالي الدراسة البغيضة. . . 

هما نفساهما مدفوعان إلى نشوة متآلذ"» 

وبطولة الاكتشاف .» 


أستأجرا غرفة في بيت السيدة الكسندر سميث» ۸ شارع الكلية العظمىٰ» في مدينة 
كامدين (الشمال الغربي)» وهي منطقة جميلة جداًء» لا تبعد كثيراً عن هاي غيت حيث يعيش 
العديد من الفنانين العظام . 

في البداية سار كل شيء على ما يرام . أخيراً بدأ فيرلين يتصرف بحساسية . كتب إلى أميل 
بليمونت في /٥ /١‏ ۱۸۷۳ يقول: «لن أزعج أحداً بعملي . وستقوم المحاكم بفضل الأمر كله» . 

كان رامو معذوراً في اعتقاده أنه ربح الجولة. كان هاديء البال» وقد بدأ العمل في 
تخطيطات «كتاب الوثني». رسمه فيرلين وهو يكتب في أحدى الحانات» وأضاف كلمة تقول : 
«كيف كتبث فصل في الجحيم»» لندن ۷۲ - .٤۷٤‏ آلت هذه الصورة التي ذكرها تشارلس 
هوين إلى الناشر ليون فانيير» ولم يُعثر على أثر لها فيما بعد. 

كان فيرلين سعيداً كرامبوء وكان زائراً مواظباً على غرفة المطالعة التابعة للمتحف 
البريطاني» وقد استعاد قواه على الخلق الأدبي . أيقن أن رامبو كان على حق عندما أصر على 
حاجتهما إلى الاستقلال في المورد. ما داما عازمين على البقاء في انكلتره» فمن غير المقبول 
الاستمرار في العيش على كرم السيدة ثيرلين. ستعود دروس اللغة الفرنسية عليهما بمال يكفي 
لدفع مصاريفهما الحالية» وتوفير القليل منه. بعد كل ذلك أليس المال هو مصدر الحرية؟ 
وجدا نفسيهما يسافران الان مرتاحين في البحار الجنوبية» هاويين ومحبين للفن. مهما يكن 
ققد ابتعدا کثیراً جداً عن شارع نیکوليه! ‏ 

عثر السيد أندروود على أعلانين متشابهين تقريباً ظهرا في الصحيفة الشعبية «الصدىئ» 
للڈیام ۱۱» ۱۲» ۱۳ حزیران ۰۱۸۷۳ وفي «الديلي تلغراف» لیوم ۲۱ حزيران. 

«دروس في الأدب الفرنسي واللاتيني» يلقيها بالفرنسية رجلان باريسيان. أجور متهاودة 
- فيرلين» ۸ شارع الكلية العظمئ» مدينة كامدين». 

في ٠/۲١‏ استطاع فيرلين أن يخبر أميل بليمونت بانتصار عثوره على طالب! وعلى 
الأرجح أنه كان يتقدم في عمله ما دام الاثنان يعطيان دروساً مقابل ثلاثة شلنات في اليوم - 
وهذا ما يوفر مصروفاً لهما (تبغ وشراب). أجاب رامبو على سؤال وجهه له قاضي التحقيق 
في بروكسل يقول: «بماذا كنت تعيش في لندن؟)» فآجاب: «بشكل رئيس على النقود التي 
كانت ترسلها السيدة فيرلين إلى ابنها. وكنا نقوم أيضاً باعطاء دروس باللغة الفرنسية» وكنا 
نقوم بذلك سوية» لكن هذا لم يوفر لنا الكثير من المال» حوالي اثنا عشر فرنكاً في الأسبوع 
حت نهاية عملنا». 
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توقعا تحسناًء وأقبلا على تعلم الانكليزية بجدية» صارفين أياماً بكاملها على ذلك . قرأ 
فيرلين الكثير من الشعراء - سوينبيرن بصورة خاصة - وكان رامبوا يستنسخ الكلمات من أية 
مجلة تقع في يده» خصوصاً صفحات التسلية والزراعة. وأصبحا يعرفان ما يكفي للتحدث 
بالانكليزية : فبدءا يعمقان معرفتهما بحفظ المصطلحات الفنية لمختلف الأعمال. وكانا يذهبان 
إلى المسرح من جديد. 

هنا وحالما ٻدءا يشعران انھما أصبحا مستقلین ذاتياًء أي حرین ۰ تهدم کل شيءَ 
حولهما. 

لماذا؟ 


للبدء بالإجابة» نقول أن سبب ذلك الاشاعات والتلميحات التي كان يتداولها رجال 
الكومونة المنفيون عن علاقتهما التي باتت معروفة. ويبدو أن الأمر استمر وقتاًء لكنهما لم 
يفطنا له» لأنهما كانا قد انقطعا عن لقائهم آنئذ. غير هذا كان يرلن ما يزال يلتقي بعض 
أصدقائه القدام من أمثال قيرميرش وريغامي وأندريو. وكان محتماً أن تنتشر الفضيحة» اليوم 
أو غداً. 

ذهب رامبو في أحد الأيام لزيارة جول أندريو» وكان رجا ذا ثقافة عالية» وكان رامبو 
يأنس لمرافقته . يكتب ديلاهاي قائاً أن رامبو استغرب كثيراً لأنه أستقبل بطريقة «سيئة» إن لم 
نقل جافية٠.‏ في الحقيقة كان رامبو قد قذف به إلى الخارج ليقع أمام المائدة. وكان أندريو قد 
علم بما کان يدور همساً عن رامبو وفیرلین . 

كان هذا بمثابة كارثة بالنسبة لقيرلين. فجأة انفتحت كل جراحه. لم يكتب إلا لبليمونت 
في ٦/٠١‏ يقول: «عادت لي معنوياتي وصحتي». أما الآن فقد تضعضع من جديد. إن 
الاشاعة عن «علاقته التي لا يصح ذكرها» برامبو قد أكدت كل ما قالته عائلة موتيه. لن يخسر 
القضية حسب» بل سيخرج منها مخزياً. 

لذا فقد حاول اصلاح ذات البين» وبالذهاب لرؤية من يساعده من الناس. ولأجل أن 
يدافع عن براءته زار كاميل باريير الذي وصف اللقاء للسيد أندروود فيما بعد. قال له: 
«اتهمت باني شاذ» لكني لست كذلك!». 


کان حادث آندريو - رامبو قد شاع في العالم الصغير لرجال الكومونة في لندن» ولم 
يفلت من أهتمام مخبري الشرطة الذين كانوا يترددون دائماً على حلقاتهم. في 
۴/71 أرسلت أخبارية إلى مديرية شرطة باريس تقول: «توجد علاقة متبادلة من نوع 
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غريب تربط الموظف السابق في ولاية السين (الذي ظل في وظيفته خلال الكومونة)» وكان 
حيناً من الوقت شاعراً في صحيفة «الدعوة»» والسيد فيرلين» بشاب يأتي غالبا إلى شارلفيل» 
وكان أثناء حكم الكومونة عضواً في فرقة «الرماة الأحرار»» الشاب رامبولت. أن عائلة فيرلين 
متأكدة تماماً من مصداقية هذه الحقيقة المخزية بحيث اتخذوها أساساً لدعواهم بالانفصال». 

قد يكون فيرلين غاضباً. ولم يكن رد فعل رامبو أقل غضباً. أن السمعة التي أصابته في 
لندن ستلحقه أينما ذهب. كانت نهاية سيرة أدبيةٍ كاملة: سيتلوث اسمه إلى الأبدء وسرعان ما 
تعرف أمه بذلك. 

يستطيع كل منهما أن يلوم الآخر على تدمير حياته. لقد حدث شق لا يمكن أصلاحه. 

من المحتمل أن فيرلين عاد إلى عادته في الشرب المفرط» وكانت هذه طبيعته حينما 
يخذل في تحقيق رغبة من رغباته» ويمكننا أن نتخيل درجة العنف التي وصلتها علاقتهما. 
وصف كاميل باريبر في لقاء له مع أندروود طريقة جدالهما» وكان غالباً ما يحتد ليصل إلى 
درجة التضارب بالأكف أو إلى التلويح بالسكاكين. وحدثنا ارنست ديلاهاي عن وقوع 
مبارزات على الطريقة الألمانية : «شفرات حادة يجري لفها بالمناشف وتمسك باليد بحيث لا 
يظهر منها إلا الطرف المدبب الذي يوجهه أحدهما إلى وجه الآخر أو حنجرته». ويؤكد رامبو 
حدوث مثل هذه المشاجرات فيقول: «في ليالي عديدة» يركبني شيطانه» تدحرجنا على 
الأرض وشاجرته!» («فصل في الجحيم»). 

سرعان ما أصبح عاجزاً عن حجب العنف الذي كانا ينغمسان فيه» وكان الأمر كله بيناً 
من الكدمات والخدوش . يوضح تقرير من الشرطة مؤرخ في /۸/١‏ 1۸۷۳ء آن «هذين الرجلين 
قد تشاجرا ومرقٌ کل منهما ثیاب صاحبه کوحشین ضاریین» لیعودا ویتصالحا من جدید!». 

لا يمكن للحال أن تستمر على هذا المنوال. 


الأحداث المثيرة للعاشر من تموز 


في بداية تموز قرر فيرلين أن يفرغ من الأمر. لديه رصاصة يوجهها إلى حيلة النمرود. 
يدعو زوجته إلى بلجيكاء وإذا ما خالف الحظ وعارضت الالتحاق به» فسيقتل نفسه. جلس 
في غاية السرية يخطط تفاصيل عمليته ويحضر لهروبه» مسجلا في مفكرته السرية التي عثر 
عليها أندروود الخطوات التي يتبعها: يضع جميع مخطوطاته في مكان أمين هناء لوازمه 
الكتانية وملابسه هناك الخ. قام بعدة استفسارات وعلم آن هناك سفينة ستقلع من أحواض 
لندن إلى انتويرب يوم الخميس الثالث من تموز في منتصف النهار. 

في الصباح» وكان عائداً من شراء حاجياته من السوق»ء جاداً وعاقداً العزم» يحمل 
قارورة زيت في يد وسمكة رنجة في اليد الأخرى (يقول كازيلز أنها سمكة إسفمرية ملفوفة 
بجريدة» ويضيف ديلاهاي فاسدة - لكن لا يهم!)ء لمحه رامبو من الشباك» فصاح به 
قائلً : « تدري کم تبدو سخيفاً بزيتك وسمكتك!» . 

ما دام بحاجة إلى ذريعة ماء فهذه الملاحظة المنتقصة من القدر إشارة يبدأ بها خطته 
الكبرٰ. أسرع فيرلين إلى الغرفة كالمجنون: رمي حاجياته على الطاولة» وصاح ووجهه 
محمر من الغضب: «كلا! هذا أمر لا يطاق! يجب أن يكف عن ذلك!» _ ومنذ هذه اللحظةء 
ومهما حدث» Es aE UE‏ فقد کان راحلا! 

احتطف حقيبته الثقيلة بسرعة وكما لو أن الأمر قد جاء بسحر» وخرج بخطوات ثابتة 
وصفتق الباب خلفه بعنف. راقبه رامبو وهو يبتعد وقد سيطرت عليه الدهشة تماماً» عرف 
بعدها أن الأمر لم يكن مزحة» فقرر أن يتبعه. 

إل هذا الحد وتوجد ثغرة في قصتنا. من المؤكد أن رامبو رأىٰ زميله يصعد من رصيف 
القديسة كاترين إلى أحدى السفن المتجهة إلى انتويرب. لكن المسافة من شارع الكلية العظمى 
إل أرصفة الميناء تبلغ خمسة أميال تقريباًء لذا من الصعب أن يكونا قد اجتازا المسافة سيراً 
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على الأقدام. يجب أن يكون فيرلين قد استقل عربة أجرة أو آية واسطة أخرى (سكة حديد 
الانفاق؟ أو حافلة عمومية لنقل الركاب؟). هل حدث خلاف أخير بينهما؟ لن نعرف أبدأ 
لكن عند الظهيرة تماماًء وأثناء ما غنت ساحرة البحر بأعلى صوتها منادية على البحارة» 
ورفعت السفينة مرساتهاء كان رامبو يقف على الرصيف ويلوح بيده بشدة» لا ليقول وداعاًء 
ولكن ليصنع إستغاثة يائسة. 
كانت هي النهاية . واختفت السفينة. أصبح رامبو وحده» لا يملك فلساً» غريباً في هذه 
المدينة الضخمة. 
في اليوم التالي» وعند الظهيرة» كتب رسالة إلى فيرلين دون أن تكون لديه أية فكرة 
واضحة عن العنوان الذي يرسلها عليه . 
عد» عد يا صديق العزيز» عد» يا صديقي الوحيد. اقسم لك 
بأني سأتصرف معك بطريقة حسنة. أن كنت مجنوناً معك» فلأني كنت 
مزح . لم أستطع أن أمنع نفسي . أنا آسف إلى درجة لا توصف. عد» 
سننسىٰ كل شيء. كم هو مخيف أن تقابل تلك المزحة بجدية. مر 
يومان لم أكف فيهما عن البكاء. عد. كن شجاعاً يا صديقي العزيز. 
لم نخسر شيئاً. کل ما تفعله هو أن تسافر من جديد. سنعيش هنا من 
جديد» بشجاعة وصبر. آه! أتوسل إليك. أنه لصالحك أنت أيضاً. 
عد» ستجد كل حاجياتك هنا. آمل أن تتيقن الآن أنه لا يوجد شيء 
جدي في جدالنا. أية لحظة رهيبة كانت. لكن لماذا لم تأت حينما 
أشرت لك بأن تغادر السفينة؟ هل عشنا كل هذه السنين سوية لنصل 
إلى هذه الحال! ماذا ستفعل؟ إذا أردت ألا تعود إلى هناء فهل تريد 
آن آتي إليك؟ 
ثم يضيف في حاشية الرسالة: 
أجب بسرعة: لا أستطيع البقاء هنا مدة أكثر من مساء الاثنين . 
لا أملك فلساً آخر. لا أستطيع أن أرسل هذه الرسالة بالبريد. أعطيت 
كتبك ومخطوطاتك إلى فيرميرش ليعتني بها. 
إن لم آرك من جديد» فسأتطوع في البحرية أو الجيش . 


إعتقد رامبو أن فيرلين تصرف بتاثير نوبة من الغضب» وكما كان يفعل 


غالباً من قبل» ولن تمر فترة طويلة حتى تعقبها المصالحة. 
في اليوم التالي وصلت رسالة من ثيرلين مكتوب فيها على الظرف 
«مستعجل جدأ»» كتبت في البحرا» كما يقول. يجب أن الرسالة قد 
جعلت رامبو يعيد التفكير . 

في البداية جاءت كلمات اللوم: «صديقي - لا أعرف إذا كنت لا 
تزال في لندن حينما تصلك هذه الرسالة. مع ذلك أشعر أن علي 
أخبارك أن تفهم حقاً في النهاية آنه كان علي أن أرحل»ء وأني لم 
استطع تحمل حياتنا العنيفة أكثر من ذلك»› وكل تلك المشاهد 
الحمقاء!». 

جاء الآن مفتاح اللغز: كان ذاهباً إلى بروكسل» وقد دعا زوجته 
للالتحاق به. «لو مرت ثلاثة أيام من الآن ولم أعد ثانية مع زوجتي في 
أحسن حال» فسأقتل نفسي» . 

ریما هز رامبو کتفیه استهجاناً. لکن ما أغضبه فوق کل شيء هو 
الجملة الأخيرة: «لن يرى كل منا الآخر بأية حال». 


عندها أكمل الرسالة التي بدأ كتابتها قبل أمس (حصل الآن على 
عنوان يرلين» وهو آن تحفظ الرسالة في شباك البريد في بروكسل 
حت يأتي بنفسه ويطلبها) : 

وصلتني رسالتك المؤرخة «في البحر». آنت مخطيء هذه المرة» 
مخطيء جداً. أولاً لا يوجد شيء واقعي في رسالتك: زوجتك لا 
تأتی» او آنھا ستأتى فى غضون ثلاثة أشهرء آو ثلاث سنين» من 
يدري؟ ٠‏ 

بالنسبة لقتل نفسك» أنا أعرفك. وأنت تنتظر زوجتك وموتك› 
ستدور قليلاً حول المكان وتتدخل في شؤون الناس. ماذا دهاك! ألا 
تر أن غضبنا كان زائفاً من كلا الجانبين! لكنك كنت مخطاً حت 
النهاية» لأنك حت بعد أن ناديت عليك» أصررت على مشاعرك 
الزائفة. هل تعتقد أن الحياة أكثر سعادة مع الآخرين مما هي معي؟ 
فكر بهذا! - آه! في الحقيقة كلا! 
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معي فقط يمکن أن تكون حراً» وما دمت قد أقسمت أن أكون 

طيباً في المستقبلء فأنا آسف من ناحيتي على الخطاء طالما أن عقلي 

واضح في النهاية» وطالما أني أوذك حقاً» فستقترف جريمة إن لم ترد 

العودة أو لا تريدني أن ألحق بك» وستكون آسفاً سنين طويلة قادمة» 

وذلك لأنك ستخسر كل حريتك» وريما ستجد نفسك في مشكلة أكثر 

رعباً من أية مشكلة أخرى عرفتها من قبل. بعد هذاء فكر بما كنت 
قبل أن تعرفني ! 

كانت كلمة كبيرة: كان فيرلين قبل أن يعرفه رامبو شاعراً عالي المنزلة» وزوجاً سعيداً 

وأباً (وقعت بالفعل حوادث مؤلمة بینه وبين زوجته» لکنهما في آب ۰۱۸۷۱ وبینما کانا یقیمان 

في الريف» عاشا شهر عسل ثانياً) - والآن صار أشبه بالمنسي» زوجته تلتمس الانفصال عنه» 
مداناً صراحة بأآخلاق لا يصح ذكرها! 


أما بقية الرسالة فتهتم بتفاصيل البيت («اضطررات لبيع كل ملابسك. لكن أحداً لم 
يطلبها حتىٰ الآن»)» وخطط أخرى («أتوقع أن أرحل إلى باريس يوم الاثنين» وسيكون عنواني 
عند فورين»). آخيراً يأتي التهديد: «صدقني» إذا عادت زوجتك» فسوف لن أتنازل وأكتب 
لك. لن أكتب لك أبداًا. 


من ناحية أخرىٰ كان فيرلين في بروكسل قد اقتنع أن ماتيلدا لن تعود» وقد عبر عن 
أسفه لعمله المتهور الذي كان رامبو ضحيته. في ٠۷/١‏ أراد الحصول على أخبار عن رامبوء 
فكتب إلى ماتوزويك. وهو زعيم سابق في القوات الاتحادية يقول: «أقول بصراحة» كان علي 
أن أترك رامبو غريباً ومحتاجاً يعاني المصاعب الكثيرة! (ومهما يقوله الناس) فالأمر يهمني - 
تركت له كتبي وحاجياتي ليبيعها ويصل إلى البيت ... هل رآيته بعد مغادرتي؟ أخبرني كيف 
حاله. سأكون مسروراً جداً لذلك! (كلاء بجدية!) استحلفك باله» ليس هذا وقت المزاح!٠.‏ 

كانت آمه وماتيلدا وأم رامبو قد أخطرت بقراره المميت: إذا لم تكن زوجته إلى جانبه 
يوم الاثنين بعد الظهر» فسيفجر دماغه! 

مع ذلك» وبنصحية من أوغست موروا» وهو ابن أحد أصدقاء والده القدام - وأخوه 
بالمعمودية - وكان قد قابله بمحض الصدفةء فقد أجل خطته: بدل أن ينتحر» سيتطوع في 
قوات كارليست الأسبانية (كتب إلى ماتوزويك يقول: «ألتمس الفكرة التي أقتل بها نفسي مثل 
ذلك الرجل الأبله تماماًه). 


أسرعت أمه إلى بروكسل وتوسلت إليه أن لا يفعل شيئاً منافياً للعقل» وحثته السيدة 
رامبو على أن يكون شجاعاً في رسالة رائعة تقول فيها: «سيدي» أنا لا أعرف شيئاً عن حياتك 
التعيسة مع آرثر» لكني كنت دائماً أقول أن علاقتك قد لا تكون سعيدة. وقد تسأل لماذا؟ إن 
تصرفاً يأتي دون إذن وموافقة أبوين صالحين ومخلصين لا يمكن أن يجلب السعادة 
لأطفالهما. أنتم الشباب تضحكون من أي شيء» لكن الحقيقة مع ذلك أن لدينا خبرة أكبر 
منكم في الحياة» وحينما تعصون قولنا تكونون غير سعداء؟. 

ثم أنهت رسالتها على نحو رائع بدرس أخلاقي رفيع : «إن السعادة تكمن في أداء 
الواجب. لذا فالعمل يعطي حياتك هدفاًء فلا تيأسنْ من رحمة اله» هو وحده الشافي 
والمعزي». حقاً إنها رسالة تستحق أن توضع في إطار وتعلق عالاً! 

ما ماتیلدا فلم تكلف نفسها الرد - قالت دعه يذهب وحده إلى بروكسل . 

حالما أيقن ثيرلين حتمية فشله» كتب رسالة إلى السيدة سميث صاحبة النزل الذي يسكن فيه 
يطلب منها أن ترعى أشياءه إلى أن يعود إلى لندن. كان هذا أكثر الحلول تعقااً : ببساطة شديدة كان 
رفضاً لكل القرارات الكبيرة» الفارغة والتأريخية» وعودة إلى الحياة اليومية بمشاكلها الدنيوية . 
أسرعت السيدة سميث بعرض الرسالة على رامبو الذي رأى أن واجبه يحتم عليه العودة بصديقه إلى 
نوع من الواقعية (۷ تموز): «إذن تريد العودة إلى لندن! أنت لا تعرف الطريقة التي سيستقبلك فيها 
كل واحد منا! وكيف يعاملك أندريو وباقي الأصدقاء لو رأوني معك» . 

واضح أن لندن كانت بعيدة المنال. وعلى ية حال فقد بيع كل شيء (قال رامبو: «لقد 
بيع کل شيء۰ ما عدا معطف واحد»). 


کان فیرلین قد تراجع بعض الشيء» وبدأ يتأمل حاله بقلق شدید. فيما يتعلق به» كانت 
الأمور واضحة جداً ونهائية : سينضم إلى قوات الجيش الملكية الأسبانية وسرعان ما ينقل إلى 
الجبهة. والله وحده يعرف ما سيکون. کان له ضمير ميت تجاه رامبو. كانت سيدة شارلفيل 
الطيبة على حق: على المرء دائماً أن يؤدي واجبه. لم ينجز حت الآن واجبه تجاه رامبوء إذ 
تركه بطريقة جبانة ضائعاً في شوارع لندن» مضحياً به من أجل وهم خادع بآن زوجته ستغير 
من موقفها» وكان قد ذكره لتوه بأنها تملك قلباً قد من حجر. آه» يا للصديق الطيب» أنه لم 
یلمه» وما زال ينادي خلفه کي يعود. 


في ۷/۸» وحالما فتحت دائرة البريد آبوابهاء لم يتردد فيرلين لحضة» دخل وكتب 
البرقية التالية إلى رامبو: «أنا متطوع [للمحاربة في] إسبانيا. تعال هنا [إل بروكسل]. فندق 


ليجوس. [لا تنسى أن تعرج علئ] المكوى [وتأخذ البياضات والقمصان» الخ. التي تركتها 
هناك . أجلب معك أيضا] المخطوطات إن استطعت». 

كان كل شيء قد انتهى الآن. سيأتي رامبو ومعه المخطوطات» وبعد وداع حار» سيبدأً 
في تجربة حظه في مکان آخر بعيد من العالم . 

عاد قيرلين الآن إلى العمل المهم بين يديه: أن ينظم إلى قوات الدون كارلوس . 

في ظهيرة ذلك اليوم المصادف ۷/۸ ذهب فيرلين بصحبة مورو إلى السفارة الأسبانية . 

إنها كارثة! لم يقبلوا المتطوعين من الأجانب. 

كان على غاسبار هوسير (ثيرلين) أن يغني في قصيدة «الحكمة): 

أردت الموت في ساحة الحرب 
لكن الموت لم يردني›٠‏ 

كان الأمر يزداد وضوحاً: لندن مستحيلة بسبب وجود أندريو والآخرين - على أية حال» 
سيصل رامبو بعد قليل. لن يكون هناك جدال حول مسألة الانتحار الرومانسي» أو التطوع في 
أي جيش . كان الحل الوحيد هو أن يحاول جهد المستطاع حل مشاكله الزوجية. لذا سيذهب 
إلى باريس ويطلب مقابلة المرأة التي ما زالت زوجته» ويحاول معها الوصول إلى اتفاق 
معين: أما أن تتنازل عن القضية وتوافق على مواصلة الحياة الزوجية معه» أو أن تسيل الدماء. 
لکن دماء مَنْ؟ قد تکون دماء: ما دام قد ضحیٰ بحیاته فان مسألة سعادته تستحق حقاً ما 
يطالب به ذلك المدعي الدون كارلوس. إذن دمها؟ وكانت تتمنى أن يحصل ذلك . دماء أبيها؟ 
ولم لاء لو سلك ذلك الطريق الذي هو رغم كل شيء طريق رغباته الحقيقية؟ . 

أخيراً عرف أن حيرته وسماحة قلبه هما المسؤولتان عن اخفاقاته المتكررة» وأن موقفاً 
حازماً وعنيداً» أو أشد منه أذا تطلب الأمر» هو القادر على فك قبضة القدر. 

لو غيرت ماتيلدا رأيها» فسيؤجر غرفتين في الطابق الثاني في فندق مدينة كورتراي وسط 
المدينة» عند الميدان الكبير» في الزاوية التي تتصل بشارع التجار الكبار. 


وصل رامبو متأخراً ذلك المساءء لأنه ذهب أولاً إلى فندق ليجوس الكبير . 


في اليوم التالي» أي الأربعاء التاسع من تموز» شرح فيرلين خطته لرامبو بأقسى أسلوب 


(۱) کان رامبو مخطاً في اعترافه أمام قاضي التحقیق في بروکسل في ۱۸۷۳/۷/۱۲ حینما قال أنه 
وصل العاصمة صباح يوم الثلاثاء. ففي هذا اليوم الموافق ۷/۸» كان رامبو ما يزال في لندن. 
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يمكنه استخدامه» لكي يحرمه من أي إغراء على الابتسام أو أي شك في نواياه» ثم سأله عما 
ينوي القيام به. 

أجاب رامبو قائ : «أنا ذاهب إلى باريس» وقد أخبرتك بذلك في رسالتي». 

لكن هذا مستحيل! العام الماضي في بروكسل» وفي هذا المكان بالذات» أصر بعناد 
شديد على العودة إلى باريس . أنه لا يرغب في البدء بحياة جديدة! 

لن يسمع رامبو» عنيد كامه - آه! أي رجل من آل كويف هو في بعض الأحيان! - أية 
كلمة منه. كان حراً» أليس كذلك؟ حر في عمل ما يشاء - وللبدء بذلك عليه أن يروي عطشه 
في الانتقام من تلك الكلبة التي أذلته» وكانت قادرة على أن ترمي بنفسها في أحضان زوجها. 

لقد جعلت منه المصائب حكماً على الأمر: لا أحد يريده» وكلهم يريدون التخلص منه 
لأنه يسير في طريقه. حسن جداً! لم يكن عبد أحد» ولن يستسلم . يمكن لقيرلين أن يفعل ما 
يشاء» لكنه غير مدين بشيء ليكون صخرة ترق عليها إمرأة موتيه إلى سعادتها. كان الأفضل 
لها أن لا تتوقع منه التضحية بحياته . 


«أسمع . . ٠.‏ 
«مهما يحدث» فاأنا أقولها لك الآن. أنا ذاهب إلى باريس» ولن توقفنى عن ذلك». 
«طیب» ستریٰ» 


كانت بقية النهار قد انقضت في جدال مر» ورفض كل طرف التنازل قيد شعرة. أصبح 
موقف فيرلين بالتدريج أكثر صلابة: ان مکانه مع زوجته» وکل من یقف ضد قراره سیدمر 
بقسوة. كان في موقف الدفاع المشروع عن النفس . 


الآن وقد أصبح فيرلين فريسة الخمر» بدأ يناقش قضيته خطوة خطوة. لم يدر بخلده 
لحظة أن مخبراً من لندن كان يرسل في التاسع من تموز البلاغ التالي إل باريس: «پول 
فيرلين» الصديق القريب لفيرميرش وأندريو» ترك لندن ووصل بروکسل» حیث يتسلم رسائله 
من شباك البریده. کان في خطر شدید» لکنه لم ینتبه له. 

عند الفجر - الساعة السادسة! - من يوم العاشر من تموز» خرج للنزهة على ما يبدوء 
لكنه كان في الحقيقة ينتظر محل مونتيني للأسلحة كي يفتح أبوابه» وكان قد شاهد هذا المحل 
وهو سائر في شارع محلات القديس هيوبرت. لا يمكن لأحد آن يسخر منه! اشترىٰ بثلاثة 
وعشرين فرنكاً مسدساً عيار سبعة مليمتر» بحجرة تتسع لستة خرطوشات» مع حافظة من 
الجلد» وصندوقاً يحتوي على خمسين خرطوشة. طلب من مساعد المحل أن يشرح له عمل 
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المسدس» ثم ذهب بعدها إلى المقهى لتناول مسكر قوي يمده بالشجاعة. وفي مرحاض مقهى 
شارع شارترو ملأ المسدس بالرصاص . 

عند الظهيرة» وكان قد عاد إلى الفندق» أظهر لرامبو ما كان بحوزته. 

«ماذا تنوي أن تفعل به؟» 

أجاب فيرلين: «إنه لنا جميعاً» لي ولك ولكل واحد!». 

في حقيقة الأمر لم يكن في باله شيء محدد. أراد ببساطة آن يثبت للمقابل أنه لا 
يمزح» وأن لديه في جيبه برهاناً حاسماً» ولن يترك فرصة لأحد أن ينس ذلك! 


ثم حرج الاثنان ليشربا - كان الجو حاراً جداً - ولم يعودا إلى الفندق حت الساعة الثانية 
بعد الظهر. 

هناك أكملا نقاشهما بحماس مضاعف ولم يراع أحدهما وجهة نظر صاحبه. سيغادر 
قطار باريس في الساعة الثالثة والدقيقة الخمسين. جمع رامبو حاجياته» وكان كل ما يحتاج 
ليسافر به بعض النقود التي يشتري بها تذكرة القطار. لم تكن السيدة يرلين لترفض أعطاءه 
العشرين فرنكاً التي يطلبهاء لكن ابنها منعها من ذلك . كانت في حيرة بين خوفها من معارضة 
پول الذي لم يكن رائقاً» وبين رغبتها في أنهاء هذا المشهد المؤلم بسرعة. دقيقة بعد أخرى» 
حت دنت الساعة المشؤومة» كان فيرلين يزداد توتراً وهياجاً. كان يدافع عن بيته وسعادته 
دفاع النمر. أخذ يصرخ. وسيفعل أي شيء! أنه لا يخاف أحد! مرات عديدة كان يخرج بضعة 
دقائق يشرب فيها في مقصف الفندق . حت جفت حنجرته (من المحتمل أنه كان يقفل باب 
الغرفة في كل مرة يخرج بها). 

اقتربت الساعة. استمرت المهزلة أكثر مما يجب. كان رامبو قد اتخذ قراره: سيغادر» 
حت دون نقود. وضع فيرلين كرسياً مام الباب الذي أغلقه بالمفتاح» وأخرج مسدسه ليصوبه 
إلى صديقه وهو يصرخ: «هذا لك إذا سافرت!» . 

كان رامبو يقف شاحباً أمام الحائط المقابل. انطلقت رصاصتان: أصابته الأول في 
معصم يده اليسرى» أما الثانية فأصابت الحائط بمسافة قدم عن أرض الغرفة. حينما سمعت 
السيدة فيرلين أصوات الرصاص» آخذت تضرب بشدة على الباب: تركها ابنها تفعل ذلك»› 
وأسرعت إلى الولد الجريح وكانت يده تنزف دماً. داخ فيرلين وقذف بنفسه على سرير أمه 
وهو يجهش بالبكاء. وحينما استعاد وعيه من جديد» أعطى المسدس لرامبو وهو يقول: 
«هاك» أفرغه في صدغي» . 
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حاولت أمه ورامبو تهدتته. لم يكن الجرح شديد الخطورة» والشريان لم يقطع» لكن 
الدم يسيل بغزارة» ومن الأفضل شد الجرح بعصابة. 

ذهب الثلاثة إلى مستشفى القديس جون (سيقولون بالطبع أن الحادث عرضي» إذ 
انطلقت الرصاصة وهو ينظف المسدس). عولج المصاب وضمد جرحه» وطلبوا منه العودة 
في اليوم التالي. 

عادوا إلى الفندق» ولم يكن يبدو أن أحداً لاحظ شيئاً. عرفوا أنهم كانوا قريبين جداً من 
الكارثة» لكن شيئاً لا يمكن أصلاحه قد وقع . 

مع ذلك لم يحسم أي شيء. وبدأً الخلاف من جديد. أصر رامو على قراره بالسفر 
بأي ثمن. وکان «برهان» ثيرلين أمراً غير مؤثر . 

هل سيبداً الجدال من جديد؟ أخيراً أعطت السيدة فيرلين رامبو العشرين فرنكاً سعر 
التذكرة وهي مشدوهة تماماًء أثناء ما كان رامبو يدلف من الباب أوقفه فيرلين! «سآذهب 
معك!». 

هكذا سار الثلاثة إلى محطة قطار الجنوب. كان هذا بمثابة استسلام لقيرلينء إنهزم تماماً 
وتحطمت أحلامه . كلا! سيكون شجاعاً: سيقوم بمحاولة أخيرة يمسك بها القدر من نحره . 

كان الوقت الساعة السابعة والدقيقة الخمسين حينما وصلا ساحة روبى. سار ثيرلين عدة 
خحطوات إلى الأمام» عندها استدار ليواجه أمه ورامبو» وقال أنه ب رأسه تماماً. في 
اللحظة نفسها أدخل يده في جيبه (لم يفكر أحد بتجريده من السلاح). عندها قفز رامبو على جانبه 
مذعوراً باتجاه أحد رجال الشرطة» وصاح وهو يشير إلى ثيرلين : «اقبض عليه! إنه يريد قتلي ٠!‏ . 

اقتيد الثلاثة إلى مركز الشرطة الرئيس في فندق المدينة. وهناك» وبعد تأخير قليلء بدأ 
مساعد المحقق ديلاهاي استجوابه. وصف زا بهدوء ودقة المشهد الذي وقع بعد ظهر ذلك 
اليوم. بالنسبة لدافع الشجارء لام فيرلين . «صارت صحبته مستحيلة» وقد عبرت له عن رغبتي 
في العودة إلى باريس». مع ذلك» لم تبد السيدة فيرلين أي عطف نحو رامبو: «منذ سنتين 
ورامبو يعيش من مصروف ولدي» وكان ابني يتذمر دائماً من طبيعة رامبو المشاكسة). إنها لم 
تذكر موضوع الجدال. أما ثيرلين فقد كان مضطرباً بحيث أخذ يتخبط في أقواله» فقال أن 
زوجته كانت تطالب بالانفصال» واتهمته «بعلاقات غير شريفة» مع رامبو. ثم أضاف أن رامبو 


الذي وصل بروكسل قبل يومین أراد ترکه. «لا أدري ما الذي جرئٰ لي - لکني صوبت 
الرصاصة نحوه». 
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كان الأمر واضحاً جداً: كانت المعركة كلها من أجل عاشق يهدد بترك صاحبه. كانت 
قضية من النوع المعروف «أراد قتلي» فقتلته». وقد تبن هذا الرأي أكثر المترجمين لحياة 
رامبو. في الحقيقة كانت الأسباب مختلفة تماماً. والحق أن فيرلين شعر بأنه لا يستطيع 
الاستمرار في حياة الفسق التي كان يعيشهاء فقرر العودة إلى حياة العائلة المألوفة. إذا كان قد 
أطلق النار على رامبوء فليس لأن هذا يريد تركه. ولكن لأنه كان يمضي على الطريق الذي 
رسمه بنفسه. الحق أن هناك تعارضاً بين الحضور المتزامن لماتيلدا ورامبو في باريس . 

إحتجز الضابط المتهم بتهمة التهجم والاعتداء» كذلك المسدس وحافظته التي احتوت 
على سبع وأربعين خرطوشة - وهذا يثبت أن السلاح ما زال معباً - وطلب من رامو والسيدة 
فيرلين البقاء قريبين رهن الحاجة فيما لو استدعيا أمام النائب العام . 


أدخل فيرلين إلى الزنزانة في مركز الشرطة» في حين عادت أمه ورامبو إلى الفندق» 
وكان المساء قد أرخىٰ سدوله. كان الرسام مورو الذي إلتقينا به من قبل في انتظار عودتهما. 
عانق آمه بالتبني» وكانت في غاية الأعياء بحيث لم تستطع التفوه بكلمة واحدة. وترك الأمر 
لرامبو ليعيد سرد حكاية الحادث السخيف . 


في اليوم التالي» /١١‏ ۷» سأل صاحب فندق مدينة كورتراي» السيد فيربليتز» رامبو وقد 
أثارته رؤية رباط يده قائلً: «هل أذيت نفسك؟». 


قال رامبو: رلا شيء . 


حينما عادت السيدة فيرلين ورامبو إلى المستشفىٰ» تم فحص المصاب وتقرر اخراج 
الرصاصة . أدخل رامبو إلى الردهة رقم ١١ء‏ في السریر ٠۹‏ . 

كان مورو موجوداً هناك» وعادت السيدة فيرلين معه إلى الفندق. دفعت الحساب»› 
وذهبت لاستئجار غرفة في شارع أكسيليس . 

في اليوم التالي» وكان السبت ۷/١١‏ قام شاب يافع يضع نظارة على أنفه بزيارة رامبو 
في المستشفىٰ» وكان هذا ثيودور سانتير ستيقينز» قاضي التحقيق» يرافقه كاتبه الذي جاء 
يسجل أقوال رامبو. كان عليه أن يبدأ وصفه للأحداث من بدايتها. آما البداية الحقيقية فقد 
تركت غامضة : «السنة الماضية» وبعد آن وقعت خلافات بين فيرلين وزوجته وعائلتهاء طلب 
مني أن أقضي معه بعض الوقت خارج البيت. بدأت شجاراتنا ونحن نقضي فترة قصيرة في 
لندن. وانتقدته لتكاسله وطريقة تصرفه مع بعض الناس الذين نعرفهم؟. وفي بروکسل لم تکن 
لقيرلين أية «خطة معينة٤»‏ ولم يرد البقاء في تلك المدينة طالما لم يكن لديه ما يفعله هناك. 
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«أردت العودة إلى باريس. في بعض الأحيان كان فيرلين يقول أنه سيذهب معي وذلك على 
حد قوله» لمقاضاة زوجته وأبويها بالعدل. وفي أحيان آخرى كان يرفض الذهاب معي» وذلك 
لأن له في باريس الكثير من الذكريات المحزنة. كان في وضع ذهني مثار جداً. مع ذلك فقد 
حاول الكثير لاقناعي بالبقاء معه: في بعض الأحيان يبدو ضائعاً في لجة اليأس» وفي أحيان 
أحرىٰ يفقد سيطرته على نفسه تماماً». أن هذا القول هو ما نسميه ذر الرماد في العيون»ء 
ووصف لتصرف متذبذب كهذا لم يحجب عن المحقق ما يخفيه الشاب . 


أخذ موظف النيابة يتفحص أوراق رامبو» وكان البعض منها ذا فائدة كبيرة للتحقيق : من 
بينها رسائل فيرلين التي أرسلها في نيسان ومايس ۱۸۷۲ وقصيدة «الحواري الطيب»» ووثائق 
أخرىٰ عديدة. 

أخرجت الرصاصة في ۷/١١۷‏ . 


في اليوم التالي» وكما كان متوقعاً» جاء القاضي ليقوم باستفسارات أخرى. كان معتاداً 
على هذا النوع من القضايا. لكن بقيت هناك نقطة غامضة معينة هي ذلك الدافع على إطلاق 
النار: إن المرء لا يشتري سلاحاً دون قصد معين باستخدامه. 


قال رامبو: «حاول قيرلين كل الطرق لجعلي أبقى معه. صحيح أنه في ناحية معينة 
أوضح قصده في الذهاب إلى باريس وتسوية الأمر مع زوجته» وحاول منعي من الذهاب معه. 
لکنه کان یغیر رأیه دائماً» ولم يستقر على رأي ثابت› لذا لا أستطيع التكهن باي دافع جدي 
لهجومه عليّ» . 

كان قلق رامبو في تزايد تحت اصرار القاضي: بدأ مجمل القضية يتخذ حجما خطيراً. 
وربما يقام تحقيق آخر في باريس - أو حتىٰ في شارلفيل. لذا سجل القاضي خلاصته إلى 
القضاة في ۷/۱۹» بعد أن أقتنع بأن هذا سيؤدي إلى إنهاء كل الدعاويٰ القضائية» بحيث أنه 
أسقط كل «المعاقبات القضائية» والأجراءات المدنية». وبكلمة أخرى» فأنه أسقط تهمته 
المدنية. لكن هذا لم يكن كافياً لوقف الدعاوى الجنائية» لا سيما أن الحكومة حرضت على 
إثارتها من قبل . 

في اليوم ذاته» آرسل مدير المستشفى الرصاصة التي أخرجت من رسغ رامبو إلى قاضي 
التحقيق» وأخبره أن المصاب طالب بإخراجه من المستشفى . 


هكذا أصبح رامبو حراً» وحيداً» يعاني من صدمة الحوادث القريبةء وقد امتلأت نفسه 


تماماً بالأسى والمرارة. لم يعد يهتم بالذهاب إلى باريس. وأخذ جرحه يندمل» وما هي إلا 
أسابيع قليلة حت يضيع أثره. لكن جرح نفسه لن يضيع. سيظهر أن فيرلين هو المذنب» ولا 
يوجد شك في هذا. وسيتورط من جديد (إذ سيشار إليه أيضاً أثناء التحقيق في قضية أخرى 
تتعلق بالانفصال بين الزوجين)» وسيظهر اسمه في الجرائدء وتعم الفضيحة باريس» وقد 
تتحطم حياته برمتها من جراء هذه القضية الحمقاء. وكل هذا بسبب عناده. 

يخبرنا أرنست ديلاهاي بن رامبو عاد إلى الآردين بعد أسابيع قليلة من ذلك الحادث. 
ومن المحتمل أنه بقي في بروكسل أياماً ليسمع قرار الحكم . وفي الحقيقة فإن هذه الزيارة قد 
أكدها ما اكتشفه ماتاراسوا عام ۱۹٤١‏ للوحة مرسومة على خشب الماهاغوني تمثل شاباً 
محموماً وهو يستلقي على سرير مفروش بلحاف من ريش البط الناعم. وعلى مصراع النافذة 
المربع» وفي أعلى الزاوية اليسرى من اللوحة» كتبت الكلمات التالية: «خاتمة الولد 
الفرنسي . صورة الفرنسي آرثر رامبو وهو جريح بعد حادث سكر بسبب صديقه الحميم› 
الشاعر الفرنسي پول فيرلين. نقلاً عن صورة لجيف روزمان» موجودة في محل السيدة 
بنسيمالي» وهي تاجرة تبغ في شارع القصابين» بروكسل؟. 

لقد جریٰ تتبع آثر آندريه ماري جوزيف روذمان هذا» والمولود في ۱۸٥۳/۱/۳۱‏ 


والسيدة بنسيمالي» والتي كانت تدعى قبل الزواج آني بورسون» وكانت تعمل بائعة في أحد 
المحال للفترة ۱۸۷۲ _ 1۸۷٤‏ . 


إذن فقد انتهى الأمر برامبو في غرفة صغيرة فقيرة الأثاث تقع فوق محل لبيع التبغ . 

في ۲۸/ ۷» صدر قرار من مكتب القاضي يدعو فيه فيرلين للمثول آمام المحكمة وذلك 
لسماع قرار الحق في النظر في تهمة «التهجم والأعتداء على شخص آرثر رامبو» والذي أصبح 
بسببه عاجزاً عن العمل» (المادة ۳۹۹١‏ من قانون العقوبات البلجيكي). من ناحية أخرىئ» كانت 
الشرطة في باريس قد آخحطرت بالأمر» وبدأت تحقق في موقف فيرلين أثناء حكم الكومونة 
وعلاقته برامبو. وكانت نتيجة هذا الأمر تقريراً أصبح بحوزتناء كتبه شرطي أسمه لومبار بلغة 
الشرطة النموذجية. وقد أمدنا هذا التقرير يبعض المعلومات المتعلقة بتلك الحوادث المثيرة» 


(1) جرى الأعلان عن هذا الاكتشاف المهم من قبل موريس موندا في ملحق الفيغارو الأدبي في 
٥‏ . واللوحة تعود إلى السيد ماتاراسو. أما عن جيف روزمان والأرملة المجهولة 
بنسيمالي» فيمكن الرجوع إلى صحيفة «عطارد فرنسا؟» .۱۹٤۷/١١/١‏ والأكثر احتمالاً أنها 
السيدة بنسيمالي - بورسون. انظر الصحيفة المذكورة» العدد الصادر في ۱۹9//1۷. 


11۲ 


والتي يصفها لومبار بأنها «سببت فوضى كبيرة في بروكسل» (في الحقيقة لم يرد ذكر ذلك في 
الصحف). ويمضي التقرير قول : «قبل حوالي أسبوع آو أسبوعين مضيا» وبحضور أمه» وقع 
لقيرلين خلاف مع صديقه [في الأصل صديقته] رامبو بخصوص المال» وبعد الانغماس في 
سيل من الاهانات التي لا يتصورها العقل» أطلق رصاصة مسدس على رامبو الذي صرخ 
يطلب النجدة. صرخت آم فيرلين أيضاً طالبة النجدة وهي تعرف مرتكب هذه الجريمة وألقي 
القبض على فيرلين»› واقتید إل سجن كارفيس› حيث ينتظر المحاكم. .. . الحقائق صحيحة» 
وكما ستكتشف بنفسك في بروكسل. من المحتمل أن يكون رامبو قد أطلق النار على 
فيرلين» وذلك لأني غير قادر على تأكيد من منهما كان يمسك بذلك المسدس». 

في ۰۸/۸ مثل فيرلين أمام قضاة المحكمة السادسة الخاصة بحق النظر في القضايا 
المرفوعة من المحاكم الأخرئ. وقد أرسلت أيضاً استدعاءات بالحضور إلى رامبو والسيدة 
فيرلين (على عنوان فندق مدينة كورتراي)» لكنهما لم يحضرا لسماع النطق بالحكم» وذلك 
بسبب تركهما المكان المذكور. 

بالرغم من الجهود التي بذلها محامي الدفاع» السيد ناليس» وهو أحد محامي محكمة 
بروكسل» فقد حكم على المتهم بسنتي حبس وأمر بدفع غرامة مالية تقدر بمئتي فرنك. كان 
حكماً عادياً: يوجد قصد بالاصابة» وكان من الممكن أن يتطور الأمر ويصبح أكثر جدية . 

قام طرفا القضية من متهم ودفاع بتقديم شکویٰ لاستئناف الدعوی . وعاد قرار السابع 
والعشرين من آب بتأكيد قرار الحكم . 

أقتيد فيرلين وهو مكبل إلى «دار التحقيقات الجنائية والمدنية والعسكرية» التي كانت 
تعرف بسجن كارميس للصغار - على سبيل التكني . 


الآن لم يعد لرامبو ما يفعله في بروكسل» فأعد العدة للذهاب إلى روش . 
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في إنکلترا مع جیرم‌ان نوفا 


وصل محطة قطار ثونك في ظهيرة أحد الأيام وكانت أمه في استقباله. يمكننا أن نتخيل 
انتصارها المر: «كنت أقول دائماً أن الأمر سينتهي نهاية سيئة. الله دائماً يعاقب الأطفال 
العصاة) . 
ینظر إلى نفسه باعجاب کبیر. 

استناداً إلى ما يقوله بيرشون فان إيزابيل» وكانت حينها في الثالثة عشرة من عمرهاء 
تتذكر المشهد بوضوح : قالت أن آرثر إنهار على الكرسي وهو ينشج ويقول: «آه» 

ریما بدا یتبین مقدار مسؤوليتە› ذلك انه هو حقاً وبسبب من عناده الشيطاني› أرسل 
فيرلين إلى السجن. وطالما انتهى كل شيء بينهماء» ألم يكن قد صنع معروفاً لو بقي في 
بلجیکاء ثم عرج على أنتويرب بحثاً عن بلاد بعيدة؟ كان يمكن أن يعيش هناك حرا آما الآن 
فقد عاد سجيناً إلى روش . 

«آه حسن » لقد انتهى كل ذلك الآن» . 

«وماذا عن أوراقك؟ آمل أن يكونوا قد أعادوها إليك». لقد عاد ومعه بعض من 
صفحات كتابه الذي يأمل إنجازه الآن. ويفترض انه اعترض أمام الحكام لأنهم احتجزوا 

لم تتأخر العائلة في العودة إلى عملها: كان موسم الحصاد على الأبواب. 


كانت «الحفرة السوداء» أعمق غوراً من أي وقت مضى. ولكي نعرف بالضبط كيف 
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كانت الحياة مملة في روش» علينا أن نرجع إلى اليوميات التي كانت تكتبها فيتالي» حيث 
تقول انها تنتظر بلهفة فتح أبواب دير الضريح المقدس في شارلفيل وبداية العام الدراسي 
الجديد. 


كان على آرثر الآن وأكثر من أي وقت مضى أن يعتمد على قلمه فهو الوسيلة الوحيدة 
للهرب. لقد أمدته التجارب الحديثة بثروة من الذكريات يمكن أن تعود على أدبه بنقلة 
حاسمة. يومهاء وبعد أن يترك فريدريك لوحده في قميصه ذي الردنين الطويلين وهو يمسك 
بالمذراة» أو أمه وهي تجمع دون كلل حزم الحنطة» يصعد رامبو إلى الغرفة على سطح بيت 
المزرعة» وكانت هي واحة النفس الوحيدة في ذلك العالم الصاخحب. تقول فيتالي في 
يومياتها: «لم يشارك آخي آرثر في أعمال الحقل. كان القلم بالنسبة له عمادً أكثر أهمية ولا 
يسمح له بالمشاركة في أعمالنا اليدوية». 


(قد يكون من المفيد القول هنا ان ثيتالي لم تذكر شيئاً عن رحيل آخيها في شهر مايس 
وعودته في تموز. هل علمت بغريزتها الغامضة مثلاً أن من الأحسن عدم ذكر بعض الأمور 
الخاصة؟) 

عاد رامبو إلى مخطوطته «كتاب الوثني» أو «كتاب الزنجي» بعد أن استبدل هذين 
العنوانين» واستعاض عنهما بعنوان أكثر ايحاءاً هو «فصل في الجحيما. 

أعطت شخصية فيرلين إلهاماً خاصاً لفصل هو من أكثر الفصول نجاحا في الكتاب 
بعنوان «هذياناتا» وبعنوانيه الفرعيين «العذراء المجنونة» و«الزوج الجهنمي». يتنكر زوج 
ماتيلدا التعيس في شخص عذراء حمقاء» مغوية ومرتعبة» تتشكى في مناجاة لها مع النفس»› 
طويلة ومخيفة ومتباكيةء من فظاظة رفيقها الرائي وغلاظته وسخريته» وتلح بغرابة على رغبتها 
في «تغيير الحياةا. 


«كان هو ولد تقريباً. . لطافاته الغامضة أغرتنى . نسيت كل واجبى الانسانى لألحق به. 
يا لها من حياة! الحياة الحق غائبة. لسنا في العالم. اذهب حیثما کو ذلك. وما 
أغلب ما يتصرف ضدي آنا النفس المسكينة . الشيطان! - إنه شيطان» تعرف» انه ليس إنساناً 
(خ.خ» ص .)۱٤۸‏ 

كل ما ينقصه الآن هو مقدمة للكتاب. ولم يستغرق هذا الكثير من الوقت: «وقد ألفيتني 
مؤخراً على أهبة إرتكاب النشاز الأخير. فكرت في التفتيش عن مفتاح الوليمة القديمة. فلربما 
عاودتني شهیتي٤.‏ (خ.خ» ص ۱۳۲). 
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فقرات قليلة مضاءة بتيران الجحيمء تكون هي الخاتمة ويكون العمل قد تم . 

لم يكن «فصل في الجحيم» هذا تأملاً يجري طبقاً لمبادىء محددة» أو تطوراً منطقياً 
تعقبه خاتمة. انه مناجاة لاهثة مع النفس» وتساؤل دائم عن غرائز المؤلف» عن نزعاته 
واخحتیاراته بین حشد مضطرب من التناقضات وحالات الانكار: حبل الشر والبراءة» الرغبة في 
الإله وكرهه» سحر الشعوب البدائية وحضارة الأمم الصناعية» استخراق ورفض للشرق. انه 
صراع ثنوي بين قوى الظلام والنور» صراع مستعر بكبرياء عنيدة» تصاحبه الالام والرقصات 
والدوران على قدم وأحدة. 

احدى الأفكار الثابتة في الكتاب هي فكرة السقوط . ان المؤلف هو أول الساخرين من 
طموحاته وأوهامه وانجازاته الهزيلة. يبدا فصل «كيمياء العبارة» بكلمات ساخرة: «الىّ. قصة 
احدى حماقاتي». هكذا يصف ما ضحى بحياته لأجله: إنه الشعر على ضوء الرؤيا. 

كان كل مساء ينضم إلى أفراد عائلته التي أنهكها تعب الحقل وهو في حالة محمومة»› 
ويلوذ بالصمت حيث يجد أن كل العائلة تقف ضده. الآن وقد تحسن جرحه بعد أن لم يكن 
يتصور ذلك» بدل أن يعمل مع اخوته» يبقى جالساً في علية الدار يمص قلمه. 


لقد أودع غضبه إلى الورق: «بي نفور من كل المهن. أسياد وعمالء كل الفلاحينء 
آنذاك . اليد التي للقلم مشل اليد التي للمحراث - يا له قرناً بأيدٍ! لن تكون لي يدي مطلقا» . 

كتب وهو ينظر من غرفته العالية الى أهله محنيين على الأرض الأم: «الحياة تزدهر 
بالعمل» حقيقة قديمة. حياتي ليست عظيمة الشآنء إنها تتطاير وتطفو على الفعل» غاية 
العالم العزيزة تلك». 

إذا ما قام في بعض الأحيان وهو في معتكفه بالتنفيث عن غضبه» فذلك في رأيي طريقة 
للتعبير عن حالة الاستياء الناشئة عن النقد الذي يوجهه آفراد عائلته. من ناحية أخرى» فإن 
باتيرن بيرشون يفضل تفسيراً آخر أكثر رومانسية إذ يقول: «كان يمكن للمرء أن يسمع عبر 
سطح الخرفة تنهداته المتشنجة والمتكررة وهو يعمل› يعقبها تنهدات وضحکات ساخرة ص 
صرخات غضب ولعنات» . 


من المحتمل أن يكون هذا القول مجرد أسطورة مشابهة لتلك الأسطورة التي تقول 
بالعثور على شارة الصليب وقد حفرت بمطواة جيب صغيرة على مقعلل الدراسة التي کان 
يجلس عليه في الصف - وهي حكاية انتقل خبرها إلى پول كلوديل فأمدته بفرح غامر. 


ويمكن لخاتمة العمل أن تختصر بالكلمات القليلة التالية : «كانت حياتي متهرئة . 


إنها قطعة آدبية مدهشة» مليئة بومضات منيرة يتطاير منها الشرر» ترافقها مقاطع هي من 
أكثر المقاطع كمالاً في الأدب الفرنسي : 
«أحياناً أرى في السماء شطاناً لا نهاية لها مغمورة بأمم بيضاء في 
فرح. مركباً كبيراً من الذهب» فوقي» يهز أعلامه المتعددة الألوان 
تحت نسائم الصباح. لقد خلقت جميع الأعيادء جميع الانتصارات› 
جمیع المآسي» حاولت آن أبتکر زهوراً جديدة» کواکب جديدة » 
أجساداًء لغاتٍ جديدة. اعتقدت حيازة سلطات خارقة. وبعد! علي أن 
أدفن مخيلتي وذكرياتي! مجد رائع تحقق لفنان ورواية . 
أنا! آنا الذي حدث نفسه بأنه مجوسي أو ملاك» وتحلّل من كل 
أخحلاق» قد رددت إلى الأرض» بواجب أبحث عنه. وبالواقع الخشن 
الذي علي أن أعانقه! فلاح». (خ.خ» ص .)۱۷١ ۱۷٤‏ 
في الفجر» حينما يتركه الكابوس» يخرج مترنحاً وجبهته منقوعة بالعرق البارد و«الدم 
الجاف». لا يوجد أحد. تلاشت الأوهام والعفاريت. ما زال ضعيفاًء لكنه عاقد العزم» أشبه 
بذلك الرجل المريض الذي شفاه المسيح قرب النبعم في بيت صيداء وقد أشار إليه في واحدة 
من مقاطعه المتأثرة بالانجيل: «نهض الرجل المشلول الذي كان ممدداً على جنبه» ورآه 
اللعين يعبر الرواق بخطى ثابتة غير مألوفة ثم اختفى في وسط المدينة». 
لزاماً عليه أن یعترف سریعاً بأنه إذا کان قد خرج من الج لجحيم» فإنه لن يتوقف ليصبح 
مثل ذلك اللعين. 
كان الصيف حاراً على غير العادة. وأعلنت الأوراق اليابسة المعلقة على الأشجار 
والمنتشرة على الأرض نهاية تلك الأيام الطويلة المشمسة. 
لقد أقبل الخريف! 
قرا المخطوطة من جديد وأآخحذ يصحح ما فيهاء إلى أن صارت جاهزة. وقد أزّخها 
بتأریخ «نیسان - آب ٩۱۸۷۳‏ . 
اقترب موعد القطاف . 


أمسك - أو تراءی له انه يمسك بالمفتاح الذي سيفتح به باب سجنه» وهکذا یمکنه آن 
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يغوص من جديد في أحلامه وبطالته. «أحسد غبطة الحيوانات - ديدان الفراشات التي تمثل 
براءة الأعراف المناجذء سبات البكارة!٠‏ أصبح أهله الآن يطلبون مساعدته في جني ثمار 
الفاكهة» وفي الريف لا توجد نهاية للعمل! لكن كان عليهم مرة أخرى القيام بالعمل من 
دونه» وهذا ما توحي به فيتالي في مفكرتها: «آقبل زمن جني الثمار. وشاركنا كلنا فيه 

بقيت المسألة الأكثر صعوبة وإلحاحاً: العثور على صاحب مطبعة» إن تعذر الحصول 
على ناشر. يمكننا تصور كفاحه بقوة ليستخرج من امه مقداراً من المال حتى لو كان سلفة 
تضاف إلى المصاريف التي سيردها. لم تستطع المرآة أن تفهم لماذا يضيع الانسان وقته في 
كتابة قصص ليس لها معنى أو داع» ويجب أن تكون تحب ولدها حباً جماً بحيث مالت 
لطلبه. 


الأولية» فسأكون في وضع أستطيع فيه أن أدفع أجور الطباعة بنفسي» . 

أذعنت الأم في نهاية الأمر وهي تهز كتفيها: إنها أموال مهدورة من الأحسن لو 
استشمرتها في شراء قطعة أرض . 

واستناداً إلى ما تقوله ايزابيل» طلب رامبو من أمه أن تلقي نظرة على مخطوطة الكتاب . 
لكنها لم تفلح في العثور على رأس أو ذنب منها. 

«ماذا تريد أن تقول؟» 

«أردت أن أقول ما تقوله المخطوطةء حرفياً ومن جميع النواحي». 

م م يجرب حظه؟ کان یحتفظ باسم صاحب إحدى المطابع في بروکسل»› اسمه 
جاکویس پوت» ۳۷ شارع أوتشوكس» وكان يدير مطبعة الاتحاد التي كانت تنشر مجموعة من 
المقالات القانونية» تصدر كل فصل بعنوان «القضاء البلجيكي». ربما قرا رامبو اسم جاكويس 
في تصفحه لتلك الدورية وهو يجلس في قاعة المحكمةء متشوقاً لمعرفة ما سيؤول اليه مصير 
فيرلين . وربما كان أيضاً على معرفة سابقة به وذلك نتيجة عقد يتضمن مبلغاً سخياً من المال. 


)١(‏ الأعراف» هي في الأصل «وءطا”نا1» » وتعني طبقاً للديانة المسيحية الكاثوليكية مقاماً للنفوس 
يكون موصداً على الجنة» وذلك لأن هذه النفوس لم تقم بأصول المعمودية. أو هو حالة من 
الكبح والتقييد أو النسيان المتغيرة - (المترجم). 
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ومهما يكن الأمر» فقد أرسل له المخطوطة. تم الاتفاق على أن يتسلم المؤلف النسخ 
المجانية الخاصة به ويجري تسجيل ثمنها على الحساب» وان تدفع تكاليف الطبع عند التوزيع 
(خحمسمئة نسخةء الواحدة بفرنك). 


لنعد قلي الى بروكسل حيث كان التعيس فيرلين غير مدرك ما وقع له. إنه ما يزال في 
زنزانته» لم يحفظ شيئاً جديداً ولا نسي شيئاًء يحلم بالعودة الى ماتيلدا ولم ينس رامبو. 
وحدث أن طفا اسم رامبو من جديد في قصيدة جميلة جداً اسمها اجريمة حب»: 

«الآن» أجمل ملاك بين تلك الملائكة الشريرة 

كان فى السادسة عشرة يلبس تاجاً من الزهور). 

كان واجباً على خطيئته أن تعلي من شأن الحياة والبهجة» بينما يتورع هو باله من صنع 
يديه : «آه سأكون ذاك الذي سيخلق الآله!». 


لكن الله بعد أن رماه في النار» عاد وبدله الى تمثال من الشلح. أرسل فيرلين قصيدته 
الى رامبو الذي آعاد كتباتها بخط يده» وهذا يثبت أنهما لم يقطعا علاقتهما . 

ظهر أن التسوية مع ماتيلدا هي من أكثر الأمور صعوبة. مع ذلك فقد ضاعف فيرلين 
محاولاته: على سبيل المثال فإنه أكد لليبلتيه استعداده لنسيان شناعة تصرف زوجته» وانه 
سيأخذها بأذرع مفتوحة لو طلبت منه العفو . 


من المعقول آن نصدق بأن رامبو لم بذهب الى بروکسل لیشرف على جمع کتابه 
وطبعه» وکما قول باتیرن بیرشون فان كرم امه لم يمتد ليشمل نزوة عابرة كهذه. ومن غير 
المحتمل أيضاً أن يكون قد تسلم نماذج الطباعة الأصلية ليراجعهاء وإلا لما فاتته أخطاء 
طباعية كثيرة . 

مع ذلك قرر السفر الى بروكسل في ٠١/٠١‏ تقريباًء وذلك بدعوة من صاحب المطبعة 
لتسلم نسخه الخاصة من الكتاب. واستغل هذه المناسبة لينزل في فندق مدينة كورتراي»› 
وذلك بدافع من ذكرى شريرة كانت تلازمه» وهذا ما يظهر في التقرير التالي الذي أعدته 
الشرطة السرية البلجيكية وجد محفوظا في ملفه الخاص: «آرثر رامبوء العمر 1۹ء الولادة في 
شارلفيل (فرنسا) - المهنة: أديب› الاقامة: شارع التجار» رقم ١ء‏ تأريخ تغيير الإقامة : 
/Y 4‏ 1° رحل خلسة». 


ترك عند بواب سجن «المجرمين الصغار» نسخة من کتابه لفيرلين . جاء الكتاب فی 


وقته! ذلك انه في ٠١/٠١‏ نقل السجين فيرلين الى جناح الأمن في مونس. وكان لهذه 
النسخة التي تحمل الاهداء المقتضب «الى پ. فيرلين - أ. رامبو» أن تبقى واحدة من أعز 
مقتنیات فیرلین طوال حیاته» ٹم تورث الى آبنه جورج من بعده. 


نعلم من رسالة الى ليبلتيه مؤرخة في ۲۸/ /٠١‏ ۱۸۷۳ء أن ثيرلين» وتعبيراً عن الشكر 
دون ريب» أرسل الى رفيقه القديم بضعة قصائد نظمها في السجن»ء من بينها: «إنطباع كاذب 
(سيدة الابتسامة المتكلفة)»» و«الان ومن جديد» (دورة السجناء في العنبر)»» هذا إضافة الى 
قصيدتين نثريتين هما «الرحمة الالهية و«دون جوان الغليون». هذه الأعمال «الشيطانية» هي 
«فصلٌ في جيحم ثيرلين» وما تبادل الهدايا إلا مثال جيد عن نهجهما الأخوي . 


حينما عاد رامبو إلى روش كان في غاية السرور بمقامه الجديد كمؤلف له كتاب مطبوع 
باسمه» وقد نجح في اقناع کل ما یلتقیه بالإعجاب باسمه کما يبدو مطبوعاً على غلاف 
الكتاب الأبيض . 


كان المفروض أن يتصرف بطريقة معقولة وفعالة» جديرة بأآديب من رجال الأدب» 
وذلك بإرسال نسخ من الكتاب الى بضعة أشخاص قد يساعدونه في صنع مستقبل لكتابه» لكنه 
أخذ يسلي نفسه كما يتسلى الطفل» وقام بإعطاء نسخه الثمينة الى أصدقاء كانوا عاجزين تماماً 
عن مساعدته: هكذا استلم ديلاهاي احدى النسخ (وقد طلب رامبو اعادتها له فيما بعد)» 
وكذلك أرنست میلوت (ويبدو انه طلب منه الشيء ذاته). 


أما فورين الذي لم يكن يهتم أبداً بالأدب» فقد عهد إليه رامبو بعدد من النسخ» وترك 
له حرية التصرف بتوزيعها. انتهى الأمر بهذه النسخ بالذات الى أن تصل إلى أصدقاء متنوعين 
(جان ریشبين» وراؤول جينیتيه - هذا لو صدقنا ما یقوله شارلس موراس - وربما وصلت نسخة 
الى راؤول بونشو أيضا). باختصار»ء لم تقم أية محاولة جدية لنشر الكتاب . 

ولأنه کان على علم تام بعداء البرناسيين له من أمثال میندیس وبلیمونت وفالادي› فإنه 
لم يرسل لهم أية نسخة» فقد كان شخصاً غير مرغوب فيه في تلك الجماعة. 

من ناحية أخرى» أعطى كل الأهمية لحريته الشخصية» وكانت مرتبطة بمصير كتابه» 


يؤكد العميد غوشو أن رامبو دفع أجور سفره من النقود التي أخذها من أمه ليعطيها الى 


Y۰ 


صاحب المطبعة. وهذا أمر محتمل» ذلك ان إحساساً مرعباً كان يخامرها بأنها مدينة له» في 
حین کان من جانبه محتاجاً بأي ثمن الى جعل اسمه معروفاً. لكن هذا مجرد شك لا أكثر. 

كانت قصة الأحداث المريعة التي جرت في بروكسل قد سبقته الى الحيّ اللاتيني. كتب 
جان ريشبين يقول انه في ذلك الوقت کان رامبو معروفاً تماماً بسبب مغامراته مع ثیرلین» اثر 
من معرفتهم بشعره. (كان كل واحد يتصرف بعفوية تامة ويقف ضده: لم ينسوا أساليبه 
الاستفزازية الكريهة في شتاء ٠۸۷١‏ - ١1۸۷ء‏ وكانوا يعتبرونه مسؤولاً عن المصير الذي حل 
بصديقهم العزيز فيرلين . ومن المؤكد انه بدا يجني ما زرعته يداه) . 


أدار الأصحاب القدامى القليلون الذين اتصل بهم ظهورهم» وأخبروه صراحة انهم لا 
يريدونه. يذكر بيرشون الحكاية التالية: كان الفريد بوسين» وهو شاعر شاب من النورماندي 
حاضراً في احدى الأمسيات في مقهى تابوري بالقرب من الأوديون» وكان الجميع بتحدثون 
عن فضيحة بروكسل . وفجأة أخذ الجالسون يشيرون إلى شاب شاحب الوجه يجلس صامتاً 
الى طاولة قريبة هناك. عرفه بوسين» فسار اليه وقدم له شراباً. لم يجب رامبو بشيء» لكنه 
نظر إليه بعينين يملؤهما الحزن» نظرةً ظل بوسين يتذكرها طوال حياته. 


ان هذا الصمت ينسجم بالتأکید مع شخصيته . كان يمتلك في نفسه كلتا الشخصيتين› 
الانسانية العادية والعاطفية المرهفة. كان حينما تلم به محنة يلتزم الصمت» ولهذا قد يقول 
قائل إنه «إنهار». فى هذه الحال» يمكننا القول وائقين آنه ألقى جانباً بالأدب والأدباء على حد 
سواء. ۰ 

في أمسية أخحرى» وفي المقهى ذاته» التقى مصادفة شاعراً من البروفانس اسمه جيرمان 
نوفا» سبق له أن عمل مدرساً في مدرسة مرسيليا (هي الآن مدرسة ثيرس). ربما كانا قد التقيا 
من قبل عند جماعة زوتيك قبل سنة» ذلك ان نوثا ساهم في الكتابة والرسم لألبوم الجماعة» 
ويصعب علينا الاعتقاد بأنه قام بهذه المساهمات بعد هذه المقابلة. كان نوثا صديقاً لراؤول 
جینیسیه ولیون کلادیل وموريس بوشو» وكان منضماً أيضاً الى صالون نينا دي فيلار 
المعروف. أصيب بصدمة لنباً فيرلين: كان سجين مونس بالنسبة له نوعاً من الأبطال الشجعان 
الذين يستخفون بالقدر وهم يواجهونه. لذا من المحتمل أن يكون جل حديثهما عن فيرلين . 

وصف ارنست ديلاهاي» وكان يعرف كلا منهماء التباين في الشخصيتين فقال: كان 
رامبو طویلًء له شعر جمیل وعینان زرقاوان» ذا سيماء قوية وعابسة» في حين کان نوا 
قصيراً» عريض المنكبين» ذا سحنة داكنة وكأنه اسبائي» يتدفق بالحماس. وحينما أخبره رامبو 


بأنه يشعر بالاشمئزاز من الأدب كله» وانه ينوي الطواف حول العالم - مبتدئاً بلندن - لضرورة 
الاحاطة بالانكليزية» برقت عينا صديقه وقال: «هل تمانع لو ذهبت معك؟ أحب أن أسافر 
أيضاً» ولا أعرف شيئاً من الانكليزية». 

أجاب رامبو ولم يكن قد نسي برودة ضباب التايمس بأنه لن يذهب حتى الربيع القادم . 

حسن جداً انه وعد!). 

ھکذا» فجاًۃ وبشعور سعيد متصالح مع الحياة» عاد رامبو الى روش في ۲/٠۱ء‏ وكان 


ما يزال يحمل معه ما تبقى من النسخ التي أخذها معه: كان عليه أن يجد معنى لحياته من 
جدید. 


الآن لم يعد «فصل في الجحيم» الذي كتبه غير ذكرى بعيدة كئيبة على النفس. أا 
بالنسبة لصاحب المطبعة فيمكنه إذا أراد الاحتفاظ بالنسخ المطبوعة من الكتاب. 
0 مں 0 


(من المحتمل جداً أن جاكويس بوت أرسل فاتورة الحساب إلى روش حيث مزقها 
رامبو. وبعد فترة طويلة من ذلك› وفي عام ۹٩۱‏ عثر ناقد بلجیکي اسمه لويس بیرار على 
المخزون من تلك السخ البيض الصغيرة الحجم› في مخزن مطبعة الاتحاد» وقام بإخبار ليون 
لوسوء أحد هواة جمع الكتب الذي اشتراها بشمن زهید عام .)٠۹۱۱‏ 

الأدب؟ يا لها من دعابة كريهة! لم يرد أن يسمع كلمة أخرى عن الأدب من جديد! 


لم تصدق السيدة رامبو عينيها وهي ترى ابنها يرمي بالكتب التي عاد بها معه الى النارء 
وكان من بينها أكداس من المسودات الأولية› ورسائل وأوراق أخرى. (مع ذلك فقد احتفظ 
بدفتر الرائي الذي كتبه بنفسه» ويحتوي على قصائده النثرية التي سيسمونها فيماء بعد 
«الاشراقات»). صنعت كل هذه الأوراق وهي تحترق مشهداً جميلاً في ساحة الحرق الكبيرة 
في روش» وعاد المشهد بالبهجة على إيزابيل التي کانت في الثالثة عشرة» وهي لا تفهم لماذا 
تجعل هذه النار المطهرة أخاها سعيداً الى هذا الحد. كانت السيدة رامبو سعيدة أن ترى إبنها 
يبرأ أخيراً من جنونه» ويصبح إنساناً عاقلاً. لقد تحول الماضي كله» ذلك الماضي المثقل 
بالشقاء والمعاناة الى رماد في لحظة واحدة. 

قضى الشتاء في روش بالرغم من الزيارات القصيرة التي قام بها الى شارلفيل في بداية 
عام ٤۱۸۷ء‏ وكان الجو دافئاً. التقى هناك بنفر من أصدقائه القدامى أمثال ارنست ديلاهاي 
ولویس بیرکون وارنست میلو . 

یتذکر بیرکون ویقول : 


أو ميلو أو نا - نحن أصدقاءه المقربين› وقد آتمادی وأقول الوحيدين 
- هذه الافتراءات أبداً. كنت أتحاشى دائماً أن أسأله عن الحادث» 
لأني أعرف تأثيره عليه. وفي مساء أحد الأيام كان يجلس منتظراً في 
مقهى دوتيرم. وجدته وحيداً أمام إبريق من الجعة» لم يمسس منه 
شيئاً. كان يمكنه الجلوس ساعات طويلة على هذه الحال» صامتاًء 
مستغرقاً فى التفكير. بلست اليه وقلت: «حسن! ما الذي جرى 
لمعاصرينا الكريهين؟ 
لا أدري إذا ظن بآني كنت أعني فيرلين وحادث بروکسل. نظر 
إلى بعينين يغشاهما الحزن» وأجاب بهزة من كتفيه . فيما بعد كان ميلو 
أكثر جرأة فى سؤالە منی»› فأجابه رامبو قائل5: «لا تؤجج تلك الكومة 
من القذارة. انهم جمیعاً مقرفون!٠.‏ 
ولم يعاود ميلو طرح الأمر من جديد. 
قد نفترض أنه ذهب الى باريس في منتصف آذار ۱۸۷١‏ تقريباًء وذلك طبقاً للوعد الذي 
قطعه لنوقا فی تشرین آول ۱۸۷۳ . 
آخبر جیرمان نوثا صدیقه جان ریشبین في ۳/۲٢‏ بأنه ترك باريس في وقت لم يکن 
يتوقعه» وانه الآن مع رامبو في لندن. باستطاعتنا أن نفترض فقط بان رامبو وصل دون سابق 
إنذار» وذهب ومعه نوثا. يقول ريشبين كان هذا الرحيل السريع أشبه بالاختطاف . 
يستطرد نوفا في تلك الرسالة: «إستأجرنا غرفة مع عائلة في شارع ستامفقورت. ابن 
العائلة شاب يعرف القليل من الفرنسية» ويتحدث معنا مقدار ساعة كل يوم.... بالنسبة 
لرامبو» عليه أن يطور إنكليزيته على الرغم من أنه يعرف ما يكفينا في الكلام اليومي». 
ثم نتابع نوفا في انطباعاته عن لندن: «حين وصولي» تركت لندن في نفسي إحساساً من 
الاحتناق الجسدي والمعنوي : ضوء النهار الخافت» رائحة القطران والفحم في الشوارع › 
وجوه الانكليز الخالية من التعبير› حركة صاخبة شديدة من حولناء دون آثر لأي صوت 


بشري» أما السيارات فمدهشة!». 


يخبرنا أندروود بأن صاحبة النزل السيدة ستيشينز» وكان نوفا يدللها باسم السيدة 


۲۳ 


پو لیشیني (الدمبة)ء کانت تقطن في البناية ۰۹ شارع ستامفورت » بالقرب من محطة قطار 
واتيرلو» على الضفة الجنوبية من التايمس. 


وكما حدث في زمن فيرلين» فقد مرت الأيام بدراسة اللغة الانكليزية» والبحث عن 
تلاميذ في اللغة الفرنسية» والذهاب في نزهات طويلة. سرعان ما عثرا على المكان الذي 
يمكنهما فيه الحصول على طبق كبير من السمك والبطاطس في مطعم فرنسي يطبخ على 
الطريقة الانكليزيةء مقابل بنسات قليلة. ذهبا أيضاً الى قاعة الموسيقى فى معرض لندنء 
ولكن في المناسبات فقط (موسيقى الجيغء أغاني ميري آنغوت» وأغاني على أنغام الفيتار). 
التقيا بالقليل من أبناء وطنهما: كان لرامبو العذر في تجنب «الكوميونيين المهاجرين». 


لكن أهم المشاكل وأكثرها إلحاحاً أيضاً كانت الحصول على تلاميذ» فالسيدة فيرلين لم 
تعد موجودة لتعينهما في بطالتهما. لذا نشرا الاعلانات في صحف عدة (التايمس» الصدى) 
ويبدو من التحريات التي أجراها أندروود في هذا الشآن أنهما أخفيا اسميهما وعنوانيهماء ربما 
لاعتبارات تعود لصاحبة النزل» أو بسبب الريبة من المنفيين السياسيين. فهل يعني الحرفين 
«ن.أ»» نوفا. آرثر؟ من ناحية أخرى» فإن الإسم سيلقي يشير بوضوح الى نوفا (إذ كان اسم 
امه قبل الزواج)» خصوصا وان سيلفي هذه تقدم دروساً في الأدب - الفرنسي» القديم› 
الكلاسيكي» المعاصر»ء والبروفانسي» كما جاء في أحد الاعلانات. لكن هناك دليلاً أقوى : 
نجد في صحيفة «الصدى» الصادرة في ۱۸۷٤/٤/۲١‏ الاعلان التالي: «باريسيانء يتكلم 
أحدهما بصورة مقبولة [في الأصل بالفرنسية]ء يبحثان عن التحدث مع رجال انكليز ‏ تاقانت» 
نوفا - ٠۳١‏ ساحة أرجيل - شارع إيستون - د.ث» (دون ثمن). وما دام هناك شخص اسمه 
هاركورت كان يعطي في الغالب دروساً على العنوان نقسه» فمن المحتمل أن يكون رامبو 
ونوفا قد استغلا خحدمات إحدى الوكالات . 


أما بخصوص العمل فتجدر الإشارة استناداً إلى ذكرى ديلاهاي الغامضة» أن صاحبينا 
اللندنيين عملا مع شخص اسمه السيد دراي كاب (أو أكثر احتمالاً مع شركة بهذا الاسم)ء 
يمتهن صناعة الورق المقوى في هولبورن. أو أن نوثا وجد للمرة الثانية عملا كمعلم 
خصوصي» في حين عمل رامبو رئيساً للفراشين في إحدى المدارس الداخلية» ثم طرد منها 
بسبب تحطيمه الطبل الذي كان يستخدم في دعوة التلاميذ الى التجمع. وقد أوضح أندروود 
بأن هذه القصص المتباينة لا تزيد عن كونها خدعاً مضللة أو دعابات مضحكة وخرافات. 


دعونا نعود الآن إلى وقائع أكثر أهمية. عرف نوفا منذ البداية أن فرصته الثمينة تكمن 


في قلمه. في ۱۸۷٤/۳/۲١‏ وبعد فترة قصيرة من وصوله لندن» اقترح على جان ريشبين أن 
يكتب بعض المقالات لصحيفة «النهضة»» وقال: إن هذا سيوفر لي بضعة صوصات يمكن أن 
ترسلها لي بعد أن تخصم منها أجرة البريده. 

وللغرابة الشديدة»› فبعد يوم من ذلك قدم فیرلین من سجنه الطلب ذاته الى صديقه 
ليبلتيه : «في الوقت الحاضر توجد معي هنا خصيصاً للنهضة - ما دامت تدفع - قصة بديعة 
لدیکینز لم تترجم من قبل . 

ظهر في العدد الصادر في ۱۸۷٤/٤/١‏ من «مجلة العالم الحديث» لمديرها هنري 
مير سیر › ومحررها شارلس کروس› قصيدة لجيرمان نوفا بعنوان «حلم مسوّرا» تذکرنا 
بقصيدتى رامبو السابقتين «المناولات الأولى» و«الباحثتان عن القمل. 


في تلك الفترة لم يكن نوثا قد عثر على أسلوبه الخاص بعد: كان يقلد فيرلين في 
ديوانه «أعياد بهيجة». أما الآن فقد خضم لتأثير رامبو عليه» ويبدو ذلك واضحاً في قصيدة 
«المضيقات) . 


أخيراً» وفي ٤/٤‏ حصل رامبو ونوفا على بطاقات القراءة في المتحف البريطاني 
(ولغرض التعمية لا غير» أعطيا اسميهما الشخصيين المسيحيين كالآتي: جان نيكولاس 
جوزیف آرثر» وجورج ماري برنارد). 

هکذا کان کلاهما یعود تدریجیاً الى الأدب - احتياجاً للمال بشكل كبير» وعلى اعتبار 
ان الكتابة أسهل من التدريس. كان رامبو بشكل خاص يملك كنزاً يمكن استثماره» وهو 
قصائده النثرية التي يمكن أن تجمع في ديوان صغير يباع في باريس. من المحتمل جداً أن 
يكون نوا قد حلّه على القيام بهذا العمل. وافق رامبو وبدأً في تنقیح مسوداته. ساعده نوا 
في عمله (بداية قصيدة «مدن»» ونهاية قصيدة «ميتروبوليتان»)» وذلك في إعادة كتابة 
القصيدتين في صورتهما النهائيةء وقد جرى هذا على صفحات متباينة من الورق الأبيض 
والأزرق الفاتح» وهذا دليل آخر على أنهما كانا في عجلة من الأمر. 

أما الجانب الآخر من تعاونهما في هذه الفترة فهو أن يعيد رامبو كتابة قصيدة نوفا «سم 
قاتل٠»‏ التي ظلت فترة طويلة تنسب الى رامبو. 

لا نعرف ما إذا كانت مجموعة القصائد النثرية التي كانت ذلك الوقت في طور 
التحضير» قد سميت حقاً «إشراقات» (وبعنوانين فرعيين ذكرهما فيرلين هما: لوخات. مارت 
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أو لوحات مطبوعة). وكل ما نعرفه انها كانت جاهزة في حزيران. كان رامبو ونوا قد 
استسلما لحمى الأدب . 

بعدها إنهار كل شيء فجأة. عاد جيرمان نوفا الى باريس بعد أن تخلى عن كل شيء. 
ويجب أن يكون هناك سبب معقول لذلك. ما الذي حدث إذن» ما دام لا يوجد بينهما أي 
خلاف» ویفیض کل منهما بالأمل؟ 

من السهل علينا أن نتخيل. عاود نوفا اتصاله بالجماعات الأدبية البرناسية» فأخحبروه 
بوضوح قاطع آن أي عمل يكتبه للمجلات أو الصحف سيلاقي نهاية مسدودة إذا استمر في 
مصاحبة رامبو. لم يخفي جان ريشبين قصده بالقول: «نعتقد بأن نوفا كان ضائعاء أو قريباً من 
الضياع في حضوعه لتأثير رامبو المباشر وهو في بلد أجنبي» دون وجود تأثر مضاد. يكفي أن 
یختم على مصیر ٹیرلین! 

في تلك الأيام لم يكن الناس ليتورطون في المسائل الاخلاقية» بعد سنة ونصف من 
ذلك التأريخ» وحين خرج فيرلين من السجن» أصبح عرضة للخطر ذاته» حينما آرسل في 
تشرين آول ۱۸۷١‏ بضعة قصائد الى الناشر ليمييه لينشرها في مجموعته الجديدة من «البرناسي 
المعاصرا. كانت «المؤلف لا يستحق» من بين الأسباب التي أوردها أناتول فرانس حينما كان 
عضواً في هيئة التحكيم وأعطى صوته المعارض . 

وما يعزز هذه الفرضية الحقيقية التي تشير إلى انه منذ تلك اللحظة لم يجرؤ نوفا على 
كتابة اسم رامبو في رسائله الخاصة: كان يدعوه بكلمة «شيء» أو «الآخر»» آو يكتفي بالحرف 
الأول» ر. أخيراً» في ۲۷/١/۱۸۷1ء‏ وفي رسالة كتبها الى فيرلين» يرفع نوفا الخطر الذي 
فرضه على نفسه فيقول: «لا توجد آخبار من رامبو (لماذا أحاف من كتابة اسمه الكامل؟)». 
لقد زال الخطر الآنء» في حين كان ما يزال قائماً في حزیران ۱۸۷٤‏ . 

معلوم أن نوفا وهو في الثالثة والعشرين لم يكن يرغب في تدمير سيرته الأدبية لينضوي 
في عالم النسيان والاحتقار. 

وقد نضيف الى ذلك أنه أمر اعتيادي جداً أن يهتم أصدقاؤه بذلك» إذ كانت لرامبو في 
ذلك الوقت تلك السمعة المنكرة التى دفعت فيرلين الى حياة الفساد. وفى الحقيقة فان الشك 
قد راود كثرة من كتاب السيرة الذين قالوا بان نوفا استولی على دور قيرلين في «حرب العائلة» 
الثانية . 


على المرء أن يكون حذراً هناء ذلك آنا لا نملك دليلاً قوياً. ومن الصعب علينا أن 


نبني مثل هذا الاتهام على قصيدة لا تؤذي المشاعر كقصيدة «سم قاتل»: 
«لم يبق تذكار 
من ليالي الرجل الأشقر الشعر والمرآة الفاحمة» 
لا قطعة من حرير الصيف› 
ولا ربطة عنق عادية». 


لا يمكن لأحد آن يقطع بدليل على بضع دعابات قيلت بطريقة غامضة في الموضوع 
نفسه» يمكن العثور عليها في شعر نوفا. وعلى أية حال فمعظم قصائده موجهة الى نساء كان 
يميل لهن . 

أما بالنسبة لرامبو» وقد سبق أن أكدت على ذلك من قبل» فقد كان الفساد (اللواطة) 
شرطاً في رؤية الرائي» ولم يكن مدفوعاً بالرغبة المجردة في ذلك. وإذا ما استسلم له» فقد 
فعل ذلك طواعية» لا سيما وأن العداوات التي خلقها في طريقه (فضائح وتهكمات» في الحي 
اللاتيني أولاًء ثم في لندن» حوادث ليبلتيه وأندريو» فشل «فصل في الجحيم») مؤلمة إلى 
درجة حرمته من أية رغبة في العودة إلى ذلك النوع من العيش . 

آنشذ» وبالضبط في ۱۸۷٤/٤/۲١‏ أصدرت المحكمة المدنية للسين حكمها في 
اجراءات الانفصال بين ثيرلين وزوجته. ومن بين الأسباب التي وردت في قرار الحكم هناك 
قرار تعلق بقیرلین: «یظهر من مراسلات فیرلین آنه هجر زوجته وبیته ليذهب ویعیش في 
بروكسل . حيث إنساف وراء عاداته القديمة فى السكر. وتؤكد هذه المراسلات علاوة على 
ذلك» وجود علاقة غير أخلاقية لفيرلين مع أحد الشبان» أدانته بسببها المحكمة الجنائية في 
بروکسل في ۱۸۷۳/۸/۸ بالحبس سنتين وبغرامة مئتي فرنك لتهجمه واعتدائه على هذا 
الشاب» ذاكان الفعلان اللذان يظهر أنه ارتكبهما بغضب وحقد». 

ترك رحیل جیرمان نوفا رامبو في حيرة من آمره. انتهی مستقبله کاتباً» فما أن يصاحب 
صديقاً تى يضح هذا امرذولا: المرلة زفقت الداقمة:» حاول أن :يواج المحنة بشجاعة: 
وینشر اعلانات جديدة في الصحف . 

وقد عثر أندروود على البعض من هذه الاعلانات. ظهرت الاعلانات التالية في صحيفة 
التايمس ليوم :۱۸۷٤/7/۸‏ «فرنسي (في الخامصة والعشرين من العمر)» من عائلة ممتازة» 
عالي الثقافة» حائز على شهادة فرنسية» له معرفة ممتازة بالانكليزية» ومعرفة بفروع عديدة من 
التعليم» يبحث عن عمل كسكرتير خصوصي» مرشد سياحي أو معلم خصوصي . مؤهلات 
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ممتازة: العنوان: آ.ر.» ٠٠‏ شارع لنغهام» لندن» غرب» (من المحتمل أن يكون العنوان 
هو عنوان الرسام فيلكس ريغامي). 

إعلان آخر في صحيفة «الصدى» للأيام ۹> ١١ ٠٠١‏ من حزيران. شاب باريسي يتكلم 
بصورة مقبولة [بالفرنسية] يطلب المحادثة مع سادة انكليز في بيته الخاص. يفضل في أوقات 
العصر - رامبوء ٤٠١‏ شارع لندن» ساحة فيتيز روي» غرب»» 

يقدم نص هذا الاعلان ملاحظتين: أولأء الغريب أنه محاكاة للاعلان السابق الموقع من 
قبل تافانت» نوا. وثانياً» من المحتمل جداً أن رامبو سكن حقاً على العنوان الذي يذكره في 
الاعلان» ٠٠١‏ شارع لندن» سأحة فيتيز روي . ويقترح أندروود أن هذا المسكن يجب آن يكون 
بسيطاً جداً» ومناسباً تماماً للزبائن الذين قد يأتون اليه بعد قراءة الاعلان فى صحيفة «الصدى» 
الشعبية» وليس لأولئك الناس من قراء الاق جوا ر ت ن اي ا م 
مرسمه» أو غرفة في بيته . ٣‏ 

من المحتمل أن الاعلانات لم تؤد الى نتيجة. يمكننا أن نتخيل رامبو التعيس وهو 
يتهاوى في قاع اليأس» بعد آن اقتنع بأن القدر ضده. وتحت قبضة الضعف الشديد المشابه 
لذاك الذي مر به قيرلين عام 1۸۷١‏ تصرف رامبو بطريقة مشابهة: توسل الى أمه في رسالة 
أو برقية أن تأتي وتقضي بضعة أيام معه. 

سافرت السيدة رامبو تصحبها ابنتها ثيتالي وقد بلغت الآن السادسة عشرة» معتقدة أن 
الأمر من واجبها (في تلك الأثناء كان فريدريك قد انضم الى الجيش). 

لدينا دليل شديد الأهمية يتعلق بإقامتهما في لندن: أولاً يوميات ثيتالي (التي صححتها 
ایزابیل بعد عودتها)ء وثانیاً ثلاث رسائل من فیتالی الى ایزابیل التى ظلت فى شارلفيلء 
مؤرخة في ۰۱۲۰۷ ۲٤‏ من تموز ٤ : ۰ . ۱۸۷٤‏ 

ارقت الرخلة سبخة: وعشرين وما دا هن ساعة ريبما من شارلفل:(الأحة: 
٥‏ عند الفجر) وإلى تركهما لندن (الجمعةء .)۷/١١‏ كان من الممكن أن تكون الرحلة 
أقصر لو عثر رامبو على عمل بسرعة» وتكون أبهج لو لم يكن الجو بتلك الحرارة التي لا 
تطاق . 

في البداية تسجل فيتالي انطباعاتها الساذجة تقريباً: لم تكن تصدق عينيها وهي ترى 
القطارات «أعلى البيوت» (تقصد وهي تنظر لها)» وكان رامبو حاضراً لاستقبالهما صباح 
الاثنين» ۷/١‏ في الساعة العاشرة والدقيقة العاشرة في محطة قطار تشارنغ کروس («أكبر اثنتي 
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عشرة مرة من محطة شارلفيل»). صحب أهله الى فندق مناسب (تلاحظ فيتالي ان «السجاجيد 
في كل مكان!»). وكان الفندق يقع في البناية ٠١‏ في ساحة أرجيل («تحت شبابيك غرفتنا 
ينمو عدد لا يحصى من الزهور في ظل أشجار ضخمة))» وحجز رامبو غرفتين هناك. تبدو 
الفتاة مندهشة لكل شيء. الحدائق آمام البيوت» والمواصلات المزدحمة» والضجة» واناقلات 
الركاب الأميركية» (الترامات). في جولتها الأولى في المدينة تبدو منزعجة لأنها حسبت عمود 
نيلسون في ساحة الطرف الأغر نافورة كبيرة! في مساء الثامن من تموز صحب رامبو أمه وأخته 
لسماع خطبة بالانكليزية في كنيسة القديس يوحنا (الأنجليكانية)» وفي اليوم التالي صحبهما 
الى صلاة المساء في كاتدرائية القديس بولص . وقد فوجئت فيتالي بحماس المصلين («يا لهم 
من کاثولیکیین طیبین!٩).‏ 

كان آرثر يقضي جل وقته في المتحف البريطاني» وأعجبت فيتالي بحيوانات ما قبل 
التأريخ والتحف المحفوظة هناك» وذلك حينما سمح لها في أحد الأيام بالدخول مع أخيها. 
مر بلحظات من الفرح الغامر كانت تعقبها حالات من الكتابة المؤلمة. في ٠۷/١١‏ وصلته 
رسالة تعرض عليه ثلاثة أعمال مختلفة - ثم لم يصل بعدها شيء: في ۷/۱۸ كان عليه أن 
ينشر اعلانات جديدة في الصحف . 

استمرت إقامة العائلة أياماً طويلة. وتحول السأم إلى كآبة» والكابة الى قلق غامض. 
حتى المحلات لم تعد مبعث اهتمام لقيتالي («ما الفائدة إذا لم يشتر المرء شيعاً؟). 

كانوا قد انتهوا من الجولة الاعتيادية في الأماكن (برج لندن» نفق البرج» آحواض 
السفن» دور البرلمان» ساحة ليسيتير» حرس الخيالة» وقصر القديس جيمس («كانت الجدران 
التي أسودت بعامل الزمن لا تحمل أي نقش»). 

في ۷/۲۷» صحب آرثر أهله الى المتحف البريطاني وذلك لمشاهدة معرض مخصص 
لتيودوروس امبراطور الحبشة الذي توفي عام 1۸٦۸‏ وكان المعرض يضم تاجه وملابسه 
الرسمية وأسلحته وجواهره. وفي صندوق زجاجي كانت هناك مخطوطات وكتب مثيرة» يشير 
اليها دليل المعرض باسم «إشراقات». 


آن الأوان للرحلة کي تنتهي» ذلك آن الطقس کان يسوء يوماً بعد آخر: كانت يتالي 
مشتاقة الى شارلفيل التي بدت لها الآن أكثر من أي وقت مضى» «مكاناً من البهجة»» في حين 
كانت السيدة رامبو مستخرقة في حالة دة من الغم. أخيراً» وفي يوم الأربعاءء» ۷/۲۹ 
وصلت أخبار سارة: في الساعة التاسعة» صاح آرثر وهو في حالة من الكابة والتوتر بأنه لن 
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يعود للعشاء. مع ذلك» فقد عاد في الساعة العاشرة يحمل خبراً مفاده انه سيغادر في اليوم 
التالي . حدث انفراج تام . سارعت الأم وابنتها في شراء بعض الهدايا والتذكارات. لكن كان 
عليهما الانتظار أربعاً وعشرين ساعة أخرى لأن المكوى لم يرسل البياضات بعد. 

أخيراً وصلت الرحلة الى نهايتها: 

«الجمعة ٠۳١‏ السابعة والنصف صباحاً. غادر آرثر في الساعة الرابعة والنصف. كان 
حزینا . 

عند العصر» غادرت السيدة رامبو وابنتها لندن أيضاً. وكانت عودة حرينة . تكتب فيتالى 
في يومياتها: «أفكر بآرثر» كم هو حزين» وبأمي التي تبكي وتكتب الرسائل». 

کان أخوها قد رسم لهن حط الرحلة: فولکستون» أوستيند» بروجیس »› آلوست» 
بروکسل» نامور» دینانت»› غیفیه» ثم شارلفیل . 

إلى أين ذهب رامبو في الساعة الرابعة والنصف من صبيحة الحادي والثلاڻین من تموز؟ 
أخبرت اخحته ایزابیل آول مترجم لحياة آخيها عام ۷ وقالت : «ترك آخي لندن متوجهاً جهاً الى 
اسکتلندا» . 

كانت الاعلانات ت التي نشرها في الصحف تطلب «عملاً في لندن أو أي مكان 

اسكتلندا؟ قامت إينيد ستاركي وآندروود بالبحث في المسألة» ودرسا جداول حركة 
القطارات» وتفحصا سجلات المدارس في أدنبره وغلاسكو» ولكن دون نتيجة. 

ان الاحتمال الوحيد القوي هو سکاربوروء وهي ميناء ومنتجع ساحلي جميل تقع 
مقاطعة پوركشاير التي تبعد حوالي مئتين E‏ 
اللغز في قصيدته «رأسٌ مرتفع» في الإشراقات». إن بعض التفاصيل الواردة في القصيدة 
تبعث على التشويش» مثال ذلك أن رامبو يكتب الكلمة «سكاربرو»» وهي أساساً اختصار 
محلي» وعادة يلفظ» اسم المدينة على شكل «سكاربورو». إضافة لهذا فإن الأوصاف الواردة 
فى القصيدة تنطبق على تلك المدينة تماماً. هناك e‏ وهي المعابد الرومانية. وفي 
فندقان کبیران في 3 ذلك و وهما فندق رویال بطوابقه الف وغرفه 
الثلاثمئة والأربعين» افتتح عام ۱۸٦۷‏ وهو يطابق في وصفه البناء الضخم الهائل الذي يصفه 
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رامبو» والفندق الآخر هو فندق الغراند الذي كان يديره رجل فرنسي اسمه اوغست فريكور» 
وكانت للبناء حقاً واجهة شبه دائرية وكما هو واضح من الرسوم المحفورة على المعدن 
والمنشورة في كتاب أندروود» وقد أخذ رامبو من البناء هذه التفاصيل. في ذلك الوقت كان 
فندق الغراند فى موقعه على رأس عال من الأرض الممتدة الى البحر من جهة الساحل»› يبدو 
را اهر هة كا بن د رامو ى اة اب بارضا ا اپورو ر 
القصيدة أيضاً الأيبيراس» والبيلوبونيز» وقرطاجة» والبندقية» والمانياء واليابان» وبروكلين»› 
وايطالياء وأميركا» وآسيا - وكلها مقومات تعطي النص أفقه الذي يشبه الحلم. 

من المعقول أن نفترض بأن رامبو استلم في ذلك الوقت رداً على أحد الاعلانات التي 
يطلب فيها عمل كمدرس خصوصي لعائلة غنية. وقد أخذته هذه العائلة معها الى سكاربورو - 
ربما ذهب في يخت» ذلك أن القصيدة تبدأً هكذا: «الفجر المذهب والأمسية الراعشة يجدان 
مركبنا الشراعي في عرض البحر مقابل هذه الفيلا وملحقاتها التي تشكل رأساً عالياً يمتد إمتداد 
الأيبير والبيلوبونيز أو جزيرة اليابان الكبيرة» آو شبه جزيرة العرب!» (خ. خ» ص ۲۲۹). 

إن الملحقات المشار إليها في القصيدة هي فيلات ذات سطوح مدرجة» مضاءة ومزينة› 
تقدم عليها المشروبات ويرقص فيها الرواد («رقصات الشواطىء٠)»‏ ذلك ان المكان منتجع 
للطبقة الراقية. 

ان قصيدة «رأس مرتفع» هي وصف دقيق لسکاربورو بحيث لا نستبعد أن رامبو كان 
موجوداً هناك . 


ما الذي حدث بعد ذلك؟ هنا توجد هاوية أخرى مظلمة يصدر من أعماقها ضوء خافت› 
وأعني بذلك المسودة الأولى لاعلان كتبه رامبو بخط يده» وصححه شخص آخر (ليس فيرلين 
بالتأکید» الذي كان في ذلك الحين يذوي في السجن). وقد عثر على هذه الوثيقة عام ٠۹۳۷‏ 
بين أوراق الرسام ف.آ. كاذالز» وكان صديقاً لجماعة فيرلين. وكان الاعلان المماثل قد 
عثرت عليه ستاركي منشوراً في صحيفة التايمس في .۱۸۷٤/١١/۹‏ واكتشفه أندروود أيضاً 
في عدد الصحيفة الصادر في .۱١/۷‏ وهذا هو نصه: «باريس (١۲)ء‏ ذو مؤهلاء أدبية ولغوية 
عالية» ممتاز في المحادثة» تسره مرافقة أحد السادة (يفضل الفنانين) أو عائلة ترغب السفر في 
الأقطار الشمالية أو الشرقية . مؤهلات ممتازة - آ.ر. رقم ١٦٠١ء‏ شارع الملك - ريدنغ؟. 


تحتوي المسودة التي كتبها رامبو لهذا الإعلان جملة مفردات غير مصححة» وکما یبین 
ذلك آندروود. وهذا يثبت أن معرفته بالانكليزية ما زالت ضحلة. 
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إذن نحن الآن في ريدنغ» وهي مدينة صغيرة تبعد أربعين ميلا تقريباً عن لندن» وتقع 
باتجاه شارع اوكسفورد. كان العنوان الوارد في الاعلان يعود الى رجل فرنسي اسمه كاميل لي 
كلير» متخرج في الجامعة» أسس في ۷/٠١‏ معهداً لتعليم اللغة الفرنسية» وذلك في بناية 
جميلة ذات ثلاثة طوابق. وهناك كانت تعطى دروس في اللغة الفرنسية والأدب. وقد عثرت 
إينيد ستاركي على عدد من الاعلانات عن معهد لي كلير» منشورة في الصحيفة المحلية 
(ریدنغ میرکري) . 


وما دام رامبو یذکر عنوانه على عنوان المعهد» نفترض أنه قام بالتدريس فيه وعاش 
هناك. ربما ندم على رفاهية وراحة سكاربورو. وكان الطواف في بحر الشمال منظراً مغرياً 
له. 


لكن حادثاً غير متوقع وضع كل هذه الخطط موضع التساؤل. 


ارفا 


السفر: تصفية الحساب مع فيرلين 
۲ 


تذكر ثيتالي في يومياتها ليوم الثلاثاء ۱۸۷٤/١١/١‏ قائلة: «بدأً هذا الشهر بأحداث 
معينة مهمة». وفي ذلك الوقت تقريباًء واستناداً الى اليوميات نفسهاء كانت هناك وسائل 
عديدة مهمة يجري تبادلها بين آرثر وأهله. 

ماذا كان يجري؟ ما دام آرثر قد بلغ العشرين من العمر» فقد استدعته السلطات 
العسكرية لاداء الخدمة الإلزامية فى الجيش. كانت مسألة جدية. لذا قرر العودة حالاً إلى 
شارلفیل . تخبرنا فيتالي بآنه وصل برق الثلاثاء ٠١/۲۹‏ في الساعة التاسعة صباحاً - كان الشلج 
يهطل والجو متجمد من البرودة. وفي اليوم ذاته» وفي التاسعة مساء» وصل فريدريك لقضاء 
إجازة رأس السنة مع أهله. 

علم آرثر من الاستفسارات التي قام بها بصدد موقفه من الخدمة» أن عمدة شارلفيل قد 
سحب القرعة نيابة عنه (ربما كان رقماً سيئا). عندها قدم شكاوى تفيد أنه طبقاً للمادة السابعة 
عشرة من قانون التجنيد الصادر في ۲۷/ ۷/ ١۱۸۷ء‏ فإن تطوع أخيه حمس سنين في الجيش 
يعفيه من أداء الخدمة العسكرية - ولو أنه لا يعفيه من فترة التدريب. وقد أجيب الى طلبه. 
وكل هذا ملخص بوضوح في «جدول التعداد العام لنفوس عام ۱۸۷١‏ المحفوظ في متحف 
شارلفیل - میزیر : 

«رامبو - جان نيكولاس آرثر - الطول: ۸٦و١م»‏ مدرس اللغة الفرنسية في انكلترا. معفو 
بطلب. يقرأ ويحسب. رقم القرعة ۲٤‏ - سحب العمدة نيابة عنه (يأتي بعدها أمضاء السيدة 
رامبو). 

في /٠١‏ ۲» سافر فريدريك للالتحاق بوحدته العسكرية. 

كان آرثر خائب الظن بسبب الرد الضعيف الذي استلمه على اعلاناته التي نشرها فى 
الصحف» وأعتقد انه يعرف الآن الكفاية من الانكليزية» لذا قرر أن لا يعود الى انکلترل 
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وعلى أية حال لم يكن يحسب نفسه مدرساً مدى الحياة. ما أراده هو أن يعد نفقسه للمستقبل»› 
ويمحو جهله باللغات الأجنبية» وهذا ما ينقصه لنيل شهادة الدبلوم الرسمية. انه لغرض 
الحصول على عمل جيد في التجارة أو الصناعة» سيحتاج إلى معرفة باللغة الالمانية. لذا فقد 
ذهب الى المانيا. 


کان يبحث عن عمل معلم خصوصي بحیثٹ يسکن مع احدى العوائلء ووجد مثل هذا 
العمل عند السيد لوبنير الذي كان يسكن في شارع فاغئر في مدينة شتوتغارت. هذا على الأقل 
ما یقوله کتاب سيرته الأوائل» ولكن حصل احتجاج على هوية هذا الشخص وذلك لعدم ورود 
اسمه في السجلات الرسمية للمدينة. يقترح د.أ. غراف وجود شخص اسمه يلهيلم لوبكه» 
وهو مؤرخ فني» ومدرس في مدرسة الصنائع في شتوتغارت. وسنرى لاحقاً بأن فرضيته حرية 
بالتصدیق . 


لم ترفض السيدة رامبو إعطاء آرثر مصاريف السفر» وقد سرت لرؤية ابنها قد أصبح 
عاقلا يهتم بمسائل جدية. (غضبت ايزابيل فيما بعد حينما كتب ديلاهاي بطريقة تخالطها 
البلادةء بأن رامبو «إبتز هذه النقود). 

حینما أصبح کل شيء جاهزاً» توجه الى شتوتغارت يوم السبت ۲/۱۳/ ١۱۸۷ء‏ كما 
تقول مفكرة فيتالي . 

حال وصوله إنهمك في دراسة متحمسة للغة الالمانية» وأقبل بنهم على قراءة الصحف 
اليومية والكتب والمجلات (أرسل الى فيتالي مجلة سميكة مصورة)» وبدأً يبحث في المكتبات 
ومعارض الصور» ويسجل قوائم بالكلمات الالمانية» ويحضر الدروس المسائية» ويتكلم قدر 
ما يستطيع مع عائلة مضيفه. لكنه لم يجد هناك المناخ الملائم له تماماً. هل بدأ هذا الشاب 
«الفرنسوزي» ‏ بلغة الالمان - يشعر بأنه يعود إلى أمةٍ مقهورة بالحراب؟ 

كان يجهل بالحدث المهم الذي حصل في بلجيكا في ۲/٠١‏ في سجن المونس: أطلق 
سراح فيرلين بعد ثمانية عشر شهراً قضاها في السجن. خرج وهو مختلف تماماً: في حزيران 
٤,؛,‏ وبعد أن قرا عليه مدير السجن قرار المحكمة» مؤكداً أمر انفصاله عن زوجته وإدانتهء 
كان قد اجتاز محنة دينية عميقة. بعد عدة أيام قضاها في بيت أمه» عاد إلى باريس لأجل 
تقديم الشكاوى ضد محامي زوجته تتعلق بحقه في رؤية ابنه» لكن الموظف المختص بذلك 
لم يتلطف بمقابلته . عندهاء» اعتزل بشيء من الحزن في دير كارثويسان التابعم لكنيسة نوتردام 


دي بریس» وکانت قريبة من مونتریال سورمیر. عند عودته الى آراس» وجد في بیت أمه 
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رسالة تنتظره من ديلاهاي. أخبره هذا الصديق الوفي انه «منذ وقت قريب شاهدت رامبو في 
شارلفیل» لکنه رحل الآن الى شتوتغارت». 

إذا كان فيرلين أميناً لمنطقه الخاص» فإن رامبو أيضاً قد جرى تعميده وخلاصه عن 
طريق صليب السيد المسيح» لكن روحه اكتست بالخطيئة» مثل حديقة مهملة كست أرضها 
الأعشاب الضارة: الغرور والشك والأنانية» ورذائل أخرى عديدة. إن قطفه هذه الزهرة 
المسمومة» وانقاذه الروح البائسة من الحفرة التي غاصت فيهاء وقيادتها نحو الضوء الحقيقي 
الذي يصدر من الأعالي - كل هذا بدا له رسالة خحصه الله بها. لذا بإمكانهما السير على الطريق 
سوية وبصداقة طاهرة» هي الآن ليست لهلاك الروح» ولكن لقدسيتها. لذا فقد آعطى فيرلين 
رسالة لديلاهاي وطلب منه أن يوصلها لرامبو» وقال انها تتعلتق بأشياء كان يفكر بها طوال 
الستة أشهر الماضية. كانت رسالة مثيرة للمشاعر وصريحة كما يقول ديلاهاي» ويمكن 
تلخيصها بالكلمات القصيرة التالية : «دعنا يحب أحدنا الآخر باسم المسيح». 


بعد أيام قليلة وصله الرد: صفحة كاملة من السخرية والاهانات الموجهة الى «لويولا 
الجديده - نسبة إلى القديس اغناطيوس» وهو كاهن اسباني سس النظام الجزويتي» توفي عام 
.١‏ لم يستسلم فيرلين بسهولة وكان يتوقع مثل هذا الرد. كان يدرك صعوية البدء 
بالمهمة» ويعرف نوع الكلمات المخزية التي يمكنه توجيهها له - لكن هذا سيكون شهادة على 
انتصاره. لذا قرر مواصلة السير على «طريق الصليب» الجديد هذاء وحَث ديلاهاي أن يعطيه 
عنوان رامبو. استشار ديلاهاي رامبو في الأمر» فوافق في النهاية قائلً: «لم أعد أهتم بعد 
الآن. نعم إذا أحببت فاعط العنوان للويولا. 

بعد ثلائة آيام كان ثيرلين في شتوتغارت . 

يمكننا أن نتخيل دهشة رامبو وهو يرى فيرلين آمامه بقبعته العريضة من الأنفرناس» يبدو 
آشيه بقطاع الطرق. لكن دهشته كانت أعظم وهو يرى كم تغير فيرلين: فبدلاً من تلك الرقة 
والتهذيب التي كانت من شمائله» بدا الآن يتظاهر بجدية مخيفة حقاًء ويبدي حماسة زائدة 
جديرة بواحد من الأساقفة. 


تحدثا في البداية عن الأدب. وأعطى فيرلين رفيقه نسخاً من أعماله الأخيرة» خصوصاً 
قصيدته «الهي» أنت اعترافي الجريح بالحب» - وقد وجدت فيما بعد مرمية في المراحيض في 
روش» حيث اعتقدت ايزابيل آنها لأخيها. 


أعطى رامبو لقيرلين» أو بالأحرى ترك له «قصائده النثرية)» وكان قد نقحها في لندن» 
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وطلب منه أن يرسلها الى جيرمان نوفا الذي كان وقتذاك في بروكسل» على أمل أن ينشرها 
في بلجيكا. لم يكن لقاؤهما الأول بخلو من الإيجابية - لكن فيرلين لم بأتِ لينغمس في القيل 
والقال من اللغو الأدبي . حالما وصل الى النقطة الرئيسية» أي الدين» اقترح رامبو أن يقوما 
بنزهة خارج المدينة. وفي واحدة من الحانات العديدة» تركه يشرب مقداراً كبيراً من الجعة» 
وهو يعرف بأنها تتعارض وصحته. بعد برهة قصيرة» وكما كان متوقعاً» بدأ يرلين يستشيط 
غضباً وقد أثارته كلمات رامبو. عندهاء وحيث لم يتوقف رامبو عن السخرية منه» برزت 
شياطينه الى السطح» وبدأ الرجل التقي يقسم أغلظ الأيمان الكاذبة وهو يضرب المنضدة بكفه 
بقوة» ولم يكن يلاحظ النظرة الساخرة تتلاألاأ في عين رفيقه. حاول رامبو تهدئته قليلاء فخرج 
به إلى الهواء الطلق ووصلا غابة صغيرة خارج المدينة» وهناك عاد الجدال بينهما أعنف وأمر 
مما كان. في تلك الأثناء أصبح فيرلين لا يقوى على الوقوف على قدميه» لكنه تثبت برامبو 
وتوسل اليه أن يفكر بروحه. وما هي إلا حركة واحدة من ذراع رامبو حتى سقط فيرلين بعدها 
فى القناة. 


لم يشر فيرلين أبداً الى هذا الحادث» وكان في حقيقته حادثاً صغيراً» لكن عدداً من 
كتاب السيرة أولوه» ووصفوه بكلمات شاعرية مفرطة على أنه صراع بين ملاكي النور 
والظلام» صراع بين يعقوب (رامبو) وملاك الرب (فيرلين) وهما يتقاتلان على ضفة نهر 
جابوك: على سبيل المثال» يضيف ديلاهاي قائلا أن ثيرلين الذي ترك مطروحاً على الأرض 
فاقد الوعي» عثر عليه في اليوم التالي فلاحون طيبون»ء فأخذوه الى كوخهم. إن هذا محض 
خيال» ذلك أن ديلاهاي يملك دلي يقول ان الصديقين لم يفترقا على سوء - وهذا الدليل هو 
رسالة له من رامبو في ۱۸۷١ /۳ /١‏ (والرسالة مؤرخة خطأ في ۲/١‏ ما دام ختم البريد يحمل 
تأريخ ۳/1(: 

«وصل فيرلين هنا منذ أيام قليلة» يحمل مسبحة في يده.... بعد 
ثلاث ساعات من وصوله كنا قد أنكرنا إلهه وجعانا الثمانية والتسعين 
جرحاً لمخلصنا المقدس تنزف دماً. ظل عاقلا يومين ونصف» وتحت 
إلحاحي عاد الى باريس» وهو ينوي أن ينهي في وقت لاحق دراساته 

هناك في الجزيرة. 
أقام معي أسبوعاً قضاه في شارع فاغنر» وأنا آسف لكل تلك 
النقود التي تذهب من أجل الكراهية» وكل هذا الوقت الذي يذهب 
هدراً. في الخامس عشر من هذا الشهر سأحصل على غرفة لطيفة في 
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مكان آخر» وآنا الآن أقرع اللغة بقوة وذلك كي انتهي منها في شهرين 
على أكثر تقدير . 
کل شيءَ متدنٍ هناء ما عدا شيء واحد: خمر الريزلنغ.... 
تشرق الشمس والأرض تتجمد من البرد - انه جو متعب. 
(بعد الخامس عشر من الشهر» اكتب لي على شباك البريد 
العام» شتوتغارت) . 
المخلص لك› 
راممب . 
الرسالة مزينة في أعلى زاويتها اليسرى برسم غير واضح يمثل بيت الأستاذ لوبيك ومعه 
العبارة التالية بالالمانية: عسى أن تحل اللعنة بقاغنر في الآخرة. هنا يجب علينا القول أن 
رامبو سمع ما يكفي عن الموسيقار العظيم» إذ صادف أن أقيم خلال الفترة ۲/۲۷ - ۳/١‏ في 
شتوتغارت أسبوع ثاغنر بإشراف الموسيقار ليست. يوجد رسم آخر في طرف الرسالة يبين 
انطباعاً عن مدينة شتوتخارت القديمة: منظر يحتوي على خليط من الأشياء» قنان وأقداح»› 
ويحمل عبارة مختلفة هي (ريزلنغ» فليجند بلاتير (اسم صحيفة محلية)» إضافة الى سيارات 
وأشكال صغيرة لأناس في الشارع» وكلمات فاحشة مكتوبة على الحائط). 


قام فيرلين بأقرب فرصة بإرسال مخطوطة «الاشراقات» الى جيرمان نواء وقد يكون 
أرسلها من مدينة آراس (٥۷و۲‏ فرنك! كما يذكر في رسالة إلى ديلاهاي في ۱/ )۱۸۷١ /٥‏ . 
بعدها ذهب الى انكلترا» وسرعان ما حصل على عمل مدرس في مدرسة اللغة»ء مدرسة 
خصوصية في ستكني» وهي قرية تقع قرب بوسطن التابعة لاقليم لنكولينشير. 

في ٠۳/۱۷‏ أخبر رامبو أمه واختيه بعنوانه الجديد» ۲ شارع مارين. «أملك غرفة رحبة 
مؤثئة تقع في مركز المدينة» أستأجرتها بعشرة فلورينات» أي ما يعادل واحداً وعشرين فرنكاً 
وخمسين سنتاً» بضمنها أجور الخدمة. وتقدم لي وجبات طعام كاملة لقاء ستين فرنكاً في 
الشهر: أنا لا أريدها على أية حال: فهذه التسهيلات الطفيفة هي دائماً خدمة واستعباد» مهما 
بدت مغرية) . 

هكذا فضل رامبو حياة مستقلة - بالرغم من أنه استمر على إعطاء الدروس الخصوصية . 
وهنا فقط يصبح اكتشاف السيد دي غراف ممتعاًء إذ يظهر أن البيت الذي أفام فيه رامبوء 
وکان يقع في شارع مارينسباد (هو الآن شارع أوربان» رقم »)٤‏ هو بنسيون يعود إلى الأستاذ 
لوبيك . 
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في هذه الرسالة لا يخفي رامبو حقيقة أن موارده المالية لم تكن ثابتة تماماً: كان في 
حوزته خمسون فرنكاً» وسيحتاج في ٤/٠١‏ الى سلفة جديدة. ويختم رسالته قائلاً: «أحاول 
بكل وسيلة ممكنة أن أقنن نفسي تبعاً للطرق التي تجري بها الأمور هنا. أحاول الإحاطة 
بالأمورء بالرغم من آن الفرد يعاني الكثير من آساليبهم . تحباتي الى فريدريك في الجيشء 
آمل أن تكون فيتالي وإيزابيل بصحة جيدة» أخبروني رجاء لو احتجتم أي شيء من هناء وأنا 
المخلص لكم. أ. رامبوا. 

في نيسان» وكما كان متوقعاًء شحت نقوده» والأسوأً من ذلك أصبح مداناً (ربما بسبب 
بطاقات الزيارة التي طبعها باسمه). علاوة على ذلك كانت لديه فكرة: سيناشد فيرلين الذي 
من المستبعد أن يرفض مساعدته باسم المحبة المسيحية. لذا فقد طلب منه بصراحة شديدة» 
وعن طريق ديلاهاي» سلفة بمبلغ مئة فرنك . 

في ذلك الوقت لم تكن علاقتهما سيئة . وحينما عبر رامبو عن برمه بمديلة شتوتغارت› 
أجابه ثيرلين بطريقة ودية تماماً (وعن طريق ديلاهاي أيضاً) أن يرفه عن نفسه» ويذهب قليلاً 
الى الحانات» بعدها لديه المسرح. لكنه ضحك من طلبه النقود. آه» كلا! انطلت عليه اللعبة 
بما فيه الكفاية! لقد ماتت الأوزة التي تطرح بيضات ذهباً! رفض الطلب بجفاء» بالرغم من أنه 
كان يشم رائحة تهديدات مبتزة غامضة في حالة الرفض. استلم من قبل رسالة مليئة بالشتائم» 
قال رامبو فيما بعد انه كتبها ثملاً (واستشهد منها بعدة عبارات متفرقة). 

وجاءت القطيعة أخيراً. 


کل ما کان بوسع فيرلين عمله هو البکاء على كتف ديلاهاي (في AV0 / £ /YY‏ 
تقريبا) : «في البداية أقول انني لم أقطع علافتي برامبو. انتظر أي اعتذار منه» دون أن يعدني 
بشيء. وإذا کان يرفض الکلام معي» فهذا حسن! دعه يزعل! مهما يکن» فانه لم يقدم لي أي 
جميل» عاشق الأرقام هذا! ثمانية عشر شهراً تعرف أين قضيتهاء أخذوا مني ابني» وتحطم 
زواجي» وذهبت نصائحي هباء» وأخيراً ها أنا ألاقي أقذع معاملة: كلاء أشكرك!». 

عندهاء» وبعد آن قال فیرلین كلمته بكل جدية» فإنه ما یزال یحبه» ومستعد لاستقباله إذا 
عاد (يؤكد انه يفعل ذلك بإحساس مسيحي طبعاً)» مع ذلك فهو يطلق العنان لاستيائه» 
ويمضي في رسم أسوء صورة لرامبو: «حينما يعتقد المرء أن البذاءة قوة» والشر براعة» 
والخداع - كما يقول - حذقاء فاللعنة على الوجود! حقاً إنه دب أو خنزير. سيكون برجوازياً 
مرعباً ومبتذلاً حينما يصبح في الثلاثين - ما لم يأحذ درساً جيداًء كذلك الدرس الذي لقنته 
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إياه. . . . انتهى كل شيء. لكن تذكر ما قلته لك الآن» وسترى. على أية حال فأنا آهمس به 
في أذنك الآن». 

رسالة نيسان هذه هي الصورة النثرية من قصيدة «يا حسيس! دائماً وأبدا» التي كتبها 
فيرلين بعد ثلاثة شهور: 

«يا خسيس! آنت الفرنسي» المسيحي» يا للعار!. .. 

غرورك فقط هو الحي» يرقص في عينيك»› 

ينظر إلى الخطيئة ويضحك مسروراً. 

يا إله المتواضعين» أنقذ هذا الطفل من غضبك». 

أخذ ديلاهاي» وهو الصديتق الحميم لكلا الصديقين القديمين بلوم كل منهما على 
انفراد» وهو معلق بین مدينتي ستیکني وشتوتغارت» واستلم طلباً من فيرلين يأمره عدم اعطاء 
عنوانه لأحد. وفي الحقيقة فقد أرسل طلباً مماثل لجميع أصدقائه: اعتذر لأحدهم بأسباب 
مهمة جداًء» ولآخر بكلمة «احتراساً من المتطفلين» - وهذا دليل على أنه كان خائفاً من هجوم 
مضاد يقوم به رامبو. وظل هذا الخوف يلازمه فترة طويلة . 

هکذا آصبح فیرلین في نظر رامبو مجرد بخیل ماکر» لا یتوقع منه شیئاً غير دروس في 
الأحلاق. 

أجاب فيرلين من ناحيته بالقول: «لم تعد تصلح لشيء». إذن فقد اتخذ كل منهما الرأي 
نفسه عن الآخر. مع ذلك ظل فيرلين فترة طويلة يبدي ارتياحاً واهتماماً بما يفعله صديقه 
القديم» وكان يسأل ديلاهاي عن أية أخبار عن «ولد شتوتغارت»» أو «الحشرة المتطفلة»» كما 
کان يسمیه. 

لكن ما أحزن فيرلين كثيراً تركه مخطوطة «الاشراقات» تضيع . ما الذي جرى لها؟ هل 
عثر نوفا على ناشر لها؟ ولكي يريح ضميره» قام بكل ما وسعه للحصول على عنوان نوفا - 
وذلك ليعرف عنه شيئاً: سأل ديلاهاي قائلً «أي مؤدب هو؟٤.‏ ویعد صمت طویل» عرف انه 
موجود في انكلتراء فأعد أمر ملاقاته في لندن عند محطة قطار الملك. يمكننا أن نتخيل انه 
قطع مسافة مثة وخمسة وعشرين ميلاء في رحلة كلفته ثلاثة عشر شلن وثلاثة بنسات» لأجل 
الالتقاء بنوفاء وما ذلك إلا لغرض محدد في ذهنه. في ٠/۷‏ كتب إلى ديلاهاي عن الرحلة 
يقول: «سأستفيد من هذه الإقامة القصيرة جداً في المدينة (يوماً أو يومين على الأكثر) للالتقاء 
بنوفاء ومحاولة معرفته عن قرب: أعتقد حقاً انه شاب طيب يؤمن بآن عاشق الأرقام قد 
وصل : سترى ذلك من الان). 
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جرى اللقاء في العشرين من مايس تقريباً. ويقال بأن نوثا وعد بإعادة مخطوطة رامبوء 
والتي لم تكن في حوزته في ذلك الحين (في الحقيقة انه لم يعد المخطوطة حتى عام 
(AY‏ . 

في تلك الأثناء كان رامبو قد غادر شتوتغارت» ولم يترك خلفه غير ذكريات سيئة وربما 
بعض الديون. أحس بانجذاب نحو الجنوب واتجه في حينه الى ايطاليا. كان المبلغ الذي 
حصل عليه من بيع صندوق ثيابه قد دفعه لتذاكر القطار المتجه الى ألتدورف الواقعة بعد سانت 
غوتارد» ثم استمر في سيره على الطريق بوسائله الخاصة. بالرغم من أن الجو كان حسناً 
(نهاية نيسان وبداية مايس)ء إلا أن عبور غوتارد لم يكن بالسهولة التي كان يتوقعها. لا نملك 
تفاصيل هذه الرحلة التي يجب أن تكون شديدة القسوة. كان عليه في تشرين ثاني ۱۸۷۸ أن 
يعيد هذا العمل البطولي وفي ظروف أسواً من الأولى» ولكنه في وصفه المسهب والمشرق 
لهذه المأثرة» لم يذكر شيئاً عن عبوره السابق ما عدا ما جاء في النهاية حينما يشير الى بحيرة 
كومو قاثاً: «عبور معلوم». هل توقف عند الموقع الذي يطلق عليه دير رهبان ديسينتيز» الذي 
صار فيما بعد مأوى للمسافرين الفقراء؟ يؤيد هذا الرآي رسم لديلاهاي يصور رامبو أشعث 
الرأس» رث الثياب» يرتدي اللباس الايطالي» يتراجع الى الخلف والدموع في عينيه» فاراً من 
راهب سمين يطوقه من قدميه. والرسم بعنوان «الجني أبو خنجر» وعليه عبارة تقول 
«احقيقة أم خيال؟»» وهذا يشير الى حدث معين رواه ديلاهاي لقيرلين. لكن حال هذا الراهب 
في مدينة غريسونز الواقعة في وادي الراين» تجعل فرضيتنا أمراً بعيد الاحتمال . 


بعد ذلك» في الخامس أو السادس من مايس تقريباً» أخبر جيرمان نوفا فيرلين بأن رامبو 
في ميلانو» وينوي السفر أخيراً الى اسبانيا. سرعان ما نقل فيرلين الخبر الى ديلاهاي: 
«الشخص موجود في ميلانو» وينتظر حصوله على نقود يسافر بها الى اسبانيا». هكذا انعكست 
الأدوار: فيرلين الآن يخبر ديلاهاي» وهو فخور بأن له مخبريه الخاصين. هذه الرسالة 
المؤرخة في ٥/۷‏ مزينة برسم يصور ديلاهاي ونوفا وثيرلين آدباء معروفين» في حين يرتدي 
«الشخص» قبعة أهالي السفوح» ويدير ظهره للجماعة. 


يجب أن يكون رحالتنا قد تجول في ميلانو بعض الوقت» وانتظر أن يبتسم له الحظ 


)١(‏ في الأصل كبوسين فولاتر. والكبوسين هو أبو خنجر» والفولاتر تعني الهازل» أو المؤذي» 
أو الجني. وقد تشير أيضاً الى «الملكة». إذن فالمعنى العام للعبارة هو: الجني أبو خنجر- 
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أخيراً وهو تعب خالي اليدين - وهذا ما حدث بالفعل: يكتب ديلاهاي : «التفتت له سيدة من 
المحسنات وتعهدت العناية به بضعة أيام. ويجب أن تكون قد عرفت من كلامه انه أديب» 
وسألته عما كتب» ذلك أن ضيفها الذي لم يعد يملك أية مخطوطةء تذكر أنه أعطاني مرة 
«فصل في الجحيم؟» ويريدني الآن أن أعيدها إليه». 
یمکننا أن نتصور حال فیرلین عند سماعه أخبار رامبوء وما إذا کان ناقماً على هذا 
الحادث. حدث أن أشار الى هذا الحادث مرتين. الأولى في موسوعة «رجال اليوم»» والثانية 
في رسالة مؤرخة في ۱۸۸۳/١١/١۷‏ (لا ندري إذا كانت الرسالة قد كتبت الى آلبير ماكس)» 
وقد لمح فيها الى أنواع من مغامرة حب قام بها رامبو. في الحقيقة» يظهر أن الأمر كان 
مجرد شفقة بريئة وإحساساً خالصاً. وهذا ما كان بوسع ديلاهاي أن يقوله عن الحادث: 
«حينما أخبرنى رامبو عن الحادث» ذكره لى بكل الدقة التى عرف بها 
في کتاباته . ا «أي نوع من النساء هي؟“ فأجاب : «کانت امرأة 
طيبة». قلت: «هل هي شابة؟». هز كتفيه كما لو أني سألته سؤالاً 
تافهاًء وقال: «آ. . . كلا؟. ولم أتابع الأمر. 
(هذه الملاحظة لم تنشر من قبل» ومحفوظة الآن في مجموعة 
روسيه - المؤلف). 
تجدر الإشارة أيضاً الى أن ديلاهاي استلم من رامبو بطاقة زيارة (وقد عثر عليها منذ 
وقت قریب)» تمثله يحمل في يده عنوانه في میلانو: ٨۹‏ (رقم٣)‏ میدان دیل دومو» تیرزو 
بيانو». وقد هدمت هذه البناية منذ زمن طويل» ولم تعرف تلك الأرملة الطيبة أبداً. 
كانت ميلانو مجرد محطة عبور بالنسبة لرامبو. وكانت له خطط أخرى هي آما الالتحاق 
بقوات کارليست (وهي فكرة آخذها من فيرلين)» أو الذهاب الى برانديزي على بحر 
الادرياتيك» وفي ذهنه فكرة الابحار الى احدى جزر سایکليديس (سيوس» ناكسوس» أو 
سوريا؟)» حيث يساعده هنري ميرسير على العمل في معمل لصناعة الصابون» كان ميرسير 
أحد المساهمين فيه. على أية حال فقد عبر لومباردي متوقفاً في أليساندريه» جنواء وليشورنو 
في توسكاني. لكنه في الطريق من ليشورنو إلى سيناء سقط مريضاً بضربة شمس. أدخله 
القنصل الفرنسي الى مستشفى المدينة» وحينما شفي قام بإجراءات أعادته الى مرسيليا. 
توجد صفحة في سجل القنصلية مكتوب فيها: ٦/٠١ _ ۱۸۷١١‏ إعادة السيد آرثر 
رامبو» ابن فريدريك وكاترين كويف» من آهالي شارلفيل (الآردين)ء العمر ٠٠١‏ للسفر الى 


مرسيليا على ظهر الباخرة «جنرال بولى» وكانت تكلفة الصعود الى الباخرة )٠١٠٠١(‏ فرنكاً 
و(۳۰۲۰) فرنکات سلمت نقداًء وفرنکین أجرة ومين في قمرة السيد رامبو» المجموع 
(۱۷۰۷۰) فرنکا». 

في مرسيليا وجبت معالجة رامبو بضعة أسابيع في أحد المستشفيات»› إذ لم يكن قد 
استعاد کامل صحته - ولا نعرف في آي مستشفى - وبدون شك فإنه وصف من هناك مغامراته 
الأخيرة في رسالة بعثها الى ديلاهاي» والذي سارع باخبار ثيرلين عنها: «رامبي الآن في 
مرسیلیاء ویبدو آنه قام بجولة سياحية الى ليغوريا ا على الأقدام . وبعد أن قام بعدة 
مغامرات غريبة ومدهشة» أعاد نفسه بصورة رسمية عن طريق القنصل. مع ذلك» فهو يصرح 
عن عزمه الذهاب بعيداً والالتحاق بالكارليستيين! هناك حكاية عن رغبته في تعلم الاسبانية» 
ويواصل الآن محاولاته في خداع البعض من أصدقائه الذين تركهم من قبل» للحصول على 
المال». 


من ستيكني» أسرع فيرلين بنقل الخبر الى جيرمان نوفا في مدينة بورييرز في إقليم 
ألقار» فقام بدوره بإخبار جان ريشبين وکان في زيارة للندن. «لدي أخبار من پ . ف. الذي 
قد تلتقي به في لندن في غضون الأيام القليلة القادمة. سيعرج عليك في طريقه الى فرنسا. 
(رسالة فی ۲۷/ ۷/ ۱۸۷۵) . 


أورد ديلاهاي روايتين مختلفتين بعض الشيء لهذه المحاولة: «ان اسمه يقيد الآن في 
قوات کارلیست» وهو في طريقه عائداً الى باریس حاملً محصوله». ثم قال: «عندها قرر 
الانضمام الى فرقة من قوات كارليست» وكانت قد شكلت حديثاً على جانب جبال البرانس» 
وقد حدث هذا عندما أدت نهاية العصيان المسلح الى غلق دوائر التجنيد». يقول شارلس 
موريس في جريدة «الوقائع الفرنسية» الصادرة في ۱۹١١/۷/۲١‏ مؤيداً الفرضية الأولى: حدث 
آن قابل صديقي الشاعر راؤول جينسيه رامبو في مرسيلياء وكان قد التحق لتوه بوحدة من 
قوات کارلیست). 


دعونا نعود الآن الى فيرلين وديلاهاي. أصبح الأخير الآن موظفاً في بلدية شارلفيل» 
وظل یکتب الى فیرلین باستمرار»› وقد أخبره هذا بفضول شدید )۱/ (AY /V۷‏ آنه بدا بتعلم 
الايطالية والاسبانية - ولكن عن طريق دانتي وسيرفانتيس . 


بعدها جاءت العطلة. في آب وجه فيرلين الدعوة الى ديلاهاي الذي اجتاز أخيراً القسم 


الأول من البكالورياء لقضاء عدة أيم معه في بيت امه في آراس. وهناك كان فيرلين يتصفح 
دفتراً للصور»› فقام فجأة بوضع صورة آخحری مام صورة زوجته» وقال وهو یغلق الدفتر: 
«هكذا أوحد المخلوقين الذين سببا لي أشد العذاب!». صرخ ديلاهاي متعجباً: «يا لحرمة 
المقدسات!»» فأجابه فيرلين بشدة: «كلاء انها العدالة!». 


بالطبع تحدث الاثنان بأکثر من هذاء» لکن لا شيء منه کان مدیحاً لرامبو کما یمکننا أن 


بعد فترة قصيرة» کان جیرمان نوفا یغادر باریس في طریق عودته الى بورییرز» وفي نيته 
المرور بمرسيليا بعد أن أسندت له مهمة ايجاد رامبو! يعترف في رسالته الى فيرلين بتأريخ 
cA} \Y‏ وبمساعدة الصور التى رسمها فی الرسالة» بالنجاح القليل الذي حققه فی مهمته : 
«مثاً في التاسعة صباحاً نراه في الميناء القديم» ونعجب حين نرى ظل شخص وهو يدخل 
مقهى كتبت على بابها علامة فيرموت: «من يدري؟. .. كلاء ليس هو». 

الآن» في بورييرز» كانت في انتظاره رسالة من فورين» أخذ منها المعلومات التالية 


ليرسلها الى فيرلين . «رامبو في باریس» حسب ما يقول فورین . ویضیف انه یسکن مع میرسیر 
وکابانیر». 


ر ف و ها ى ای 0 ا جا 
من دیلاهاي . هکذا وفي رسالة الى فيرلين يقول: «الخسيس يتبجح بلسان ذرب يبعث على 
الدهشة حقاً عن دوره في ركل كل واحد على مؤخرته». 


أخبرت إيزابيل من جانبها باتيرن بيرشون بآنها وأمها وأختها فيتالي قمن برحلة إلى 
باريس في حزيران وتموز وآب عام ۱۸۷١‏ لعرض أختها الصغرى على أحصائي ليعالجها من 
التهاب الخشاء المصلي الذي قضى عليها بعد ستة أشهر. تركن شارلفيل يوم الأربعاءء 
٤4‏ في الساعة الرابعة صباحاً. ونعرف هذا من مفكرة ثيتالي المحفوظة في متحف رامبو 
في شارلفيل ميزير. تقول: «الثلاثاءء ۷/١١‏ - نغادر غداً الى باريس. أي فرحة وأي 
إحساس!. . . العام الماضي كنا في عاصمة انكلتراء وهذا العام نحن في عاصمة فرنسا. . . 
الساعة الثامنة مساء وفي صباح الغد ننطلق عند الرابعة. كم عندي من آفكار متضاربة!). 


لسوء الحظ› تنتهي المفكرة بهذه الكلمات. قالت إيزابيل لبیرشون : «(حينما تر کنا رامبو 
في باریس» کان قد حصل لتوه على عمل مساعد مدرس في دور آلفورت». هل كانت هذه 
نوعاً من المدارس التي تفتح أبوابها في أيام العطلة؟ أم آنها مؤسسة ما؟ لكن اللغز لم يحل أبداً. 
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في تلك الأثناءء وفي ۸/۲١‏ أرسل ثيرلين رسالة الى ديلاهاي معنونة الى رامبو - لم 
يعثر عليها حتى الآن» يقول فيها: «أرسل لك الرسالة المرفقة الى رامبو. أعطها له أو أرسلها 
بالبريد ان كان قد رحل. أعتقد أنها الشيء المطلوب. ربماء من يدري؟». وأضاف الى 
الرسالة عشرة أبيات متفرقة من الشعر الهزلي مزينة برسم يصور رامبو يسير مسترخياً على 
منضدة فوقها قنانِ وأقداح . 

يبدو أن رامبو لم يرد على الرسالة» لكنه أراد ذلك فقط» ذلك أن بعد فترة قصيرة من ذلك 
يسأل ديلاهاي فيرلين : «هل استلمت الرسالة المتوقعة من الرجل صاحب النحو الاسباني؟ هل بكى 
قلبك؟ حتی لو قطعت حنجرته في إحدی الحانات»› فلا تدعه يمت بألم شديد». 

ما عن موضوع اللغة الاسبانية» فيجب القول أننا وجدنا بين أوراق مصمم أغلفة الكتب 
كازال قائمة بكلمات اسبانية کتبت بخط يد رامبو» کان فيرلين قد أعطاها له - لكن يصعب 
علينا القول كيف استطاع فيرلين الحصول عليها. 

حاول ديلاهاي أن يمد ثيرلين ببعض الأمل: «لكنك تعرف بأني ما زلت أعتقد بأن ذبابة 
الخيل هذا سيكون أكثر عذوبة في المستقبل». أجابه ثيرلين في 4۹/۳ وكان ما يزال على 
توتره في آراس: «على أية حال» ما هي أخبار ذبابة الخيل؟ هل أصبح أكثر عذوبة؟». 

في تلك الأثناء» سافر ديلاهاي ليتسلم عمله معاوناً لمدير إحدى المدارس في 
سويسونزء وهذا ما سبب غماً كبيراً لقيرلين - لقد فقد الآن الانسان الوحيد الذي يزوده 
بالأخبار. لذا قرر الكتابة مباشرة الى رامبو على شباك البريد العمومي في شارلفيل» وأعطاه 
حرية اختيار عنوانين» الأول في باريس - ١١‏ شارع ليون» بواسطة السيد إيستاس - والآخر 
على شباك البريد العمومي في لندن. 


أخيراً» وحوالي السادس من تشرين أول» ظهر رامبو من جديد في بلدته. كانت رسالة 
فيرلين التي وجدها في شباك البريد قد جعلته يغضب كثيراً. ماذا؟ هل يملك لويولا الجرأة 
فيعاود الكرة معه؟ ولكي يضع حداً لهذاء مرة وإلى الأبدء قرر الكتابة واختار عنوان باريس 
في شارع ليون (رسم ديلاهاي تخطيطاً لرامبو وهو يكتب هذه الرسالة في إحدى الحانات). 
ولسوء الحظ» لم تصل الرسالة الى فيرلين» أو آنها ضاعت منه» وهذا يقسر السبب الذي 
يجعل فيرلين يطلب من ديلاهاي وهو ما يزال متلهفاً لسماع شيء عن رامبو: «حاول أن تعرف 
أية أشياء حلوة وصلت على عنوان شارع ليون». يمكننا القول متأكدين بأآن «الأشياء الحلوة» 
كانت ملفوفة بالمرارة! 
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بعدها كتب رامبو رسالة إلى ديلاهاي على عنوانه في سويسونز» وهذه المرة نحن محظوظون 
بامتلاك هذه الرسالة : «استلمت البطاقة البريدية والرسالة من پ .ف . قبل ثمانية آيام . ولکي أسهل 
الأمور طلبت من المسؤولين في شباك البريد العمومي أن يرسلوا رسائله لي» لذا يمكنك الكتابة لي 
على عنواني هناء وليس على شباك البريد. لا أملك شيئاً أقوله بصدد أعمال لويولا الأخيرة 
المشينة» ولم تعد لدي آية حيوية للسير في ذلك الاتجاه في الوقت الحاضرا!) . 


ويطلب من ديلاهاي في الرسالة نفسها أن يرسل له «بناء على الظرف الراهن آي شيء له 
علاقة بليولا» - ويطلب منه بعض المعلومات التي تتعلق بشهادة العلوم المشتملة على 
الكلاسيكيات والرياضيات. والأهم من ذلك كله» يطلب منه تفاصيل دقيقة» ما دمت 
شتري هذه الكتب المتعلقة بهذه المواضيع حالاً. يمكنك أن تتصور أن خبرتي في الجيش 
وشهادة العلوم سيوفران لي فصلين أو ثلاثة فصول ممتعة! على أية حال» الى الجحيم بكل 
امهنتي وفني». كن كريماً معي وأخبرني بدقة عن الطريقة التي أباشر بها العمل». 
أخيراً» وفي ٠١/۱۸‏ كان ديلاهاي بعد أن ترك المدرسة في سويسونز بسبب الراتب 
القليل الذي يتقاضاه» مندهشاً إذ يلاقي رامبو في أحد شوارع شارلفيل. وقد رسم هذا اللقاء 
الذي تم أمام بقالة هيدروكس في تخطيط سريع يظهر فيه رامبو بهيئة مضخمةء يرتدي بدلة 
كاملة» وقميصاً ذا ياقة مجنحة» ويلكز ديلاهاي السمين بطرف أصبعه. ويوجد على ظهر 
الرسم جزء من الرسالة التي تخبر فيرلين بأخبار ذبابة الخيل: «... ان هذه النهاية التي تحدثنا 
عنها [يقصد حديهما في آب حینما انا في آراس] ستکون نوعاً من مستشفى المجانين. 
يدهشني انه يسير في ذلك الطريق الآن. والسبب بسيط جداً: الكحول». 
ولارضاء فيرلين» قام ديلاهاي بتشويه صورة رامبو الى أقصى ما يستطيع» على الرغم 
من انه كان مسروراً حقاً لرؤيته . ويستطرد في القول: «لكن لاحظ ما يلي» ان تصرف نوفا يثير 
قلقه وشکه» انه یعرف بأنه ذهب الى بيته وسيكتب له طالباً تفسيراً لذلك. ستفعل حسناً لو 
حذرته». ما الداعي لكل هذا؟ يبدو واضحاً ان نوفا قد جاء في بداية تشرين أول لاستلام عمله 
كمدرس في معهد باربادو (سابقاً روسا) في شارلفيل» وذلك تحت إسم مستعار هو م. 
جیرمان» وکان رامبو منزعجاً لأنه لم يأتِ لزيارته. على أية حال» سرعان ما طرد نوفا من 
العمل وذلك بسبب غرابة أطواره"“. بعد أن حذر ديلاهاي فيرلين» آأرسل له رسالة في 


(۱) كتب ديلاهاي الى فيرلين يقول انه استناداً الى قول طالب سابق في المعهدء أراد جيرمان نوفا 
مرة آن يقلد في حياته ذلك النموذج الرائم» ويقصد به رامبوء فقام في أحد الأمسيات باعداد = 
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“٠١‏ يقول فيها: «يوجد إهمال تام بصدد الشيء الذي أغضب رامبو. لا توجد رسائل من 
باریس . 

ويستطرد ديلاهاي قائا5: «أما بالنسبة لك» فأآنت في نظره لا أكثر من خسيس قديم - 
وهذا بسبب مكره وحقده. ذهب الى أمك في باريس» وآخبره البواب بأنها في بلجيكا. وهو 
(الوحش) يعرف أنك ذهبت الى ذلك المكان الذي اسمه بوسطن» لكنه كان يعتقد تلك 
اللحظة بأنك في لندن . آنا بالطبع لا أعرف شيئاً عن ذلك كله» لكني اشتقت الى حضورك جد . 

من المؤسف آننا لا نملك نص رسالة ديلاهاي» ومن المؤكد أنها وصفت مغامرات 
رامبو «العجيبة الغريبة» في ايطاليا. هناك أيضاً مسألة تتعلق بالحالة الصحية لرامبو (سبتق له ان 
قال عام ۱۸۷۲: «بقي من عمري خمس سنين فقط))» ولم يکن يناسبه جو فرنسا» فصار 
يحلم ببلدان حارة في أفريقيا وآسيا. وهذا ما أعطاه فكرة مبتكرة: يلتحق بمدارس الأخوان 
المسيحيين لغرض ارساله الى الصين أو أي أرض بعيدة أخرى. ويضيف ديلاهاي قائالً: «ولم 
لاء على الأقل فترة أطول مما يتطلبه وصوله الى هناك . 


أجاب ثيرلين برسالتين» الأولى فى ١٠/۲١‏ تقريباًء ولدينا من هذه الرسالة الآن جزء 
صغير يقول فيه: «أما بالنسبة لدخوله ا حضيرة الذين» فأرجو أن تخبرني عن الأسرار 
الجميلة لهذا الموضوع». وكان برفقة هذه الرسالة النسخة (الضائعة) من قصيدة فيرلين «أغنية 
الولد البسيط»» وهي إشارة ضمنية الى غاسبار هوسير. أما الرسالة الثانية فمؤرخة في 
۷ +/+ وقد نجت من الضياع . انها رسالة حقودة» تبدأً ببيتين صغيرين من الشعر ينطويان 
على التهديد فيما لو تحقق «مشروع رامبو الصغير (ويعني به الابتزاز)» وعلى أية حال» فإن 
رسالة رامبو الضائعة» والتي أرسلت على عنوان السيد إيستاس» تكيد لقيرلين الذي بدأ يطلق 
العنان لغضبه غير المبرر» بسبب نية صديقه في مواصلة تعلمه - وصولاً الى المدرسة المركزية 
ومدرسة الصنائم»› شاتماً بصراحة أولئك الذين كانوا بتلك الدرجة من الغباء بحيث وضعوا 
الفكرة في رأس رامبو. 


هنا كان فيرلين يضع قدمه على الموطىء الخطرء» مصادفة ودون علمء ذلك لأن 
ديلاهاي كان من الأشخاص الذين شجعوا رامبو على السير في هذا الاتجاه. إضافة لهذاء 
جاءه الخبر كمفاجأة وهو أن رامبو سيسكن في رقم ۳١‏ شارع القديس بارثيلمي - وهي الحقيقة 


شراب مسكر في مبولة» وطبقاً لما کان يقوم به التلاميذ الذين تركوا المعهد. ويقال أيضاً أن 
نوفا كان في بعض الأحيان يرافق التلاميذ في نزهاتهم الليلية . 
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التي جعلت فيرلين يطلق سيا آحر من الشتائم : هل كان يعيش منفصلاً عن أهله» أو ربما مع 
بعض الأقارب؟ وذهب ثيرلين في ظنه الى أكثر من ذلك» وأخذ يتخيل رامبو وهو يعود متأخراً 
في الليل» مكباً على وجهه» «ونوبات القيء - لقد شاهدته يتقياً عدة مرات!». ببساطة 
شدیدة لے یکن پدري آن خائ امبو انتقلت دشن مکانھا ولک کون فين »دت ذلك 
في ٠٦/٠١‏ استناداً الى يوميات فيتالي. بعدها تأتي تحيات الى «دارومفي» (يقصد بها أم 
رامبو): «ماذا تقول عن ذلك؟ هل ما زالت تعتبر الأمر غلطتي؟ كان يجب أن أتصل بهذه الأم 
الغراشية بشأن اجراءات الانفصال عن زوجتي». أخيراًء يطلب فيرلين من ديلاهاي أن يرسل له 
نسخة من كتاب الأشعار القديمة بعنوان «أشعار الوجود؟ - إذا توفرت لديه نسخة منه (ولم تكن 
القصائد الحرة التي عرضها عليه ديلاهاي قد راقت له في ذلك الوقت). 


أجاب ديلاهاي على رسالة فيرلين يقول: «أشعار منه؟ مرت فترة طويلة منذ آن زاره إله 
الشعر موزيه آخر مرة. حتى أني لا أعتقد أنه يتذكر أنه كتب شيئاً في يوم من الأيام». 


أمر سيء جداًء» لكن قيرلين لم يكن يضعف بهذه السهولة» وسيطلب منه على غير عادته 
تقريباً أن «يرسل له أخباراً عن هوميس). 

استعاد رامبو نزهاته مع ديلاهاي» وكان كلاهما مرتاحاً وسعيداً لكونه قادراً على العودة 
الى عادات الشباب. توجد صورة رسمها ديلاهاي تمثل رامبو يتسلق مع اثنين من أصدقائه 
هضبة عالية تبدو على قمتها لافتة إحدى الحانات : «بيكويه» (نوع من البراندي يصنع من التوت). 

في تلك الفترة أآصبح البيانو أحد الأشياء التي شغف بها رامبو. ويقال انه حينما رفضت 
امه أن تشتري أو تستأجر له بيانو» قام بنشر منضدة الطعام وجعلها تشبه لوحة البيانو» من 
أجل أن يمرن عليها أصابعه (وهي قصة يرويها لويس بيركون قبل ذلك بفترة طويلة). قال يونغ 
ليفيبري الذي ورد ذكره من قبل» وذلك حينما أصبح طبيباً فيما بعد: «في ذلك الوقت (أواخر 
)/,٥‏ أاخذت دروساً في الالمانية على يد رامبوء وأتذكر اني كنت أراه في بعض الأحيان 
ينقر أمامه على الطاولة ببعض التدرجات الموسيقية والألحان»ء أثناء ما كان يشرح لي قطعة من 
الأدب الالماني أو يصحح واحدة من ترجماتي». 

بعدها» وخلال ذلك الشتاء بدأ رامبو في تعلم اللغات الأجنبية بحماس شديد - الروسية 
والعربية والهندوستانية والأمهرية. يتذكر لويس بيركون ويقول: ولكي لا يزعجه أحد كان 
يحبس نفسه في صندوق قديم» ويبقى هناك بعض الأحيان أربعاً وعشرين ساعة متواصلة» دون 
أكل أو شرب» مستغرق في عمله تماماً». ويقص هنري بوفين» وهو عضو في جماعة محامي 


باريس» كيف آنه التقى رامبو في غابة قرب شارلفيل» وكان يتعلم الروسية بمساعدة قاموس 
يوناني - روسي قديم» قص صفحاته الى قطع صغيرة ووضعها في جيبه . 

في ۰۱۱/۱۲ قرر فیرلین وهو غاضب لعدم تسلمه آي جواب على رسائله من رامبو» ن 
يرسل له رسالة أخيرة. لكنها لم تأت بجديد: «ما زلت كما تعرفني شديد التدين» وذلك لأن 
هذا هو الشيء الوحيد العقلاني والجيد الذي يمكننا القيام به. أما البقية فإنها خداع وشر 
وحماقة. لقد خلقت الكنيسة حضارة حديثة» علماً وأدباً: خحصوصا انها جعلت من فرنسا ما 
هي عليه الآنء وفرنسا تموت الآن لأنها انقطعت عن الكئيسة». 


بعدها يعترف له ويعتبر نفسه قد «عوقب» بسبب «الحياة الفارغة والمخزية التى عشناها 


قبل ثلاث سنین). 


«إذن ما زلت كما تعرفني. أحمل العاطفة (المخففة) ذاتها لك. آود 
كثيراً أن أراك متنوراً وعقلانياً. انه من المحزن جداً أن أراك تصر على 
السير في هذه الطريق البلهاء» أنت المتعقل والمتأهب دائماً (ولو أن 
هذا قد يدهشك!). ما عليك إلا أن تلاحظ قرفك من کل شيء وکل 
انسان» وغضبك الدائم من كل شيء - والذي لك الحق في تبريره» 
على الرغم من أنك لا تعرف سببه الحقيقي» . 


لن يحثه على السير في الطريق الذي اختاره هو لنفسه» ولن يعينه بالمال: «أين تذهب 
نقودي لك؟ على الشراب والغانيات! دروس البيانو؟ إذن لم لا تدفع أمك مصاريفها؟» . 

بعدها تأتي كلمة تذكر رامبو بأن أية محاولة ابتزاز منه ستواجه «قانونياًء والدليل موجود 
في اليد . وتنتهي الرسالة بملاحظة باردة بعض الشيء: 


«تعال الآن! أظهر القليل من اللطف والاهتمام والمحبة لشخص 
سیہقی دائماً - ونت تعرف هذا - صاحبك الودود. 


لب . ف. 
سأوضح خططي لك - انها بسيطة جداً - ونصيحتي التي أحب رؤيتك 
تتبعها هي أن تجيبني بواسطة ديلاهاي إجابة مناسبة» ودع الدين جانباًء 
بالرغم من آنه نصيحتي العظيمة» العظيمة» العظيمة. 

ملاحظة - لا فائدة من الكتابة لي هنا إلى أن أخبرك. سأغادر في 
رحلة طويلة»› بعيداً جداً. . .» 
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بالطہع لم يرد رامبو على هذه الرسالة الخرقاء. والمدهش في الأمر آنه لم يمزقها. 


يجب أن يكون قد استلمها في .١/٠١‏ والآن» وبعد أربعة أيام» أي في اليوم الثامن 
عشر» تموت أخته الصغرى ثيتالي في السابعة عشرة» وكان يحبها كثيراً» وذلك بسبب 
المضاعفات الرئوية الناتجة عن نوبة من التهاب الغشاء المفصلي (استسقاء التجويف الجنبي). 
أثار عذابها في ساعات الاحتضار الأخيرة أخاها آرثر كثيراً (وقد قدر له أن يموت من مرض 
ثانوي يسببه مرض أخته ذاته). بدت بعينيها الزرقاوين» وشعرها الأشقر» وبشرتها الناعمة 
كثيرة الشبه به أيضاً. أثر به موتها كثيراً بحيث تغيرت صحته. يكتب ديلاهاي: «يجب أن 
تكون هذه الصدمة هي المسؤولة عن نوبات الصداع الشديدة التي انتابته في ذلك الوقت» 
وحتى أكثر من ساعات الدراسة الطويلة المركزة كما أعتقدء وكان رامبو يعزو ذلك إلى شعره 
الكث الطويل» فقام باستخدام علاج غريب: حلق شعر رأسه» أعني حلقه تماماً... 
بالموسى» بحيث أن الحلاق لم يوافقه إلا بعد آن صرخ عدة مرات من الدهشة والممانعة». 
إذن كان على رامبو أن يحضر تشييع أخته برأس آبيض كورقة البرشمان الجديدة» وقال 
المشيعون الذين وقفوا على بعد خحطوات من العائلة في الكنيسة: «لقد سارع الأخ فجعل رأسه 
كرأس شيخ كبير». هل نحن بحاجة الى القول انه اتخذ هذا القرار البطولي ضد المعارضة 
الشديدة لأمه؟ رسم ديلاهاي الصورة الجانبية المثيرة لوجه صديقه» وتبدو فيها قحفة رأسه 
حليقة كبيضة» وأرسل الصورة (وهي بعنوان «صامولة الشيء٠)‏ لقيرلين» وكان ينوي العودة الى 

هذا كان عام ۱۸۷١‏ عاماً غنياً بأحداثه» وانتهى بالحزن على فقد إحدى الأختين› 
والمرارة من صداقة منتهية . 

الآن» كان زهر النرد قد اندفع بالنسبة لرامبو وثيرلين: مقدر لأحدهما السفر والمغامرة» 
وللاخر محاولة مستمرة وشديدة لرد اعتباره الأول في الأوساط الأدبية . 
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۰ رحلات طويلة: اكتشاف الشرق 


بد عام ۱۸۷١‏ بالموسيقى : أخيراً وافقت السيدة رامبو على استشجار بيانو لابنهاء آملة 
أن يبقيه هذا فى البيت . 

يسال ديلاهاي رامبو» وكان هو أيضاً قد بدأ يتعلم العزف على البيانو» «هل تجد تقدماً 
في تعلم البيانو؟»» فيجيبه قائلاً: «أخيراً استطاع الرجل أن يضع يديه على بيانو ويعزف من 
الصبح الى الليل. لكن رافق هذا الانتصار حادثاً صغيراً طريفاً سأخبرك به فيما بعد». ويقول 
ديلاهاي في مكان آخر أن رامبو بعد أن مل الانتظار» ذهب في أحد الأيام ليستأجر بيانو من 
المدينة» وأعطى للبائع اسم وعنوان أمه» دون أن يخبرها بذلك من قبل. وحينما وصل البيانو 
احتج أحد النزلاء بالقول أن صاحب البناية قد أكد على السيدة رامبو أن لا يدخل بيانو الى 
البناية . 

سأل النزيل : «لمن هذا البيانو؟» 

«انه للسيدة رامبوا. 

حينما سمعت السيدة رامبو اسمها حرجت الى باحة البناية» وقالت بتعال شديد أن أحداً 
لا يمكنه منعها من العزف على البيانو صبحاً ومساءء إذا كانت راغبة بذلك! 

يضيف لويس بيركون ما يلي: كان على الحمالين رفع البيانو فوق سلم البناية الرئيسي› 
وادخاله عبر باب خشبي. وحينما أنهوا عملهمء قامت السيدة رامبو بإغلاق الباب بعنف في 
وجوههم من دون أن تمنحهم صوصاً واحداً. 

أذ رامېو روشا في البيانو شاب في عمره اسمه لويس ليترانجي الذي کانت کل 
سعادته في الحياة آن يدير جوقة من المطربين ويعزف على الأرغن. وكان يكسب عيشه من 
عمله رئيسا للموظفين عند السيد ليفيبري» صاحب البناية التي تسكن فيها عائلة رامبو. كذلك 
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كان ليترانجي يعمل عند أحد تجار المسامير. وقد تزوج فیما بعد من أآخحت أرنست ميلوت . 
يخبرنا السيد دي غراف أن ابنه أرنست ليترانجي وجد الملاحظة التالية مكتوبة في دفتر 
حسابات والده: ۱۸۷۵١‏ . . . نسخة من «میتود دي مال کاربینتر» لرامبوا. 

أوضح فيرلين تدرب رامبو على البيانو» فرسمه بصورة يسيء فيها استعمال بيانو 
عمودي» واضعاً أمامه نسخة من «ميتود كاربينتر)» وكان هذا مصدر عذاب لوالدته التي 
يصورها فيرلين تهرع مرتعبة» في حين يقف صاحب البناية في الطابق الأول رافعاً عينيه الى 
السماء. وعنوان هذا الرسم الهزلي: «الموسيقى تهديء الفؤاد القاسي». 

ملأت تدريبات البيانو والعزف عليه» كذلك اللغات الأجنبية» أيام رامبو وهو ينتظر قدوم 
الربيع . 

في شباط ١1۸۷ء‏ وقع حادث ذو آهمية خاصة: فقد ذهب ديلاهاي الى مدرسة نوتردام 
الواقعة في ريثيل حيث حصل على وظيفة مدرس. ومنذ ذلك الوقت بدا يزين رسائله الى 
فرت برس لاذغة ٠‏ كاك سارل في بض الأحباة اشخصية رامين كب له في نهاية باط 
يقول: «لا توجد لدي أخبار عن الشيء منذ لقائي الأخير به». «سأكتب له حالاًء وكما تعرف 
من غير شك فإن السماء ما زالت تمطر هنا بصورة متواصلة منذ أكثر من شهر. هل الحال 
هي نفسها عندكم؟ على الأقل من المؤكد أن جواً كهذا قد أجبر عاشق الأرقام على البقاء في 
غرفته. لذا» لا شيء جديد حتى يصبح الجو أكثر جفافاً». 

وبالفعل» حالما مال الجو الى الجفاف وظهرت الشمس فى بداية نيسان» ترك رامبو 
قواميسه» وفتح آبواب خزانته القديمة وطار الى آوروبا الوسطى ا ينوي الابحار من ڦارنا 
في بلغاريا الى الشرق الأدنى . 

حینما سمع فیرلین برحیل رامبو» رسم تخطيطاً سریعاًء وأعطاه عنواناً مثالياً هو «السفر 
يوسع العقل»» فهل كان العنوان ملحقاً للعنوان الأول المرافق لرسم البيانو. يمثل الرسم رامبو 
مفعماً بالحياة» يرتدي ملابس جديدة» وقبعة ما زالت مكسوة بشريط الحداد» يمضي مسرعاً 
الى محطة القطار ويصيح مبتهجاً «تباً لدرومفي» فنا ذاهب الى فينا!» ودرومفي لقب يطلقه 
فيرلين ورامبو على السيدة رامبو. 

زار العاصمة النمساوية» وكان دليله في هذا خارطة للمدينة بلت من كثرة الاستعمال» 
وهي محفوظة الآن في متحف رامبو. وحينما كان يفرط في تناول الجعة أو البراندي» كان لا 
يكترث كثيراً للنوم في العربة التي كان يرى بها المدينةء وكان الحوذي ينتهز الفرصة ليسلبه 
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معطفه الذي يحوي محفظة جيبه وكل نقوده. يقال أنهم عثروا مرة على رامبو فاقد الوعي» 
مطروحاً على الرصيف» بعد أن تشاجر مع هذا السارق»ء فنقلوه الى المستشفى. ويبدو انه 
كتب من هناك رسالة إلى ديلاهاي يخبره فيها بإلقاء القبض على الحوذي البغيض وإعادة نقوده 
إليه. مع ذلك» حينما سمع ديلاهاي بالحادث لم يصدق الحكاية. يقول أن رامبو أصبح بائعاً 
جوالاً من أجل أن يحصل على بعض النقود. وقد مكنه هذا من مراقبة جميع أصحاب العربات 
في المدينة - لكنه لم يعثر على السارق. لم تستمر هذه الحال المحفوفة بالمخاطر طويلاً : 
فبعد مشادة كلامية مع أحد رجال الشرطة. اقتيد رامبو الى المركز» ولم يكن بمقدوره تقديم 
أية أوراق ثبوتية» فجرى تسفيره كأجنبي دون أية مساعدة. أقتيد الى الحدود البافارية ليطرد 
بعدها من ولاية المانية الى أخرى» الى أن وصل أخيراً شارلفيل عن طريق ستراسبورغ 
ومونتیميدي . 


رسم ديلاهاي صورة رائعة عن العودة الخائبة لهذا «اليهودي التائه الجديد»» أرسلها الى 
فيرلين. وتمثل الصورة رامبو أثناء عودته عبر الغابة السوداء قاصداً شارلفيل» يقابله بالتحية 
رجال الكمارك النمساويين والبافاريين والفلاحين» يرتدي قبعته البالية» يبرز من جيبه جواز 
مرور مؤقت» في حين تطير أمامه حشرة خنفساء الأرض . 


لا ندري إذا كان رامبو موجوداً في شارلفيل يوم ۱۸۷٦/٥/١‏ يوم أكلت فيه النيران 
مدرسة شارلفيل . 

هل أفسدت عليه هذه المغامرة الحمقاء أيام الربيع والصيف؟ لقد شحذت تلك الأيام 
القليلة الحرة شهيته . كلاء لن يبقى في شارلفيل! بعد عودته مباشرة بدأ بالسفر الى بروكسل 
وروتردام مشياً على الأقدام . هل سمع - ريبما في لندن كما تقول ايزابيل - بالفوائد التي يقدمها 
الالتحاق بجيش المستعمرات الهولندي الذي كان يجند الأجانب» أو هل التقى في بلجيكا 
ببعض الرقباء المتطوعين - أو الهاربين منهم - والذين رسموا له صورة معينة عن مباهج السفر 
بحراً» وسحر مدينة جاوا الأندونيسية؟ لا نعرف شيئاً عن هذاء لكن الحقيقة تقول انه ذهب 
عبر أو تراخت الى ميناء هارديرويجيك في زويدرزي. وسواء كان جندياً مرتزقاً في المهمة 
الاسبانية أو الهولندية فإنه ما يزال متطوعاً من أجل المغامرة. 


في ٥/۱۸‏ سار رامبو الى مكتب تجنيد المستعمرات. وفي اليوم التالي أخبروه 
بالموافقة على طلبه في التطوع ست سنين. سينضم الى إحدى القوات التي كانت في طريقها 
لقمع انتفاضة قامت في السلطنة السابقة لمدينة آشين - أو أتجي - في سومطرة. كان قد تسلم 


هبته البالغة ثلاثمئة فلورين (وهو ميلغ مغر في ذلك الوقت!)» وتجهيزاته المؤلفة من بدلة 
زرقاء ثخينة من الصوف» ومعطف رمادي» وقبعة مزينة باللون البرتقالي . 

قدم لنا الدكتور مادميلتين الوصف التالي لرامبو» وهو وصف استقاه من سجلات دائرة 
الحرب في باندونغ» والتي دمرت أثناء الحرب العالمية الثانية . «الوجه: بيضوي. الجبهة 
والأنف: عاديان. العينان: زرقاوان. الذقن: مستدير. الشعر والحاجبان: كستنائية. الطول 
بالأمتار: ۷۷و١‏ (خحمسة أقدام وثمان بوصات). العلامات الفارقة : بلا . 


بعد أيام قليلة كان رامبو واحداً في طابور من المتطوعين» تنقدمهم الموسيقى› 
ويحيطهم الحرس وهم يستعرضون وحرابهم مرفوعة على البنادق» متجهين الى أوتراخت 
ومیناء دين هیلدر . 

يوجد فصل في «الاشراقات» عنوانه «ديمقراطية٤»‏ يصف هذا المشهد بدقة تستحق ذكره 
هنا : 

«تذهب الراية الى المنظر الدنس» ولهجتنا الپاتوا تخنق الطبل . 

فى المراكز سنغذي المومسة الأكثر كلبية. سندحر الثورات 
ا 

في البلاد المبهرة والمسقية! في خدمة أبشع الاستغلالات 
الصناعية أو العسكرية. 

وداعاً يا هناء ما هم أين. حديثي الإرادة الخيرة» سننال الفلسفة 
الكاسرة» جهلاء بالنسبة للعلم» دون مبادىء بالنسبة للرفاهيةء 
الانفجار للعالم الموليّ. انها المسيرة الحق» إلى أمام طريق!» 
(خ.خ. ص .)۲۳١‏ 

أبحرت الباخرة «أمير فان أورانج» التابعة الى الخطوط البحرية الهولندية في 1/٠١‏ 
وذلك من ميناء دين هيلدر في دييب الجديدة» وعلى ظهرها أربعة عشر ضابطاً» من بينهم 
القبطان أوكس» وإثنا عشر رقيباًء وثلاثة عرفاء» ومئة وإثنان وتسعون جندياً» من بينهم ستة 
من الفرنسيين. ويمكننا تتبع خط سير الباخرة وذلك بالرجوع الى صحف تلك الأيام. في 
١‏ وعند العاشرة مساء» توقفت الباخحرة في ميناء ساوامبتون للتزود باللحوم الطازجة. 
وجرت أول محاولة هرب في ذلك اليوم» قام بها متطوع فرنسي اسمه لويس جوزيف 
مارياس» عمره تسع وعشرون سنة» من مواليد باريس» کان يقيم من قبل في لندن (آيکون هو 
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الذي أعطى رامبو فكرة التطوع؟). في 1/٠١‏ وفي الساعة الثانية من بعد الظهر» رفعت 
الباخرة مرساتهاء وفی ٦/۱۷‏ عبرت ساغريس (رأس القديس فنسنت - جنوب البرتغال). 
وظهر یوم i »٦/۲۲‏ الباخرة نابلس» ثم غادرت مساء ذلك اليوم. بعد أيام قليلة» وفي 
مياه البحر الأحمرء إزدادت محاولات الهروب (يخبرنا ديلاهاي أن رامبو رأى عدداً من رفاقه 
يرمون أنفسهم في مياه البحر ويجذفون باتجاه الساحل): في اليوم السادس والعشرين فر 
إيطالي» وفي الثامن والعشرين فر ستة آخرون (ألقي القبض على أحدهم)» وفي ۷/۲ فر 
الماني (يعتقد بأنه غرق في البحر). في البحر الأحمر وزعت الملابس الاستوائية: سترات 
بيض من الكتان وسراويل زرق وبيض مخططة» وقلانس من الصوف المقلم . 


شكراً للبحوث الصبورة التي قام بها كاتب هولندي كان يعيش في أندونيسياء هو السيد 
فان دام» فقدم لنا صورة مفصلة ووافية عن حياة جنود المستعمرات الهولنديين» وذلك من 
أجل أن يعطينا فكرة موجزة عما صادف رامبو في الثكنات المؤقتة . في الخامسة صباحاً ينطلق 
بوق النهوض. وينقضي النهار بين أعمال السخرة وبعض الألعاب (الورق» البنغوء الداماء 
والموسيقى)» ثم الاسترخاء على الكراسي. توجد ساعة واحدة مخصصة للتدريب العسكري 
كل يوم» تبداً بعد الغداء. كان تعاطي الكحول محظوراً. مع ذلك» كانت مخازن التموين 
تقدم الشاي والتبغ» وفي آيام السبت تقدم أقداح صغيرة من البراندي. تتألف قائمة الطعام في 
أيام الآحاد من اللحم الطازج والكعك. تطفاً الأنوار عند التاسعة مساء. وكما نرى كان نظام 
الثكنة أقرب الى الطريقة السياحية . 


أخيراً وفي يوم الأربعحاءء 14 رست الباخرة «(أمير فان اورانج» في ناندونغ 
(سومطرة).» وبعد أربعة وعشرين ساعة أبحرت الباخرة الى باتافيا (جاكارتا)» على الساحل 
الشمالي من جاوا» حيث آقيم معسكر التدريب . 
ايقاء الموسيقى. كانت الثكنات قد آقيمت منذ عام ۱۸٤۸‏ فى المنطقة التى يطلق عليها 

م الموسیهی ۴ في 1 

«ميستير كونيلز»» وتبعد حوالي أربعة أميال عن الميناءء الى الجهة الجنوبية الشرقية من 
المدينةء وكان الجنود قد وضعوا في مكان كان في السابق معملاً للشاي . 

ألحق رامبو بالوحدة الرابعة التابعة للكتيبة الأولى. ظل في الثكنة فترة أسبوع أو يزيدء 
واستناداً الى ما يقوله فان دام» كان رامبو جندياً في فرقة الطوارىء المؤلفة من مئة وستين 
مجنداًء وهم الذين نزلوا في ۷/۳١‏ الى السواحل المتاخمة لسيمارانغ. ومن هناك» حملهم 


قطار الى تونغاتانغ الواقعة بالقرب من حصن وليم الأول» ثم صعدت الوحدة الى سالاتيغا 
سيراً على الأقدام» والى مسافة تعلو ألفي قدم عن سطح البحر في وسط الجزيرة. 

كان رامبو ينتظر فقط حلول فرصة مناسبة (يوم عطلة كيوم »)۸/٠١‏ كي يستعيد حريته . 
من المحتمل أن يكون موت أحد المتطوعين الفرنسيين» واسمه أوغست ميشودو» البالغ من 
العمر ثماني وعشرين سنة» قد حثه على الاستعجال في اتخاذ قراره. وفي اليوم الخامس 
عشر» سجل اسمه مفقوداً في قائمة المناداة على الحاضرين وطبقاً للأنظمة السارية» اعتبر 
هارباً بعد مرور ثمانية وعشرين يوماً» وشطب اسمه من القوائم في 4/٠١‏ . قام مركز القيادة 
ببيع مخلفاته العسكرية» وسلم مبلغاً يناهز فلوريناً وثمانین سنتاً کان رامبو قد تركه في 
ملابسه» الى دار الأيتام في سالاتيغا وجرى جرد هذه المخلفات كالتالي: زوج من حبال العنق 
تعلق بهما الصفارة وشريط للكتف» معطف واحد» ثلاثة آربطة للعنق» قميصان» ملابس 
داخلية» قبعتان عسكريتان» زوجان من السراويل الزرق» سترتان للعمل» محفظة جلد 
مسطحة» وصندوق خشبي واحد. ولم یکن لدیه سلاح . 


في الحقيقة» فإن ايزابيل على صواب حينما تشير الى بقاء أخيها فترة شهر واحد: «لمدة 


لو صادف وألقي عليه القبض» فمن غير المحتمل أن يلاقي عقوبة الشنق» كما قيل» 
ولكن بضعة أشهر في الحبس . 

في تلك الأثناء كان فيرلين وديلاهاي يستخدمان خيالهما في تصور المصير المحتمل 
لهذا المسافر: ربما انتهى به الحال مع المتوحشين في وسط أفريقيا. وهذا ما أعطي مجموعة 
هائلة من الألقاب لرامبو: السنغالي» الهوتينتوني» الكافر» الخ - وزاد في رسومات ديلاهاي 
التي كان يخص بها ثيرلين» وتظهر رامبو في ملابس الكفرة» أو مبشراً لإحدى الجماعاتء أو 
ملكاً على المتوحشين. في تموز 1۸۷١‏ طلب ديلاهاي من فيرلين أن يأتي الى ميزير ويقضي 
معه عدة أيام. مرة بعد أخرى سأل كل منهما صاحبه السؤال ذاته: آين رامبو» والى أي بلد 
هرب ذلك الحيوان؟ سرعان ما آسهم جيرمان نوفا برسومه الخيالية في الموضوع: رسم صورة 
جانبية لرامبو في أعماق المحيط - وهي إشارة الى غرق محتمل - أو رسمه يعدو خلف قبعته 
وسط «بيئة زنجية) . 

اقترب الصيف من نهايته» وما زال الصمت قائماً. كتب ديلاهاي الى فيرلين يقول: لا 
يوجد خير حتى الآن عن الهوتينتوتي» ماذا حصل له؟ ربما تكون عظامه في هذه اللحظة التي 
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أكتب لك فيها قد ابيضت على هرم سحري . .. . على أية حال» فإنها ليست غلطتي ٠!‏ . 

في نهاية تشرين ثاني اعتقد كل منهما أنه سمع الخبر الأخير عن رامبو» وان غابة أو 
صحراء أو مياه المحيط قد ابتلعته أخيراً. لم يعد الى شارلفيل إلا في .۱۸۷١/١١/۹‏ وهذا 
التأريخ مذكور في رسالة من ديلاهاي الى أرنست ميلو مؤرخة في ٠١/۲۸‏ : 


«صديقي العزيز 

لقد جعلتك تنتظر» حتى اني خجل حقاً من هذا القول» لكني 
من باب التعويض أحمل لك خبراً عظيماً: 

لقد عاد!!! 
من رحلة قصيرة - لم تستمر حقاً. وهذا هو خط سير الرحلة: 
بروکسل» روتردام» دین هیلدر» ساوثامبتون» جبل طارق» نابلس» 
السويس» عدن» سومطرة» جاوا (اقامة شهرين)» الكاب» القديسة 
هيلينا» جزيرة الصعودء الأزوريس» كوينزتاون» كورك (ايرلندا)» 
ليفربول» لي هار» باريس» وآخيراً. . . شارلستون. وباي سلسلة من 
الحيل البارعة قدم هذه الألاعيب» فهذا يستغرق وقتاً طويلاً من 
الشرح....٠.‏ 


كتاب «مُصَوّر رامبو»: الأولى تمثل رامبو على ظهر الباخرة «أمير فان أورانج»» والثانية وهو 
يجتاز غابة جاوا» والأخيرة تمثله جالا الى طاولة في حديقة مع ديلاهاي . 

یسأله دیلاهاي قائلً: «متی ترحل من جدید؟» 

فيجيبه رامبو: زفي أقرب فرصة ممكنة) 


ونرى فوقهما الباخرة تتقاذفها الأمواج: «عاصفة صغيرة - لا شيء يبعث على القلق». 
في الحقيقة» كان الأمر مرعباًء فقد فقدت الباخرة صاريها الخلفي وساريتها العليا وجميع 
حبال أشرعتها. واستناداً الى ما يقوله ديلاهاي» رأى رامبو البحارة وهم يركعون على ركبهم 
ويتلون الصلوات أثناء هجوم الأمواج العاتية. 


من بين الرسوم التي لم تنشر حتى الآن» واحد يمثل رامبو بين السكان المحليين العراة 
وهم مندهشون لمرآه» يحملون أواني الطبخ (وهي من دون شك إشارة الى آنهم ينوون 
طبخه) . 


إن السؤال الذي يتبادر الى الذهن الآن هو أية باخرة استقل رامبو في طريق عودته؟ 
وهذا أمر يحمل بعض التعقيدات» ذلك أن هذه الباخرة تملك ثلاثة شروط : 

|١‏ - يجب أن تكون مسجلة في اسكتلنداء ما دام رامبو يوضح في رسالته في 
۷۷/٤‏ الى قنصل الولايات المتحدة في بريمين أنه أبحر فترة «أربعة أشهر في باخرة 
اسكتلندية ذات ثلاثة صوار من جاوا الى كوينز تاون» وذلك للفترة من آب الى كانون أول 
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۲ - يجب أن تكون المرافىء التي توقفت فيها تلك الباخرة للتزود بالمؤمن مطابقة 
للموانىء التي يرد ذكرها في رسالة ديلاهاي السابقة الى ميلو والتي أخبره بها رامبو نفسه. 

۳ - يجب أن تكون الباخرة قد غادرت ميناء سيمارانغ في ۱۸۷٦/۸/۳١‏ تقريباً» ويجب 
آن یکون رامبو قد وصل شارلفیل في ۱۲/۹ . 

بعد أن رفضت إينيد شتاركي الادعاء الخاص بالبواخر «لارتنغتون»» «سيتي أوف 
إيكستير٠»‏ و«ليوني»» وجدت باخرة أخرى اسمها «ذي وينديرنغ تشيف» (الرئيس الجوال)» 
لكنها دهشت من عدم ذكر اسم رامبو في السجل العام لحركة البواخر ورجال البحر» كما 
يفترض أن يكون واقع الحال لو جرى استخدام رامبو على ظهر الباخرة تلك بحاراً مؤقتاً. لكن 
الاعتراض لا يستند الى دلائل أكيدة» لوجود القليل من الشك فى آن رامبو تحاشى إعطاء 
إسمه الحقيقي تخلصاً من رجال الشرطة الهولندية. ۰ 

«الرئيس الجوال» باخرة شراعية مسجلة في شركة بانف في اسكتلندا (باسم القبطان 
براون)» ومعظم طاقمها من البحارة الاسكتلنديين» وقد غادرت سيرمارانغ في ۸/۳١‏ محملة 
بالسكر» وكانت متوجهة الى فالماوث (كورنوول). وتوقفت يوماً واحداً )١١/۲۳(‏ في ميناء 
القديسة هيلانة - وهذا يقوض الحكاية التي تقول أن رامبو رمى بنفسه الى البحر وسبح حتى 
وصل الجزيرة» وذلك لأن القبطان رفض التوقف في الميناء» وان البحارة بحثوا عنه حتى 
وجدوه. 

كانت الباخحرة قد توقفت في ميناء كوينزتاون في ايرلندا في ۱۲/٦‏ لكن ما دامت 
الباخرة «الرئيس الجوال» لم تكمل خط سيرها الى ميناء ليشربول (وهي محطة أشار لها 
ديلاهاي)» فإن أندروود لا يجانب الصواب حينما يفترض بآن رامبو ترك الباخرة في ميناء 
کوینزتاون (وهذا ما تؤکده رسالته في /٥/۱٤‏ ۱۸۷۷) وسار متجهاً الى كورك بمرکب صغیر 
(وهي مسافة يستخرق عبورها إحدى وعشرين دقيقة). 
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من هناك ربما استقل باخرة الى ليفربول حيث وجد سفينة مخصصة للتنقل بين 
المرافىء» نقلته الى ميناء لي هافر. وبعد أن وطئت قدمه أرض فرنساء ربما استقل القطار الى 
باريس» ما دام يحمل أشياءه التي أخذها معه من الجيش . 


وحسب ما يقول ديلاهاي› شوهد رامبو في باریس يرتدي ملابس البحارة الانكليز - 
وعلى هذا الأساس دعاه جيرمان نوفا «رامبو البخار»» وهي إشارة إلى السندباد البحري 
(أو لنكن أكثر دقة فنقول انها إشارة الى السندباد» تلك الشخصية المعروفة في ألف ليلة 
وليلة). 


یجب أن یکون المسافر قد أمضی الشتاء بین ۱۸۷١‏ - ۱۸۷۷ في شارلفيل مستغرقاً فى 
دراسة اللغات الحديغة . 


بقدوم الربيع» تولدت عنده فكرة جديدة» ورحل من جديد. فبدل أن يكون مجنداً» 
لماذا لا يكون على رأس فرقة من المتطوعين التي تعمل لصالح أحد العملاء الهولنديين؟ من 
يبزه في التجارة بمفاتن جاوا - وقول کم کان سهادً عليه الفرار؟ هكذا نجده في مایس ۱۸۷۷ 
في حانات كولونيا يحاول إغواء الشاب رانيلاندرز بمذاق من البطولة والغرابة لكي يكسب 
مساندته لمسألة المستعمرات الهولندية. وحينما أمسك بائنتي عشرة ضحية» أمكنه الذهاب الى 
هامبورغ» بوابة الشرق الساحر» وثمن العمولة في جيبه. كل ما كان يبحث عنه هو عمل ما 
في التجارة عبر البحار. 

توقف في طريقه عند بريمين» حيث كتب في /٥ /٠١‏ ۱۸۷۷ رسالة شيقة جداً بالانكليزية 
- لا تخلو من الأخطاء - يسأل فيها عن شروط التجنيد في البحرية الأميركية : 


«إن الموقع أدناه آرثر رامبو - المولود في شارلفيل (فرنسا) - العمر ۲۳ 
- الطول ١‏ قدم وا بوصة - في صحة جيدة - كان أخيراً مدرس علوم 
ولغات. ترك حديثاً الفوج ٤١‏ التابع للجيش الفرنسي [وهو الفوج 
الذي خدم فيه أبوه من قبل!] - وهو في حقيقة الأمر في بريمين من 
دون مورد» والقنصل الفرنسي يرفض تقديم آية إعانة له. 

يود معرفة الشروط التي يمكن بموجبها الانضمام السريع الى 


البحرية الأميركية . 
يتكلم ويكتب الانكليزية والالمانية والفرنسية والايطالية 
والاسبانية. 


اشتغل بحاراً لفترة أربعة شهور في سفينة اسكتلندية في آب الى 
کانون أول .۷١‏ 
سيكون شاكراً وممتناً جداً لتسلم إجابتكم . 
جون آرثر رامبو 
من المحتمل أن أجاب القنصل بأن ما ينقص المتقدم هو أمر واحد فقط : الجنسية 
الأميركية. 


عندهاء استمر في طريقه. لم يجد في هامبورغ ما يفعله أحسن من الذهاب الى نوادي 
القمار» وصرف كل ما ادخر (لذا لم يکن «دون مورد» في بریمین) . 


لكنه لم يعد هذه المرة الى شارلفيل كما فعل من قبل حينما سرقت نقوده في فيينا! 
صارت الاعلانات الصغيرة هي تدبيره. احتاج سيرك متنقل الى موظف يعتني بأمور الصرف 
والسجلات في الجولة التي كان يقوم بها الى الدول الاسكندنافية. فلماذا لا يستجيب الى 
الطلب؟ كان هذا هو سيرك لويزيه» ويعود الى فرانسواز لويزيه» وهو أخصائي في المدرسة 
العليا» وصاحب سمعة مرموقة في حينها. 

لا نملك دليلاً على انضمام رامبو الى السيرك غير شهادة ديلاهاي: تكلمت ايزابيل» 
ولم تكن قادرة على الاعتراف بأن أخاها انضم الى السيرك» فأشارت الى عمل في مؤسسة 
سويدية لنشر الأخشاب. من ناحية أخرى» حينما سافر رامبو» لم يصرح بوجهة سفره» وهذا 
ما جعل ديلاهاي يكتب الى فيرلين بعد أن جاء الى شارلفيل في حزيران ولم يجد عائلة 
رامبو: «لا يوجد خبر عن المسافر المخبول. لا شك في أنه سافر بعيداًء بعيداً جداً» ذلك 
أني لم أره منذ عودتي الى هنا . 

في الحقيقة كان بعيداً جداً» فقد وصل في نهاية تموز الى كوبنهاغن قادماً من 
ستوكهولم . وهذا ما نعرفه من رسالة كتبها ديلاهاي الى أرنست ميلو» وجدت في حالة مهلهلة 
ونشرت عام :۱۹١١‏ «ذاك الذي آعرفه منذ طفولتي» والذي رأيته أنت يقرع الأقدام مع الدب 
الأبيض» ستنذكره بسهولة كبيرة. . . أخبرك أنه شوهد منذ فترة قصيرة في ستوكهولم ثم 
كوبنهاغن» ولا شيء بعد ذلك . أكثر الجغرافيين دراية يعتقدون بأنه موجود قرب الخط »۷١‏ 
لذا أجعل من نفسي مترجماً متواضعاً لكلامهم . . .» (وباقي الرسالة مفقود). 

نجد خلف الرسالة صورة لرامبو في مابس السفر التي يرتديها الأسكيموء قارعا الأقداح 
مع دب قطبي ويقول: «آه أنا أقول! ليست بي حاجة الآن الى الرجال الجاويين!» 


أخبر فيرلين بالمعلومات والصورة نفسها (لكن الرسالة ضاعت هي الأخرى في حين 
بقت الصورة)» وذلك في ۸/۹/ ۱۸۷۷ . 


لنا آن نتخيل أن رامبو لو ترك سيرك لويزيه» فما ذلك إلا بسبب الصرامة الشديدة لنظام 
التدريب فيه. وكان العرف يقضى بإعادته الى وطنه (أو أبسط شىء مساعدته» حيث لا يوجد 
له ذكر في سجلات القنصلية الفرنسية في ستوکهولم). ویبدو ان سكرتير بلدية شارلفيل قد 
أكد لديلاهاي أنه تسلم رسالة من ستوكهولم تعلق برامبو. 

يمكننا الافتراض انه حينما كان في كوبنهاغن» فذلك لأنه عائد الى البيت» أو قد يكون 
ذاهباً الى النرويج كما يفترض فيرلين في إحدى رباعياته الساخرة. 


أمضى نهاية الصيف في شارلفيل . يذكر ديلاهاي الى فيرلين قاثلاً: «بصرف النظر عن 
وجوده» فلا شيء جديد. الشمس ما تزال تشرق» وأرصفة الشوارع تفور من حرارتهاء كذلك 
تسوء رائحة الجداول». 


في تلك الأثناء» كان فيرلين وقد عاد من انكلترا بصورة نهائية» يستريح في آراس حيث 
يوجد بيت امه. وهناك دعا جيرمان نوفا في آيلول لقضاء بضعة أيام معه. قام نوفا (في أكثر 
الظن) بتسليم ثيرلين مخطوطة «الاشراقات». يمكننا أن نتخيل فيرلين يقرأ بلهفة وحماس 
شديدين» وللمرة الأولىء قصيدة صديقه المدهشة التي كتبت نثراً. 


من ناحية أخحرى» حملت أم ثيرلين معها في عودتها من بروكسل بعد محاكمة ابتهاء 
القصائد والأغاني التي كتبها رامبو عام ۱۸۷۲ بناء على طلب من فيرلين» لأن النصوص 
الأصلية كانت حينها في باريس - وهي نسخ كتبت على عجل» خالية من التنقيط» وحتى من 
العناوين في بعض الأحيان» كتبت من الذاكرة في بلجيكا ولندن عام ۱۸۷١‏ . 


لذاء كان من الطبيعي أن يضع ثيرلين جميع نثر وشعر صديقه في ملف واحد. وکان 
أحمق بحيث أعاد الملف بعد فترة قصيرة الى شارلس دي سيفري» فصادرته ماتيلدا عدة 
سنين. أخيراً» وحينما تزوجت للمرة الثانيةء سمحت لسيفري التصرف بالمخطوطة بالطريقة 
التي يجدها مناسبةء لكنها منعته من إعادتها الى فيرلين. وهذا يفسر السبب الذي تم به طبع 
النشر والشعر معاً في مجلة «الموضة» عن طريق غوستاف كان. وكانت النتيجة أن ظل الجمهور 
يعتقد فترة طويلة بأنهما عمل واحد. 


ولكن لنعد الآن الى الآردين. 


۰ 


جرى الاعتقاد آن السيدة رامبو انتقلت في خريف عام ۱۸۷۷ الى بيت كان يعود لهاء 
يقع في منطقة القديسة لورين» وهي قرية تبعد كيلومترين عن ميزير. 
غالباً ما كان رامبو يذهب الى شارلفيل» حيث يتناول مع أصدقائه القدامى» خصوصاً 
بيركون وميلو» قدحاً أو قدحين من الشراب في مقهى دوتيرم» أو في حانة صغيرة تقع تحت 
أروقة ساحة المحطة. يستعيد لويس بيركون في مذكراته الحادثة التالية : 
«كان رامبو بعد الانتهاء من كل رحلة عظيمة» يعود الى مدينته الأولى . 
لكن حدث أن انقطع اتصاله مع أصدقائه الذين كانوا يمثلون له الأدب 
والماضي . وقبل فترة طويلة من رحلته الأخيرة» كنا مشدوهين لصمته 
وبعده عنا. كان ميلو معتاداً على القول أنه يتخيل لقاءنا رامبو يوماً ما 
وسط الصحراء» بعد عدة سنين من الفراق. نكون وحيدين ونسير في 
اتجاهات متعاكسة . يتوقف رامبو لحظة ويقول: 
«أهادء كيف حالك؟» 
حسن . مع السلامة. 
ويمضي في سيره» دون آي أثر من عاطفة أو كلمة أخرى». 
كم تغير! إيزابيل الآن في الثامنة عشرة» شديدة الفخر بأخيها الكبير» وقد رسمته جالساً 
وساقاه متقاطعتان» يظهر عليه السرور والجدية. ربما تصورته على المثال الذي كان يريده 
لنفسه: مهندساً شاباً. 
مع أول بادرة من بوادر الخريف» قرر رامبو ترك جو الآردين القاسي» وتجربة حظه في 
إحدى البلدان الحارة. واتجه الى مصر. 
لا نعرف عن هذه المحاولة شيئاً. ومن الآن فصاعداً تكون ايزابيل المصدر الوحيد 
لمعلوماتناء لكنها ما دامت قد بدأت الكتابة بعد فترة طويلة من وقوع الأحداث» وسجلت ما 
يخطر في بالها من أفكار لاحقة» فإننا نفتقد الكثير من الدقة والصور الرائعة التي يمكن أن 
نتخيلها: لا توجد بعد الآن حكايات مسلية» أو رسوم» أو رباعيات ساخرة - فلملاحظات 
ايزابيل كل جفاف الملف الطبي . 
يبدو أن آرثر ذهب الى مرسيلياء ثم ركب الباخرة المتوجهة الى ميناء الاسكندرية» 
ولكنه بعد إصابته بالحمى لم يعد الى البا. ة حين دخلت ميناء سيفينا شيفيا. يبدو أن طبيب 
الباخرة قد شخص الحالة بأنها التهاب في جدار البطنء ناتج عن كثرة السير. بعد بضعة أيام 


من الراحة قضاها رامبو فى أحد المستشفيات» يبدو أنه زار روما وعاد الى أهله عن طريق 
مرسیايا . ٠‏ 

أمضى الشتاء بدفء بين قواميسه وكتب قواعد اللغات الأجنبية - كذلك بين الكتب 
العلمية وبحوث الجبر» وكتب تعالج مواضيع تقنية متنوعة. 

لا أريد هنا أن أروي ظروف بعث الشاعر رامبو» وذلك لأن هناك قصائد وأعمال كان 
يعتقد بأنها مفقودة ثم جرى اكتشافها. لكني مع ذلك سأقوم باستثناء واحد يتعلتق بالعلامة 
الأولى على هذا البعث» هو نشر قصيدة «المنذهلون» في لندنء وذلك في كانون ثاني ٠۸۷۸‏ 
في «مجلة الجنتلمان»» وتحت عنوان «الفقراء الصغار» - بقلم ألفريد رامبو. لا ندري من 
أعطى القصيدة لهذه المجلة. هل أعطاها ثيرلين من قبل الى كاميل باريير حينما كان يعمل في 
المجلة؟ ومن دون المضي في تقصي الأسباب» قد يتوجب علينا النظر في الأمر على أنه رمز 
لتلك الزهرة الصغيرة التي نشأت من بذرة مجهولة» ونمت بعيداً وسط إهمال عام» إيذاناً 
بتفتح رائع . 

في ربیع ۱۸۷۸ نفتقد أثر رامبو. ربما ذهب الى هامبورغ (کما قول ج.م. کاریه)» أو 
إلى سويسرا (كما تقول إيزابيل). حقاً نحن لا نعرف شيئاً. والمعلومة الوحيدة التي نملكها - 
وهي معلومة طفيفة - هي هذه الفقرة في رسالة ديلاهاي الى فيرلين في ۱۸۷۸/۹/۲۸ : «إنها 
حقيقة مؤكدة بأن رامبو شوهد في باريس. وقد شاهده أحد أصدقائي في الحي اللاتيني يوم 
عيد الفصح؟ . 

استناداً الى هذا القول» جرت مناقشة الفرضية التى تقول بأآنه كان تواقاً لزيارة المعرض 
المقام في باريس في ذلك العام والذي افتتح في ٥/١‏ . وهذا أمر غير مستبعد. 

لم يكن ديلاهاي على اتصال بأي أحد. وفي نهاية تموز ۰۱۸۷۸ کان عاجزاً تماماً عن 
قول أي شيء بخصوص مكان وجود رامبو: أخبر فيرلين الذي أتم سنته الأولى في ريثيل: «إن 
الرجل ذا الأفدام المصنوعة من الريح قد تلاشى حقاً. لا يوجد له أثر». 

في تلك الأثناء كان رامبو في روش» حيث قررت أمه الإقامة هناك بسبب رحيل فلاحها 
الأخير» والذي لم يكن قد غادر الحقل قبل هذه المرة» ولأن فريدريك قد عاد الآن الى البيت 
بعد أن كان يقضي آيامه في الجيش. في هذا الوقت» تطوع رامبو للعمل في موسم الحصاد. 

صرح لويس بيركون الى أول من ترجموا لحياة رامبو قائلً: كان ذلك في آب من عام 
۸ إذ شاهدناه لآخر مرة. وكل ما نتذكره من لقائنا هو تلك السخرية التي أخذ يطلقها 
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طوال فترة العصر على اهتماماتنا الأدبية الناشئة». 
فیما بعد» یحدد بیرکون تأریخ اللقاء عام ۱۸۷۹ (على خطاً كما يہدو): 


«في أحد الأيام من صیف عام ۱۸۷۹» طلب منه ارنست ميلو أن 
يقضيا المساء في مقهى صغير في ساحة المحطة» وهي المكان الذي 
أصبح فيما بعد مسرح لقاءاتنا المعتادة بقيرلين في زياراته المتكررة الى 
الآردين. أخبرنى ميلو بالقول: «اشترى رامبو حلة جديدة» وأوصى 
الخياط أن اك بقائمة الحساب الى أمه. وهذا يعني انه مسافر من 
جديد» (حدث هذا قبل فترة قصيرة من ذهابه في رحلاته. في الحقيقة› 
كان يتصرف دائماً بالطريقة نفسهاء دون أن يركن الى أي أحد). وصل 
رامبو الى المقهى في الساعة الثامنة . لم يكن متجاوبا تماماً» وحينما هنأني 
ميلو على اقتنائي عدداً من الكتب التي أصدرها ليمييه» خرج رامبو عن 
صمته فجأة وقال لي: «شراء الكتب» وخصوصاً كتب مثل هذه» عمل 
ئش تماماً. لك رأس بين كتفيك يجب أن يعوضك عن كل الكتب. كل 
الكتب جيدة حينما توضع على الرفوف وتخفي جرب الحيطان القديمة!» . 
كانت معنوياته عالية على غير العادة طوال بقية المساء» حتى أنه كان يضج 
بالحيوية والمرح» وعند الحادية عشرة تركنا الى الأبدا. 
كان ديلاهاي قد فقد كل آثر لصديقه. في ذلك الوقت» وفي آواخر صيف عام ۱۸۷۸ء أرسل 
لقيرلين الرباعيات الخمس التي كتبها» وطلب منه أن يأتي لزيارته في شارلفيل» دون أن يتفوه بكلمة 
واحدة عن رامبو . في تشرين أول» حصل على وظيفة في كويسنوي في اقليم النورد. 
في تلك الأثناءء ورامبو ما يزال مأخوذا بفكرة الشمس» بدأ رحلاته مرة أحرى في 
٠‏ (وهذا التأريخ يذكره رامبو نفسه في رسالة كتبها من الاسكندرية - يطلب فيها 
من آمه أن ترسل له شهادة رسمية تثبت بأنه اشتغل في مزرعتها) . 
فيما يتعلق بسفرته الى جنواء لدينا وثيقة عظيمة القيمة» هي رسالة رامبو الطويلة التي 
كتبها الى أهله يوم الأحد ۱۸۷۸/١١/١۷‏ - نفس اليوم الذي توفي فيه أبوه في ديون» على 
الرغم من آنه عرف الخبر فيما بعد“ . وتبدأ الرسالة كالآتي: «بالنسبة لطريقة وصولي الى 


)0( إن إشارة رامبو الضمنية الوحيدة الى موت والده هي هذه الفقرة من رسالته إلى آمه في = 
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هناء كانت الرحلة زاخرة بالأحداث التي تتجدد من وقت لآخر اعتماداً على طبيعة الفصل . 
سرت في خط مستقيم من الآردين الى سويسراء ولما كنت أريد اللحاق بوسيلة النقل الالمانية 
من ديمايرمونت الى ويزيرلنغ» كان علي عبور فوزجيس» في البداية بواسطة المركبة العمومية› 
بعدها سيراً على الأقدام» إذ لا توجد عربة يمكنها السير عبر طبقة من الثلم يصل سمكها 
حوالي عشرين بوصة ووسط عاصفة ثلجية كثيفة . لكن المأثرة الكبرى المتوقعة كانت في عبور 
الغوثارد» والذي لم يسبق لأحد عبوره في هذا الفصل ولم أكن قادرا على عبوره بواسطة 
المركبة). 


هنا يأتي وصف عاطفي فريد من نوعه عن عبور سلسلة جبال الألت دورف المشهورة»› 
والمخاطر التي رافقت عبور (جسر الشيطان»› وتسلق هوسبینثال : 


«لا يوجد طریق آخر» لا جرف ثلجي» لا ممر ضيق أو سماء: لا شيء 
أفكر به» أو ألمسه» أو أراه أو لا أراه عبر الثلج» لأنه من المستحيل 
رفع العين عن البياض الممل الذي يظنه المرء منتصف الطريق. 
مستحيل أن ترفع أنفك أمام تلك الريح التي تقطعه» الأجفان 
والشاربان أشبه برواسب المغارات الكلسيةء الآذان تتفجرء والرقبة 
تنتفخ . لولا ظل المرء وأعمدة البرق التي تتبع أثر الطريق» لوجد المرء 
نفسه تائهاً كعصفور في تنور. 

. . . لكن المرء يفتقد الطريق . على أي جانب من الطريق توجد 
أعمدة البرق؟ (الأعمدة على جانب واحد فقط). يتحرك المرء الى 
جانب الطريق» ويطاً آخر في ضلوعه» حتى يصل إلى إبطه. . .. ظل 
شاحب خلف النفق : نه دير غوثارد» وهي مؤسسة مدنية خحيرية» بناية 
كريهة من الخشب والحجر»ء وبرج ذو قمة عالية. تقرع الجرس 
فيستقبلك شاب باهت الملامح» وترتقي الى غرفة واطئة السقف قذرة» 
حيث يزودونك بالخبز والجبن المآلوف» حساء وقدح من الخمر. 


٤4 =‏ !': اليوم فقط استطعت الحصول على وثيقة التفويض الشرعي من المحكمة 
العليا. وفيما يتعلق بحياة عائلة رامبو فلا يوجد لدينا غير وثائق جزئية. آما تلك الرسائل التي 
اعتبرت خاصة جداًء أو التي تعلق بعائلته فإنها لم تنشر بعد - أو أنها حرفت»ء أو خضعت 
لرقابة إيزابيل وبيرشون. 
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يشاهد المرء الكلاب المعروفة الجميلة الضخمة الصفر. يصل متشردي 
الجبل وهم على حافة الموت. عند المساء نكون ثلاثين نفراً» وبعد 
تناول الحساء» يعطوننا أغطية ثخينة وبطانيات لا تفي بالخرض. في 
وقت متأخر من الليل يمكن سماع الرهبان وقد تصاعدت أصواتهم في 
ابتهالات مقدسة يعبرون فيها عن فرحهم بعد أن سرقوا من جديد 
أموال الحكومات المختلفة التي تقدم العون لكوخهم. 


بعد يومين من وصوله جنوا» وجد باخحرة كانت في طريقها الى الاسكندرية» فركبها 
ووصل المدينة في نهاية الشهر. ابتسم له الحظ حال وصوله: حصل على عمل مؤقت يقوم به 
بدلا من مهندس فرنسي كان مسؤولاً عن الأعمال الجارية في طرف المدينة. وفيما يتعلق 
بالمستقبل» فقد تردد بين عدة أعمال محتملة: في مزرعة كبيرة» أو في الكمارك الفرنسية 
المصرية» أو في شركة قبرصية مترجماً لمجموعة من العمال. أخيراً» قبل العرض الأخير» 
وقع عقداً للعمل مع الشركة الفرنسية التي يملكها أرنست جان وثايل في لارنكاء الميناء 
الرئيسي للجزيرة» وبداً العمل في .٠١/٠١‏ نعرف هذا التأريخ لأن رامبو كتب الى أهله في 
٥6‏ قائلاً: «غداً» ۰۲/۱١‏ یکون قد مر شهران في عملي هنا . 

قد يحق علينا قول كلمة اعتراضية في هذا المقام: قال إيميل ديشامب» وكيل شركة 
ميساجيريس للملاحة البحرية» انه في نهاية عام ۱۸۷۸ء كان يوجد شخص اسمه رامبو في 
عدن» يخطط مع فريق صغير لسلب سفينة غارقة كانت قد غاصت بالقرب من رأس غور دافي 
(في طرف الصومال). والآن لا يمكن أن يكون هذا الشخص هو صاحبنا رامبوء والذي 
يستطيع أن يقطع مسافة خمسمئة ميل من والى غور دافي في الفترة من أواخر تشرين ثاني وإلى 
السادس عشر من كانون أول. وتفسير هذا موجود في كلمات قليلة يضيفها رامبو (الحقيقي) 
الى رسالته التي كتبها لأهله في :۱۸۸١ /۹/۲١‏ «اكتبوا عنواني بوضوح وذلك لوجود رامبو 
أخر هناء هو وكيل شركة ميساجيريس للملاحة). 


إذن كان يعمل في تلك الأثناء رئيساً لمجموعة من الرجال تعمل في مقلع للحجارة يقع 
على الساحل» على بعد خمسة عشر ميلا من لارنكا. اكتشف روجر ميليكس» الملحق الثقافي 
السابق للسفارة الفرنسية في نيقوسياء المكان الدقيق لموقع عمل رامبو» ويقع في مكان يعرف 
«بوتاموس» بالقرب من قرية زيلوفاغ. كان مسؤولا عن قرابة ستين عامل من القبارصة 
واليونانيين والسوريين والأتراك والعرب. كان يقوم بوضع خطة العمل اليومية» ويوزع الموادء 
ويكتب التقارير الى الإدارة» ويحتفظ بمبلغ من المخصصات للطعام وباقي المصاريف› 
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ويصرف الأجور للعمال. لم يكن يشرف على عملية قلع الأحجار فقط» بل نقلها أيضاً. لكن 
الحال لم تكن على مبتغاه» إذ كان العمل مهدداًء ودالت قبرص الى حكم الانكليز. من ناحية 
آخرى» كان الجو شديد الحرارة (سقط كل الأوروبيين مرضى» ومات البعض منهم)» وكانت 
البراغيت مصدر عذاب دائم . أضف الى هذا الصعوبات التي كان يلاقيها مع رجاله العمالء 
وكان البعض منهم شرساً وكسولاً. توجد مذكرة غير مؤرخة يشكو فيها من عدم تسلم الخيمة 
والخنجر اللذين طلبهما» وتعود بالتأكيد الى أيام هذه الفترة» ذلك أنه أخبر أهله في 
64 بأنه تشاجر مع عماله» وعليه أن يطلب سلاحاً. 


لم تكن حياته هادئة تماماً. أعطى لديلاهاي مثلا على صعوباته: في أحد الأيام سرق 
منه الصندوق الذي يحوي رواتب العمال» وسرعان ما عثر على السارق. وبدلاً من أن يعاقبه» 
بيّن له مقدار الضرر الذي يسببه لرفاقه العمالء وأقنعه بإعادة المبالغ التي سرقها. وينتهي الى 
القول: «صاروا ينظرون لي بأهمية كبيرة) . 


أحب حياة البرية هذه» في الهواء الطلق» بعيداً عن كل مظاهر الحضارة» بين الناس 
البسطاء الأشداء الذين علموه لغات جديدة - حتى كان يوجد بينهم قس أرتودوكسي . نام في 
قمرة على الساحل وعاش في الخلاءء متنقلاً من جماعة الى أخحرى»ء ينام القيلولة نصف عار 
تحت الشمس اللاهبة . وفي المساء يشارك العمال آلعابهم النارية التي يصنعونها من البارود. 

من ناحية آخرى» ولسوء الحظ» كانت صحته في تدهور بسبب الحمى. وفي أواخر 
مايس عام ۱۸۷۹ء أجبر على العودة الى روش» وشخْص الطبيب الحالة بأنها التيفوئيد» وأمره 
بالراحة التامة. لكنه سرعان ما استعاد صحته في هواء الريف العليل والرعاية الصحية: في 
نهاية تموز استطاع المشاركة في أعمال الحصاد. توجد صورة رسمتها إيزابيل على غلاف دفتر 
للحسابات» تظهره في وضعيته الانتقالية الجديدة وقد أصبح عامااً زراعياًء مهمل الثياب» لم 
يحلق ذقنه» شعره أشعث» يمسك بأداة الحقل (وفى أسفل الزاوية اليسرى من الصورة يظهر 
تخطيط يمثل السيدة رامبو قادمة من الخلف). 

في آیلول» أبدی ديلاهاي رغبته في رؤية رامبو من جديد» فدعاه لقضاء عدة أيام معه 
في روش. كانت هذه آخر مرة يرى فيها أحدهما الآخر. 

يقول ديلاهاي أن صديقه خرج بنفسه الى الباب القديم لبيت المزرعة. 


«في البداية لم أتبين منه شيئاًء ما عدا عينيه اللتين ما زالتا رائعتي 
الجمال! - عيناه ذاتا القزحية الزرقاء الباهتة التى يحيطها قوس أغمق› 


٦ 


بلون زهور الونكة الزرقاء. كانت وجنتاه المستديرتان الممتلئتان دائماً 
قد غارتا الآن فبدت علامات الوجه العظمية القاسية. تغيرت تلك 
البشرة النضرة كبشرة وجه طفل انكليزي والتي كان رامبو يمتاز بها 
لفترة طويلة» وأضحت خلال السنتين الأخيرتين داكنة خشنة كبشرة 
واحد من البرابرة» وعلى تلك البشرة الداكنة - وهي ميزة جديدة 
أفرحتني - توجد لحية كستنائية مجعدة» نمت منذ فترة طويلة - كان 
رامبو في الخامسة والعشرين تقريباً - وكما يحدث في بعض الأحيان 
مع الناس ذوي التربية الخاصة. علامة أخرى على حيوية بدنه الكاملة 
أن صوته فقد جرسه المتوتر الذي كان أشبه بجرس الأطفال والذي 
عرف به من قبل» وأصبح صوتاً عميقاً ورزيناً» مشرباً بحيوية هادئة) . 
أقبل رامبو على أعمال الحصاد كما لو لم يعرف في حياته عملا غيره. عبر لديلاهاي 
أولأ عن سروره بالزيارة» ثم أخبره بما كان يفعل في قبرص» وأراه بفخر شهادة التقدير التي 
منحها له أصحاب العمل (كان غالباً ما يسمع بأنه لا يصلح لعمل)ء وتقول الشهادة المؤرخة 
في ۲۷/ :۱۸۷۹/١‏ «نشهد بأن السيد آرثر رامبو قد استخدم من قبلنا رئيساً للعمال في الموقع 
مدة ستة أشهر. ونحن مسرورون جداً لخدماته وهو حر من أي تعهد الى الشركة». 
يستطرد ديلاهاي قائلاً : 
«في المساء» وبعد العشاء» كنت من الجرأة فسألته إذا ما فكر مرة 
بالأدب . هز رأسه وأطلق ضحكة صغيرة نصف مسلية ونصف غاضبة 
كما لو آني سألته: 
«هل ما زلت تلعب بخاتمك؟)» وأجاب ببساطة : 
«لا أهتم بذلك بعد الآن». 
في النبرة التي أكدت على المقطع الناضح بالازدراء» وفي 
الطريقة التي نظر بها لي في تلك اللحظة» كانت هناك لمسة من نفاد 
الصبر المتهكم» بدت وكأنها تقول: «آود أن لا أقول شيئاً بعد الان . 
كانا يخرجان بين الفينة والأحرى ويسيران معاً. أوضح رامبو لصديقه انه يستطيع الآن 
فقط أن يعيش في بلد حار» على سواحل البحر الأبيض المتوسط في آفريقياء أو في أمريكا! 
وفي تلك الأثناء» كان يخطط في العودة الى قبرص عن طريق الاسكندرية. 


۹V 


يخبرنا ديلاهاي انه في الطريق الموصل بين أتيني وشيسني» تركه رامبو فجأة وهو 
يقول: «الحمى!. . . الحمى في أعقابي!) . 

في تلك الأثناء كان ثيرلين قد غادر من جديد إلى انكلترا وذلك بعد سنتين قضاهما في 
التدريس في راثيل» وكان في صحبته هذه المرة تلميذه المفضل لوسين ليتينويس» ووجد عملا 
في مدرسة في ليمنغتون الواقعة مقابل جزيرة ويت. وأثناء وجوده هناك» تسلم رسالة من 
ديلاهاي يقول فيها أن رامبو كان يعيش حياةً رعوية في روش . 

بعد فترة قصيرة من زيارة ديلاهاي» شرع رامبو بالسفر الى الاسكندرية» لكنه لم يصل 
أبعد من مرسيليا: يبدو واضحاً انه لم يشف تماما من التيفوئيد» وأجبرته نوبة شديدة من 
الحمى على العودة الى البيت بسرعة كبيرة. 

تخبرنا إيزابيل انه لم یکن یجد سعادته إلا في دفء الاسطبلات. كان يتمدد على التبنء 
ويقلب في الكتب العلمية» يزداد عزلة وانفعالأًء على الرغم من اقتصاده الى درجة الزهد. بدا 
له الوقت طويلاء ذلك انه بعد سنتين من ذلك لم ينس تلك الأيام السود» فكتب الى أهله في 
٥6‏ يقول: «لا أريد أن أبتليكم من جديد بأيام شتاء مشابهة لتلك الأيام بین ٠۸۷۹‏ 
۸٠ -‏ والتي أتذكرها جيداً إلى درجة تجعلني أتخلى الى الأبد عن القيام بأية زيارة أخرى 
مشابهة لکم؟. 

في مايس ۰1۸۸٠‏ وكان غير قادر على انتظار حرارة الصيف» تأهب للسفر من جديد» 
وهذه المرة الى الاسكندرية لا محالة. 


في شتاء ۱۸۸۳ وکان ديلاهاي يعرف أن فيرلين قد آقام في مدينة كولومبس على بعد 
ستة كيلومترات من روش» أخذ يسلي نفسه برسم صورة للقاء غير منتظر بين الصديقين 
القديمين» وكلاهما يرتدي ملابس الفلاحين (قباقيب وطاقيات قطنية) . يبدو ثيرلين وهو يحرث 
الأرض وينادي على رامبو أثناء عبوره فى الطريق قائا5ً: «أنت!»» ويجيب رامبو كما يفعل كل 
الناس: «آه» اللعنة عليك!». واضح انها صورة خيالية» إذ لو صح خبر اللقاء لذكره فيرلين 
نفسه» بينما كتب الى فرانسيس فيلي غريفين في ۱۸۸۲/١/١‏ يقول) «كان لقائي الأخير برامبو 
في شباط ٩۱۸۷۵‏ . 

لم يجد رامبو في الاسكندرية عماا يناسبه» فعاد الى قبرص. لم يعد وجود لشركة 
أرنست جان وثايل فيلس» وكان الأتراك قد سلموا الجزيرة الى الانكليز في حزيران 1۸۷۸ء 
وخلال مغادرة رامبو لها من قبل. ويعود الشكر الى هذا التغير في سيادة الجزيرة» إذ مكن 


۲A 


رامبو من الحصول على عمل رئيس للعمال. مرة أخرى يتعلق عمله بالأحجار. لكن بدلا من 
استخراج الصخور من المقلع كما كان يفعل في السابق» صار عمله الآن يتعلق بجمعها. 
كانت الحكومة البريطانية تقيم دارا صيفية للحاكم الانكليزي على قمة جبل ترودو» في موقع 
يعلو ستة آلاف قدم عن البحر. مرة أخرى أصبح رامبو مسؤولاً عن مجموعة من العمال 
يقارب عددهم الخمسين» يتطلب تجهيزهم القيام برحلات دائمة على ظهور الخيل. كان راتبه 
مثتي فرنك في الشهر»ء لكنه ينال علاوة في مايس. كتب الى أهله وكانت صحته مبعث قلق 
شديد له (خفقان شديد في القلب) يقول: «المطر والبَرد والريح كافية لاقتلاع المرء من 
مكانه». كانت المشكلة الأخرى هي اتمام بناء دار الحاكم في نهاية أيلول. وبالنظر الى الحال 
الجديدة» طلب من أهله أن يرسلوا له كتابين» الأول بالانكليزية وعنوانه «(مصور غابة ومزرعة سوام 
ميلز» والآخر بالفرنسية وعنوانه «كتاب حقيبة التجًار». أخيراً» طلب منهم أن يخبروه بكل شيء 
عن البيت» وعن ثونك» و«الأب» ميشيل»› وهو فلاح من لوكسمبورغ كان يعمل عند السيدة رامبو» 
کذلك عن «کوتاشي» (وهي الفرس کومتيسي» وکان «الأب» میشیل يسميها «کوتاشي٩)‏ . 


بعودة المناخ الجيد» بدت الأمور تتحسن. وفي 1/٠١‏ تقريباًء ترك عمله ومضى الى 
عمل آخر أحسن منه في شركة لبيع الحجر المربع والكلس - ومن غير شك كان على اتصال 
يومي بالشركة. بعد فترة قصيرة» دخل رامبو في مشادة حادة مع مدير حسابات الشركة 
والمهندس الذي يعمل باأمرته» فاستقال. كتب إلى أهله في ۸/۱۷: لو بقيت في عملي 
لوصلت الى مركز جيد. لكني لا أستطيع العودة إليه الآن». يبدو أن الجملة الأخيرة» والتي 
ثبت صحتهاء تعزز ما يتذكره التاجر الإيطالي أوتورینو روزا» حیث يقول آن رامبو حینما کان 
في هرر» كان يثق به جداً وأخبره انه في نوبة من نوبات الغضب» رمى أحد العمال بحجر في 
رأسه فقتله. وهذا يفسر سر هروبه المفاجىء الى أفريقياء وتلك الإفادات المحيرة التي تقدم 
بها إلى بيير باردي» صاحب عمله الجديد في عدن. لكن»› ولعدم وجود آي تأکيد آخر على 
الخبر» فإن التساؤل يبقى وارداً. 

حينما استقل رامبو الباخرة الى أفريقياء كان معه مدخر من المال يبلغ أربعمثة فرنك» 
هي مبعث فخره الشديد. كانت حياةً جديدة» مليئة بالأملء قد انفتحت أمامه: الجزيرة 
العربية» الحبشة» السودان» زنجبار. . . كم هي جميلة هذه البلدان الخرافية على الخارطة! 

سنرىٰ قريباًء ورامبو يتقدم خطوة بعد أخرى الى بيت العنكبوت الذي نسج هو نفسه 
خيوطه بين عدن وجيبوتي» زيلع وهرر» كيف كان عليه أن يغادر هذا الجحيم والموت قاب 
قوسین أو آدنى منه. 


۲4 


. الإتصالات الأولى بأفريقيا 


طاف رامبو على امتداد البحر الأحمر» متوقفاً في موانىء سَوّاكن في السودان» وجدة 
ومصوّع في أرتيريا والحديدة في اليمن» دون أن يعثر على عمل. في الحديدة أنهكه الحر 
فسقط مريضاً وعولج بضعة أيام» ويعود الشكر في ذلك الى عطف السيد تريبوشيه» الطبيب 
من دار موراند وفابر للشفاء في مرسيليا. أخيراً مضى يجر نفسه إلى أبعد مكان أمامه حتى 
وصل عدن. فکر أن میناء کبیراً مثل عدن یمکنه بالتأکید توفیر عمل ممتع له» لکنه ما إن 
وصل حتى ذهب فريسة للحرارة المتقدة» وسقط مريضاً من جديد. 

سار الى مكتب وكيل شركة ليون في أفريقيا والجزيرة العربية يحمل رسالة تزكية أعطاها 
له تريبوشيه» وكانت الشركة قد فتحت لها منذ فترة قريبة فرعاً في عدن بعد أن أسست مخازن 


لها في بربرة (الصومال) وزيلع . 


بالنتيجة» قبل السيد دوبار» وهو عميد سابق في الفيلق الخامس التابع لرون» طلبه في 
غياب رئيسه الفريد باردي الذي كان آنذاك في زيارة تفقدية لمملكة منيليك في الحبشة. ما 
أدهش الرجل كثيراً هو الشعر الخمري والوجه المشرق لذلك الرجل الذي يناهز السادسة 
والعشرين. وطالما لا تبدو عليه البلادة وكان مصمماً على العمل» فقد قبل حالاً. 


صرح القادم الجديد أن اسمه آرثر رامبو» ولد في دولي (جورا)» جاء لتوه من قبرص 
حيث كان يعمل رئيساً لمجموعة من عمال المقالع. وترك الجزيرة لأن الشركة أوقفت كل 
أعمالها (هل يمكن لأحد أن يستدل من هذه الأكاذيب والأقوال الناقصة بأنه لا يحمل ضميراً 
نقياً» وانه يرغب الى حد ما في إخفاء هويته الحقيقية؟ لسنا متأكدين من ذلك. على أية حال» 
من الغريب أن يكذب رامبو فيما يخص مكان ولادته). 

أدهش رامبو كل من السيد دوبار وبيير باردي» أخا الفريد» بشبابه وجديته» وقال عنه 
باردي انه كان يرفق شرحه الموجز بايماءات قصيرة حادة غير مترابطة من يده اليمنى . 


۷۰ 


کل هذا يزودنا به الفريد باردي في كتابه «بَرْعَجّم» (بلاد غير العرب)ء الذي يصف فيه 
إقامته في الجزيرة العربية وأفريقيا. 


استلم عمله رئيساً لما كانوا يدعونه «الحريم» وهي ورش تقوم فيها النساء الهنديات 
بوزن وعزل البن» وكان أكثرهن زوجات للجنود الهنود التابعين للفوج الهندي المعسكر في 
عدن. کان رؤساؤه في العمل مسرورين جداً لعمله. وكان يتكلم العربية بما يضمن له 
الاحتفاظ بعمله. کان محبوباً من رفاقه» وهذا لم يمنعهم من تسمیته «بالکراني»» وهو اسم 
يطلق غالباً على رؤساء العمل . 

كانت دار باردي تتألف من بناية واسعة وأنيقة تقع مقابل دار المحكمة» وتتألف من ستة 
صفوف من الأروقة المعقورة الطويلةء يعلوها طابق علوي يحتوي على غرف ومكاتب. 

كان يمكن للأمور أن تسير بصورة جيدة ما عدا شيئين: الأجر القليل (ثلاثة شلنات في 
اليوم مع الطعام)» والحرارة الخانقة التي لا تطاق. كتب الى أهله يقول: «عدن صخرة رهيبة› 
خالية من ورقة عشب أو قطرة ماء عذبة: نشرب هنا من ماء البحر بعد تقطيره. الحرارة عالية 
جداً» خصوصاً في حزيران وأيلول» وهما شهرا الركود هنا. تصل درجة الحرارة الثابتة ليلا 
ونهاراً» في ا جداً وحسن التهويةء إلى ٠١‏ درجة (مئوي). كل شيء غالٍ جداً وهلم 
جرا. لكن ما في اليد حيلة: آنا أشبه بالسجين الآن» وسأبقى هنا بالتأكيد ثلاثة أشهر على 
الأقل قبل أن يصبح بمقدوري الوقوف على قدمي من جديد وأحصل على عمل أحسن من 
هذا». 

طلب زيادة پاون واحد على راتبه بحيث يصبح خمسة پاونات وعشرة سنتات» وإلا 
سيترك العمل ويغادر (إلى زنجبار» أو أي مكان آخر)» ذلك أنه لم يكن تواقاً للبقاء في عدن» 
وكانت كما يدعوها بفكاهته المألوفة المنطوية على دعابة سوداء «كما يعرف الناس جميعاً هي 
من أكثر المناطق ضجراً في العالم : يأتي ترتيبها بعد المكان الذي تعيش فيه». 


إن ما جعله يبقى فيها هو أمله في أن يصبح في القريب العاجل مديراً لفرع الشركة في 
إذا كان في رسالته الى أهله في ۱۸۸١ /4/۲١‏ قد رفض فكرة الزواج متعللاً بأنه لم 


(۱) «الكراني»» كلمة هندية الأصلء لا زالت متداولة إلى اليوم في عدن» وتعني كاتب السجل - 
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يجمع المال الكافي لذلك» فذلك لأن فريدريك قرر الزواج من فتاة فقيرة وهو لا يملك شيغاً. 
لم يرد رامبو ارتكاب الخطأً ذاته. ويبدو أن الفتاة المقصودة به كانت تدعى مالي جيرمان» 
وهي من عائلة كانت السيدة رامبو تكرهها. في الحقيقة أن السيدة رامبو قالت رأيها بوضوح 
أن على عائلة جيرمان أن تترك المنطقة. وحتى أنها فكرت بشراء بيت جيرمان لأجل السرور 
الذي يجلبه لها مسح هذه المجموعة من الحيوانات الوحشية بالأرض تماماً» كما قالت. 

في تلك الأثناء» كان ألفريد باردي يتدارس مع مساعديه الامكانات التجارية التي يمكن 
أن توفرها منطقة السهول المرتفعة في الحبشةء وكان من بين هؤلاء المساعدين شاب اسمه 
لوسيرو (توفي بعد فترة قصيرة مقتولاً من قبل أحد أبناء المنطقة)» وآخر مغامر اسمه د. 
بنشار» سنسمع عنه الكثير فيما بعد» وشاب حبشي اسمه حاج عافي . 


قرر حالاً أن يقيم فرعاً لشركته في هرر. كانت المنطقة حضراء تبهج النظرء تنتج نوعاً 
جيداً من البن يعرف باسم بربره . وکانت هناك أسواق تجارية نشطة »› والجو صحي ۰ والناس 
ودودون . 


ألمح بيير باردي ودوبار» وكان على علم بالأخبار الطيبة» الى رامبو أنهم قد يطلبون منه 
إدارة الفرع في هرر. لكن حينما عاد باردي الى عدن يحمل نماذج من المنتوج الحبشي»› 
أصيب رامبو بخيبة أمل: فقد أعطي العمل الى بنشار الذي بقي هناك ليعد كل شيء. 

كان بنشار من قبل ضابط صف في جيش المشاة» عاش بعض الوقت في الجزائر› 
يتكلم العربية بطلاقة» وهو من نوع الشباب «الفتوة» في عصابة نهبت حطام سفينة كيب 
غورداموي . 

بغض النظر عن خيبة أمله» كان رامبو مسروراً بتعيينه في فرع هرر: بالنسبة له كان آهم 
شيء هو الخروج من أتون عدن بأسرع فرصة ممكنة. طلب من أمه وأخته في ۲/١١ء‏ أن 
يرسلا له من مكتبات باريس عدداً كبيراً من الكتب الفنية التي تتعلق بعلوم المعادن والسوائل 
المتحركة والملاحة والهندسة البحرية والبناء وتنقية المعادن ونشر الخشب والدباغة والنسيج - 
حتى أنه طلب دلي في صناعة الشمع! لقد وجد نفسه رئيساً للمهندسين» تحت تصرفه موارد 
غير محدودة» يلاقي دعماً هائلً من أرباب الشأن» وله الحق القيام بما يرتأي لتحسين الوضع 
الصحي ومنع تفشي الأمراض في كل المنطقة مثلاء أو بناء معامل للأسلحة ومجمعات 
صناعية. 


هناك» کان له آن يتحرر من الوهم. كتاب واحد یمکن أن يخدم غرضه: دليل رجل 
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الصناعة (يفرق كاريه» مترجم حياته» بين جانبين مختلفين في شخصيته» هما المغامر المثالي 
ومغامر الواقع› أي الشاعر والمستكشف. لكن الحقيقة أن كل حياته كانت مغامرة وراء 
الحلم). 

في ۱۸۸۰/۱۱/۱۰ وقع عقد العمل مع دوبار» ومدته ثلاث سنين تبدأً في الأول من 
الشهر. كان الراتب المعين مثة وخمسون روبية في الشهر (حوالي أربعة عشر باوناً في ذلك 
الوقت)ء إضافة الى طعامه وعمولة واحد بالمئة من الانتاج الصافي للفرع. وكان هذا تقدماً 
ملحوظاً على ما کان یکسبه في عدن . 


في حوالي العشرين من تشرين ثاني» إتجه غرباً - أولاً بقافلة من الأبل الى زيلع» ثم 
عبر الصحراء الصومالية. كان يرافقه في الرحلة موظف يوناني اسمه قسطنطين ريغاس. وكان 
كل منهما على رأس إحدى القوافل التي يقودها البدو» وهي محملة بالأقمشة القطنية ومواد 

هكذا بدأت المغامرة الكبرى . 

كانت هرر إحدى المدن الاسلامية المقدسة» مدينة تكتنفها الأسرارء نادراً ما رأت على 
أرضها رجالا أوروبيين. تتربع على قمة سهل واسع يرتفع خمسة آلاف وخمسمئة قدم عن 
مستوى سطح البحر» محاطة بجدار من الطابوق الأحمر سمكه عشرة أقدام» ولها خمس 
بوابات» يتراوح تعداد سكانها في ذلك الوقت بين الخمسة والثلاثين الى الأربعين ألف نسمة. 
احتلها المصريون عام ١۱۸۷ء‏ ولهم فيها حامية عسكرية تتألف من أربعة الى خمسة آلاف 
رجل. 

كتب الرحالة الايطالي روبيشي بريشيتي عام ۱۸۸۸ يقول: «مرأى المدينة بلونها الأحمر 
المتوهج كما تبدو للمسافر الذي عبر لتوه مزارع البن والموز الغنية الرائعة» ولون بيوتها البنية 
الضاربة الى الحمرة» بصفوفها الطويلة الأفقية المرتبة التي تتخللها ثلاث منائر وبضع جميزات 
هزيلة عجفاء» كل هذا يعطي المدينة صورة خيالية ساحرة وفريدة تبهر العين؟. 

كانت رحلة الى الغرابة» سارت بين الزمان والمكان: رحلة الى أفريقيا والعصور 
الوسطى في آن واحد. 

افتتح فرع شركة باردي للأعمال التجارية في مكان يقع في الساحة العليا للمدينة» قرب 


الجامع الرئيس فيهاء في القصر القديم للحاكم المصري الأول رؤوف باشا» وهو واحد من 
البنايات القليلة التي كانت تتألف من طابقين . 


YY 


فى الطابق الأول يوجد «الديوان»» وهو غرفة الاستقبال السابقة للقصرء مجهزة بوسائد 
ومخدات للجلوس» وتؤدي الى ثلاث أو أربع غرف ذات أحجام مختلقة تستخدم في خزن السلع . 

أخحذ كل من رامبو وقسطنطين ريغاس غرفة في الطابق العلوي الذي يشرف على 
الساحة. وكانت خلف البناية حديقة خضروات صغيرة فيها شجرة أو شجرتان من الأترنح“. 

كانت البناية بعيدة عن البذخ. وعلى العكس من ذلك» كانت في حالة متداعية تقريباً من 
الداخحل والخارج : فالسقوف مبنية من عارضات خحشنة مغطاة بالطين اليابس الذي کان يتقشر 
ويتساقط . الحشرات في كل مكان» في حين ينشط في الليل النمل الأبيض المسطح ودويبات 
وكوابيس أخرى مختلفة. 

في البداية بدا كل شيء يسير سيراً رائعاً. وكان رامبو راضياًء إذ كتب الى أهله في 
A۸۰ ۲/17‏ يقول: «الجو هنا بارد وعليل؟» ثم يضيف: «البلد لا تخلو من البهجة). 
ووعدهم بإرسال صور حالما تصله آلة التصوير التي طلبها. قال انه يحاول أن يجعل عمله 
ممتعاً ومثمراً. واستمر في طلب الكتب المصورة في مختلف العلوم من فلك وبصريات 
وکهرباء وأرصاد جوية ومحرکات»› الخ. 

ثم اجتاحته فجأة كابة شديدة. وتعکس رسائله في هذه الفترة روحاً تشاؤمية قاتمة: «لم 
أجد ما كنت أتوقعه» وحياتى هنا شديدة الملل ومزعجة. سأرحل من هنا حالما أجمع مبلغ 
مسروراً جداً لو رحلت الآن». 


ماذا حدث؟ 


للاجابة على هذا السؤال» نبد بالقول أنه وجد من الصعب عليه التكيف مع البيئة : 
فهرر» تلك المدينة القذرة ذات الرائحة الكريهة» التي تعج أزقتها بالشحاذين وذوي العاهات 
والمرضی لم تکن فردوساً. في المساء» یمنع قانون حظر التجول الناس من الخروج› وتغلق 
المدينة أبوابهاء وتتحارب الكلاب المسعورة مع الضباع على اللحم الفاسد والفضلات الأخرى 
المنتشرة في كل مكان. 


() يشاهد الزائر في هرر بيتاً يقال له «بيت رامبو»» ذا طابق علوي وشرفة مرتفعة يمكن الوصول 
اليها عن طريق سلم خارجي عريض. والحقيقة أن هذا البيت شيد عام ١٠۹٠ء‏ بعد وفاة 
رامپو. 
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إضافة لهذاء فإن ظروف العمل لم تكن أكثر متعة: فأغلب الوقت يمضي في تدوين 
حسابات شديدة التعقيد الى رجال الكمارك المغيظين الذين يصعب إرضاءهم - «مجموعة من 
الكلاب وقطاع الطرق»» كما يقول - وأصبح من المستحيل التعامل معهمء هذا إضافة الى 
مسائل تبادل العملة» والتعرفات الكمركية ومسائل العبور. 

أما بالنسبة للسكانء فكانوا لا يفكرون إلا بخداع الأوروبيين وسرقتهم عن طريق 
ثرثرتهم التي لا تنتهي. وكان على المرء أيضاً أن لا يثق بالمنافسين من اليونان أو الأَرْسَ»› 
الحاضرين دائماً لاختطاف أحسن السلع من المجهزين . 

لكن أسوأً شيء هو الوحدة: لم يكن هناك أحد يتجاذب معه أطراف الحديث الممتع . 

أخيراً» وزيادة في بلة الطين» كان عليه أن يعترف لأهله بأنه أصيب بمرض» هو في 
حد ذاته ليس خطيراً جدأ»» لكنه يضيف: «ان هذا المناخ مساعد لأي نوع من المرض». في 
الحقيقة» أصابته عدوى الزهري» وكان مرضاً واسع الانتشار في تلك الأقطار الموبوءة» وهذا 
ما أثاره بشدة. 

باختصار» كانت الأشياء تسير من سيء الى أسواً. 

كتب إلى أهله في ۱۸۸١/۲/٠١‏ يقول: «حسن» أراكم قريباً! دعونا نأمل في الحصول 
على جو حسن وعمل يتطلب غباء أقل. قد تعتقدون بأني أعيش حياة أمير من الأمراء» لكني 
أؤكد لكم بأن عيشتي مملة جداً وتبعث على البلادة». آنذاك رغب في الرحيل أكثر من أي 
وقت مضى : «كان علي أن أتحمل الصعوبات الخريبة في هررء ولا أستطيع الآن اداء عمل 
كنت أعتقد أني قادر عليه من قبل». استحوذت عليه فكرة الذهاب الى زنجبار. كان يرغب في 
الذهاب الى آي مكان» و«عبور المجهول» (رسالة في .)١ /٤‏ 

واجه الفريد باردي هذه الحال المتدهورة - وكان ينشار قد سقط مريضاً هو أيضاً - فقرر 
الذهاب بنفسه في محاولة لإعادة الأمور الى نصابها الصحيح»› وجعل الفرع يقف على قدميه 
من جدید» وکان يرافقه في رحلته هذه خو شریکه المدعو بییر مازیران. 

في اليوم السابق لسفره» اقترح عليه نيافة الأب تورين كانكي أسقف أدرامينوت» وممثل 
البابا في غالاس» وكان في الخامسة والخمسين» أن يرافقه في سفرته ومعه خمسة من الرهبان 
الكبوشيين هم الأب لويس دي غونزاغو» والأبوان أرنست وجولين» وإثنان آخران (کان رامبو 
یعرف بقدومهم مع باردي» فکتب الى آهله في ۱۸۸۱/۱/۱١‏ يقول: «سیکون لنا في هذه 
المدينة مطرانية كاثوليكية من المحتمل أن تكون الوحيدة في البلده). 
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انطلقت المجموعة الصغيرة في .۳/٠١‏ وانضم لها عند ساحل البحر الشاب حاج عافي 
الذي استأجر الجمال والبغال لعبور الصحراء» كذلك بنشار الذي جاء من هرر وهو مريض 
بالملاريا. ونفترض بأن المجموعة حذرته» ويقال انه سار متجهاً الى مصرء وعلى أية حال» 
لم يرد له خبر بعد ذلك . 


في هرر كان الفريد باردي مسروراً لرؤية فرعه الجديد للمرة الأولى. حتى انه لم يكن 
مستاءاً من رامبو: كان هذا المستخدم الممتاز مثابراً لا يعرف الكلل» وقد حافظ على سجلاته 
بشکل نموذجي . کتب الی باتیرن بیرشون في /۷/۱١‏ ۱۸۹۷ يقول: «كان يخزن البضاعة التي 
يشتريها لناء وهي من جلود الحيوانات التي كانت تجفف في الأحواض العامة المقامة في 
أطراف هرر. فكان ينام وسط هذه الجلود الضارة بالصحة. يجب علي القول انه أصيب 
بالزهري وكانت تظهر على فمه علامات أكيدة على هذا الداء. لكنه اتخذ أكثر التدابير الوقائية 
الممكنة لمنع انتشار مرضه بواسطة أوعية طعامه وشرابه. بالتأكيد عاملته بطريقة قد تتسم 
بالجفاء في بعض الأحيان» فقد كان سريع الاستثارة خلال فترة مرضه» لكني لم أكن ذلك 
الانسان الذي أشفاه» ففي عام ۱۸۸١‏ كان عندنا أطباء من الجيش المصري المرابط في هرر 
وكانت لدينا صيدلية كاملة من الأدويةا . 

في الحقيقة كان المرض قد جعله شديد الكآبة. وفي رسالة كتبها الى آهله في ٠/٠٠‏ 
يقول: «لسوء الحظ فأنا لا أكترث للحياة مثقال ذرة. وإذا كنت مستمراً على الحياة» فذلك 
لأني تعب جداً من القيام بشيء آخر غير العيش» لكني إذا أجبرت على الاستمرار في إتلاف 
صحتي على هذا النحوء والعيش في مشاكل ثقيلة وتافهة في هذه الديار الرهيبة» فأخشى آن 
أنهي حياتي . . . . حسن» دعونا نأمل بان نكون قادرين على قضاء بضع سنين من الراحة 
الحقيقية في هذه الدنيا. لحسن الحظ فإن هذه الحياة هي الوحيدة التي نصادفهاء وهذه حقيقة 
ثابتةء ما دمت لا أستطيع أن أتصور حياة أخرى آهون من هذه!». 


تسلم الفريد باردي وبيير مازيران إدارة الفرع الذي يتألف من رامبو وسوتيرو (يوناني) 
وقسطنطين ريغاس وحاج عافي . 


في حزيران ‏ سنحت لرامبو الفرصة للحصول على راحة قليلةء وسرعان ما استعاد نشاطه 
من جدید. 


اقترح على أصحابه في العمل أن يسافر الى بوباسا التي تبعد ثلاثين ميلا عن هرر» 
وذلك ليسترد عافيته ويهدأ باله» كما يوجد أيضاً في المدينة مقادير كبيرة من جلود الماعز 
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والثيران التي لا يجرؤ أحد على جلبها بسبب خطورة الطرق. ويبدو واضحا ان الجنود 
المصریین لم یکونوا يتركون ثكناتهم . 

كتب الى آهله في ۷/۲ يقول: «في بضعة يام وجدتني ذاهباً الى بلد لم يجوبه أحد من 
الأوروبيين» وإذا نجحت آخيراً في وضع قدمي على الطريق» فهذا يتطلب ستة أسابيع من 
السفر» وهي رحلة صعبة وخطرة» لكنها يمكن أن تكون مريحة جدأً». كانت هذه قافلة من 
الابل المحملة بالأقمشة القطنية وسلع مختلفة مما يحتاجه الناس هناك. 

يقول الفريد باردي: «حينما أصبح رامبو مستعداً للسفر» لف رأسه بمنشفة جعلها 
كالعمامة ووضع على كتفيه بطانية حمراء طرحها فوق ملابسه. كان يقصد أن يتسنى له العبور 
وكأنه واحد من المسلمين. يجب أن يكون هذا الزي الذي أثار فينا الضحك أقل اضحاكاً في 
عيون السكان الأصليين الذين لم يكونوا يلبسون شيئاً غير جلود الماعز الحمراء وجلابيب 
قصيرة وسخة کما هي الحال ح سراویلنا وأردیتنا. ضحکاا وضصحك رامبو معنا لمرأی هذا 
الزيّء واتفق معنا في الرأي بأن البطانية الحمراء التي تدل على لباسه الأوروبي قد تثير حفيظة 
قطاع الطرق» لكنه كان تواقاً لاثبات هيبة الشركة» وأن ينظر إليه الناس كواحد من التجار 
المسلمين الأغنياء» . 

کانت بوباسا قرية تتألف من ستین کوخا مستديرة الشكل تقريباًء وکانت سوق تجارية 
نشطة لبيعم محصول الذرة والجلود الجافة. 


اشترى رامبو كمية كبيرة من الجلود - أكثر من الكمية التي يمكن حملها معه - فأودع 
الزائد منها في ملاجیء جعلها على طول طریی عودته» بحیث یمکنه استخراجها والعودة بها 
فیما بعد. 


لدينا القليل من التفاصيل عن هذه الرحلةء على الرغم من آنها كانت رحلة متعبة حقاً: 
فقد استقبل السكان الأصليون القافلة بطريقة وديةء كما يخبرنا الفريد باردي» لكن الأسود 
كانت آقل مودة - فقد عاد سوتيرو محمولاً على بغل بعد أن أكل الأسد حصانه. 

اضطر رامبو الى اختصار الرحلة لاصابته بنوبة من الحمى»ء وقد أجبرته على الذهاب الى 
الفراش حالما وصل. يكتب الى أهله وهو ساخط في ۷/۲۲ يقول: «وماذا آخبركم عن عملي 
هنا الذي صرت مريضاً بسببه» وعن البلد الذي أكرهه» وهلم جرا. ما الفائدة من اخباركم عن 
الجهود التي قمت بهاء والمتاعب التي تجشمتهاء والتي لم تعد علي بشيء غير الحمى التي 
أخذتني ببراثنها لمدة أسبوعين» تماما كما حصل لي في روش منذ سنتين؟ لكن» ماذا أفعل؟ 
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لقد اعتدت على کل شىء الآن ولا أخحاف شیئاًا . 


بعد ذلك بفترة قصيرة سار الفريد باردي وسوتيرو وحاج عافي مسلحين الى بوباسا» 
وذلك في محاولة لاستشمار الفرص التي بدأها رامبو هناك والعودة بالجلود التي خزنها على 
الطريق . سارت الرحلة من دون حدث مهم» لكنها لم تعد بالفائدة المرجوة: لقد تبين لهم 
صعوبة إنشاء رابطة مستديمة ما دامت هناك عصابات من قطاع الطرق تطوف حول هرر. 

بعد هذه الحملات» استعاد فرع الشركة عمله الاعتيادي المألوف: شراء المواد الخام 
وإرسالها الى ساحل البحر» جمع وبيع المواد الجاهزة والمصنعة - وهذا كله يجري على 
الطريقة الشرقية. وكان يحدث لهذه الوتيرة من العمل أن تكسر في بعض الأحيان بسبب 
المناسبات والاحتفالات» مثال ذلك حينما يغادر مفتشو الضرائب بعد حصولهم على القيمة 
سلعاً متبادلة لا نقداً (ثيران وخراف وماعز)» وما يرافق ذلك من نفخ بالبوق» أو اللعب 
بالنواقيس الصغيرة لتفريق أفواج الجراد الصغير. 

من ناحية أخحرى» كانت الحالة العامة تبعث على الحزن: كان يتوجب مساعدة الكثير من 
الناس المصابين بسوء التغذية» وكان الطاعون والتيفوئيد والكوليرا من الأمراض المستوطنة. 
يقول الفريد باردي آن عشرين جثة كانت تحمل كل صباح من الساحة الواقعة أمام الدار. 


حينما أقبل شهر أيلولء فكر الفريد باردي بالعودة من جديد الى عدنء وكان هناك 
بعض الخلاف حول قدوم آخیه پبير لإدارة الفرع في هرر»ء بعد أن كان يدير فرع الشركة في 
زيلع . 

هنا يحق لنا آن نستطرد قليلً في الكلام: بعد فترة قصيرة من رحيل باردي» قَذَم شخص 
یدعی پبير لاباتوء. كان يسكن في المدينة الملكية في أنكوبر» عرضاً تجارياً «مدهشا»» يتضمن 
استيراد البنادق وبيعها الى الملك منيليك الذي کان في حاجة دائمة إليها. وعلى الرغم من 
الأرباح التي يمكن جنيها من الصفقة» فقد رفض الفريد باردي العرض بصورة مطلقة: كانت 
لعبة خحطرة جداً. وسينتهي الأمر بهذه البنادق حتماً الى أن تكون بأيدي السراق وقطاع الطرق» 
عندها لن يكون للأوروبيين من خيار غير الرحيل (سنرى فيما بعد كيف يسقط رامبو في الفخ 
وهو غير هیاب) . 


کما یمکن آن نتصور» کان رامبو غاضباً ومستاءً من عدم تعیینه مدير للفرع . لم یکن 
يتحمل فكرة فضاء ما تبقی من حیاته موظفاً بسيطاًء مثل سوتيرو أو قسطنطين ريغاس . لذا» 
وبعد «جدال بغيض مع الإدارة» الخ٠»‏ قرر الاستقالة من وظيفته كما يعترف برسالة الى أهله 
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مؤرخة في ۱۸۸۱/۹/۲. وهذا لم يكن مناسباً أبداً لألفريد باردي الذي كان قلقاً أيضاً على 
حالة دوبار الصحية. وتوسل الى رامبو أن يتمهل في قراره الى حين وصول أخیه پيير الذي 
استدعي على وجه السرعة. 


وصل پبیر باردي وصول المنتصر الى هرر في ۱۸۸۱/۱۲/۳. وهتف حال وصوله 
المدينة قائل5ً: «إنها الجنة!». الآن يمكن لرامبو أن يرحل. 

مع ذلك» كانت لديه أفكار أخرى» فقرر أن لا يترك شركة باردي . واتفق على معاودة 
عمله في عدن . 

کم تبدل في عودته عما کان عليه حین وصوله أول مرة: انه الآن خائب» تملؤه 
المرارة» وقد شاب قبل المشيب. نفد ما كان عنده من صبر (وهو قليل) وأعياه الانتظار 
الطويل: انتظار القوافل وهی تسیر ببطء شديد» انتظار الكتب التى طلبها من روش (دفتر 
ملاحظات والده الذي کتبه بالعربية والكتب الفنية» ودليل بوتين للشوارع والمحلات التجارية»› 
والكتب المصورة)» وانتظار وصول الدواء من عدن أو المعدات المختلفة التي كان يحتاجها. لم 
یصله شيء مما طلب» وکان یعید ویکرر الطلب ذاته» ویتوسل -ولکن دون جدوی . 

إضافة لهذاء وفي نهاية ذلك العام» أصابته كارثة جديدة: فقد علم بدعوته لأداء فترة 
التدريب العسكري البالغة ثمانية وعشرين يوماًء تبداً من ۱۸۸۲/١/١١‏ . كانت هذه هى القشة 
الأخيرة التي قصمت ظهره! 1 

بالطبع لا يوجد مفر من الشرطة الفرنسية لو جاءت لاقتياده معهاء لكن هذا يعني كتابة 
المزيد من الرسائل» والمزيد من البيانات الرسمية: عليه الكتابة الى القنصلية الفرنسية فى 
عدن» امال و رمن اعد ري رهن لت للا جر من الع ال ا 
الجهات المعنية في ميزير . أخيراًء وكانت هي الطامة الكبرى» أضاع دفتر خدمته العسكرية! 

كانت خيبة أمل رافقها الفشل على طريق واحد. 

في /٠١‏ ۲٠ء‏ ذهب الى عدن أملاً بالعثور على عمل جديدء أو أنه سيمضي قدماً. على 
أية حال» قرر أن لا تطاً قدماه أرض اللعينة هرر . ۰ 

كان الأحوان باردي قد توصلوا أيضاً الى قرار بشأن رامبو: كان شاباً حى الضمير» لكن 
له نفسية يصعب التعامل معها. 

آما بالنسبة لرامبو» فهذا هو رأيه فيهم: «أناس مخادعون ولصوص» لا يصلحون إلا 
لسرقة جهود من يعمل عندهم؟. 
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8 رامبو في عدن» مدير فرع في هرر 


لاحقته المشاكل نفسها إلى عدن. هكذاء وفي آب عام ۰۱۸۸۱ قرر توظیف ما ادخره 
من مال في فرنساء ما دام لم يصرف منه شيئاً» ومن الخطورة أن يسير حاملاً ذهباً معه. كان 
بمقدوره بالطبع أن يفتح له حساباً مصرفياً في عدن» لکنه كان يشك في کل آمر وکل شخص . 
وفضل أن يرسل آمواله إلى روش بواسطة الحوالات البريدية» وكان مجموع ما أرسله ألفاً ومئة 
وخمساً وستين روبية وأربع عشرة عانة (ألفين وأربعمئة ولمانية وسبعين فرنكاً ذهباً)» وهو 
مقدار رواتبه مضافاً إليها مبلغ العمولة المستحقة للفترة من ۱۸۸۰/۲/۱ إلى ۱۸۸١/۷/۳١‏ . 
كان يمكن لامه آن تستثمر هذا المبلغ ببعض الفائدة لو وضعته في آحد المصارف أو عند 
الكاتب العدل. ولكن بعد ثلاثة أشهر لم يكن المبلغ قد وصل إلى روش بعد! وحينما وصل 
أخيراً» استلمت السيدة رامبو ألفين وربع فرنك لا غير» وذلك بسبب خطأً في الحوالة. أسلمه 
هذا «الغش» إلى غضب شديد» وكتب رسائل غاضبة إلى المكتب الرئيس في ليون وإلى 
القنصلية الفرنسية في عدن. 

لكنه كان أكثر خيبة حينما علم أن أمه» وهي الفلاحة الحاذقة» قد اشترت أرضاً بالمال! 
وجد العميد غوشو الفقرة التالية في المساحة التفصيلية للعقارات الخاصة بشوفيلي - روش : 
تم عام ۱۸۸١‏ شراء المساحة المقدرة بسبعة وثلاثين إيكراً وسبعين سنتي آرأًء العائدة إلى 
المدعو السيد دي لابيس من أهالي باريس» والتي نقلت ملكيتها باسم جان نيكولاس آرثر 
رامبو» وهو مدرس في هَرّر [هكذا] العربية». وعلى هذا الأساس تم إدراج رامبو في اللوائح 
الانتخابية للكومونة. 

حال سماعه بعملية الشراءء كتب إلى أمه متسائلاً في ۷/ :۱۸۸١ /١١‏ «أي بلاء تعتقدين 
إني فاعل بهذا العقار؟». 


علينا أن نعترف أنه على الرغم من كونه ضيق الصدرء سريع الغضب» إلا أنه كان يعني 
ما يقول. فبعد أن ينفث غضبه» يعود قائلاً في الرسالة ذاتها: «إذا احتجتِ أي شيء» فخذي 
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ما أملك: إنه لكٍ. بالنسبة ليء فأنا لا أملك أحداً آخر أفكر به» ما عدا شخصي»› وهو لا 

تدارك رامبو أن يرسل في المستقبل أي مبلغ آخر إلى أهله» ووضع ما كان يدخر من 
نقود في مصرف للتوفير في عدن» وبفائدة مقدارها أربعة ونصف بالمئة. 

لم يعده الفريد باردي إلى عمله السابق في مخزن عزل البن: كان يستحق أكثر من 
ذلك. ويمكننا القول أنه رقي إلى درجة مساعد مدير (يقول الفريد باردي بأنه كان مديراً للفرع 
الرئيسي في عدن «يساعدني في ذلك رامبو»). 

من ناحيته» فرامبو الآن يملك الوقت الكافي لكي يفكر بروية في نفسه ويقتنع بأنه لا 
يملك روح التاجر» وأن هاجسه الحقيقي هو أن يكون كاتباً - مستكشفاً. 

إلى هذا الحد وتتوجب علينا العودة إلى الوراء: في آواخر عام 1۸۸١‏ كان فيرلين وهو 
ما يزال «فلاحاًه في جونيفيل» قد بدأ بجمع قصائد رامبو متهيئاً للعودة إلى عالم الأدب. 
وكانت هذه القصائد ما تزال بين آيادي أصدقاء قدامىٰ في باريس» فهو نفسه لا يمتلك أية 
مخطوطة لرامبو. عادت به الأفكار إلى المؤلف الذي لم يسمع عنه شيئاً منذ سنتين ونصف . 
أين هو الآن» وماذا جرى له؟ عندها عهد ثيرلين إلى الصديق المخلص ديلاهاي بأن يقوم 
ببحث صغير. كتب ديلاهاي رسالة إلى رامبو على عنوانه في روش» وهو لا يدري آن صديقه 
كان في أفريقيا. هنا يصف لنا ديلاهاي ما حدث بعد ذلك: 

«فتتحت السيدة رامبو الرسالة وأجابت تخبرني بطريقة مبطنة بالمكر أن «المسكين رامبو» 
الآن في الجزيرة العربية» في مدينة تسم «هرت» أو «هرر»» إذ لا أستطيع قراءة الاسم . 
وسأکتب اليوم رسالة جوابية إلى السيدة رامبو أطلب فيها أن ترد لي شبابي الضائع» إن كانت 
تعرف العنوان الصحيح للرجل ذي قدمي الريح». 

أجاب رامبو عل رسالة صدیقه دیلاهاي في ۸/ ۱۲/ ۱۸۸۲ : 

عزیزي دیلاهاي› 
إنه آمر طيب آن أسمع منك . 
من دون حاجة إلى أية مقدمات» سأشرح لك» إذا كنت باقياً في 
باريس» كيف يمكنك القيام بعملٍ لأجلي . 
أريد تأليف كتاب عن هرر وأبناء الغالاس الذين استكشفت 
أرضهم» وأنوي تقديم الكتاب إلى الجمعية الجغرافية . 
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كان يفكر بكتابة عمل علمي كامل ومصورء لذا فقد احتاج إلى معدات دقيقة: مزولة 
يستخدمها في رحلاته» أو سدسية جيدة لقياس إرتفاع الأجرام» بوصلة» مع مجموعة من 
المعادن تتألف من ثلاثمئة نوع» ومقياس جيب معدني للضغط الجوي» وشريط قياس 
يستخدمه المساحون» و«حقيبة رياضية» تحتوي على مسطرة» ومثلث لرسم الزواياء وبوصلة 
اختزال» إضافة إلى كتب في الطبوغرافيا وشكل الأرض ووصف المياه والكيمياء الصناعية - 
وأخيراً «كراس السفر والأنواء الجوية٠»‏ وهو الكتيب السنوي لعام ۱۸۸١‏ والذي أصدره مكتب 
خطوط الطول» الخ. كان على الصديق الوفي أن يحصل على كل هذه الأشياء» ويقوم أهل 
رامبو بدفع المبلغ له في روش من ماله الخاص. وتنتهي الرسالة كما بدأت باقتضاب شديد: 
«أرزم كل الأشياء بعناية. سأرسل لك التفاصيل في البريد القادم الذي يغادر في غضون ثلاثة 
أيام. في خلال ذلك» أسرع. تحيات حارة. رامبو». وقد عثر على هذه الرسالة بين أوراق 
عائلة رامبو: ولا يسعنا إلا الافتراض بأنها لم ترسل إلى ديلاهاي . 


إذن كانت آمال رامبو في تلك الفترة معلقة على هاجس جديد: ستزوده الجمعية 
الجغرافية بالمال من أجل قيامه برحلات رائعة. وصلت روش قائمة أخرى بالأشياء التي يجب 
توفيرهاء وتتضمن تلسكوباً وسلاحاً خاصاً لصيد الفيلة! كان يعيش في حلم: ستجري أعماله 
البطولية في الحبشة أو زنجبار. لقد وصل إلى علمه أن للسيد دوبار علاقات ممتازة بالسيد 
ليدوليكس» القنصل الفرنسي في زنجبار» لذا طلب منه أن يزوده بتوصية له. وهذا ما فعله 
دوبار في /٦‏ ۳/ ۱۸۸۲ - وواضح آن «صدیقه وزمیله» رامبو قد كبر في نظر رئيسه في العمل . 

من ناحية أخری» آخبر أهله في ۱۸۸۲/۱١/۳‏ بأنه سيسافر إلى هرر في كانون الثاني 
القادم مدير للفرع . في تلك الأثناء كانت الشركة التي يعمل معها تمر بمرحلة صعبة: فلأجل 
الحقاظ على سمعتهاء تطلب إعادة تنظيم رجال الشركة. سيستقيل السيد دوبار ويعود إلى 
فرنسا» ويأتي محله پيير باردي» وهذا ما سيترك مركز المدیر شاغراً في هرر. کان رامبو شدید 
الانتباه لكل هذه الاشاعات» وتعلق فترة من الوقت بأمل تعيينه خليفة للسيد دوبار مدير عاماً 
في افريقيا والجزيرة العربية» وهذا ما سيعود عليه براتب سنوي قدره عشرة آلاف فرنك. لكن 
سرعان ما زال الوهم. كان هناك اقتراح خاص باقامة فرع جديد في آقليم شوا حيث يوجد 
الملك منيليك . 

أصبح خياله أكثر جموحاً: تخيل نفسه مسافراً على ظهر جواد في أرض عذراه شاسعة» 
لم تطؤها قدم إنسان أبيض من قبل» وتغدق عليه الجمعية الجغرافية بسخاء» يرافقه عدد من 
البغال محملة بأجهزة بالغة الدقة. 


YAY 


وما دام السيد دوبار ذاهباً في طريقه إلى ليون» فقد طلب منه أن يشتري له آلة تصوير 
جيدة (ذلك أن الآلة التي طلبها من قبل لم تصل أبداً)» وكان يعتقد بأنها ستجلب له «ثروة 
متواضعة» في فترة قصيرة من الوقت. إذاً لا يهم لو كانت آلة تصوير كهذه غالية جداً (ألف 
وثمانمئة وخمسون فرنكاً مع جميع ملحقاتها)» فالمال موجود عند أمه» وستسوي أمر دفع 
النفقات من مبلغ الألف فرنك الذي يجب أن يكون قد تسلمته من مركز الشركة الرئيسي على 
صورة صك قابل للتحويل» ويمكن دفع الباقي من رصيده في روش . 

وصل به الطيش حداً أن قال لأمه في :۱۸۸۲/١١/۳‏ «حينما أسوي أمر هذه المسألة 
سأرسل لك قائمة بالأشياء الجديدة التي تشترينها لي» هذا إذا تبق معك شيء من المال». 


كان هذا كثير جداً!ا كانت السيدة رامبو تفقد كل صبرها آمام نزوات ابنها وأوامره 
ونواهيه: يجب أن تكون شمس البحر الأحمر قد أطاشت بعقله! كان لديها عمل تقوم به 
أحسن من التورط في مراسلات طويلة مع باعة الكتب في باريس» أو مجهزي الأدوات 
العلمية» أو الذهاب كل يوم إلى مكتب البريد لتدفع وتستلم» أو تسحب مالأً! على أية حال 
كانت هذه النفقات باهظة: يجب أن يكون المرء مجنوناً ليدفع ألفاً وثمانمئة وخمسين فرنكاً 
ثمن آلة تصوير» في حين يستطيع شراء واحدة أخرى بمئتين أو ثلاثمئة فرنك! لذا فقد قالتها 
صريحة «للمسكين رامبو» بأنها ترفض بعد ذلك القيام بأي عمل يخص مشترياته . 

أفزعه هذا القرار» فكتب إلى أمه في ۱١/۸‏ يقول: ليست هذه طريقة لسماعدة رجل 
يبعد ألف فرسخ عن وطنه» يسافر بين أقوام بدأئية» ليس له من أحد يكتب له في وطنه غيرك! 
آمل مخلصا أن تؤجلي هذا القرار القاسي نوعاً ما. إن لم أطلب من أهلي القيام ببعض 
الأعمال لي» فأي شيطان أسأل؟». 

سيكون كالأعمىٰ من دون الكتب والمعدات التي يحتاجها. استغل فرصة هذه الرسالة 
ليطلب عدداً من الكتب الجديدة: كتاب شامل عن شبكات السكك الحديد» واكتاب 
الميكانيك لمدرسة شالونز». 

في الحقيقة كان صدود أهله المفاجيء وغير المتوقع قد أثر على طبعه. 


في /١/۲۸‏ ۱۸۸۳ اعتديٰ بالضرب على أمين المخزن وأسمه على شيماك» بدعوىٰ أنه 
كان وقحاً معه. وقام العرب الحاضرون في ذلك الوقت» من ععتالين وحمالين» بالهجوم عليه 
وطرحه أرضاًء في حين قام علي شيماك وصفعه على وجهه ومزق ملابسه وهدده بالعصا. 
يجب أن يكون الحادث قد سبب له هزة عنيفة» لكنه لم ينته إلى هذا الحد. فقد قام علي 
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بتسجيل دعویٰ لدی الشرطة بالتهجم والاعتداء عليه»› ساعده في ذلك شهود زور» أدعوا آنهم 
شاهدوا رامبو یشهر خنجره على علي . 

قام رامبو شخصياً بإخبار القنصلية الفرنسية في عدن بالحادث» وطلب من الحاكم توفير 
حماية له من أشخاص يمثلون القنصل. كان يمكن للدعوى أن تنقلب ضده ويتلقٰ حكماً 
قاسياً قد يصل إلى حد الطرد من البلاد. 

أنقذه الفريد باردي من محنته حینما جاء ککفیل ضامن لما سيقوم به زميله من أعمال في 
المستقبل. لكن› «وبدافع من التضامن»› کان عليه أن يطرد علي شيماك من العمل وهو 
آسف» ذلك أن علي كان من أقدم العاملين معه. 

من المحتمل جداً أن يكون الحادث قد عجل برحيل رامبو. 
الكتب - ووصلته من ليون آلة التصوير المطلوبة. ولو لم يكن حريصا لقامت أخته بزيارته! 
كانت أخته الصغرى إيزابيل قد أصبحت الآن في الثانية والعشرين» وكانت تحلم بزيارة 
أفريقيا . 

أجابها رامبو برسالة بعثها في ۱۸۸۳/١/٠١‏ يقول: «مهما فعلت» حاولي إبعاد تلك 
الفكرة المجنونة عن رأسك. أنت مخطئة حقا إذ تريدين رؤيتي في هذا البلد الذي يبدو وكأنه 
في جوف بركان» ليس فيه ورقة عشب واحدة! في الوقت الحاضر تصل درجة الحرارة إلى 
ثلاثين مئوية في الظل» على الرغم من أني شخصياً أحب هذا المناخ كثيراًه. 

إعترف لصديقه في رسالة بتأريخ ۱۸۸١/١١/١١‏ قاثل5ً: «بالنسبة لي فان أكثر الأشياء 
أهمية وإلحاحاً هي آن أكون مستقلاً - حيثما كنت» . 

سرعان ما تحقق له ما آراد. في ۱۸۸۳/۳/۲۰ وقع عقداً جديداً مع الشركة» يستمر 
إلى نهاية كانون أول ١۱۸۸ء‏ براتب شهري قدره مئة وستون روبية» إضافة إلى حصة من 
أرباح الفرع - وهذا يبلغ في مجموعة خمسة آلاف فرنك في السنةء إضافة إلى مخصصات 
السكن والطعام . 

رحل في ۱۸۸۳/۳/۲۲ يخاطره مشروع طويل الأمد: كتب إلى أمه قبل ثلاثة أيام من 
رحيله يقول: «أود أن أجمع في غضون السنوات الأربع أو الخمس القادمة» مبلغاً مقداره 
خحمسين آلف فرنك» بعدها سأتزوج». 
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كان الوضع في هرر قد ساء بشدة في غضون الستة عشر شهراً الماضية. ففي عام 
۱ قامت في السودان المصري ثورة بقيادة محمد عصمت الملقب بالمهدي» وصل 
أوارها إلى الحبشة. وهذا ما سبب ضعفاً للحكومة المركزية وزيادة في كره الأجانب - وساهم 
في إضعاف حملات الاستكشاف. وأمام هذا الوضع القاتم» كانت هناك خلافات سياسية 
وتورطات دولية. أصبحت هرر عرضة لمطامع منيليك» ملك شوا من جهة» ومنافسة صاحب 
السلطان آتاي يوهانيس الرابع» ملك تغري وامبراطور أثيوبيا المرتقب من جهة أخرئٰ. كان 
الانكليز المؤيدون ليوهانيس يقفون بحذر على حدود الأمبراطورية» يراقبون أعمال العنف 
والنهب والشخب الدائرة هناك حت أصبح مركز البلد أشبه بكورة من الزنابير» ضعيفاً لا قدرة 
له على الصمود. في خضم هذا الهياج» استمر رامبو في عمله بالتقاط الصور الفوتغرافية. 
كتب إلى أهله في ٥/٦‏ يقول: «كل رجل هنا يرغب أن ألتقط له صورة. حت أنهم عرضوا 
علي جنيهاً للصورة الواحدة. . . . تجدون داخحل الرسالة صورتين لي [في الحقيقة كانت توجد 
ثلاث صور] التقطتهما بنفسي. . . . في الصورة الأول أظهر واقفاً على سطح الدار» وفي 
الأخرى في مزرعة للبنء» وأظهر في الأخرى واقفاً تحت شجرة موز وذراعاي مطويتان على 
صدري. كل هذه الصور قصر لونها بسبب الماء العكر الذي استخدمته في إظهارها. لکني 
سأظهر صوراً أحسن منها في المستقبل. إنها تذكركم بوجهي فقط» وتعطيكم فكرة عن 
المنطقة التي أعيش فيها». 

نشرت هذه الصور الشخصية الثلاث لرامبوء وجاء نشرها مفاجأة لنا جميعاًء كما كانت 
بالتأكيد مفاجأة لأمه وأخته» ذلك أنها جاءت معبرة عن علامات الحزن في وجهه. تحدث بول 
كلوديل برهافة عن الصورة الثانية وقال أنها تصور «مخلوقاً شديد الحزن» حاسر الرأس» حافي 
القدمين» يرتدي ملابس المتهم التي أعجب بها ذات مرة». كان أوغسطين برنار على حق 
حينما قال» وكان يعرف رامبو في هرر» أنه أكثر شبهاً بأرميني أو يوناني من كونه فرنسياً. 

تم العثور أيضاً على عدد من الصور التي التقطها رامبو بآلة تصويره الغالية - وكلها تقريباً 
موجودة في متحف رامبو في شارلفيل - ميزير. من بينها صورة لمكتب الشركة في هرر» 
وصورة لكوخ في الحبشة» وأخرى للبيت الذي توزن فيه البضائم» وصور أخرى تمثل مشاهد 
من سوق هرر» ومشهد لصيد أحد الفيلة (ولا يظهر الفيل في الضورة)» وصور أخرى متفرقة 
لقسطنطين سوتيرو» الموظف اليوناني الذي يعمل مع رامبو» ويبدو ممتلئلً يفيض بالعافية› 
وصورة لأحمد وادي بيك» القائد العسكري العام في هرر. 

كان فخوراً بما قام به من خطوات ناجحة في عالم التصوير» وقد أرسل بعض النماذج 
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من عمله إلى پيير باردي» رئيسه المباشر في عدن» الذي آرسلها بدوره إلى آخيه آلفريدء 
وكان يُحمّل سفينته بالماء من فيشي. ومن هناك كتب ألفريد في ۷/۲١‏ رسالة شكر إلى 
رامبو: 
عزيزي السيد رامبو 
أرسل لي أخي الصور التي كنت كريماً جداً لتبعثها بواسطته . 
البعض من صورك غير واضح تماماً» لكن يبدو بوضوح أنك قد 
تقدمت» طالما أن الصور الأخرى واضحة تماماً. 
بودي أن أكون قادراً على التعبير عن شكري لكرمك» لكنك 
غريب الطبع نوعاً ماء ولا أدري ما هو الشيء الذي أرسله فيسرك. 
لسوء الحظء لم يكن فن التصوير كافياً ليبدد ضجره العميق الذي لا يمكن برؤه: 
اتكون إيزابيل مخطئة لو رفضت الزواج من شاب مثقف وجاد 
يتقدم لخطبتها» شاب له مستقبل. هذه سنة الحياة» والوحدة أمر سيء 
في هذا العالم . آنا شخصياً أشعر بالأسف لكوني لم أتزوج وليس لي 
عائلة. لكني الآن محكوم أن أسير في البلدان» يرافقني عمل من 
أعمالي في بلاد قصية» وكل يوم يمر أحس أني أكثر بعداً عن جو 
أوربا وطريقة الحياة فيهاء وحتى لغة أهلها. اللعنة! ما الفائدة من كل 
هذه السفرات جيئة وذهاباً» وهذه المشاق والمغامرات بين أقوام 
غريبة» واللغات التي ملأت بها رأسي» والصعوبات التي لا تنتهي إذا 
لم أكن قادراً في يوم ما» بعد بضع سنين قادمة» أن أستقر في مكان 
مريح وتكون لي عائلتي» آو على الأقل يكون لي ولد أقضي البقية من 
حياتي في تربيته على طريقتي الخاصة» آزوده وأقويه بأتم أشكال 
الثقافة التي يمكن الحصول عليها اليوم» حت أراه ينشأاً مهندسا 
مشهوراً» ویصیر رجا غنياً وقوياً بالعلم؟ لکن من يدري کم سأبقیٰ في 
هذه الجبال؟ يمكن أن أختفي وسط هذه القبائل الهمجية من دون أن 
يعرف يخبري أحد.» 
نلاحظ هنا إن الاستياء أخذ يفسح الطريق للأسف» ومن ثم إلى قبول بالقضاء والقدر 
واستغراق في حالات بعيدة يتعذر الوصول إليها. في هذه الأثناء أخذ رامبو يميل إلى 
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الإسلام: في ۱۸۸۳/٠١/۷‏ طلب من الناشر هاشيت نسخة من القرآن الكريم باللغتين 
العربية والفرنسية. ثم يعود مرة أخرى إلى القول: «أنا كالمسلمين أعرف أن المكتوب 
مکتوب» ولا مغر منه). 

من ناحية أخرى» لم تساعد استقالته في تسهيل العلاقات مع مرؤسيه. في رسالة مؤرخة 
في ۱۸۸۳/۸/۲١‏ وبعد أن يصف حالة الكساد في سوق هرر» يطلق لنفسه العنان في 
التنفيث عن سخطه: «لقد سأمنا الاحتجاج من الحال التي ابتلينا بها. ونقول ببساطة أننا غير 
مسؤولين بأية حال عن الخسائر التي حصلت. مع ذلك» نؤكد من جديد» وللمرة الأخيرةء 
بأن كل منتوجنا من البضائع يتم انتاجه وفق الكميات والنوعية المطلوبة. نصادق على جميع 
السلع المنتجة» واحدة فواحدة» ونؤكد على إتمامها. لكن إذا لم يوجد من يسأل عنهاء فلا 
نصنعها) . 

الأسلوب مقيد هناء لكنه في بعض الأحيان يذهب بعيداً في كتابته ويصل حد الوقاحة. 
في ۰۸/۲٣‏ وبعد تسلمه رسالة پيير مازاران (وكان يرافق ألفريد باردي في زيارته التفقدية في 
صيف )۱۸۸١‏ يخبره فيها بنيته العودة إلى هرر في تشرين أولء تجرأً رامبو وكتب الكلمات 
التالية إلى آلفريد باردي: «آمل أن لا يلومنا أحد على النفقات الجديدة» وأن تكفوا عن دهورة 
حالنا بإرسالكم شخصاً لا يعرف شيئاً غير تبديد أموالنا ومعارضتنا وتسفيهنا وتدمير قوانا بكل 
الطرق الممكنة. أنا شخصياً أستطيع تحمل كل أنواع الحرمان من دون خوف» وأتقبل الإغاظة 
بسعة صدر» لكني لا أستطيع مرافقة. .. [هنا تصعب قراءة الكلمة: ويمكن أن تكون 
«مجنون»] . 

في آب ۱۸۸۳ء أرسل رامبو موظفه سوتيرو بقافلة محملة بالسلع والهدايا في مهمة 
استكشافية إلى أوغادينء وهو إقليم شاسع يمتد بين هرر والأراضي الصومالية» لم يكن يُعرف 
عنه إلا القليل» ولم يستطع الرحالة الألماني هاغينماشر وصوله حتى عام ۱۸۷١‏ . 

من المرجح أن الرحلة تمت بأمر من پيير باردي» إذ كان شديد الإعجاب بسوتيرو 
(حینما کان پيير يدير فرع الشركة في هرر» كتب إلى أخيه ألفريد يقول: «يمكن لسوتيرو أن 
يقوم بإدارة الأسواق المجاورة لناء وبالمناسبة فهو موظف غني»). اعتقد پيير أن على سوتيرو 
أن يقوم بدور الرائد والتاجر المتجول ما دام موقع مدير الفرع يقوم في هرر. لم يلائم الأمر 
رامبو آبداً» وكان ضجراً حت الموت في مركزه التجاري» يترقب بفارغ الصبر يوماً يلبس فيه 
حذاء الرحالة المستكشف» فاحتج قائلاً: «نأسف إذ نرسل موظفينا في هذه الرحلات العقيمة 
ونحن في أشد الحاجة لهم في العمل هنا في السوق». .)۸/٠١(‏ لكن الأوامر هي الأوامر. 
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إضافة لهذاء فأن رحلة كهذه لم تكن تخلو من المخاطر: لم تكن قبائل أوغادين ترتاح 
إل الأوربيين» وكانت تعيش بصورة رئيسية على النهب. فقد قتل الرحالة الإيطالي پييرو 
ساکوني في 1 مع ثلاثة من مساعديه عند «کارناجوت)» على بعد خمسین ميلا من هرر» 
نتيجة لجدال تافه حول أدلاء السفرء ليس بعيداً عن المكان الذي يتواجد فيه ساتيرو في ذلك 
الحين. لكنها كانت غلطته كما قال رامبو. كانت قافلته مشتتة» والسبيل الذي سلكه معروفاً 
بخطورته . إضافة لهذاء فقد أثار بتصرفه حفيظة الأهالي: «سار السيد ساكوني مرتدياً الملابس 
الأوربية» حت أنه جعل صبيانه يبدون كالنصارئ» أكل لحم الخنزير» وشرب الخمر أثناء 
لقاءاته بالشيوخ» أشبع بطنه» وقام بحملاته الاستطلاعية المريبة وعبث بأجهزة المساحة التي 
كانت معه» إلخ. حدث هذا كله على طول الطريق الذي سلكه». (رسالة إلى عدن في 
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بالرغم من أن سوتيرو كان يرتدي ثياب المسلمين» ويدعو نفسه الحاج عبد الله إلا أنه 
كاد يلاقى المصير ذاته. فقد القى القبض عليه عند مدينة جلدة التابعة لعمادين من قبل جماعة 
الأوغاز عمر حسين» ولم يطلق سراحه إلا بعد وساطة شخصية من رامبو لدى الأوغاز عمر. 

استطاع سوتيرو الوصول إلى نقطة تبعد حوالي تسعين ميلا عن هرر. وحققت رحلته 
نجاحاً طيباً على صعيد الاستكشاف والتجارة. لقد تحول إلى رجل بارع (كان على رامبو أن 
يطري حکمته وحنکته في تصریف الأمور)» وعرف کیف یقول کلمته بحزم» وکان سخياً في 
منح الهبات . 

آثارت هذه «الغارة» الكبيرة آمالاً عظيمة فی نفس رامبو. وعند عودة سوتيرو قام بتنظيم 
ثلاث حملات جديدة» واحدة إلى عطو جردار المتاخمة لنهر أواش» والأخريان في وادي وابي 
في أوغادين. وقد شارك بنفسه في واحدة من هاتين الحملتين الأخيرتين» وذلك بدعوة ودعم 
من عمر حسین› وهذا ما ساعده على القيام بنفسه بتدقيق المعلومات التي جمعها سوتيرو من 

کتب عند عودته تقريرا مفصااً إلى السيد باردي عن أوغادين» وهو قطعة نثرية واضحة 
العبارة» حسنة الصياغة» تتعلق بجغرافية المنطقة» إضافة إل وصفها أهالي المناطق التي تمت 
زیارتها. 

هنا مثال على أسلوبه الواضح الرشيق في الكتابة : 

«الأوغاديون» أو على الأقل من شاهدنا منهم» رجال طوال 
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القامة» يميلون إلى الحمرة أكثر منها إلى السواد. يتركون رؤوسهم 
حاسرة» قصيرة الشعر» يرتدون جلابيب زاهية نظيفة» مع «سجادة» 
الورك في اليد خيزرانة مع رمح طويل ورفيع › وینتعلون الخف . 


يقضون معظم النهار جالسين القرفصاء في مجموعات تحت 
الأشجار على بعد خطوات من المعكسر»ء يتحدثون بتواصل في أمور 
مختلفة من شؤونهم الخاصة والسلاح في أيديهم. وبالرغم من 
مشاركتهم في هذه اللقاءات وقيام الخيالة منهم بأمور السقاية والإغارة 
على القبائل المجاورة» إلا أنهم آناس خاملون تماماً. أما تربية 
الحيوانات» واعداد الطعام» وترميم الأكواخ»› وتحميل وتهيئة القوافل 
للرحيل فأمره متروك للنساء والأطفال. أن الطعام المشار إليه هو أواني 
الحليب الصومالية المشهورة. وتشكل البسط المصنوعة من وبر 
الجمال» والتي تنشر على الأعمدة» منازل مؤقتة في القرى. 

هناك بضعة حدادين يدورون من قبيلة إلى أخرى وهم يصنعون 
أسنة الرماح والخناجر. 


ولا یعرف الاوغاديون عن وجود معادن في أراضيهم ٠.‏ 


وجد الفريد باردي في هذا التقرير متعة فائقة مما حدا به إلى إرساله إلى الجمعية 
الجغرافية التي كان عضواً فيها. قامت الجمعية بمراجعة التقرير في جلستها المنعقدة في 
.١‏ ونشرته في مجلة الجمعية» فلم يمر مرور الكرام: على سبيل المثال» وصفه 
الرحالة والجخرافي النمساوي المعروف فيليب بوليشكي بأنه تقرير مهم جداً وذو قيمة كبر 
بغض النظر عن أسلوبه الجاف». 

ما زال هناك المزيد من كلمات الاطراء» فقد طلبت منه الجمعية الجخرافية كتابة نبذة 
موجزة عن حياته» يرسلها مع صورته لغرض نشرها في کتاب کان يجري الاعداد له ويختص 
بالأشخاص «الذين قاموا بدور في العلوم الجغرافية والرحلات». 

لم يكن لائقاً لرامبو أن يتقبل شرفاً يأتيه من جراء عمل كان قد قام به في الحقيقة 
سوتیرو: لم یفعل شیثاً غير قیامه بتدقیق ملاحظات مساعده ثم تدوينها على الورق. لذا فأنه 
لم يرد على طلب الجمعية. لكنه كان سعيداً لأنه عثر آخيراً على طريقه في الحياة: سيكون 
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الرائد الأول لشرق أفريقياء وعضواً في الجمعية الجغرافية» ويكون له اسم في منشوراتها. 
كانت رغبته بهذا الخصوص شديدة كتلك الرغبة التي قادته عام ۱۸۷١‏ إلى «البرناسي 
المعاصرا. 

لسوء الحظء ظهر النحس في طريقه من جديد. وسرعان ما تحولت الأحداث السياسية 
إلى فاجعة كبيرة. كان الجيش المصري بعد إندحاره آمام قوات الدراويش المساندة للمهدي 
في تشرین ثاني عام ۱۸۸۳ء قد بدأ يفكر بالجلاء عن آقليم هرر: کان على قواته آن تنسحب . 
إضافة لهذاء فان الشركة المساهمة لمازادان وثياني وباردي قد أخذت تصمَي حساباتها لأجل 
دفع الديون المترتبة عليها التي كانت تقدر بمليون فرنك» وذلك نتيجة تردي حال السوق في 
مرسيليا وجزر الأنديز واليونان والجزائر. وكان على فروع الشركة في عدن وزيلع وهرر أن 
تختفي وسط هذه المعمعة التجارية رغم أن أعمالها كانت مربحة. 

في کانون ثاني ۰۱۸۸٤‏ عاد الفريد باردي من مرسيليا لا يحمل شيا غير آمل ضئيل 
بالمستقبلء فأمر رامبو أن يرسل آخر قافلة إلى زيلع» يقوم بعدها باغلاق فرع الشركة في 
المدينة الذي كان يديره شارلس كوتون. 

كانت هرر مضطربة: كانت القوات المصرية تنسحب من المدينة لتحل محلها قوات 
الاحتياط المحلية» وإلى حين وصول القوات البريطانية . 


کان هذا هو القوت المناسب لرحیل رامبو. 
انطلق في آذار» وبعد ستة أسابيع من السير في الصحراء وصل عدن في ٤/۳‏ تقريباً. 
وبالرغم من أنه أصبح الآن بدون عمل» إلا أنه كان يتقاضى راتبه الشهري حتى نهاية تموز. 
كان من مدعاة إرتياحه أن يستلم الشهادة التقديرية التالية والتي تطري خدماته: 
عزيزي السيد رامبو. 
أن الحوادث التي اجبرتنا على تصفية حاساباتنا لم تعطنا بديلاً 
غير حرماننا من خدماتكم الممتازة. 
وأمانتكم» وأخلاصكم الذي كنتم دائماً تظهرونه دفاعاً عن مصالحناء 
على اختلاف المواقع التي شغلتموها في شركتنا طوال السنوات الأربع 
الأخيرة» وخصوصاً حینما كنتم مديراً لفرعنا في هرر . 
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أرجو آن تنقبلوا شكرنا وكل تمنياتنا الطيبة لكم في المستقبل . 
مازاران» ڦياني» باردي 
عدن» ۲۳/ ۳/ ۱۸۸4 


دعونا نمضي الآن إلى موضوع مختلف تماماًء لا يتعلق بالتجارة ولكن بالأدب. 
في صيف عام ۱۸۸۳ء اندلعت الحرب في تونكين» وكان أحد المراسلين العاملين 
لصحيفة «الأوقات» الفرنسية شخص اسمه پول بوردي »۰ وهو أيضاً ناقدل أدبي له معرفة جيدة 


بالأدب الطليعي الذي كان سائداً آنذاك بين الشعراء الرمزيين الشباب الذين كانوا يعتبرون رامبو 
معبودهم» وقصيدته «حروف العلة» مثالهم المتعدد الألوان. 


في تموز أو آب» وبينما كان بوردي في طريقه إلى تونكين» التقيٰ الفريد باردي على 
ظهر السفينة» وكان الأخير عائداً بسفينته إلى عدن بعد أن حملها بالماء من فيشي . بدأ الاثنان 
في تناول أطراف الحديث. ويجب أن يکون بوردي قد بدأ يتحدث عن شرکته التي كانت 
تلاقي بعض الصعوبات بشكل عام» وذلك على الرغم من أن الفرع الذي كان يديره بنفسه 
يحقق نجاحاً طيباً. وقال على سبيل المثال أن الفرع الموجود في هرر يحقق نجاحاً ممتازاً 
بفضل مديره المدعو رامبو. 

«رامبو؟»» سأل بوردي . «كنت أعرف ولداً بهذا الاسم حينما كنت تلميذاً في مدرسة 
شارلفیل حوالي عام ۱۸۷۰ . ماذا يشبه رامبو الذي تتحدث عنه؟) . 


تطابق کل شيء٠‏ الاسم والعمر والمظهر العام . إذن فهذا الشاب الكتوم» غریب الطبع › 
ولكن المنظم في عمله كان شاعراً» وما زال اسمه يذكر في باريس حتىٰ الآن. حينما رآه 
باردي مرة أخرى في عدنء أخبره بذلك اللقاء المدهش وأعطاه بطاقة پول بوردي التي تحمل 


بدا علیٰ رامبو الارتباك وأحمر وجهه وتمتم قائ : «أمر غریب . .. سخیفا. . 
مقرف!» (من رسالة باردي إلى ٻاتیرن بیرشون› 1 . 

من المتوقع أن لا ينتهي الأمر عند هذا الحد. ففي خريف ۱۸۸۳ء استطاع فيرلين أن 
يجمع عدداً من قصائد رامبو يكفي لتغطية دراسة كان يأمل نشرها عنه من بين مجموعة من 
«الشعراء الملعونين» في مجاة ثانوية كانت تصدر في الحي اللاتيني باسم «لوتس»» على أن 
تنشر فيما بعد في کتاب مستقل . 


۲۹۱ 


الآن من المستبعد أن لا يكون فيرلين قد طلب الأذن من رامبو بأن يسمح له بنشر 
قصائده. وكي نبدأً نقول أن من باب التحسب أن يحصل الناشر على موافقة الشخص الثالث 
قبل نشر أعماله. على أية حال» فهذا لم يكن من الأمور التي يقوم بها ثيرلين: مهما يكن 
الأمر» فهو أول من وضع رامبو على طريتق الشهرة. 

لذا كان منطقياً أن يقوم يرلين بالاتصال برامبو. أخبر ألفريد باردي الكاتب الآرديني 
جان پول فيلانت أن رامبو كتب إلى «السيد فيرلين» في مناسبة واحدة. وكانت رسالة حازمة 
ومقتضبة» تقول على وجه التقريب: «إتركني بسلام!» (يقول باردي أن ذلك حدث عام 
0۵( . 

یجب آن یکون فیرلین قد حصل على عنوان رامبو» وکيف له ذلك من غير دیلاهاي؟ 
الآن من المحتمل جداً أن ديلاهاي لم يتسلم رسالة رامبو التي بعثها له عن طريق عنوان أهله 
في روش في .۱۸۸۲/١/۱۸‏ هنا يكمن شيء من الغرابة التي لم يحل لغزهاء وذلك بعد أن 
أوردنا الدليل وقدمناه. مع ذلك تبدو كلمات فيرلين التي أوردها في كتابه «الشعراء 
الملعونون» كاذبة إذ يقول: «لو كنا إتصلنا بالسيد رامبو (الذي لا نعرف عنوانه)» فمن 
المحتمل أن يشير علينا بالكف عن القيام بهذا العمل ما دام الأمر يتعلق به». كان فيرلين 
متمكناً من المراءاة وتحويل الماضي في كلامه إلى صيغة الشرط . 

ولو عدنا إلى عدن لوجدنا رامبو يحيا حياة الخمول» بائس» ليس له من عمل يقوم به. 

من المحتمل آنه سقط في هذه الأثناء فريسة الكابة التي نجد صدىّ لها في رسائله 
لأهله: «أي وجود بائس يعصف بي في خضم هذه الأحوال المناخية السخيفة وفي هذه 
الظروف ابلية!. . . إن حياتي هنا كابوس حقيقي . لا تتصوروا أني أقضي وقتاً جمياً. أن 
حياتي بعيدة عن هذا: لقد عرفت منذ زمن بعيد ني لن عيش حياةٌ أشقئٰ من حياتي هذه» . 

كان يعرف أنه لم يحقق شيئاً وهو في الثلاثين» وأنه لو كان الآن في فرنساء لشعر 
بالغربة» وما كان له أن يعثر على عمل (من رسالة في /٥ /١‏ ۱۸۸۴) . 

سرعان ما استلم برقية من باردي يطلب فيها آن لا يبرح مكانه. هل تحقق له ذلك الخبر 
الطيب الذي كانت حياته تتعثر دونه» ولم يكن يجرؤ على تصديقه؟ لكن الوقت يمر» ويزداد 
ضيقاً: كتب الى أهله في ٥/۲۹‏ يقول أنه لو تأخر في عودته إليهم فترة أطول من ذلك» 
فسيحسبه الناس «رجلا عجوزاً»» ولن تقبل امرأة الزواج منه غير الأرملة. 


أخيراً» وفي حزيران» عاد الفريد باردي أل عدن. 


أصبح بامكانه الآن القيام مع إخوانه بإنشاء شركة جديدة باسم (باردي وسي)» 
وبرأسمال قدمته جمعية «يوليسي بيلا» في ليون وجمعية «سي» في مرسيليا . 


وقع عقد جدید مع رامبو مدته ستة آشهر» تبدا في ۷/١‏ وتنتهي في ۱۸۸٤/۱۲/۳۱‏ 
وبالشروط نفسها المعروفة من قبل . كانت الأخبار تتوارد بانتعاش التجارة من جديد» لكن كان 
من الصعب النظر إلى الحال وقد أصبحت كل تجارة مستحيلة في داخل البلد» وألف شكر 
للتعاون المشترك بين الحركات الدينية والوطنية في الحبشة» ولسياسة بريطانيا المعادية لمصرا 


لم يطل الأمر كثيراً برامبو حت يكتشف بأنه خدع: قال لأهله في ٩/٠١‏ أن «التجارة 
رديئة». كان في طريقه إلى الرحيلء «أنا أشيخ بسرعة في هذه الأعمال السخيفة» برفقة أناس 
متوحشين أو أغبياء. . . الآن. أغلب الظن أني لن أحصل على ما يكفي من العمر لأعيش 
بهدوء. على أية حال» وكما يقول المسلمون» انه المكتوب! هذه هى الحياة: ليست 
لعبة!». ۰ 

في تلك الأثناء جرى لأهله حادث جعله يستشيط غضباً. كان أخوه فريدريك في حرب 
دائمة ومع أمه» وقد قرر الزواج» وقطع علاقته بآهله. لم يكن يعرف أن آخاه رامبو سيساند 
أمه في موقفها: فالرجل الذي لا يملك فلساً لا يتزوج. كان فريدريك يقول لمن هب ودب 
من الناس انها «مواعظ رامبو الاخلاقية. ولو فكرنا بهذه الطريقة فانه حينما كان في العشرين» 
لم یکن یکسب صوصا واحداً» وکان من صرف عليه ثیرلین وآخرون!» 

من آین عرف هذا؟ بالتأکید لم يعرفه من امه أو إيزابيل» ولم يکن رامبو ممن يتفاخر 
بماضيه. هنا يدفعنا الفضول إلى القول أن ثيرلين في ذلك الوقت كان يعيش في كولوميس 
على بعد ستة كيلومترات من روش» وكان فريدريك يعمل سائق شاحنة لأحد الفنادق في 
أتيني . وقد صادف أناساً.كثيرين في عمله. إذن ليس من المستبعد أن يكون فيرلين قد التقى 
فريدريك في مقصف الفندق . 


وصل الخبر إلى سمع السيدة رامبوء فلم تتوان عن نقله إلى آرثر الذي أجاب بحدة في 
:1/N‏ 
«أصدقائى الأعزاءء 


استلمت رسالتكم المؤرخحة في ۹/۲۳. وأنا حزين لما 
أخبرتموني به عن فريدريك . انه آمر مزعج حقا وقد يترك آثره السىء 
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علينا» كنت سأحتار مثلً لو ؤجد أحد يعرف بأني أحفظ مثل هذه 
السذاجة لأخي. لكن الأمر لم يدهشني: كلنا يعرف أن فريدريك أبله 
تماماًء ودائماً ما کنا نعجب لغبائه . 
لستم في حاجة كي آخبركم بأن لا تتورطوا في الكتابة إليه» آما 
بالنسبة لاعطائه أي شيء» فان ماكسبته هنا قد كلفني الكثير من 
الصعاب من أجل آن أجمع ثروة لي لا لأقدمها هديةً إلى بدوي مثلهء 
هو إلى حد كبير أقل تعباً مني . أخيراً وهذا لصالحنا أنا وأنتم على حد 
سواء» آمل أن يسارع ويضع حداً لهذه المهزلة. 
ما بالنسبة للقيل والقال الذي تفوه به عني» فان سلوكي معروف 
تماماً سواء هنا أو في أي مكان آخر. ويمكنني أن أرسل لكم دليلاً 
على السرور البالغ في الشهادة التي منحتها لي شركة مازاران وهي 
تصفي حساباتهاء» وذلك عن خدماتي لأربع سنين معها» من ۱۸۸١‏ 
وإلى ۱۸۸٤‏ ولي سمعة طيبة هنا تؤهلني لكسب عيشة محترمة. 
كانت لي في السابق آيام غير سعيدة» لكني لم أحاول أبداً العيش على 
حساب شخص آخر أو القيام بعمل منكر. 
لم يكن مقدراً للحادث أن يتطور أكثر من ذلك: فلم يرد شيء آخربخصوص فريدريك› 
وقد تزوج في العام التالي »)۱۸۸١ /۸/١١(‏ وأصبح بذلك زوجاً وأباً لفتاة في الشهر الأول 
من عمرهاً. 
لم يعد رامبو إلى هرر بمفرده: كانت ترافقه امرأة شابة من المدينة. كتب الفريد باردي 
ال بيرشون في ۱۸۹۷/۷/٠١‏ يقول: «كانت علاقته بالمرأة الحبشية قد بدآت في عدن بين 
عامین ۱۸۸٤‏ و ۱۸۸١‏ . کان زواجهما حميماًء وقام رامبو بعد أن كان في البداية يسكن ويأكل 
في ٻبيتي› باستئجار بیت خاص یعیش فيه مع رفیقته› خارج الساعات التي كان يقضيها معنا 
في بيوتنا . 
في الحقيقة أن رامبو بدأ منذ ۱۸۸٤/٥/٥‏ يذكر عنوانه على مجمع عدن» على بعد 
ثلاثة أميال من المدينة. 
سنرىٰ لاحقاًء واستناداً إلى ما يقوله رامبو نفسه» كيف جلب هذه المرأة معه من شواء 
ذلك البلد الذي لم يكن قد رآه من قبل. فهل كان يعني أن أصل المرآة من شوا؟ اضافة 
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لهذاء إذا كان قد جلبها معه إلى عدن» فيجب أن يكون قد عاش معها في هرر. وهذا ما 
سيعزز تصريحاً كتبه أسقف تلك المدينة إلى «إيفيلين ويه» عام ۱۹١١‏ تقريباًء يقول فيه «إن 
رامبو عاش مع امرأة من تلك المدينة» لم تكن من هررء ولم يرزق منها بذرية». 

لسنا بحاجة إلى الاطالة بشأن الخرافات التى دارت حول هذه المسألة. وادعت أنها 
ستار لممارسات شاذة. إن الفريد باردي صریح فیا يخص هذه الممارسات المزعومة» فقد 
أوضح مرة إلى بيرشون قاتا : «لم أصدق أبداً تهمة اللواط). 

علاوة على هذا» كتب موظف فرنسي قام ببحث عن حياة رامبو فيي أوبوك وجيبوتي بين 
٩٦‏ و ۱۹١‏ يقول: «فيما يتعلق الأمر بالنساء» فقد استفاد رامبو كثيراً من العنصر 
المحلي. عام ٤۱۸۸ء‏ وحينما كان في عدن» كانت معه امرأة حبشية» ومعروف انه تزوج 
أخحرى من قبيلة أرغوبا» كان له منها عدة أطفالء لكنهم اختفوا جميعاً دون أي أثرا. 
والأرغوبيون قبيلة مسلمة من أمهرا» يقيمون على بعد اثني عشر مياد إلى الجنوب من هرر» 
آبنائهم من سلالة جميلة» يدعون بأنهم تحدروا من أصل المقيمين البرتغاليين الأوائل الذين 
وقفوا إلى جانب ملوك أثيوبيا ضد الاسلام . 


إن وجود امرأة أرغوبية أمر قد جرىٰ تأكيده مرة آخرىٰ عن طريق آوتيرنيو روزاء 
الإيطالي صديق رامبو الذي ورد ذكره في نهاية الفصل الثاني عشر» لكنه لا يملك دليلاً موثوقاً 
على ذلك (يقول ان الزواج كان في عدن عام ۱۸۸۲)ء ولا يوجد دليل يثبت أن صورة «دونا 
الحبشية» المنشورة في كتابه بعنوان «امبرطورية أسد جودا» الصادر عام ۳١1۹ء‏ هي صورة 
صاحبة رامو . 


لا يوجد رآي حاسم بذلك» لكن ليس من المستبعد أن تكون هناك امرأة أرغوبية عاشت 
في شوا» وأصبحت لها علاقة بالاوربيين الذين كانوا يترددون على القصر الامبرطوري» وأن 
يكون رامبو قد التق بها عن طريق أحد أصدقائه في المدينة الامبراطورية أنكوبر. عندها يمكن 
للصورة المنشورة في الكتاب أن تعزز هذه الفرضية. 

لهذا قام بيرشون عام 1۸4۷ء بعد أن آثارت آقوال الفريد باردي في نفسه الفضول» 
بالحصول على عنوان فرانسواز غريسارء خادمة باردي السابقة» والتي عملت في خدمته ثمان 
سنين (وأحياناً كانت تقوم بخدمة رامبو). كانت المرأة قد أصبحت غسالة للملابس» وزوجة 
رجل وقاد في شركة البواخر المعروفة باسم «الناقلات البحرية؛. وكانت تعرف تلك المرأة 
الحبشية معرفة جيدة» وسبق وأن أعطتها دروسا في الخياطة . ويحمل رأيها صراحة عالية» لأنه 
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صادر عن إمرأة لم تكن لها مصلحة في إثبات شيء أو إخفائه : 
«(مرسيلياء A47 /V /YY‏ 


٠ سيدي‎ 


انه لمن دواعي سروري الكبير أن أجيب على رسالتك› صحيح أني كنت أذهب كل يوم 
أحد تقريباً بعد العشاء إلى بيت السيد رامبو. حت أني كنت اندهش لأنه كان يسمح لي 
بذلك» واعتقد أني الشخص الوحيد الذي كان يستقبله في بيته. کان يتكلم قليلً جداً. وکان 
يتصرف بلطف مع تلك المرآة. أراد أن يعلمهاء وأخبرني بأنه يريد أن يرسلها لتبقٰ بعض 
الوقت مع الراهبات في الإرسالية التبشيرية التي كان يرأسها الأب فرانسوازء وأنه أراد الزواج 
منها لأنه كان يريد الذهاب إلى الحبشة» وسوف لن يعود إلى فرنسا إلى أن يجمع ثروة كبيرة. 
وخلاف ذلك فانه لن يعود أبداً. 

. .. بالنسبة لتلك المرأة» كانت لطيفة جداً» لكنها كانت تتكلم القليل من الفرنسية مما 
كان يصعب علينا مواصلة الحديث معها. كانت طويلة وشديدة اللحافة. وكان لها وجه جميل 
جداًء ذا ملامح جميلة متناسقةء ولم تكن شديدة السواد. أنا لا أعرف الجنس الحبشي : لكنها 
كانت تبدو لي كثيرة الشبه بامرأة أوربية. وكانت كاثوليكية. لا أستطيع تذكر اسمها. كانت 
اختها تقيم معها بعض الوقت . وكانت تخرج من البيت في المساء فقط مع السيد رامبو. كانت 
ترتدي ملابس أوربية» وكان بيتهما يشبه تماماً بيوت الناس الآخرين» كانت تحب التدخين 
کثیراً. 

لا أعرف حقاً أي شيء آخر استطيع أن أخبرك به» وذلك لأن كل هذا قد حدث منذ 
ربع عشرة سنة مضت. وفوق هذا كله» كنت شديدة التكتم فيما يخصهما من آمور. سيدي» 
آسفة لأني لا أستطيع تزويدك بمعلومات مفصلة أكثر من هذه». 

كما نرى» فان المرأة التي اختارها رامبو لم تكن همجية . 

في أثناء ذلك كانت الأوضاع السياسية تسير من سيء إلى آسوا. في آيول ٤۱۸۸ء‏ 
ظهر أن مصر ستجلو عن هرر: كانت المدينة تدار عن طريق قوات الاحتياط المحلية بقيادة 
رضوان باشا - يساعده في ذلك ضابط بريطاني آعزل اسمه بايتون» جعل إقامته في مکتب 
باردي. شعر المونسينير تورين فاغني رئيس الأساقفة أنهم قريباً ما يرمون المسيحين إلى 
الوحوش الضارية» وهذا ما سيعطي الفرصة بنشوب حالة التعصب الأعمى بين التاس. لطالما 
أخبر الرائد هنتر» ولطالما استخدم معه كل أساليب اللياقة» ولكن دون جدوى»ء ولم يبادر 


هنتر للقيام بأي عمل . وعلىٰ أية حال» فإنه لم يكن ليوافقه على سياسته في إدارة البلد. أخيراً 
جاء تعيين الأمير عبد الله حاكماً لهرر. كان حلمه أن يعزل المدينة عن ساحل البحرء ويقتل 
كل النصارى . بيضاً وسودا . 

ما دامت الحال قد صارت فوضى» أذعن السيد تورين فاغني إلى الأمر الواقع وقرر 
الرحيل - مع آخر كتيبة من الجيش المصري . 

كانت سلبية الموقف البريطاني تجاه الثورة الاسلامية» والمناورات التي قام بها 
الفرنسيون على الساحل (في أوبوك وجيبوتي)» وما قام به الإيطاليون (في عسّاب ومصّوع) قد 
أغضب كل الناس. والأسوا من هذا أرسلت الحكومة البريطانية اللواء غوردون لتحضير 
إنسحاب كل الجنود والمواطنين من السودان. 

کان رامبو في حالة غضب دائم. في ۳۰/ ۱۸۸٤/۱۲‏ کتب إلى أهله يقول : 


«إنهم البريطانيون الذين يدمرون بسياستهم السخيفة التجارة على كل 
هذه السواحل. أرادوا أن يقلبوا كل شيء رأسا على عقب» وقد 
نجحوا في القيام بأسواً مما قام به المصريون والأتراك بعد أن قضوا 
عليهم . قائدهم غوردون رجل أحمق» وصاحبهم وولسيلي حمار» 
وكل ما يفعلونه هو خطوة حمقاء في سلسلة السخف والانحطاط . أما 
بشأن السودان» فلا نعرف من أخبارها أكثر مما تعرفون أنتم في 
فرنساء ولم يعد يأتي أحد من آفريقياء فكل شيء معطل» والادارة 
البريطانية لعدن لاتهتم بشيء غير إذاعة الأكاذيب . 

لا أعتقد بوجود أمة لها سياسة استعمارية سخيفة كالأمة 
الفرنسية. قد ترتكب انكلترا أخطاء وتحاول إرضاء الناس. لكنها 
تملك على الأقل مصالح مهمة وتكهنات جديرة بالإعتبار. لكن لا 

يوجد بلد يبذر أمواله في مناطق لا رجاء منها كما تفعل فرنسا). 
واضح أن الأمر قد يعود لمصالح فرنسا لو أنها تفاوضت مع السلطات الحبشية : فعوضاً 
عن وجودها في المنطقة لغرض حماية أمنها وسلامتهاء كان يمكنها أن تفوز بمنافذ على البحر 
الأحمر (ولم يكن منيليك يعارض هذه الفكرة). لكن ما دام لم يصغ أحد إلى كلمة الفطرة 


)1( هذا راي المؤلف› نثبته دون تعليق - (المترجم). 
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السليمةء فالأفضل أن يقبل بالأمر المحتوم» وينتظر قدوم أيام أحسن من هذه. 

كان على رامبو من دون أي شعور بالتعصب أن يمدد عقده سنة أخرى تبدأ في الأول من 
كانون ثاني وتنتهي في الأول من كانون أول عام ۱۸۸١‏ - وبنفس الشروط السابقة - أي بمثة 
وخمسين روبية في الشهرء إضافة إلى الطعام والسكن. جاء في العقد فقرة تقول آنه لو قام 
السيد باردي بفقصله عن العمل» فسيكون مديناً له بثلاثة رواتب مقدماً. لكن إذا أراد رامبوا 
نفسه ترك العمل» فيجب عليه أن يقدم إشعاراً بذلك قبل ثلاثة أشهر. 


لم یسبق له أن مر بحالة خمول کهذه في حیاته. کتب لی آهله في ۱٩/٠١‏ يقول: «لو 
أستطعت الرحيل دون أن أجبر على العمل وكسب لقمة العيش» لما بقيت شهرين في مكان 
واحد. العالم كبير جداً ومليء بالأماكن الرائعة التي تستغرق زيارتها أكثر من ألف عام» لكني من 
ناحية أخرىئ» لا أرغب في التجول وأنا فقير معوز» وبودي أن يكون لي دخل يساوي بضعة آلاف 
من الفرنكات ويكون بمقدوري أن أقضي السنة الواحدة في مكانين أو ثلاثة أماكن مختلفة» أعيش 
ببساطة وأصرف القليل . لكن العيش في مكان واحد دائماً أمر أجده تعيساً على الدوام». 

لسوء الحظ كان رامبو ما يزال مجرد موظف صغير له معدة تشكو من الطعام المتبلء 
يسكن بيتاً رخيصاً جداً (أربعون فرنك بدل إيجار في الشهر!)ء ليست له أية اهتمامات ثقافية 
مهما كان نوعها: «الجرائد لا تصلناء ولا توجد مكتبات عامة. والأوربيون الوحيدون هم 
بضعة موظفين تجاريين بلهاء» ينفقون رواتبهم في صالونات البلياردوء» ويغادرون الصالة وهم 
یلعنون» ۱۸۸١ /٤/۱۸(‏ . وللحقيقة نقول آن ياردي احتج لدی باتيرن بيرشون عل هذا 
القول» واخبره برسالة في ۱۸۹۸/١/٠١‏ قاثاً: «كنا دائماً نولي عناية كبيرة لرفع معنويات 
منتسبينا . فبالاضافة إلى الصحف المهمةء كانوا يقرأون المجلات الهزلية والمصورة» (قال 
شاهد عيان آخر أنهم كانوا يقرأون صحيفتي «النداء» و«الفنار»). 


توحي رسائل رامبو في هذه الفترة بالمدارات الجهنمية لدانتي: «نحن الآن في حمامنا 
الربيعي العام. العرق ينضح من جلودناء وأصبحت معدنا رائبةء وادمغتنا مظلمة. العمل 
بغيض»› والأخبار سيئة» .)۱۸۸١ /١ /۲١‏ أو يقول: «حقاً يتوجب على المرء أن يجبر على 
العمل من أجل لقمة العيش» وذلك حينما يتقبل عملا في مثل هذا الجحيم! لا صحبة إلا مع 
البدو من أهالي المنطقة» وهكذا يصبح المرء أبله تماماً» في غضون سنين قليلة». (4/۲۸). 

كان على استعداد للقيام بأي عمل مهما كان سخيفاً - وذلك لأجل الخروج من هذا 
المكان. 


۲۹۸ 


مغامرة جنونية في شوا 


في أیلول ٩۱۸۸ء‏ التق رامبو رجلا فرنسياً من أصل غاسكوني يدعیٰ پيير لاباتوت» 
قدم له شيعا کان يبدو في حينه عرضاً تجارياً مدهشاً يتعلق باستيراد السلاح إلى شواء ذلك 
الأقليم التابع للبلاد الحبشية والذي يقيم فيه الملك منيليك. قال لاباتوت أنه استلم من الملك 
وعدد من أصحاب الجاه فى البلد أمثال راس جوثاناء طلباً كبيراً من الأسلحة لغرض 
استخدامها في العلميات الع التي كان يجري الاستعداد لها. 


کان لاباتوت هذا» والذي عمل من قبل وکيل تجارياً لباردي في شواء معروفاً تماماً في 
أوساط الأورييين هناك. يقدم لنا التاجر والرحالة پول سوليليه الوصف التالي عنه: «بعد أن 
عمل السید پيير لاباتوت بائعاً في فرنسا وإيطالياء ومقاولاً في مصر» جاء إلى شوا منذ حوالي 
عشر سنین» وکان قادرا بسحره ونزاهته واستقامته على كسب ثقة الملك واحترام الوجهاء 
وعطف صغار الناس» وهو التاجر الأوربي الوحيد الذي قدر له الإقامة في جنوب أثيوبيا. 
ويقوم بقسط كبير من التجارة بين شوا وعدن». («رحلة في آثيوبيا)» .)۱۸۸٤‏ كان لاباتوت 
متزوجاً من امرأة حبشية» وعاش مثل بقية الناس بين خيوله وبغاله وحيوانات الحقل وخدمه. 
وكان شريكا تجارياً مرموقاًء ما دام قد فاز بصداقة الملك. 

كان رامبو مأخوذاً بالعرض الذي قدم له» وتضمن شراء البنادق العتيقة في ليجيه وفرنسا 
بسبعة أو ثمانية فرنكات للقطعة الواحدة» وتقديمها إلى منيليك الذي كان في أشد الحاجة 
لها» وسيدفع بسخاء (عاجاً» ومسكاًء وذهباً) ما يعادل أربعين فرنكاً للقطعة الواحدة» وسيعود 
بيع هذه السلع من جديد في عدن بربح إضافي . بالطبع كان ذلك يتطلب مصروفات ومخاطرء 
لكن العقد بدا مربحاً على الورق: يمكن للمرء أن يجني ربحاً صافياً يقدر بستين ألف فرنك» 
هذا دون حساب الربح الناتج عن الصفقة والذي يأتي كمكافأة. كانت المغامرة تستحق العناء . 
وعلىٰ أية حال» فهي آمر لا مناص عن القيام به أخيراً. 


۹۹ 


وافق لاباتوت حالاً )٠١ /١(‏ وبصورة تحريرية على دفع خمسة آلاف دولار من فئة ماري 
ر آي ما يساوي واحداً وعشرین الفا و خمسمئة فرنك فى السنة» وأن يتحما نفقات 
العملية جميعها بنفسه. (بعد فترة قصيرة من ذلك» وفي ١١/۲۳‏ إستدان لاباتوت من رامبو 
مبلغ ثمانمئة دولار ماري تيريزا - آي ثلائة آلاف وأربعمئة وأربعين فرنكاً - ولمدة سنة) . 
طلبت البنادق . 
أخيراًء بدأ الحظ يبتسم لرامبو. 
لكي يتمم رامبو المشروع بنجاح» كان عليه أن ينفض يديه من كل تبعة - ولأجل ذلك» 
يبدو أن الصحفي والرحالة الإيطالي أوغستو فرانزوي الذي يعمل مراسلاً لصحيفة 
«غازيتا تورينو»» كان في تاجورا ينتظر الأذن بالذهاب إلى شوا في رحلة علميةء وقد سأل 
رامبو ما إذا کان ينوي أخذ رفیقته معه. ولدینا جواب رامبو: 
عزیزې السید فرانزوي 
اعذرنى› فقد صرفت تلك المرأة بصورة نهائية. 
سأعطيها بضعة طالرات“ وستأخذ المركب الشراعى الموجود 
الآن في راسالي وتتوجه إلى أوبوك» حيث ستذهب إلى المكان الذي 
ترغب فيه . 
كان لي أن أرى هذه الحفلة التنكرية أمامي فترة طويلة . 
كنت أود أن لا أكون بتلك الحماقة حتى أخرجها معي من شواء 
ولن أكون بتلك الحماقة حت آخذ على نفسي وعداً بان أعيدها إلى 
هناك . المخلص لك 
رامبو 
ثانياً» کان عليه أن يحرر نفسه من عبودية باردي وجماعته. 


ما إن بدأ رامبو بتحقيق غاياته حتىٰ جاء آلفريد باردي ليسد الطريتق أمام موظفه: «من 


)١(‏ عملة نمساوية قديمة من الفضة كانت مقبولة للتداول في عدن. 
(۲) الطالر: نقد جرماني فضي توالى إصداره من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر. 


غير اللائق أن تتركنا بهذه الطريقة. كان يجب أن تستشيرنا قبل أن تتخذ قرارك. الناس هنا 


تعرف كل شيء» وكنا علىٰ علم بخططك. أنت حر - أو بالأحرى ستكون حرا في غضون 
ثلاثة أشهر» وذلك طبقاً للعقد الموقع بيننا“. 


تضایق رامبو وهو يرىٰ الآخرين يستبقونه إلى تنفيذ رغباته» فخرج عن طوره: لقد نال 
کفایته من الاستغلال» ولم يفعلوا شيئاً له غير تقديم الوعود التي لم ينفذوا وعدا منها. أربع 
سنين وهو يراوح في عمل ثانوي. هل خطر ببالهم أنه قد يبق في هذه العبودية إلى الأبد؟ 
وبالنسبة للعقد» ألم ينقضوا من جانب واحد العقد الذي وقعه عام ٤۱۸۸؟‏ لذا فقد طالب 
بالرحيل حالاً. 

لکن ما زاد في غضبه أکثر من اي شيء آخر هو رد باردي : 

«تريد أن ترحل؟ حسن جداً. نحن لا نقف في طريقك. ولکن کن حذراً. قد تنتهي 
خحطتك باستيراد السلاح إلى شوا نهاية سيئة . آنا نفسي رفضت مثل هذا العرض من لاباتوت 
قبل ثلاث سنين» في حين بدا ما قدمه لي مربحاً جداً. صدقني لو قلت لك بنك ترمي بنفسك 
إلى التهلكة. ستفقد كل ما عندك!». 


رما أجاب رامبو على هذه الرسالة بآنه يفضل الفقر على العبوديةء لكن ثقته العالية 
بنفسه قد اهتزت» ذلك أن ألفريد باردي على علم بما يقول. 

في ۰۱۰/۲۲ آذاع النبأً إلى أهله: «تركت عملي في عدن بعد جدال عنيف مع أولئك 
البخلاء الحقيرين الذين كانوا يريدون استعبادي إلى الأبد. عملت الكثير من أجلهم» وظنوا 
بأني سأقضي البقية من حياتي في أرضائهم فقط. لقد فعلوا كل ما بوسعهم لأبقى» لكني 
تركتهم إلى الشيطان» مع كل مصالحهم وأعمالهم ودارهم المخيفة ومدينتهم القذرة؟». 

كان يحمل في جيبه شهادة مؤرخة في ۱۸۸٠ /٠١ /٠١‏ تقول: «إني ألفريد باردي» أشهد 
بأني استخدمت السيد آرثر رامبو مديراً ووكيادً للمشتريات للفترة من ۱۸۸٤/٤/۳١‏ وإلى 
تشرین ثاني ۵٥9‏ . وکنت مسروراً دائماً لخدماته ونزاهته. وهو الآن حر من كل تعهد لي». 

إن حقيقة كونه طلب من أهله آن يمدوه بالعون المعنوي يفسر لنا أن تفاؤله السابق قد 
أفسح مجالاً أمام فهم عواقب الأمور: «آمل أن ينتهي الأمر كله نهاية حسنة. ضموا أصابعكم 
في الدعاء لي أيضاً. نا في حاجة إلى صلاتكم». 


كان يعرف تماما أن الأسلحة التي كان ذاهباً لاستلامها من ساحل البحر يجب أن تنقل 


عبر صحارىٰ مرعبة تغزوها عصابات من قطاع الطرق الشرهين. ولكن مهما يكن الأمر» إذا 
كانت المخاطر عظيمة» غدت المكافاة أعظم . 
قبل رحيله» توصل بطريقة حكيمة إلى تسوية مع باردي وأخوته» ووعدهم بنسخة من 
کتاب محمد عبادي «قاموس أمهرا» (وقد استغرق وصوله لهم ستة أشهر)» وطلب منهم أواني 
تصلح للمخيم الذي تعسكر فيه قوات الملك (أكواباً وطاوات من الحديد لطبخ فطائر الذرة). 
أنه الآن ينتظر أن يبر لاباتوت بوعوده» وذلك بعد أن صرف کل ما عنده من مال في 
شراء البنادق . 


كان يأمل بالذهاب حالاً إلى ميناء التفريغ في تاجورا على ساحل دناقل» بالقرب من 
المعسكر الفرنسي في أوبوك» لكن أخرته بعض الصعوبات. عندها توقف في معسكر عدن 
ليسكن في الفندق الدولي الكبير» وهو مؤسسة سياحية فخمة (كانت لافتتها بارتفاع عشرة 
أقدام)» يديرها جول سول» نسيب السيد دوبار» وهو رجل طويل القامة» نشط› يناهز 
الخمسين من العمر» وقد مرت فترة طويلة منذ أن التق آخر مرة باردي وأخوته» وقد أرادوا 
مرة تعيينه مديراً لفرع الشركة في عدن. 

أخيراً» وفي بداية كانون أول» أصبح رامبو مستعداً للرحيل . كتب إلى أهله في ٠١/۳‏ 
يقول: «تاجورا فرية دناقيلية صغيرة فيها بضعة جوامع ونخلات قليلة. لها قلعة بناها 
المصريون منذ زمن بعيدء ينام فيها الآن سنة جنود فرنسيون بأمرة عريف هو قائد النقطة» . 
كانت مدينة غير آمنة» تجارة البدو الرئيسية فيها هي الرقيق» وقد جاء في رسالته يقول: «لا 
تظنوا أني آصبحت تاجر رقيق» . 

حدث أن التق به الرحالة الإيطالي أوجو فيراندي في ذلك الوقت: «كانت قافلتا 
سوليليه والسيد فرانزوي تعسكران في بستان نخل يقع عند طرف قرية دناقل. وكان رامبو يقيم 
في قمرته في القرية. كان طويلاء نحيفاً» ذا شعر شاب عند الصدغين» يرتدي ثياباً أوروبية› 
لكنها خشنة يشتريها جاهزة من البائم» سروال عريض بعض الشيء» وقميص صوف من 
الجرسية» ورداء عريض من الخاكي الرمادي. كان يضع على رأسه طاقية ضيقة لا غير» 
وكانت هي أيضاً رمادية اللون» تحملت شمس الدناقل اللاهبة وكأنها لواحد من أبناء البلد. 

استطاع أحد الباحثين الحصول من أصحاب الفنادق والتجار في أوبوك على الآراء 
المنصفة التالية بحق رامبو: «كان رامبو من الناحية البدنية فوق الطول المتوسط» آقرب إلى 
النحافة» ذا وجه بغيض بعض الشيء» ولا نقول كريهاًء» يبدو وكأنه يريد أن يقول لصاحب 


الفندق: لن تحصل الحبشة على عينة مشرفة من الجنس الفرنسي خصوصاً مع هذه العينة). 
وقيل أيضاً أنه في صراعه مع الكآبة» كان يتعاطى الكحول والتبغ والحشيش وحتى الأفيون. 
وبذلك كان يخرج من هذه النوبات «مغضن الوجه» مهزول الجسم» مكفهراًء قليل الأكلء 
لکنه ما يزال مدمناً على الشراب» (إذا كان هذا القول صحيحاًء فيجب أن يكون رامو قد 
تغير بعد ذلك» إذ أنه كتب في ۱۸۸١ /٤/٠٤‏ يقول بأنه «فعلً» لم يشرب غير الماء» ولم 
يدخن) . 

كان الناس يتناقلون خبراً مزعجاً مفاده أن الرجل لا يستطيع الحصول على الأبل أو 
الجَمّالة من داخل البلاد» وذلك بسبب الاضراب القائم ضد القيود التي فرضتها الدول العظمى 
على تجارة الرقيق . 

هل يتوقف الأمر كله وهو في منتصف الطريق؟ 

کتب إلى أهله في ۱۸۸٦/۱/١‏ يقول: «كل شيء يسير سيراً سيئا». عاودته تلك الروح 
التشاؤمية : «في النهاية» يتوقع المرء أن يقضي ثلاثة أرباع عمره يعاني لأجل أن يرتاح في 
الربع الأخير. وعلى الأقل فأنه يقضي نصف عمره ميتاً من التعاسة دون أن يعرف أين وصلت 
خحططه!» . 

أخيرا» وصلت الكمية المطلوبة من الأسلحة: آلفان وأربعون بندقية وستون آلف 
خرطوشة من نوع ريمنغتون» إضافة إلى سلع أخرى مختلفة. قام رامبو بنقل كل الأشياء بعيداً 
عن الانظار وخزنها في كوخه الذي يسهر علیٰ حراسته بنفسه. 

وفي تاجورا كانت هناك قوافل أخرىٰ لسوليليه وسافوري وفرانزوي تستعد للذهاب إلى 
شوا رغم الصعوبات الموجودة. وكان الجميع في انتظار الأذن بالدخول من حاكم أوبوك 
وسلطات تاجورا - وعادة ما كان الأمر مجرد شكليات . 

في شباط» وبناء على طلب من سوليليه الذي كانت أسلحته موجودة في نقطة العبور في 
عدن والساحل الصوماليء قام الحاكم البريطاني لعدن باخطار القنصل الفرنسي في المدينة أنه 
طبقاً لبنود المعاهدة المبرمة بين انكلترا وفرنسا عام ٤۱۸۸ء‏ يمنع ورود الأسلحة إلى داخل 
البلاد. وتوجد عدة أسباب لذلك. أولها الخوف من وقوع هذه الأسلحة في أيدي الخزاة من 
رجال القبائل» فتتحول إلى سلاح ضد الأوروبيين . إضافة لهذاء كان يشاع (على الرغم من أن 
رامبو ينكر هذا) بن تجارة الرقيق ازدهرت تحت ستار من تهريب السلاح. أخيراً - وهذا سر - 
فأن بريطانيا التي لم تكن صديقة لمنيليك خافت من أن يكون الأمر سبباً في توسيع مملكته 


وزيادة قوته. مع ذلك» صدر استثناء هو الأخير» لصالح الطلب الذي قدمه سوليليه. 


هكذا» عرف رامبو في ۱۸۸7/٤/١١‏ أن حاكم أوبوك وسلطان تاجورا يعارضان 
مغادرته ! 


كل ما يمكنه القيام به الآن هو أن يدفن أسلحته في الرمال لكي يمنع أحداً من العثور 
عليها فيصادرها» وأن يحتج بالتعاون مع لاباتوت عند وزير الخارجية الفرنسي في باريس 
:)٤/٠١(‏ القد أودعنا في هذه المهمة وحدها كل رأسمالناء ومعداتناء وما لدينا من 
العاملين» ووقتنا وحتى كل حياتنا . إذا أصرت الحكومة الفرنسية على رفضهاء فستكون مدينة 
للشريكين بما مجموعه مئتين وثمانية وخمسين آلف فرنك. 


في الحقيقة كانت النقاشات التي بررت الحظر على تجارة الأسلحة نقاشات مضللة» إذ 
كان معروفاً تماماً أن رجال القبائل لا يحبذون الأسلحة النارية . كان الرمح كافيا بالنسبة لهم» 
وهذا ما ثبت في ذبحهم لأفراد قافلة أحد الفرنسين المدعو بارال» وكانت في طريق عودتها 
من أنكوبر. ما إن سمع الأوربيون بالخبر في تاجورا حتى إزداد قلقهم: كتب رامبو إلى أهله 
في ٩۹‏ يقول: «جرت حوادث غير سارة هتاء لکن لا وجود لمذابح على ساحل البحرء 
وحصل أن هوجمت قافلة في الطريق» ولكن الأمر حدث لأن حراستها كانت سيئة). 


نقل الاعتراض الذي قدمه رامبو ولاباتوت إلى وزير البحرية والمستعمرات »)٥ /۲٤(‏ 
مع تعقيب في الهامش يطالب بإجراء تحقيقق بشأن الزعم الوارد في الاعتراض. وبيان الرأي 
في الحاجة إلى وضع قاعدة واضحة وراسخة فيما يخص تجارة الأسلحة» ما دام الغموض 
الحالي في صالح البريطانيين والطليان فقط» وضد الفرنسيين . 

في النهاية» كان الجميع قد شبع من بحث المسألة» وصرّح فرانزوي بأنه يروم الذهاب 
بقافلة فرنسية وعلى مسئوليته الخاصة. حينما علم وزير البحرية بهذا القرار عن طريق لاغاردي 
حاكم أوبوك في .1۸۸٦/٦/٠١‏ أجاب بأنه لا يستطيع اعطاء مكاتبه الحكومية الجيدة إلى 
الأرسالية الايطالية والقافلة الفرنسية. 


کو ف کو وک و و ا 
مایس› ومن باب الحيطة› قام بترك عقد عمله ى لاباتوت عند القنصلية الفرنسية في عدن 
(ولم يعثر على هذا العقد). 


لسوء الحظ› كان لاباتوت يعاني من سرطان الحنجرة ولم يكن باستطاعته الرحيل. 


وبعد فترة قصيرة من ذلك عاد على عجل إلى فرنساء لمراجعة أحد الأطباء الاختصاصيين . 


بحلول الصيف کان فرانزوي قد رحل» وما زال رامبو ينتظر. في ٩/۱١‏ تقريباً كانت 
الأخبار الواردة من لاباتوت تبعث على القلق إذ صار لا رجاء من شفائه. 


لم يكن رامبو يعرف ما يفعل: كان يفكر في ضم القافلة إلى سوليليه الذي كان ما يزال 
فى تاجورا. كانت فكرة حسنة. ذلك أن سوليله يعرف الطريق إلى شوا جيداً ويمكنه أن يكون 
دلیل جیداً. 

حلت كارثة أخرى! مات سوليله في ۹/4 إثر إصابته بالسكتة الدماغية أثناء سيره في 


أحد شوارع عدن . 


أمام نكبات الدهر هذه» صك رامبو على أسنانه دليل العزم» وقرر الرحيل بمفرده. في 
٥‏ أسر الخبر إلى أهله: سيرحل في نهاية الشهر. 


«ستستخرق رحلتي عاماً على الأقل. سأكتب لكم في اللحظة الأخيرة لرحيلي. صحتي 
جيدة. اهتموا بصحتكم» . 

يجب آن يكون موت لاباتوت مجرد حدث إضافي على طريق الأحداث الجسام. كتب 
إليه جول سول من عدن في ٩۹/٠١‏ يقول: «سيكون لكم الوقت الكافي لبيع كل شيء من غير 
آن تقلقوا بشأن ورثته» ویحتمل أنهم ما زالوا لا یعرفون بموته». لذا لم تکن لدیه هموم بهذا 
الشأن. 

كانت قافلته تتألف من خمسين جما تقريباً وأربعة وثلاثين حبشياً للحراسة» وصله نعي 
لاباتوت وهو يتأهب للرحيل. كان هذا الرحيل العظيم» والذي انتظره طويلاء خالياً من كل 
طعم للانتصار. کان أشبه بالهروب. 

رحل ولم يكن يحمل معه آية أوهام» وكان يتوقع «عدة أخطارء وفوق كل شيء كرها لا 
یمکن وصفه». کان ما يزال يسير من دون هدىٰ على قارعة طريق التفاؤل. كانت شواء أو ما 
يسم بطريق غوباد» واحدة من أكثر مدن الأرض رعباًء تقطع أرضاً منبسطة قاحلة تحرقها 
أشعة الشمس» «وتكسوها حجارة لونها بلون صدا الحديد تنبعث منها حرارة متقدة» (وغالباً ما 
كان مقياس الحرارة يؤشر إلى أكثر من اثنين وسبعين درجة مثوية). بمكننا أن نتخيل ما كان 
يقاسيه رامبو» ذلك أنه سار أكثر الرحلة مشياً على الأقدام» وإلى جانبه يسير بغله. 


نزلت القافلة أولاً في بحيرة عسل التي تعلو أطرافها طبقة سميكة من الملح المتبلور 


الأزرق. لكن رامبو نظر إلى الأمر نظرة عالم الاقتصاد وليس السائح: قال أن الأمر لن يكون 
مربحاً لو نقلوا الملح إلى ساحل البحر بواسطة سكة حديد ضيقة (رسالة إلى الفريد باردي في 
7 / ۷..). كان الطريق من عسل» والذي يمر بغوباد إلى هرر (ثلاث وعشرون محطة) 
يقطع صحراء صخورها بركانية تثير هلعاً «كهلع عبور سطح القمر». وقد أصبح خطراً بسبب 
الغارات التي يشنها رجال قبيلة دبني» وكانوا في حرب مستمرة مع جيرانهم من القبائل 
الأخرى. كان الوصول إلى نهر أواش من جهة هرر يستغرق ثمانية أو تسعة أيام أخرى. كان 
باستطاعة رامبو أن يكتشف تفاهة المشاريع التي تروم نقل الماء بأنابيب من هذا النهر» والذي 
ينبع من الجنوب الغربي متجهاً إلى الشمال الغربي . كتب إلى باردي في ۱۸۸۷/۸/۲١‏ يقول : 
«كانت للمسكين سوليليه شحنة تجارية خاصة بمواد البناء» وقد أرسلت له من نانت لهذا 
الغرض» . يصف رامبو نهر أواش فيقول: «فناة ملتوية» تعترضها الأشجار والصخور عند كل 
منعطف) . 


وصل أخيراً إلى فاري الواقعة عند حدود شوا. وأثناء ما كان يهم بجماله دخول ساحة 
المدينة» ظهرت أمامه قافلة الهازاج (يكتبها رامبو «عزازا) المثيرة للشفقة» والهازاج هو وزير 
قوات المدن الذي جاء لمقابلته. بعد تناول التحيات المعهودة» أشار الهازاج إلى أنه يدين 
«الفرنجي»» وهو الاسم الذي جاء به لاباتوت» مبلغاً كبيراً من المال. كتب رامبو يقول أن 
الرجل «بدا وكأنه يطالب بالقافلة كلها ضمانة له. قمت بتهدئة نفسه الثائرة مؤقتاًء فأعطيته 
منظاراً من مناظير الميدان التي آملكهاء إضافة إلى بضعة علب من حبوب المورثون المسهلة. 
قمت بعد ذلك بإرسال ما بدا لی حقاً دینه الذي یستحقه. خابت ظنونه تماماًء وأخذ يتصرف 
معي دائماً بطريقة عدائية . و ی ر اا اي ا ذلك المتملق الذليل 
مثله أبونا أن يدفع لي ثمن كمية الزبيب التي اشتريتها له لكي يصنع بها خمر المناولة». 

كانت الأمور قد أخذت بالتحسن! 

واصل رامبو مسيرته عبر بلد أرضه خضراء صافية» ووصل أنكوبر عاصمة شوا في 
 ,/,/,, ۷‏ وهي مدينة صغيرة أكواخها مبنية من أغصان الأشجار. كانت هناك مشكلة 
أحرى: فمنيليك لم يكن موجوداً. 

مسكين رامبو! لقد وصل في لحظة تأريخية حاسمة. كانت الحرب دائرة مع أمير هرر 
عبد الله . كان الملك قد مل من غاراته المتواصلة على الحدودء فقرر أن يتجاوز ذلك ويشن 
هجومه في عقر دار الأمير ويصفي الحساب معه. سار على رأس الجيش» وهزم الأمير في 


شالانكو في /١/١‏ ۱۸۸۷ء وغنم كمية كبيرة من الأسلحة. عندها دخل هرر منتصراً بعد أيام 
قليلة من ذلك»› ونصب علي آبو بکر» عم الأمير المهزوم› حاکماً جدیداً على هرر (ثم قام 
ماكونين بعزل علي بعد فترة قصيرة من تنصيبه . وأرسله مقيداً إلى منيليك). 


كتب الرحالة جول بوريللي في مفكرته ليوم الأربعاء ۱۸۸۷/۲/۹ ما يلي: «أنكوبر. 
غادرت عند السادسة. وصل السيد رامبوء وهو تاجر فرنسي» من تاجورا بقافلته. لم تکن 
رحلته خالية من المتاعب. دائماً المنهاج نفسه: أدلاء سيئون» جشع زغدر الرجال» غارات 
وكمائن رجال العدال» شحة الماء» الاستغلال الذي يمارسه الجمالة. كان رفيقنا في السفر قد 
عاش فترة في هرر. يعرف العربية ويتكلم الأمهرية والأرومية. أنه رجل لايعرف التعب. ان 
قابلیته لتعلم اللغات وعظمة إرادته وصبره في كل المحن قد وضعاه في مصاف أحسن 
المهاري» . 

کان رامبو من ناحيته مسروراً لتعرفه على بوريللي» أخيراً وجد رجالا ذكياً يمكنه التحدث 
إليه! 


حالما وصل أنكوبر» سارع بالكتابة إلى منيليك الذي أجابه بما يلي: «من الملك 
منيليك . يرجى التفضل بارسال هذه الرسالة إلى السيد رامبو. كيف حالك؟ أناء وبفضل الله › 
في صحة جيدة. وصلتني رسالتك» وصلت فيل آوها. تكفيني خمسة أيام لرؤية البضاعة» 
بعدها سيكون لك آن ترحل. كتبت في الثالث من مایرزايا [شباط ۱۸۸۷]. 


لم تكن اقامة رامبو في أنكوبر مريحة تماماً. ومن أسباب ذلك أنه وقع في نزاع مع 
الجمّالة: فقد وافق على إعطاء كل جمّال حمسة عشر طالراًء إضافة إلى اجرة شهرين مقدماً. 
ولكنه غضب لمطالبهم المتمادية» وقام بتمزيق صفحة العقد مما أدى إلى استدعائه إلى 
المحكمة والمثول أمام الهازاج . ثم أقيمت عليه دعوى أخرى من قبل أرملة لاباتوت» وقد 
دفعها إلى ذلك رجل فرنسي اسمه هينون» وهو ضابط سابق في سلاح الفرسان» ذو شخصية 
ماكرة» يدعي آنه سفیر فرنسا لدی ديوان منيليك» یکتب رامبو قائل5ً: «بعد نقاش کریه» کانت 
لي فيه الغلبة مرة والفشل مرة أخرى» منحني الهازاج أمراً بمصادرة أملاك المتوفى» لكن 
أرملته كانت متخفية على بعد خطوات قليلة من مكان البضاعة التي تقدر قيمتها بضع مئات من 
الطالرات» وحينما حملت البضاعة المصادرة وسرت بها خارجاً من غير معارضة» وجدت 
بضعة أزواج من السراويل التحتانية الملبوسة» وقد جاءت الأرملة لتحتويها بذراعيها والدموع 
تترقرق في عينيهاء هذا بالإضافة إلى صفين من الرصاص» ودزينة من الاماء الحوامل» وقد 


تركت هذا كله» (رسالة إلى دي غاسباري مساعد القنصل الفرنسي في عدن» /١١/۹‏ ۱۸۸۷). 
مع ذلك فقد قام بالفعل بالإستيلاء على دفاتر حسابات لاباتوت التي ملأت ثلاثين دفتراً 
وحين عثر في واحد منها على إيصال من الهازاج لقاء تسليم بضاعة من العاج تقدر بثلاثمئة 
طالر» وافق على دفع هذا الدين» لكنه لم يمض أبعد من ذلك» ورم بالدفاتر إلى النار» رغم 
«لعنات» الأرملة: ويبدو أن الدفاتر كانت تحتوي على سندات الملكية ووثائق أخرىٰ لا يمكن 
الاستعاضة عنها. 


إستآنفت أرملة لاباتوت الحكم»ء وقام الهازاج المتحير «بترك الأمر إلى حكم الفرنجة 
الموجودين في أنكوبر في ذلك الوقت». 
الفرنسيين المقيمين في الخارج» وأصدرت قرارها بالغاء أمر المصادرة وإعادة الأراضي 
والبساتين والبهائم إلى أرملة لاباتوت. وقررت أيضاً أن يقوم الأوربيون المتواجدون في أنكوبر 
بالتعاون لجمع مبلغ مئة طالر يعطونها إلى أرملة زميلهم المتوفى (وهذا ما لم يتم). 

حينما انتهت المرافعة» علم رامبو أن منيليك قد توقف في طريق عودته في إنيتوتو على 
بعد خمسة وسبعين ميلاً. لذا سار رامبو مع حمولته قاصداً تلك المدينة المؤلفة من مجموعة 
مشابهة من الأكواخ البدائية . 


حين وصوله المدينة واجهته خيبة أمل جديدة: أخبروه ان الملك لم يصل بعد وأنه 
يطارد الآن القبائل الثائرة. مكن هذا الإنتظار الجديد رامبو من التعرف على المهندس 
السويسري «ألفريد إلغ» مستشار الملك. كان من مواليد عام ٤٥۱۸ء‏ وأقام في شوا منذ عام 
4۹. كان رجلا طويل القامة» عامر البنية» يبدو في بعض الأحيان خشن الطبع» لكنه 
بصورة عامة رجل ودود وصريح. كان من ذلك النوع من الرجال البسطاء المباشرين الذين 
يحبهم رامبو. 

أخيراً» وفي ۱۸۸۷/۳/١‏ دخل الملك مدينة إينتوتو» وكان رامبو موجوداً هناكء 
ويصف الحدث قاثلاً: «دخل الملك مدينة إينتوتو يتقدمه الموسيقيون بالاتهم التي تصم 
الآذان» يطلقها نافخو البوق المصريون المقيمون في هرر»ء ويتبعه جنوده وغنائمه وكانت تتألف 
من مدفعين من نوع كراب» يجر كل مدفع ثمانون رجل» (من رسالة إلى محرر صحيفة 
«البوسفور المصري» في ۸/۲۰/ ۱۸۸۷). 


بعد ذلك ببضعة أيام تم استدعاء رامبو للحضور إلى «الجوبي» الملكي» يرافقه في ذلك 


عليها أسلحة من جميع الأنواع . 

كان النجاشي رجلا لطيفاً في مقتبل العمر» ذا وجه محفور بالجدري. تصفه إينيد 
ستاركي فتقول: «عيناه مشرقتان ويقظتان» على الرغم من أنهما تنمان عن المكر في بعض 
الأحيان. مظهره العام ينبيء بمكر يتصف بالدماثة والصراحة التامة. استقبل رامبو بملابسه 
المألوفة التي تتألف من عباءة سوداء مطرزة بالحرير» يضعها فوق عدة ثياب بيضاء مختلفة من 
الكتان ليس لها شكل محدد. إضافة لهذا كان يضع على رأسه بطريقة متنافرة قبعة سوداء 
خاصة بجماعة الكويكرز» يلبسها فوق منديل أبيض من الحرير يشد به رأسه باحكام». 


لم يبد عليه التأثر للبنادق المعروضة أمامه. فقد استرد لتوه كمية كبيرة من البنادق في 
هرر» وكان ينتظر وصول كمية أخرىٰ من عسّاب. على أية حال» فقد اشترىٰ كمية جديدة من 
نوع ريمنغتون أحسن من هذه البنادق القديمة التي لا يستخدمها أحد. ومن ناحية أخرى»ء كان 
يحلم بانتصارات جديدة في الجنوب» لذا وافق في النهاية على قبول الصفقة. وأعطى أربعة 
عشر آلف طالر ثمناً لها. حينما اعترض رامبو على السعر»ء أجابه بأنه حر في قبوله أو رفضهء 
وإذا لم يكن راضياً فما عليه إلا أن يأخذ البنادق معه ويعود إلى الساحل. يضيف التأريخ - أو 
الاسطورة - أن للملكة ويزينو تيتو دور في هذا القرار القاسي» كان من الممكن آن يحصل 
رامبو على عرض أفضل لو أنه حاول التملتق إلى الملك وأغدق عليه الهدايا. لكن هذا آكبر 
مما نطالب په رامبو! 


فيما بعد» أجاب نائب القنصل الفرنسي في عدن على الشكوى التي قدمها رامبو برسالة 
في ۸/ /۱١‏ ۱۸۸۷ قائلاً: «كان من الممكن أن تكون خسارتك أقل وطأة لو عرفت أو استطعت 
تكييف نفسك مع المتطلبات الخاصة لتلك البلدان ورؤسائهاء وكما يفعل باقي التجار في 
تقايضهم مع الجهات الحبشية المسثوولة». 

ضاف منيليك على كلامه السابق قائلً: «بالمناسبةء كان لاباتوت مدين لى بمقدار كبير 
من المال». ٠‏ 


يروي رامبو ما حدث وذلك في رسالة إل دي غاسباري مؤرخة في ۱۸۸۷/۱۱/۹ : 
«كان ذلك يوم السبت» وكان الملك قد رفض الرجوع إلى الحسابات. وفي يوم الاثنين قال 
آنه بعد الرجوع إلى الجداول الملفوفة والمحفوظة لديه» وجد ديناً يقدر بثلاثة آلاف ونصف 
طالر تقريباًء وانه يطرح هذا المبلغ من استحقاقي» وانه ينبغي حقاً وبأية طريقة كانت أن 


تذهب كل ملكية لاباتوت له. وقال كل هذا بنبرة لا تقبل الجدل. دافعت وقلت بأن لي دائنين 
أوربيين يمكنهم إبراز حساباتي كمحاولة آخيرة يمكن اللجوء إليها» ورضخ الملك لاعتراضات 
السيد إلغ ووافق بطريقة مرائية على التنازل عن المبلغ المطلوب». 

لكن الملك سرعان ما أكمل كرمه واقتطع مبلغاً جديداً: كان أوله ألفين ونصف طالر هي 
مصروفات الانفاق على القافلة الواجب أداؤها إلى الهازاج» يضاف إليها ثلاثة آلاف طالر 
دفعت عربوناً لديون لاباتوت المختلفة» الخ . 


في النهاية» كان رامبو مجبراً على قبول الأمر الذي أخذ يتوضح له: فلم يكن منيليك 
يملك شيئاً من المال - أو على الأقلء لم يكن يرغب بصرف شيء منه. إذن» هل يفكر بأن 
يكون الدفع بالعاج؟ كلاء فهذا غير مقبول بالسعر المقدم» والذي كان باهظاً. 

توصل إلى حل لم يكن له خيار من قبوله: سيأخذ كمبيالة بمبلغ تسعة آلاف وثمانمئة 
وستة وستين طالر (تضاف إليها فائدة خفضت في اللحظة الأخيرة). وأن يقوم عم الملك في 
هرر» الراس ماكونين» بإعادة شراء هذه الكمبيالة وفك الرهن. 


هل تذكر رامبو نبوءات ألفريد باردي المتشائمة؟ على أية حال» فأن مراسلاته مع آمه 
وأخته صارت قليلة ومقتضبة في هذه الفترة: «آمل أن أعود إلى عدن في غضون شهر آب» 
لكن كل شيء يستغرق الكثير من الوقت في هذه المناطق القذرة» /٤/۷(‏ ۱۸۸۷). 

لم يكن الأمر قد انتهى بعد. حينما عاد في اليوم التالي لاستلام الكمبيالة القابلة للبيع 
في هرر» يرافقه في ذلك إلغء زاد في رعبه أن يرى خوذة السيد هينون وخلفها «برنس الأرملة 
المسعورة يسيران متهاديين على الساحل». وأثناء انتظاره في الحجرة» سمع خصميه اللذين 
دخلا قبله يحاولان اقناع منيليك بإضافة مثة طالر إلى دين رامبو كان قد وعد بها أرملة 
لاباتوت» ذلك آنها لم تستلم المبلغ بالطبع. أوضح الملك بأنه لا ينوي نقل صداقته مع پيبر 
لاباتوت إلى ورثته» ولكي يثبت كلامه» استرد من الأرملة الثكلى الحق باستخدام الأراضي 
الذي کان قد منحه من قبل لزوجها. 

بسرعة كبيرة شاع خبر مفاده أن «الفرنجي» أخذ يدفع كل ديون لاباتوت. وظهرت على 
حين غرة جماعة من النسوة ممن وصفوهن بالدائنات وهن يتهددن ويتوعدن» وكان «مظهرهن 
يكفي لجعل المرء يَصْقّر من الخوف» كما يقول رامبو» وكن أرامل الخدم الذين ماتوا أثناء 
خدمتهم لاباتوت» وكان قد وعدهم ببندقية أو حاجة ما - أو ممن طالبوه بتسديد قيمة 
القروض . يعترف رامبو ويقول أن «أولاء القرويات البائسات يصدقن دائماًء لذا فقد تأثرت 
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لكلامهن ودفعت لهن». أو يقول: «هكذا فقد طلب أحدهم ويدعئ السيد دوبوا مبلغاً قدره 
عشرون طالر وجدت أن له الحق فيهاء فدفعتها له» ثم أضفت لها قدراً من الفائدة» هو زوج 
من الأخديةء ما دام هذا الشيطان البائس يشكو من السير حافياً» . 

كان يمتلك خليطاً عجيباً من عمل الأحسان وضيق الصدر: لم يكن يطيق الاستمرار في 
إطالة المناقشات» وقد دفع الكثير من المبالغ على القضية» يدفعه في ذلك عامل الشفقة. لذا 
احتمٰ في كوخه» لكن هذا لم يوفر له آية حماية: «مثاء دحل رجل من الديجاش إلى 
الكوخ» وجلس ليشاركني الشراب» وأخذ يطري على الأخلاق الرفيعة «لصديقه» (لاباتوت)» 
وهو يأمل أن يجد عندي نفس فضائله. وحين شاهد بغلاً يرعىٰ في العشب خارج الكوخ» 
هتف قائلً: «هذا هو البغل الذي أعطيته للاباتوت!» (ولم يقل أن البرنس الذي يضعه على 
رأسه أعطاه له لاباتوت). على أية حال» سيقولون آنه يطلبني سبعين طالر - أو خمسين أو 
ستين» الخ! وقد يصرون على دعاواهم هذه إلى أن أتخلص منهم بكلمة «اذهبوا إلى الملك!٠‏ 
(وهذا له تأثير كقولي: «اذهبوا إلى الشيطان»!). 


نقرأً فى قائمة تبيان ميزانية محنته ما يلى : 


«ادفعت ديونا عديدة إلى الأهالي باسم لاباتوت (وللأوربيين كذلك)» تبلغ مئة وعشرين 
طالر تقريباًا . 

لو امتدت فترة بقائه في إنيتوتو لانتهى إلى الأملاق. لذا فقد سارع إلى الملك يطلب منه 
آن يمنحه جواز المرور بأمان» كي يصل إلى هرر بأقرب طريق ممكن. وحينما كان له ذلك» 
طلب منه جول بوريللي» وكان شديد الاهتمام بالرحلة التي ينوي القيام بها أن يسمح له 
بمرافقته» وقد أجاب له طلبه. 


غادر الاثنان في /١ /١‏ ۱۸۸۷. يقول رامبو: «أتذكر أني في صبيحة رحيلي» وبينما كنت 
أسير باتجاه الشمال الشرقي» ظهر لي رجل من الأجمة» أرسلته زوجة أحد أصدقاء لاباتوت» 
جاء يطلب باسم العذراء مريم مبلغ تسعة عشر طالر. وعلى مبعدة منه وثب مخلوق آخر 
وارتقىٰ سفح الجبل» وكان يضع على رأسه قبعة من جلد الغنمء وقال لي إذا كنت قد أعطيت 
أثني عشر طالراً لأخيه كان لاباتوت قد استدانها منه» إلخ. فصرخحت بهذين الرجلين 
وآخبرتهما بأنهما جاء! متآخرین!» (رسالة إل دي غاسباري في ۱۱/۹/ ۱۸۸۷). 


كان الطريق من إنيتوتو إلى هرر (أكثر من ثلاثمئة ميل)ء» والمعروف بطريق الملك» 
مجهولاً من الناحية العملية» ولم يسلكه غير أوربي واحد في العام السابقء وكان طبيباً إيطالاً 
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اسمه فينسينزو راغازي» جاء مع جيش منيليك . حاول رامبو مرة أن يغامر بالسير على هذا 
الطريق حينما غادر هرر» لكنه لم يمض بعيداً. كانت جميع أراضي منجار المنبسطة» وجميع 
الأراضي الواقعة خحلف كاريو وإتو غير مطروقة. لذا أصبح الأمر الآن بالنسبة لرامبو فرصة 
نادرة» وعمل تعويضي يستحق المخاطرة بعد خيبات كثيرة» آما بالنسبة للرحالة الموسمي 
بوريللي» فكان السير على هذا الطريق مصدر فرح إضافي» ذلك أنه يحب مرافقة رامبو 
(وصفه قاثااً «رفيقنا اللطيف الذكي رامبو»). 


قسمت الرحلة إلى ثمان مراحل تقطع خمسة عشر إلى عشرين ميلا تقريباً حتى نهر 
أواش» وعشرة أميال أخرى إلى هرر. ومصدر هذه المعلومات هو المخطط الذي رسمه رامبو 
للرحلة والذي استمد فكرته من آلفريد باردي. ولا توجد أية أوصاف في هذه الوثيقة التأريخية 
البسيطة والمختصرة» ما عدا إشارات موجزة مثل: سهل مزروع» مزارع قطن عديدة» غابات 
أشجار صغيرة وأشجار سنط» غابات واسعة وجبال جميلة تؤدي إلى مناظر شاملة» مزارع بن»› 
إلخ. 

إذا أردنا الحصول على وصف ممتع ومصور للرحلة» فعلينا الرجوع إلى يوميات 
بوريللي» حيث يبدو هو الشاعر ورامبو العالم . نورد هنا مثالاً مقطعاً من اليوميات: «لكن يا 
لها من جنة أرضية كما تبدو في بعض الأحيان! الياسمين والنسرين وأشجار الجميز. تتشابك 
النباتات المتعرشة لتشكل أكاليل من الخضرةء تتمايل على أغصان الأشجار الضخمة كالزيتون 
التي يبلغ عمرها مثات السنين» والتوت» والغربيون اللبنية الضخمةا. 

ولا يفوتنا أي حاث: هروب سائسي البغال أو الجَمّالة» استقبالات وجهاء البلدء 
حوادث الشجار بين الأهالي الذين لم يسروا لوصول هذين الأجنبيين. في ٥/٠١‏ عبرا ساحة 
قتال تشالانكو» موقع انتصار منيليك» وكانت أجساد الرجال القتلى ما تزال منثورة تركت 
للضباع . وإل مسافة قريبة من ذلك في وارابيلاء شاهدا جذع الشجرة التي ربط عليها 
الفرنسي لو سيرو ساعة إعدامه. 


كان رامبو يتوق إلى الوصول إلى غايته بأقرب فرصة. وتسجل صفحة يوم السبت» 
١‏ من اليوميات ما يلي: «عند الضحى كنا سائرين في طريقنا. سار رامبو قدماً. يريد 
الوصول هذا المساء». 


بدت هرر مهمة لكليهما: أصبحت المدينة أشبه «بالبالوعة» بعد أن اجتاحتها المجاعة 
والوباء وأعمال السلب والنهب والقتل: مدينة خرساء ونتنة» يسكنها قلة من اليونانيين والأرمن 
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المرتعيين خحلف الأسوار. واجهت رامبو كارثة جديدة: فقد تعقبه دائنو لاباتوت حت وصلوا 
هذه المدينة البعيدة! 

لم يبق جول بوريللي فترة طويلة هناك إذ عاد إلى إيتتوتو وحصل على إذن من الملك 
باستكشاف الأقاليم الجنوبية. مسكين رامبو» مهما حدث» عليه الانتظار شهراً يتمكن به من 
جمع دیونه المستحقة ‏ كان ديدنه الانتظار. 

أحب دماثة الراس ماكونين وخلقه: فال جانب ابن عمه البالغ الخامسة والثلاثين» بدا 
منيليك رجلا ريفياً أرق . 

خرج رامبو حالما تسلم ماله. لم يعد بالطبع على الطريق الشماليء بل سار على طريق 
زيلع الذي يعرفه جيداً» وبعد أسبوعين من السير في الصحراء وصل عدن في /۲١‏ ۷/ ۱۸۸۷ . 

كانت إحدى مهامه الرئيسية أن يقدم وصفاً لعمليته إلى نائب القنصل الفرنسي في عدن . 
في الحقيقة كان لا بد لوصفه أن يكون واضحاً وأكيداً» ذلك أنه وافق على تقديم بعض 
الأموال في شوا استجابة لطلب أشخاص عديدين. على هذا فقد ختم رسالته في ۷/۳١‏ 
قائلً : «حرجت من العملية بستين بالمثة من الخسائر التي دفعتها من مالي الخاص» هذا دون 
ذكر واحد وعشرين شهراً من التعب المروع قضيتها على هذه المسألة الحقيرة». 

كانت الحرارة تزداد بدرجة لا تحتمل: وقد تراوح معدلها بين خمسين وستين درجة 
مثوية. نفهم من هذا أن رامبو بعد أن أتعبته سبع سنين من الأرهاق› «وأيام الحرمان المقيتة) 
كما يقول» لا بد له الآن أن يشعر بالحاجة إلى نفحة جديدة من الهواء. 

في بداية آب ۷, وكان يكره أوروباء غادر رامبو عدن ليقضي بضعة أشهر من 
الراحة في مصر. استقل من أوبوك سفينة تابعة للشركة الوطنية للملاحة» وكان يرافقه في 
رحلته خادمه «جامي وذاي» وكان في السادسة عشرة أو السابعة عشرة من العمر» جلبه من 
هرر إنقاذا من المجاعة. عند وصوله ميناء مصوع» وكانت محمية إيطالية منذ عام ۱۸۸۴ء 
سأله جنود الحراسة عن أوراقه الثبوتية. ولم يكن معه غير رسائل وكالات الأعمال والموقعة 
من قبله ولاباتوت والمصدقة من القنصلية الفرنسية» إضافة إلى قائمتي حساب بسبعة آلاف 
ونصف طالر مسحوبة باسم تجار إيطاليين وهنود. اقتيد رامبو أمام نائب القنصل الفرنسي 
الكسندر ميرسينيز» الذي طلب من زميله نائب القنصل في عدن آن يوافيه بمعلومات عنه 
:(A/o)‏ 


«وصل المدعو السيد رامبو» ويدعي أنه تاجر في هرر وعدن» إلى مصوع قادماً من عدن 
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على ظهر السفينة التي تبحر أسبوعياً لنقل البريد والمسافرين. إن هذا الفرنسي» الطويل 
القامة» النحيل» ذا العينين الرماديتين» والشارب الأشقر القصير» قد أحضره جنود 
الكاربينيري . . . . وسأكون ممتناً لكم» أيها السيد القنصل» لو وافيتموني بمعلومات تتعلق 
بهذا الشخص› الذي يبدو لأول وهلة شخصاً مريباً» . 


أسرع السيد دي غاسباري بطمأنة زميله» وبعد آن تسلم رامبو جواز سفر رسمي من 
القنصلية الفرنسية في مصوع› إستمر في طريقه. 

كان في غاية الدهشة حين قدمه الكسندر ميرسينيز إلى المركيز غريمالدي ريغوس 
المحامي في محكمة الاستئناف العليا في القاهرة بالقول: «يسرني كثيراً أن أقدم لكم بشكل 
حاص السيد آرثر رامبو» وهو فرنسي جدير بالاحترام الشديد» تاجر ورحالة في شوا وهررء 
وهما بلدان يعرفهما جيداًء إذ عاش هناك أكثر من تسع سنين. لقد جاء السيد رامبو إلى مصر 
طاباً للراحة القصيرة بعدما عانىٰ من متاعب طويلة : وسيوافيك بأخبار عن أخي السيد بوريللي 
الذي التق به في شوا». 


بعد توقف في مينائي سواكن والسويس حيث قابل رامبو لوسيان لابوسي نائب القنصل 
الفرنسي» وصل القاهرة في ۸/۲١‏ تقريباً. 


کان جول بوريللي قد آعطاه عنوان آخيه أوكتاف (بوريللي بيك)» وهو محام غني في 
القاهرة يساهم في الكتابة إلى صحيفة «البوسقور المصري»› وکانت صحيقة يومية یدیرها 
بيريري بيك . 

کان رامبو وقد راوده من جديد شوقه القديم لأيام الشباب والصحافة قد سارع إلى 
الاتصال بالجريدة» التي أعلنت في ۸/۲۲ ما يلي: «وصل مصر قبل آيام قليلة السيد رامبوء 
وهو رحالة فرنسي وتاجر من شوا. وحسب علمنا فأن السيد رامبو لن يمدد أقامته هناء 
ويستعد الآن للذهاب إلى السودان». 


ل نعرف شيئاً عن أقامته في القاهرة سویٰ أنه سكن في فندف أوروبا - وکتب الكثير 
هناك . 


قام أولاً بوصف بلواه في شوا إلى أمه وأخته: «لو لم يمت شريكي» لحصلت على 
ثلاثين ألف فرنك. وكما جرى» ها آنا الآن» وبعد أن أهلكت نفسي بأشد الطرق هولاً قرابة 
السنتين» لا أملك غير الخمسة عشر ألف فرنك التي كانت معي في البداية. ليست لي ذرة 
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واحدة من الحظ (القاهرة» ۸/۲۳/ ۱۸۸۷). 


يخبرهم بصحته › وهي ليست على ما يرام . يشعر الآن بضعف شديد» ويعاني من آلام 
المفاصل في ركبته اليسرىٰ وفي ظهره وساعده الأيمن. يقول: «لقد حال شعري أبيض تماماً. 
أعتقد أحياناً أن عمري ذاته في خطره. 

سرعان ما أقنعته عودته الجديدة للالتحاق بركب الحياة المتحضرة أنه لن يستطيع التكيف 
مع هذه الحياة أبداً» وأن قدره العذاب في جحيمه البدائي إلى الأبد: «لذا سأقضي بقية حياتي 
هائماً في تعب وحرمان» لا أتوقع شيئاً غير الموت وأنا معذب». ثم يقول: «الحياة هنا 
تزعجني وهي غالية جداًه (۸/۲۵). 


ما دام يسير ومعه دائماً ثمانية كيلو غرامات من النقود الذهبية التي تساوي ستة عشر 
ألف فرنك» يضعها في حزامه» فقد فكر أن من الأفضل له أن يستثمر أمواله لستة أشهر 
بوضعها في «إعتمادات لايونيس)» وبفائدة قدرها أربعة بالمثة. وقد تم العثور على إيصال 
الإيداع الصادر من هذا المصرف» وهو محفوظ الآن في متحف رامبو. 


بدا له المستقبل قلقاً وغامضاً: «ل أستطيع الذهاب إلى أوروبا لعدة أسباب. أولها أن 
الشتاء سيقتلني». إلى آين ذهب؟ الجزيرة العربية؟ الحبشة؟ أم زنجبار التي يملك فيها 
توصيات كثيرة؟ ريما إلى الصينء أو اليابان؟ من المحتمل أنه لحق بالباخرة المتجهة إلى 
زنجبار التي كانت عابرة في الفترة بين الخامس عشر والثامن عشر من أيلول» هذا لو كانت 
أمه قد أرسلت له في الوقت المحدد مبلغ الخمسمئة فرنك التي كان يحتاجها ولم يرغب في 
سحبها من رصيده. لكن يحتمل أن يكون المبلغ قد وصل متأخراً جداً - أو أنه لم يصل أبداً. 

كان مسروراً لرؤية رسالته التي بعثها إلى محرر صحيفة «البوسقور المصري»» التي تتعلق 
برحلته إلى شوا منشورة في عددي الصحيفة الصادرين في ٠۲١‏ ۸/۲۷/ ۱۸۸۷. وتعتبر هذه 
الرسالة المشوقة جداً خلاصة عامة للحالة السياسية والجغرافية والاقتصادية في شوا. ويبدو 
رامبو متحفظاً بشأن الخيبات التي صادفهاء لكنه يقدم نصيحة موثوقة فيما يتعلق بإمكانات 
النفوذ إلى شواء ويبرهن على كلامه بالقول أن هناك أراض خصبة شاسعة» قد «أعدت بصورة 
جيدة لصالح المستعمر الأوربي»» ومن الممكن ربطها بساحل البحر بواسطة أحدى القوافل»› 
وفي فترة لا تتجاوز الشهر - والفضل في هذا يعود إلى ذلك الطريق الذي اكتشفه رامبو بصحبة 
جول بوريللي» أو كما يقول هو في المقال: «بفضل لطف وشجاعة إبن بلدنا بوريللي». 


نشعر أن خلف هذا التقرير يقف رجل ذو رؤية واضحة» واثق من نفسه» متضلع في 


المسائل الأفريقية (كان يمكن أن يكون من أوائل الذين يرون رع ري اوا 
ا أن بساطة الأسلوب الذي كتب به التقرير تتناسب مع موضوعه تماماً. أسلوب 
رجل مقتدر» لا متَظّرِ أو شاعر). 

كانت صحيفة «البوسفور المصري» راضية عن المقال» لكن رامبو كان يهدف إلى أبعد 
من ذلك: فقي ۸/۲١‏ كتب إلى الجمعية الجغرافية عن نيته تقديم مذكرة مفصلة عن الطريق 
الذي سلكه من إنيتوتو إلى هرر» وذلك مقابل أجر حدده بنفسه. وقام في اليوم ذاته بإرسال 
ملخص من المذكرة إلى الفريد باردي يتضمن المراحل الثماني عشرة التي سلكها في الرحلة. 
كانت رسالته الشيقة التي أرفقها بالملخص مختصرة فيما يخص حظه العاثر: «كانت مهمتي قد 
تحولت بطريقة سيئة» لأني ذلك الأحمق لاباتوت رفيقاً لي في الرحلة» وقد جاء موته 
ليزيد الطين بلة» ويجعلني أهبط مع عائلته إل شوا يرافقني کل دائنیه». أما نهاية الرسالة 
فمحيرة بعض الشيء: سارت تی غدمتک فی ای کان زجب لك 5ی مل راون ا اناه 
فيه . لا أستطيع البقاء هنا وذلك لأني معتاد على الحياة الحرة. كن كريماً وفكر بي“ . 


وجد الفريد باردي أن مفصل الرحلة و ق 
حدا به إلى إرسال نسخة منه إلى الجمعية الجغرافية في 4/۲۲ وكان هو أحد أعضائها 
المراسلين» وتمت مناقشة وصف رامبو في الجلسة التي عقدتها الجمعية في /١١/٤‏ ۱۸۸۷ء 
ونشر ذلك في سجل محضر جلسات الجمعية . 


في ذلك الحين تذكر شارلس مونوير السكرتير العام للجمعية رسالة رامبو» وآجابه في 
٤‏ معبراً عن أسفه بأنه لا يقبل عرض رامبو» ابسبب الأوضاع الاقتصادية الصارمة 
المفروضة على الوزارة لبضعة أشهر». كان يمكن للأقتراح الذي تقدم به إل رامبو بضرورة 
التقديم إلى بعثة رسمية تبعثها وزارة الثقافة أن يكون ذا فائدة لرامبوء لو لم يكن نابعاً من تلك 
«الأوضاع الاقتصادية الصارمة». لذا لم يتابع رامبو الفكرة. 

الحقيقة أن الجمعية الجغرافية قد حصلت مجاناً من الفريد باردي على تقرير ثمين كان 
كاتبه يطالب فيه أجراً اعتبرته الجمعية باهضاً. 

من المحتمل أيضاً أن يکون باردي قد حصل على تصديق رسمي باسمه في اکتشافه 
مخطط الرحلة من إنيتوتو إلى هرر. في الحقيقة كتب عام ۱۸۹۸ في مقالته بعنوان «ملاحظات 
في هرر» يقول: «كان هذا الطريق قد سلكه السيد آرثر رامبو الذي كان موظفاً يعمل معي في 
هرر . ويضيف أن رامبو الوارد ذكره هو نفسه «الشاعر الرمزي المعروف». 
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في ذلك الوقت أثارت مقالة رامبو ضجة بين صفوف المختصين: فقد قام الجغرافيون 
في آلمانيا بالاقتباس منها («مجلة بيترمان لأخبار الجغرافيا)» ۱۸۸۷)» كذلك في النمسا 
(«أخبار البلاد الأجنبية» ۱۸۸۸)ء وانكلترا («أحداث الجمعية الجغرافية الملكيةا» ۱۸۸۸)» 
وإيطاليا («مجلة الجمعية الجغرافية الإيطالية» ۱۸۸۸). لكن من المحتمل أن يكون رامبو غير 
عارف بشهرته. كان قدره أن يعبر المجد دون أن يعرفه المجد. 

أخيراً اتخذ قراره في نهاية أيلول عام ۱۸۸۷: سيذهب إلى سوريا نائباً عن منيليك» 
ليشتري أربعة حمير من الفحول القوية ويعود بها إلى شوا حيث يوجد القليل من البغال. وضع 
الفكرة نصب عينيه وسار للحصول على جواز سفر إلى سوريا من القنصلية الفرنسية في 
بيروت. وقد عثر على هذه الوثيقة» وهي مشوقة من حيث المعلومات التي تذکرها عن رامبو 
(الطول: متر وثمانون سنتيمترا)ء» وتؤكد وجود الفتى جامي في القاهرة". 

بالرغم من أن استجابة القنصل للمهمة التي جاء بها رامبو كانت مشجعة» إلا أن رامبو 
غير إتجاهه حال تسلمه الجواز: لم يذهب إلى بيروت ولكن إلى عدن. 


() انظر في ذلك كتاب فرانسواز روشون: «رامبوء الوثائق المصورة» جنيف» ١٤۱۹ء‏ لوحة رقم 
٤‏ 
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رامبوء تاجرٌ حر في هرر 


لماذا عدن؟ 


للإجابة على هذا السؤال نقول أولاً أن الصفقة السورية لم تكن جاهزة» ولم يكن يطيق 
رؤية نفسه عائداً الى شواء يعبر الصحارى» ويخاطر بحياته لكي يصل الى منيليك بأربعة 
فحول من الحمير. وثانياً كان احتمال عودته الى باردي واخوانه أمراً وارداً. 

کانت تنتظره مفاجأًة حال وصوله: شخص من عدن اسمه أ . دیشامب رفع ضده شکوی 
في القنصلية الفرنسية في عدن (۲۸/ /٠١‏ ۱۸۸۷). كانت الشكوى تتعلق من جديد بقضية 
لاباتوت. ظهر أن ديشامب هذا قد إئتمن لاباتوت بمهمة دفع آلف وثمانمثة وعشرة طالرات 
الى مراسله التجاري في شوا المدعو أودون. والآن» لم يكن رامبو قد فعل شيئاً بهذا 
الخصوص. لذا طلب منه السيد دي غاسباري نائب القنصل أن يقدم تفسيراً لتصرفه» ويزوده 
بوصف کامل لرحلته یکون معززاً بدلیل موثق. في ۰۱۱/۳ سلمه رامېو وصفاً موجزاً لرحلته 
مشفوعاً بحسابات الصرف» حيث نجد الاشارة التالية: «دفع الى السيد أودون عن دين 
لاباتوت مبلغ ألف وثمانمئة وثمانون طالر. لكن هذا لم يكن دليلاً مقنعاً ما دام أودون يصر 
ويؤكد بأنه لم يتسلم شيئاً. في ١٠/٤‏ قام رامبو بإخبار المونسينيور تورين كاغني بالحادث› 
وطلب منه الفصل في الأمر. وهذا ما حدث فعلاً. ما دام رصيد حسابات رامبو قد أنقصه 
منيليك الذي سرقه بطريقة مخجلةء فقد قرر وبعد أن لم يبق معه إلا القليل من المال حينما 
غادر شوا» أن ينقص ديون الفرقاء الآخرين التي آلت اليه بنفس النسبة» مستخدماً في ذلك 
نوعاً من التسوية المتبعة في حالة الافلاس. وما دام أودون هذا اشتكى» فقد طلب رامبو من 
ماكونين الذي يملك حساباً عنده أن يدفع ثمانمثة وستة وستين طالراً (أي سبعاً وأربعين بالمئة 
من دين السيد ديشامب) الى السيد أودون. أرسل ماكونين لرامبو ايصالاً بثمانمئة وستة وستين 
طالراً «الحساب السيد أودون»ء والذي لم يكن في الحقيقة قد تسلم شيئاً. 
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من الآن فصاعداً صار رامبو يشك بان ماکونین قد سرقه وسرق السيد أودون وذلك 
باحتفاظه بالمال. 

اشتكى رامبو لدى القنصل في عدن من أن عليه أن يدفع لدائنين متعددين مبلخاً يناهز 
ثلثي ما كان ديناً واجب الدفع له. 

أجابه القنصل في ۱۸۸۷/١١/۸‏ قائل5: «ذلك لأنك تصرفت بطريقة سيئة. لذا لا يوجد 
من تلومه غير نقسك»). 
ممن يدعون ذلك): وكان هذا هو الغرض من رسالته في ۱١/۹‏ التي آشرنا لها من قبل . 

كانت رسالة ظريفة جداًء لكنها لم توضح المسألة. 

أعتقد رامبو أنها رسالة واضحة . لكنه حينما عاد عام ۱۸۹١‏ الى هرر» واجهته مصاعب 
جديدة تتعلق من جدید بدیون لاباتوت . 

في ۱۸۹۱/١/۸‏ قام منيليك بالاستيلاء على البضاعة التي أودعها رامبو عند إلغ في 
أنيتوتو» وذلك لأنه كان يطلب على ما يبدو مئة طالر لطفل لاباتوت! أرسل ديشامب حالاً 
مبعوثاً الى هرر هو السيد شيفنوكس» بمهمة تتعلق بالمشاركة في عملية الاستيلاء على 
البضاعة. أطلعه رامبو على إيصال ماكونين» وأثبت له أنه في كل الأحوال قد دفع الى أودون 
ثمانين بالمئة من دين السيد ديشامب. آثبت التحقيق أن ماكونين استخدم الودائع المرصودة في 
دفع مبالغ أخرى لسد ديون لاباتوت» وكانت هذه المرة الى الراس جوفانا - ذلك انه لم يكن 
يعرف لمن يعطي المبلغ! ما دامت هذه التحقيقات لم تخرج بأية نتيجة» فقد عاد ديشامب فيما 
بعد الى الهجوم وأرسل شقيق زوجة شيفنوكس المدعو تيلارد لحل المسألة التي كانت تتعثر 
خمس سنين» وللمرة الأخيرة. أجبر رامبو على التنازل» لكن خسارته إنحسرت الى ستمائة 
طالر (إضافة الى المئة طالر التي تعود الى طفل لاباتوت والتي لم يتمكن الخلاص منها). وقد 
حرره دیشامب من دیونه في ۱۸۹۱/۲/۱۹ . 

دعونا نعود الآن الى خريف عام ۱۸۸۷ . 


ما دامت التجارة الوحيدة الممكنة هي تجارة السلاح (أخبر منيليك الأوروبيين قائلاً: 
«إذا لم تجبلوا لي أسلحة فسأمنع تجارتكم») فقد كان رامبو يفكر باستيراد البضائع المطلوبة 
في صناعة السلاح والخراطيش وإرسالها الى شوا. لماذا لا يبدأ كرجل صناعة في آنكوبر؟ 
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وإذا نجح في استمالة عدد من أصحاب رؤوس الأموال في هذا الشأن» فسيكون قادرا على 
إقامة المصنع . لكن مشروعاً كهذا يتطلب رخصة باستيراد الأسلحة. الآن» وما دامت بنادق 
سوليليه والتي ظلت معطلة فترة طويلة في تاجورا قد قلت أخيراً الى شواء فهذا دليل على 
التساهل بشأن تجارة الأسلحة» وإلا ماذا يعني؟ في الحقيقة لم يكن قد تغير شيء: كانت 
المعاهدة الانكليزية الفرنسية الموقعة في ۱۸۸١/١١/١١‏ التي تمنع نفل أي نوع من المعدات 
الحربية لا تزال نافذة» ما عدا حالات قليلة خاصة جداً. من ناحية أخرى» بدت فرنسا أقل 
تشدداً في تطبيق المبدأ. 


ولجس النبض رفع رامبو طلباً رسمياً الى فيليكس فوريه وزير البحرية والمستعمرات» 
أيده ممثل فوزيرس في البرلمان السيد فاغوت. قال ان الطلب يتضمن تجهيز المواد الخاصة 
بصناعة ذخيرة الأسلحة الحربية من دون استعانة بالمصانع الفرنسية» ونقلها الى شواء «ذلك 
البلد المسيحي الأكثر ميلا الى الأوروبيين». 

کان الرد الذي وصله في ۱۸۸۸/۱/۱۸ ردا مقتضباً وسلبیاً: سیکون مشروعه ضد بنود 
المعاهدة. 


لم يندهش كثيراً: فهو لم يتوقع أبداً نجاحا كبيراً في تلك المنطقة. قال ان المحاولة لم 
تكلفه شيئاً غير القرطاس الذي كتب فيه الطلب. 

كانت المنطقة التي تخضع للمبداً الرسمي للمعاهدة قد جرى تحديدها فيما بعد: في 
۲ استلم رامبو من الوزارة رداً منافيً للأول - إذن فطلبه مرخص - ثم جرى الغاؤه 
بعد أيام قليلة من ذلك» آي في ٥/٠١‏ . 


لكن رامبو لم يعد يهتم بمثل هذه اللعبة» وكان حضوره مطلوباً في مکان آخر. کان إلغ 
قد استثمر فكرته وأقام مع بعض الصعوبات مصنعاً لصناعة الذخيرة في أنكوبر. 

في ذلك الوقت» وفي نهاية عام ۱۸۸۷ء كان رامبو لا يزال في عدن وليس لديه من 
عمل يقوم به» ولم یکن قد توصل الى قرار» ولم یکن راضياً عن حياته. في کسله هذا اجتاحه 
من جديد شيطان الألم . اعترف لأهله في ٠١/٠١‏ قائاً: «كنت قد كتبت وصفاً لرحلتي في 
الحبشة وأرسلته الى الجمعية الجغرافية » وأرسلت مقالات الى صحيفة «التايمس» و«الفيغارو»» 
الخ. وسأقوم أيضاً بإرسال بضعة مقالات وصفية ممتعة عن رحلاتي في شرق أفريقيا الى 
صحيفة «رسول الآردين». ولا أعتقد أن في هذا أي ضرر». لكن لم يظهر له شيء مما كتب . 
واضح ان الأوروبيين کانوا یسخرون منه: فقد کتب سولیلیه الى إلغ في ۳/ ۱۸۸۸/۲ يقول: 


۰ 


إن رامبو يسلي نفسه بكتابة حكايات لا تقبل التصديق ويرسلها الى الصحف». 

فيما يخص «رسول الآردين؟» يقول بيرشون ان رامبو قدم خدماته الى الصحيفة 
مستخدماً في ذلك تزكية من پول بوردي الذي کان زميلا له في مدرسة شارلفيل. لکن يبدو 
انهم اعتبروا الشروط التي تقدم بها باهظة» ولم يحصل شيء بهذا الخصوص . ويستشهد 
بیرشون بما ورد في رسالة من بوردي الى رامبو (بدون تأريخ) حيث يخبره - بطريقة تشبه 
المواساة - انه أصبح مشهوراً في باريس. هذه المجموعة الصغيرة التي تعرفك معلماً لهاء من 
غير أن تعرف ما جرى لك» تأمل أن تظهر لها من جديد في يوم ما لتخلصها مما يحيط بها من 
غموض؟. 


لكن صحة الرسالة أمر قابل للجدل (طالما أن التلاميذ في الزمن الماضي يستخدمون 
الضمير «أنتم٠»‏ في حين يخاطب بوردي رامبو قائل «أنت»). 


كان الركود الاقتصادي - ومن حقنا التحدث حتى عن العجز في الميزانية - ملازماً 
للفوضى السياسية» وكانت السياسة التي تنادي بمصلحة كل فريق لأهله والتي طبقتها القوى 
الكبرى هي السياسة القائمة. وكان العجز موجوداً في كل بلد» هذا ان لم يصل الى حد 
المجاعة وعدم الاستقرار وحالة الحرب (كان الصراع الإيطالي - الأثيوبي في دور التخمر). 
كتب رامبو الى أهله في ۱۸۸۸/١/۲١‏ يقول: «ان الذي سبب هذا هو غزو الأوروبيين الذين 
جاؤوا من كل حدب وصوب. البريطانيون في مصر» والإيطاليون في مصوع»› والفرنسيون في 
أوبوك» والبريطانيون في بربره» الخ. ويقال ان الاسبان أيضاً يريدون احتلال أحد الموانىء 
عند المضيق! كل دولة خسرت الملايين (أي ما مجموعه عدة بلايين) على امتداد هذه 
السواحل الملعونة والمهجورة» حيث يهيم أهلها شهوراً بطولها من دون طعام أو شراب» وفي 
أتعس مناخ وجد على الأرض». 

هناك ظهرت في الأفق بوادر مشروع محتمل يتضمن نقل قافلة كبيرة تتألف من أكثر من 
مئتي بعیر محملة بالبضائع والأسلحة من الساحل الى هرر» وذلك لصالح تاجر اسمه آرماند 
سافوري (ومن هناك سيقوم شخص آخر من غير شك بأكمال سير الرحلة الى شوا). وجرى 
الاتفاق على دفع عمولة لهذه الرحلة المألوفة تقدر بألفي فرنك إضافة الى نسبة معينة من إعادة 
بیع بنادق من نوع ریمنغتون . 


رحل رامبو في ۱۸۸۸/۲/۱١‏ تقریباً - ولیس في أواخر آذار کما تقول اينيد ستارکي 
وهي تستند في ذلك الى رسالة من سافوري الى رامبو في 1/۲۷ يخبره فيها أن مركباً شراعياً 
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سیکون في انتظاره بين دورالي وأمبادو ابتداءً من .۳/٠١‏ وببساطة شديدة فقد جرى تأجيل 
هذا المنهاج لفترة شهر. كان الطريق الذي اتبع في الرحلة» وبتوجيه من خادم ساقوري واسمه 
علي فراء طريقاً للرق٤»‏ ولهذا كان سرياً. 

عاد رامبو الى عدن في .۳/٠١‏ وفي رسالة الى إلغ كتبت في ۳/۲۹ يذكر كل التفاصيل 
الضرورية عن الرحلة» والتي يبدو بوضوح إنها سارت من دون حادث يذكر: «عدت الى عدن 
قبل أسبوعين» ووجدت رسالتك الأخوية. وأشكرك عليها. في الحقيقة كنت ذاهباً في رحلتي 
الى هرر» وأمضيت ستة أيام في الذهاب وخمسة في الأياب» وبقيت ثمانية آيام هناك» وعشرة 
أيام تقريباً أمضيتها على المراكب الشراعية والبواخر (وهذا من أطول أيام الرحلة وأكثرها 
مللاً). 

وقد استغرقت الحملة بكاملها شهراً واحداًها. 


إلغ الى رامبو يقول: «يسير كل شيء معك بأقصى قوته مسرعاً» وهذا الجانب من أفريقيا 
مجهول جداًه (۲۷/ /٤‏ ۱۸۸۸). 


ما الذي يفعله الآن؟ لن يقوم بإزعاج نفسه في هرر أو قضاء وقته مسافراً في الجحيم 
على ظهر حصان أو بخل» مرهقاً نفسه من أجل حفنة من المال. لم يبق عاطلاء بل كان يبني 
بصبر ذلك المستقبل الذي كتب له أن يراه: سيعود ويعيش في هرر - حراً هذه المرة - حيث 
سيكون الوكيل المعروف لتاجر معروف اسمه سيزار تيان . 

في تلك الأثناء كان سافوري يهيء لرامبو مهمة جديدة. وكانت هذه المرة لا تزيد عن 
إرسال الابل الى الساحل وضمها الى شخص اسمه ماكونيل» وذلك بقصد إنشاء قافلة كبيرة 
محملة بالأسلحة (ثلاث آلاف بندقية وخحمسون ألف خرطوشة) وتسليمها الى محمد أبو بكر. 
كانت التعليمات مشددة: فقبل كل شيء يجب على رامبو أن لا يرافق القافلة - وذلك خوفاً 
من الايطاليين» كما كان يقال بصورة رسمية» لكن الحقيقة هي أن الصفقات التجارية التي كان 
يقوم بها جماعة أبو بكر» وهم تجار رقيق معروفون» يجب أن تبقى سرية هي واتجاهات 
سیرها. 

لم تلاق الحملة أي اهتمام من رامبو» ولم يفعل شيئاً بهذا الصدد رغم تسلمه ألفي 
فرنك مسجلة على الحساب. لذا كان بإمكانه أن يفند الانتقادات التي وجهها له سافوري 
(0//): «أعتقد ان السبب وراء عدم تنفيذ حملتك يعود بصورة خاصة الى انك لم 
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تکن ایجابیاً تماماً» ولا تثق بتعلیماتي٤.‏ 


حقاً لم يكن رامبو يرغب في المخاطرة من أجل صفقة تجارية غامضة. وعلى أية حال» 
فحينما کتب سافوري هذه الرسالة› کان رامبو قد وصل الى مشارف هرر . 


فى الوقت ذاته» وعلى اتجاه معاكس» وصلت الى الساحل قافلة أخرى قادمة من شوا 
وهرر» محملة بالعاج والرقيق يقودها ابراهیم بو بكر» شقیق محمد . 


يقول تقرير سري كتبه سيشي» القنصل الايطالي العام في عدن بتأريخ ۲۲/ ۱۸۸۸/١‏ 
وكان موجهاً الى كريسبي» وزير خارجية ايطاليا: «علمت من المعلومات الموثوقة التي 
وصلتني من حاكم المنطقة» ومن معلومات أخرى حصلت عليها بطريقة مباشرة في زيلع»› 
بخبر وصول قافلة كبيرة يقودها ابراهيم أبو بكر (وهو أحد أبناء الرجل المتوفى المعروف أبو 
بكر» وكان أميراً» ثم أصبح باشا مدينة ليلى). ويصحب القافلة المذكورة تاجر فرنسي هو 
السيد ريمبو» وهو من أكثر وكلاء الحكومة الفرنسية ذكاء ونشاطاً في هذه المنطقة» . 


طبيعي جداً أن يقوم الحاكم البريطاني في عدن بإرسال تقرير مشابه الى وزارة الخارجية 
70/..). (ولا يشير التقرير الى تأريخ وصول القافلة وهو ٠/٠١‏ كما ان اسم الرجل 
الفرنسي المشار اليه في التقرير يتحول من «ريمبو؟» كما يرد سابقاًء الى «ريمبان»). اكتشفت 
إينيد ستاركي التقرير واستنتجت منه في كتابها «رامبو في الحبشة» أن رامبو في شراكته مع 
أسوأً «قراصنة» البحر الأحمرء قد لجأ الى تجارة الرقيق وأعمال أخرى غير مرغوبة. كانت 
المعلومات الواردة كاذبة» لكن «الاكتشاف» الذي قامت به ستاركي آثار حساسية بالغة - حتى 
جاء ماريو ماتوسي وأعاد الأمور الى نصابها. 

في الحقيقة يجب أن لا يدهشنا ورود اسم رامبو بطريقة مشبوهة في أحد التقارير 
البريطانيةء لأن رامبو كما لاحظنا من قبلء لم يكن يحمل رأياً مشرفاً عن السياسة البريطانية . 
كان يمكن لأية إشاعة مغرضة» ومهما كانت صغيرة» أن تتخذ سلاحاً في حرب النفوذ التافهة 
التي كانت تدور بين البريطانيين والفرنسيين في ذلك الجزء من العالم . 

یمکننا آن نتساءل قائلین آي جنون مفاجیء غرس جذوره في عقل رامبو فجعله يسقط 
في مثل هذه الكورة من الزنابير» ذلك أن هذه المجموعة كانت قادرة على تعزيز مكانته بين 
أوساط التجار وهم يدورون في فلك منيليك . في الحقيقة لم يكن لأي أوروبي من شأن البتة 
مع تجارة الرقيق التي كانت حكراً على أبداء أبي بكر (توفي الأب عام ١۱۸۸ء‏ وترك أحد 
عشر ولداً!)» وكانوا لا يتسامحون مع أية مناقشة لتجارتهم السرية» مهما كان نوعها. 
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ولو عدنا الى ترتيب الأحداث» لاستطعنا كشف كذب إدعاء البريطانيين . 


بذلك يوميات أوغو فيراندي الذي رافق رامبو في الرحلة: 


«الجمعة ٤/١١‏ . أبحرنا اليوم على ظهر باخرة صنعت في انكلتراء لا 
زيلع كل من السيد رامبو والأخوين ريغاس [ديميتري وأثاناسيوس»› 
ویمکن أن يکونا من آقارب قسطنطین ریغاس الذي کان رامبو يعرفه في 
موسایاء وأنا. 

السبت ٤/٠٤١‏ . نحن الآن في بربرا. 

ذهبنا آنا ورامبو وديميتري ريغاس الى الساحل ثم الى البلدة 
حیث شربنا في کوخ کبیر شایاً لذیذاً یعده مزارع ترکي . 

الثلاثاءء ٤/١۷‏ (في بيلا). في المساء رأيت السيد سوتيروس 
[يقصد سوتيرو] ورامبو . 

الأربعاء ٤/۲١‏ . جاء صومالي حاملاً رسالةً من السيد رامبو في 


إنيساء ويقول انه بخير . 


حالما وصل رامبو الى هرر قام باخبار ألفريد باردي الذي أرسل بدوزه الرسالة التالية 
الى الجمعية الجغرافية :)1/٤(‏ «استلمت على التو رسالة من هرر مؤرخة في ٠/۳‏ جاءتني 
من آرثر رامبو الذي يخبرني قائا5ً: وصلت لتوي الى هرر. المطر غزير هذا العام» ورافقت 
رحلتي سلسلة من الأعاصير» لكن المطر سيتوقف في الأراضي المنخفضة في غضون شهرين . 
عاد الديجاش ماكونين من رحلة تفقدية في غويريس» والتي لم يعرف من أخبارها الكثير. وهو 
الان غاضب بشدة لذلك». 

أما رسالة رامبو الى أهله والتي كتبها بعد أيام قليلة من ذلك» أي في ٠/٠١‏ («عدت 
الى هنا من جديد وأتوقع البقاء فترة طويلة»)» فتثبت بصورة واضحة أنه بعد خحمسة أيام من 


)1( ظهرت مقاطع من يومیات أوغو فيراندي في مجلة «المائدة المستديرة»»› کانون ثاني ۹ . 
قوجد السبخة كاملة هن ذه" اليوميات فى المكنبة العامة لتوفارا: 
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ذلك» لم يكن يستطيع الذهاب الى الساحل مع قافلة الرقيق التي يملكها ابراهيم أبو بكر. 


إذن فرامبو الآن قد «عاد» الى هرر» ويسكن في بيت صغير مؤجر (وقد اختفى هذا 
البيت عن العيان منذ سنين طويلة» ولا توجد له غير صورة واحدة)» وقد عاش رامبو فيه 
وحيداً تقريباً - فقد كان سوتيرو يعيش في زيلع» أما الأخوان ريغاس» ديميتري وأثاناسيوس»› 
فكانا مشخولين بأعمالهما الخاصة. ونقصد بكلمة وحيد انه عاش مع خادمه «جامي وَداي»» 
الذي تزوج فيما بعد. ولا يبدو انه اتخذ مساعدين دائمين في العمل: فقد كان يختار العمال 
وقت حاجته لهم. کان يفضل أن یکون وحیداً» غير معتمد على أحد. کانت علاقته بسیزار 
تيان زميله في عدن» علاقة محدودة الى أبعد الحدود. كان تيان من النوع الذي يحتاجه 
رامبو: هادىء» قد تصل به الحال الى درجة البلادة» لكنه جدير بالثقة. كانت علاقة رامبو به 
ممتازة على الدوام: لم يكن يراقبه في عمله أو يصدر له الأوامر. إضافة لهذا لم يكن تيان 
یسافر کثیراً» وهذا أمر حسن. كم كان يختلف عن الأخوان باردي - كانوا بالطبع صادقين 
تماماًء لكنهم لم يكونوا يتقبلون النقد» وكانوا يحبون كثيراً الظهور بمظهر الرؤساء. وهذا دليل 
على أن التعاون مع رامبو ما زال ممكناً بعد أن أعاد الأمور الى مسارها الصحيح. على أية 
حال» لم يكن رامبو يحمل أية ضغينة: فعلى الرغم من الخلافات السابقة» كان يتراسل مع 
الأخحران باردي ويتصل بهم - كلما اشتاق لذلك. 


أقام رامبو في هرر ثلاث سنین واتخذ منها محوراً بین الساحل وشوا» وهذا آمر ذو 
أهمية شديدة. كان هو الفرنسى الوحيد فى هرر - إضافة الى أحد الآباء من البعثة التبشيرية 
الكاثوليكية. كانت له صلات عمل وطيدة مع الأوروبيين الذي يبلغ عددهم العشرين أو يزيد 
من المقيمين في المنطقة› كذلك كانت له صلات مع المسافرين القادمين للتعرف على أوضاع 
البلد الاقتصادية والجغرافية والسياسية. كان يشتري من عدن ليبيع في العاصمة» أو العكس» 
متخذاً مرة دور الوكيل التجاري› ومرة دور المصرفي أو صاحب مستودع البضائع . کتب الى 
أهله في ۱۸۸۸/۸/٤‏ يقول: «نستورد الأقمشة الحريرية والقطنية والطالرات» وبضائع أخرى 
معينة» ونصدر البن واللبان والعطور والعاج والذهب الذي يأتينا من مناطق بعيدة جدأ . 


(1) ظهرت هذه الصورة لأول مرة في كتاب أوتورينو روزا «امبراطورية أسد جودا؟» ثم أعيد نشرها 
في مجلة «دراسات رامبوية» المجلد )۱۹۷١( ١‏ مع عبارة تقول: «شارع في الحي 
المرکزي» 
وقد أزيح هذا البيت بأمر من ليج ياسو» حاكم هرر وحفيد منيليك . 


Yo 


ان قائمة البضائع هذه ناقصة: تشمل «البضائع الأخرى المعينة» مواد عديدة مختلفة 
كالخردوات (قدور صغيرة وكاسات وأوانِ متنوعة). وأعمال الزجاج (لأليء وحلي وجواهر 
مزيفة)» ومعدات أخحرى صغيرة كالموازين. ويمكننا أن نضيف الى الصادرات الجلود 
بأنواعها» كجلود الماعز والقرود. أما العطور الرئيسية فهي المسك المستخرج من سنور 
الزباد. 


كان يستلم البضاعة من عدن أو زيلع ويسجلهاء ثم يبيعها من جديد في منطقة أخرى 
عادة ما تكون أنكوبر» والتي يعتبر ملكها من أهم الزبائن لدى رامبو. كان إلغ يشتري تقريباً 
كل بضائع رامبو الرخيصة. وفي هرر أو المناطق المجاورة لهاء كان رامبو يشتري البن أو 
العاج» ويحمله على ظهور الجمال المتجهة الى الساحل» ولكنه لا يرافقها الى هناك» بل 
يستأجر «العبانة» وهم الأدلاء المحليون. 


کان دائم الشكوى من الوحدة» كأنه الناسك: «الصحارى مليئة بعبيد بلهاء» لا شوارع 
أو بريد أو مسافرين: ماذا تتوقعون أن أكتب لكم في منطقة كهذه؟ اني ضقت ذرعاً» وعندي 
مشاكل» وأنا أتمزق قطعاًء وطفح بي الكيل لكن لا أستطيع الخروج من هناك› وان» وانء 
وان! هذا يكفي» ولا أقول شيئاً أكثر من ذلك. وما دام الأمر لا يهم أحداً آخر آياً كان» فمن 
الأفضل لي أن أسكت» (من رسالة الى آهله في .)۱۸۹١ /۲/۲٣‏ 


كان تسلم الرسائل واستقبال الزائرين كل يوم هو الشيء الوحيد الذي ينقذه من عزلته. 
كان جميع التجار الذاهبين الى الساحل أو العائدين منه يعرجون عليه. وكان يستقبل أيضاً 
المسافري الفرنسيين أو الأجانب. كان يؤوي في بيته بوريللي أو سافوري أو الغ (أواخر 
۸ أو نفر من الطليان» عدة أيام أو حتى آسابيع . 

كان ينتمى الى جماعة نشطة من الأوروبيين» وكانت أيضاً شديدة التماسك فيما بينها 
رة اترات الما الريليك رافتة: 


کان يعمل وسط شبكة من المعلومات تؤدي دوراً سریعاً يقارب الدور الذي تؤدیه 
التلفونات والبرقيات . 

كان قرب صديق له هو المهندس السويسري ألفريد إلغ الذي أصبح فيما بعد رئيس 
الملتوين أو الأوروبيين المتكتمين الذين كان يتعامل معهم طوال اليوم. 


۳۲٦ 


هكذا» وفي أحد الأيام» استلم إلغ من رامبو شحنة من البضائع التي كان ينوي بيعها في 
السوق» فآجابه برسالة يقول فيها: 


«ألقيت لتوي نظرة على التشكيلة الرائعة من البضائع التي أرسلتها لي . 
أقسم نك تريد حرماني من كل ما أملك» وهو أمر أصبح شائعاً هذه 
الأيام» ومنتشراً عن طريق تقديم المسابح والصابان والتماثيل الدينية» 
الى آخره من الأشياء» في حين يقوم جلالته بإصدار أوامره المشددة 
الى الأب جواشيم» يأمره فيها بالعودة الى هرر» وهو أمر أكبر خطورة 
من رحلة يقوم بها عبر الصحراء. إن الجرأة لا تواتيني الآن على توزيع 
هداياك التي أرسلتهاء وإلا اعتبرني الأحباش أتنكر في ثياب 
راهب . . . . إنك في محاولتك لبيع الدفاتر الى ناس لا يعرفون حتى 
الكتابة» ويجهلون الطريقة التي تستخدم بها هذه الدفاتر» تطلب الكثير 
حقاً. من المؤسف حقاً أن لا توجد لديك بضع مئات من قطع عرق 
اللؤلؤ المنحوتة باليد وأدوات خلع الأحذية لكي ترسلها لي... . 
أخيراًء يا عزيزي السيد رامبو» كن كريماً وأرسل لي آشياء أستطيع 
بيعهاء وإلا فسأعيد لك كل طريف من التحف التي أرسلتهاء» وعلى 
مسؤوليتك الخاصة» مرفقة مع عاصفة تنزل عليك من السماء». 
(14۸4۹/۹/14). 
وفي يوم آخر يوبخ رامبو بشدة على تشاؤمه الأسود فيقول : 

«لم تصلنا ية أخبار من السفارة العظ.. عظمى [كان ماكونين في 
ايطاليا للتفاوض بشأن منحه قرضا لشراء الأسلحة - وكان الايطاليون 
يأملون بنيل الوصاية على الحبشة كلها]. أنتظر وصول تفاصيل مشوقة 
منك» لا سيما وأنت قاص جيد حينما تريد ذلك» لكن يبدو أن 
تجارتك المدهشة قد حرمتك تماماً مما تبقى معك من روح الفكاهة 
اللطيفة. تعال الآنء يا عزيزي السيد رامبو» نحن نعيش مرة واحدة 
في العمر» فاستغل هذه الفرصة وأبعث بميرائك الى الشيطان. وان لم 
نفعل شيئاً بعد الآن» فيمكن أن نعقد شراكة لازعاج الآخرين» وليس 
واحدنا الآخر» هل فهمت. اليوم» يستطيع المرء أن يصبح غنياً 
بسهولة وذلك بماكنة حرث تجارية صغيرة - لم يعد المرء يعرف ماذا 


۳۷ 


يأكل. فكر بالأمر وتعال هنا وازرع الكرنب - وذلك بمساعدة التقنية 
الحديثة (رسالة فی ۲۹/ /۱١۰‏ ۱۸۸۹). 


نلاحظ أن أسلوب رسائل رامبو الى إلغ أكثر خيالأًء وأكثر سخرية أيضاًء من الأسلوب 
الذي كان يستخدمه في المراسلات الأخرى. ولم يكن يبدي عناية في الكتابة إلا مع إلغ . 


من ناحية أخرى» كانت مراسلاته مع أرماند ساثوري مهذبة» وأكثر من ذلك أنها لا 
تحتوي على أية كلمة مضحكة أو شخصية. حدث أن تشاجر معه مرة حول أمر يتعلق بكمية 
من البن كان عليه أن يشتريها بصعوبة شديدة ثم يعطيها له مقابل كمية أخرى من البضاعة. 
لكن ساثوري رفض استلام الكمية» وطالب أن يكون الدفع بالطالرات الداخلة من عدن. 
وجدنا صورة الحوالة مكتوبة على ورقة نسخ وردية اللون في رسالة كان رامبو قد أرسلها له - 
أو انه لم يرسلها. وتتألف من صفحة مليئة بالشتائم العنيفة («آنا لا آريد قهوتك القذرة»). لم 
تؤثر هذه الكلمات العنيفة على سافوري» الذي رد برسالة مؤرخة في ۱۸۹١ /٥ /٤‏ قاثا5ً: «أما 
بالنسبة لرسالتك» فأشكرك على نصيحتك» ويتبين لي بعد تلمس العذر لعباراتك المنطوية على 
المبالغة» أن لك بعض الحق فيما تقول» لكنك ستغير رأيك لو عرفت ما أروم القيام به» هذا 
إذا لم يجبرني هؤلاء اللصوص على ترك هذا المكان قبل أن تتوطد علاقتي به أكثرا. 


من بين الأشخاص الآخرين الذين كان يراسلهم رامبو» إضافة الى جول بوريللي» يجب 
أن نذكر أنطون بريموندء نقيب الفرنسيين في الحبشة» وهو شخص محبوب» كان معروفاً 
بحكمته ورجاحة عقله» كذلك إيلوي بينو» وهو قطان سابق كان يعمل في أعماق البحار» أما 
الآن فقد أصبح ممثل شركة تريميير لافارج في مرسيلياء وكان قد سكن أنكوبر وعمل مستشاراً 
لراس جوفانا. وليون شيفنوكس الذي عمل مندوباً لسوليليه قبل أن يعمل في شركة ديشامب 
في عدن. وإ. لافينير الذي ذهب الى الحبشة مبعوثاً من فيكامب لشراء أسلحة كان يقتنيها 
بعض هواة جمع الأسلحة» وقد بقي هناك مدفوعاً بحمى المتاجرة بكل نوع. كذلك بيدولت 
الذي كان موضع سخرية من رامبو» وبطريقة ودية حقاً (قال رامبو لبوريللي عنه في رسالة 
كتبها في :۱۸۸۹/۲/۲١‏ «غالباً ما تجده سارحاً في التفكير العميق»)» وقد وجد بيدولت أن 
من الأفضل له أن يغادر المسرح في حزيران ۱۸۸۹ء نتيجة لمشاكل صعبة. وأرنست زيميرمان 
وأپينزيلير» وهما سويسريان من بلدة إلغ» وكان الأول نجاراً» والثاني ميكانيكياً» وكلاهما 
يعمل في القصر الملكي . 


أحيراً» ومن بين العدد الكبير من الايطاليين الذين كانوا يسافرون في طول البلاد 


۳۸ 


وعرضها تجاراً» أو عملاء سياسيین متنکرين» أو مهندسين» أو جخرافيين» لا بد أن نذكر 
وغو فیراندي» وسیزار نیزانیري» ولویجي روبیشې بريشیتي» وأتورینو روزا وأرماندو 
روندالي» ونوفراجيو» وترافیرسي . 
وكما نرى» فمن الصعوبة أن يتشكى رامبو من الوحدة. 
في البداية سارت التجارة على أحسن ما يرام. كتب رامبو الى إلغ في ٠۸۸۸/٦/۲١‏ 
يقول: «إن الحالة التجارية في شوا ليست سيئة» فهاجس الاستحواذ على البنادق أكثر هياجاً 
الآن من أي يوم في السابق. ان العلاقات بيننا وبين شوا أكثر فاعلية» والطريق من هنا الى 
زيلع طريق جيد». لكن الحال لم تستمر على هذا المنوال» ففي ۱۸۸4/١١/۲۳‏ هوجمت 
قافلة قرب إنيسا الواقعة بين زيلع وهرر» وذبح من فيها» وكانت محملة بالبضائع إضافة الى 
خمسة وعشرين طالراً (عشرة آلاف منها يعود الى رامبو). ومن بين الذين ذبحوا راهبان 
كبوشيان هما الأب أمبروسي دي سيريراس والأخ إيتين دي إيتوالي» وذلك أثناء ما كانا 
يستريحان في خيمتهما مع اثنين من اليونانيين ونفر من الحراس. وحينما سمع سيزار تيان 
بالخبر» خاف أن تعلم به السيدة رامبو من الجرائدء فعمل حسناً حينما طمأنها برسالة في 
449/۸ . 
سرعان ما تلبدت السماء بالغيوم . 
جاءت أولاً الأحداث السياسية . 


في کانون ثاني عام ۱۸۸۷ء كان الايطاليون قد أعلنوا الحرب على جون امبراطور 
أثيوبيا: وكانت هذه هي البداية التي أشعلت سلسلة من الحوادث ووضعت نهاية للتنافس 
القائم بين الامبراطور والملك منيليك. وكان الأخير نهماً لتقبل هدايا الايطاليين وأسلحتهم» 
لكنه لم يتحالف معهم بالمقابل. كان موقفهم الماكر قد أغضب الامبراطور الذي أراد أن 
يتزعم مقاومة وطنية ضد نوايا الايطاليين. إضافة لهذاء فقد اتهم منيليك بأنه السبب في جعل 
ملك جوجام يثور ضده. وبغض النظر عن النوايا الطيبة التي كان يصرح بها كل جانب» فإن 
تقابل الجيشين كان متوقعاً. عندهاء وفي فرصة ذهبية لمنيليك» ثار المهديون مطالبين 
بالاستقلال . وسار الامبراطور لقمع الثورة» لكن بالرغم من انتصاره عليهم» فقد جرح جرحاً 
بليغاً عند ماتيماء ومات في اليوم التالي» ۱۸۸٩/٥ /٠١‏ . 


فيما يلي الطريقة التي يصف بها رامبو الأحداث»ء وهي من رسالة الى أهله مؤرخة في 
1۸/: «(يجب أن تکونوا قد قرآتم في الصحيفة خبر موت الامبراطور جون (ویا له من 


۳4 


امبراطور!)ء وذلك بعد قتله على يد جماعة المهدي . نحن هنا أيضاً نعتمد بصورة غير مباشرة 
على هذا الامبراطور. من ناحية أخحرى» نعتمد مباشرة على منيليك ملك شواء والذي آعرب 
نفسه عن إعجابه بالامبراطور جون. في العام الماضي ثار ملكنا منيليك ضد هذا الامبراطور 
الرهيب» وكان كلاهما مستعداً لجدع أنف الآخرء لكن الامبراطور المذكور فكر أن يسير أولاً 
ويمحق المهديين قرب ماتيما. وقد بقي هناك: دعوه يذهب الى الشيطان!» . 

بالرغم من أن جون قد نصب الراس منغاش ليخلفه على العرش» إلا أن منيليك استطاع 
أن يفرض إرادته ويتوج نفسه نجاشياء ملك الملوك» وأسد جوداء وذلك بتأريخ 
7۳ في كنيسة إينتوتو . 

وبالتالي فإنه احتاج الى كل أساليبه الميكيايلية الملتوية ليقف في وجه حركات 
الايطاليين الشرهة - خحصوصاً في الاقليم الشمالي من أريتيريا. ففي ۱۸۸۹/١/۲‏ وقع مع 
الكونت أنتونيللي معاهدة أوسيالي» وهي نموذج فريد على الرياء الذي ورط نفسه فيه دون أن 
يلتزم ببنوده. مع ذلك» فقد ظل كل طرف على قناعته بأن الحرب ستقوم عاجادً أم آجلاً لا 
محالة (وکما حدث فعا عام .)۱۸۹٩‏ 

لم تمر هذه الأحداث من دون أن تترك أثراً على التجارة المحلية. لقد جعل الخرور من 
منيليك مستبداً» مرتاباً» صعب التعامل مع الأوروبيين الذين كان يكرههم» في حين يظهر لهم 
بمظهر الأب الرحيم. كان يفضل الايطاليين الذين يجودون عليه بالهدايا والفوائد. أما البقية 
من الأوروبيين فوجودهم لا يتعدى ملء خزانته بعائدات الضرائب الفادحة. 

يضاف الى ذلك الأتاوات التي كانت تؤخذ عنوة من الموظفين في هرر»ء والذين كانوا 
يقومون في غياب ماكونين في ايطاليا بفرض رسوم كمركية جديدة على دخول وخرج البضائع . 

أخيراً» وفي أيلول ۰۱۸۸٩‏ طاب لمنيليك أن يفرض ضريبة خاصة على جميع الأجانب 
ويجبرهم على تقديم قرض إجباري . 

وصف رامبو هذا العمل بأنه «طغيان رهيب»» وذلك في رسالة الى إلغ مؤرخة في 
۷ :` «مضی شهر وهم يصادرون الأموال ويجلدون الناس ويطردونهم من المدينةء 
لينتزعوا منهم أكثر ما يستطيعون من النقود. وفي هذه الأثناء يكون كل مقيم قد دفع ثلاث أو 
أربع مرات زيادة على المطلوب. كل الأوروبيين يعاملون بالطريقة نفسها التي يعامل بها 
المسلمون المشمولون بهذه الضريبة . طلبوا مني تقديم متي طالر» وأعطيت حتى الآن نصف 
هذا المبلغ وآنا خائف آن أجبر على تقديم ما مقداره أربعة آلاف طالر» وذلك بأكثر الأساليب 


۳ 


استبداداً وقرصنة - وهذا هو موضوع طلبي المرفق» والذي سأكون في غاية الامتنان لك لو 
عرضته على الملك بالنيابة عني» . 

لكن الاعتراض لم يلاق أذناً صاغية . 

في الحقيقة كان الوضع ابغيضاًه؛» ذلك أن موظفي الملك كانوا يآخذون الأموال 
بالتهديد» ومن غير أن يصدروا وصولات أو يعطوا أقل ضمانة بالتسديدء وحتى من دون أن 
يحددوا الوقت الذي يتم فيه رد القرض المدفوع . يخلص رامبو في رسالته الى القول بأنه 
«ايجد ذلك كله أمراً مثبطاً للهمةء وإذا استمر الأمر على هذا المنوال» فسأجد من الصعوبة أن 
أبقى هنا) 

في خضم هذه العواصف والصعوبات غير المتوقعة والكريهة» كان يحاول الاحتفاظ 
بعقل هادیء. 

کان الجميع بعتبرونه رجا صادقاً حریصا ومنهجياً في تعامله معهم› يطلب من نقسه 
بقدر ما يطلب منهم . كانت حساباته مسجلة بتزاهة - والله وحده يعرف كم كانت معقدة بسبب 
التغيرات التي لا تنتهي في سعر الصرف بين عدن وهرر وأبوك» وقابلية انتقال رسوم 
الكمارك. 
«عاش رامبو أبسط عيشة ممكنة . کم مرة شاهدته یسیر الى جانب بغاله وحمیره» لا يحمل في 
جيبه من طعام غير حفنة من حبات الدخن المشوي!». وقال في موضع آخر «عاش حياة بسيطة 
ومقتصدة» ولکي أكون أكثر دقة أقول أنه عاش واحداً من الرهبان البنيديكتيين» هذا إذا جاز 
لي استخدام هذه المقارنة». 

کان رجل أعمال منظم. كتب بوريللي الى باتيرن بيرشون يقول انه استطاع بواسطة 
استقامته آن ينال احترام الرؤساء الحبشيين . 

ولكن من ناحية أخرى› وفي رسالة بعثها رامبو الى إلغ في ۱۸۸۹/۱۲/۲۰ نقراً 
الجملة التالية الواردة وسط التفاصيل العادية المتعلقة بالطلبات التجارية أو الأشعار بتسلمهاء 
وهي جملة ثار حولها نقد كثير: «يؤسفني أن أؤكد على طلبي السابى المتعلق ببغل جيد وإثنين 
من الصبيان العبيدا . 


أجاب إلغ في ۱۸۹١ /۸/۲١‏ رافضاً الطلب بشكل تام: «بحثت لك عن بغل جيد. . . . 
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أما بالنسبة للعبدين» فاعذرني» لأني لا أستطيع أن أورط نفسي بهذا الأمر. لم يسبق لي أن 
اشتريت عبيداً ولا أريد أن أفعل ذلك الآن. أعرف تماماً نواياك الطيبةء» لكني لن أفعل ذلك» 
حتى لو كان الأمر لنفسي». 

إذن فرامبو متهم من جديد بالتجارة بأجساد البشر - وقد وجد متلبساً بالتهمة كما نقول. 
وقد قيل بأنه كان يشتري ويبيع العبيد الى من يريد من الناس» ولا يخلو هذا القول من سوء 
نية ومقدار كبير من الجهالةء ذلك أننا نعرف أن التجارة الخاصة بالعبيد كانت قليلة جداً في 
الحبشة. كان الأوروبيون يردون جميعاً بشكل مقارب لما فعله إلغ: حقاً كان هناك قليلون 
يطلبون العبيد وذلك في محاولتهم للحصول على الخدم بأحسن سعر ممكن. مثلاً يرينا 
السنيور إ. إيما نيولي أن أوغسطو فرانزوي يملك ثلاثة عبيد يعاملهم ويدفع لهم كالخدم 
المحليين العاديين . 

يجب أن نضيف الى قولنا بأن العبودية في شوا لم تكن تشبه في شيء ما كانت عليه 
العبودية في روما القديمة: إذ لا أحد يعرف من هو الحر حقاً ومن هو العبد. والعقاب 
الجسدي لم یکن معروفاً. کتب جول بوریللي الى أندریه تیان» إبن سیزار» في ۳/۲۸/ ٠۹۳۹‏ 
يقول: «كان العبد حراًء» فهو يعمل قليلاء ودائماً يجد طعاماً وافراًء ذلك أن سيده لا يملك 
الحق بطرده) . 

إذن يجب أن ننظر الى طلب رامبو العبيد لخدمته المنزلية في منظاره الصحيح على أنه 
خطيئة عرضية يمكن اغتفارها. 

یوجد انتقاد آخحر وجهه اليه إلغ في أثناء حياته (۸/ )٠١‏ ويتعلق بالحالة البائسة لقافلته» 
إذ وصلت جمالها جائعة وجريحة. احتج رامبو على هذا الاتهام مشيراً الى «كرمه» المعروف . 
لكن من المحتمل أنها ليست غلطته على أية حال. ويجب أن يكون الجمَالة عنده قد أهملوا 
العناية بالحيوانات» نتيجة لطمعهم. وهذا التفسير يبدو أكثر قبولاً من القول بحقارة وتفاهة 
وبلادة رجل مثل رامبو. 


كانت له كل المواصفات المطلوبة في رئيس العمل: إحساس بالنظامء دقة في العملء 
بصيرة في عواقب الأمور» وشفقة على البشر. مع ذلك كانت تنقصه بالفعل صفة واحدة 
تلك هي الصلابة : فقد يكون متقلب المزاج» لا يمكن التنبؤ بكنهه . 


تتمثل روح الدعابة والمرح عنده عموماً في الضحك من الناس: كتب ألفريد باردي الى 
بيرشون يقول: «أعتقد أنني يجب أن أضيف هنا الى أن سخريته اللاذعة والقارصة قد خلقت 
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له الكثير من الأعداء. لم يكن قادرا على آن يخلص نفسه من قناع الفقر والشر والهجاء الذي 
كان يخفي وراءه طبيعته الحنونة الحقيقية . كان يخدش كثيراً» ولكن من غير أن يسبب آذى 
شدید لأحدء ما عدا نفسه» وذلك نتيجة لسخريته القاسيةء التي ما زال عدد من الرحالة في 
شوا وهرر یتذکرها حتی الیوم» (۷/ ۷/ ۱۸۹۷). 

كان الناس يحبون حضوره ضيفاً بينهم وذلك لأن ذكاءء يضحكهم على حساب 
الآخرين. كتب له إلغ في ۱۸۸۹/١/١١‏ يقول: ان التفاصيل التي رويتها عن السيد بيرولت 
قد أضحكتنا كثيراً» وأشعر بالأسف لأني لا أستطيع وصفه بالطريقة التي قمت بها. ولو كانت 
لي القدرة على ذلك» لحققت نجاحا كبيراًه. 

تحدث أرماند سافوري عن رسائله «المكتوبة بأسلوب شديد المرح»» ويقول: «كنا 
نتجمع لنقرأً رسائله التي لا تخيب في اضحاكنا. كان رجلا ذا فكاهة صريحة» نادراً ما كنت 
أراه شديد المرح» لكن له موهبة في التسرية عن جماعته عن طريق قصص وحكايات يرويها 
بكلمات مضحكة تجعل المرء يتساءل من أين يأتي بها». 

يقدم الرحالة ليوجي روبيشي بريشيتي في كتابه الصادر في ميلانو عام ۱۸۹٩‏ بعنوان 
«نيل هرر»» وصفاً مقبولاً لرامبو الذي هجر قلمه وذهب يبحث عن مثله الأعلى في أفريقياء 
دون أن يفقد ظرفه وذكاءه» أو «براعته في الحديث بالطريقة الفرنسية الأصيلة». 

كان يحتفظ في أعماق نفسه بصفات طفولية خاصة» مثل طريقته في طرد رجل من 
البدو» حیث ینظر له شزراًء» ویمد له لسانه بعد أن یکون قد استدار بظهره. ۰ 

يمكننا أن نستشهد بعدد لا يحصى من الحوادث التي يصفها ليوجي روبيشي. لكني 
سأكتفي بهذه الفقرة الواردة في رسالة بعثها الى أحد أصدقائه :)۱۸۸۸/١١ /۳١(‏ «أمضينا 
ليلة عيد الميلاد فرحين ومبتهجين سوية . احتفلنا بهذه المناسبة في بيتي» وكان معي المهندس 
إلغ» والذي وصل هنا أول أمس. والأب جواشيم من البعثة التبشيرية» والسيد رامبو وهو تاجر 
معروف» كما أنه رحالة وکاتب مشهور» والسید بیرولت» وهو مصور» وإثنان آخران من 
أصدقائي الايطاليين» يدعى أحدهما روزا» وهو ممثل شركة بينيفيلد في عدن» والآخر 
فيراندي» وهو شخص سار غريب الأطوار» كان هنا معنا فترة من الزمن» لغرض القيام ببعض 
الصفقات التجارية الصغيرة». 

إن احتفالات كهذه يجب أن تكون قد حدثت في عيد الفصح عام ٩۱۸۸ء‏ طالما أن 
رامبو کتب الى ایغو فيراندي بتأریخ ٤/٣۰‏ يقول: «لا شيء جدید هنا: فقد انتهت حفلات 
أسبوع عيد الفصح» . 
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لكن مباهج النفس يعقبها تكدّر المزاج» وقد أثبت رامبو في أثناء فترات الكابة بأنه 
سریع الغضب› سيء الطبعء› بغيض › ودائم التشكي من حظه» معتبراً کل من حوله دنیعاً 
ومقرفاً» وهذا ما يقوله ألفريد باردي في رسالة له الى بیرشون مؤرخة في ۱۸۹۷/۱۲/۹ . 

وباردي هو نفسه الذي رفض طلب بيرشون بأن يكتب مقدمة لرسائل رامبو من أفريقياء 
معتذراً عن قبول هذا الشرف بالقول: «لا أريد أن يأتي رامبو ويظهر لي في المنام. كان 
ساخطا [كلمة «كريهاً» ممسوحة] أثناء حياته» . (الرسالة نفسها). 

کان أرماند سافوري یعرفه جیدا وقد کتب له في أحد الأيام يقول : «لدي شيءَ من 
العيب المعاكس أخذته منك: فبدلاً من الاعتقاد بأن جميع الرجال أوغاد» أميل ببساطة الى 
الاعتقاد بأن جميعهم شرفاء». .)۱۸۸۹/١١/٠١(‏ وهذا هو اللوم نفسه الذي وجهه فيرلين الى 
«اشمئزاز رامبو من كل شيء ومن كل الناس». واغضبه الدائم من کل شيء» (رسالة في 
(A/T 1۲‏ . 

إذن» نقولها من جديد» توجد أمثلة لا تحصى على انطوائيته . 

وافق في أحد الأيام على الانضمام الى فريق صيد أسسه جماعة من الأوروبيين» لكنه 
في المساء» وحينما التقى الجميع › لم يطل به المقام هناك» وعاد الى البيت بمفرده» ودون 
أن يخبر أحداً بذلك (عن ج. ل. جوينيوني» أحد مندوبي سافوري» كما نقلها عنه پيير 
ریبیرت) . 

مره کان جول بوريللي جالساً رامبو بدعوة منه» وأثناء ما کان يروم الذهاب مهيا 
بغاله لذلك» حاول رامبو اقناعه بكنس البيت! لم يستجب بوريللي الى الطلب الذي لم يكن 
دعابة» فوصف مضيفه «بكلمات غير لائقة)» اعتذر عنها فيما بعد (رسالة في /۲١‏ ۷/ ۱۸۸۸). 

لكن الحدث الذي سبب أكبر ضجة كان تسميم الكلاب. 

فلأن الكلاب كانت تلوث ببرازها الجلود التي كان رامبو ينشرها لتجف خارج المخازن 
التي يضع فيها بضائعه» قام بتسميم عدد كير منها. وقيل أيضاً أن السم سبب في موت 
الخراف» إضافة الى «الضباع أو اليونايين» الذين أكلوا منه (ج.ل. جوينيوني). 


هذا كله مبالغ فيه من غير شك. مع ذلك فقد أشرف على دخول السجن - أو دخله 


فعلا. 


أثارت هذه القصة مقداراً كبيراً من التسلية» وما دامت الاشاعات تنتقل بسرعة من هرر 
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الى شواء فقد وصلت أصداؤها الى رامبو نفسه. کتب إليه بریموند في ۱۸۸۹/۲/٠۰‏ يقول: 
«سنتحدث كثيراً حينما أراك» ونقرر إذا كان بوسعنا القيام بشيء معاً» بشرط أن لا تقوم 
بتسميم كل الكلاب في هررء مبتدئاً بالضباع» والخراف» وحتى اليونانيين. يبدو أن الأخيرين 
قد شفوا غليلك» وغليلي لسماع الخبر (أخذوا بالطبع ما وجدوه في متناولهم)». 


أما سافوري فأكثر قسوة من ذلك :)۱۸۸۹/٤/١١(‏ «وما كل هذا الذي يقال عن 
دخولك السجن؟ يبدو أن المرء الآن لا يعرف هل يتحدث عن رامبو أم عن مرعب الكلاب». 

إن أفعالاً كهذه يجب أن تعزى الى تهور معين في الشخصيةء أكثر منها إلى القسوة. 
علينا في أية حال أن نلطف من حكمنا نظراً لما نعرف عن ميله لمساعدة الناس من حوله. 
وهذه حقيقة يجب قولهاء مع أننا لا نأخذ بمغالاة الطرف الآخر»ء الذي يصوره ملاكاً للخير أو 
قدیساً. 

كتب ألفريد باردي إلى بيرشون يقول: «كان يجب المساعدة وعمل الخير خصوصا 
لأولئك الفقراء الذين يحبون وطنهم والذين ابتعدوا عنه طلاً للنجاح السريع› وأرادوا ببساطة 
العودة الى وطنهم بأقرب فرصة ممكنة» بعد أن ذاقوا مرارة الخيبة والأملاق. قد يكون حبه 
لعمل الخير» وکان حباً کبیرا ومتکتماً» واحداً من الأمور القليلة التي فام بھا دون سخرية أو 
شعور بالقرف» (۱۰/ ۷/ ۱۸۹۷). 

كان رجلا طيباً ورحيماً لا أكثر» ومن السهل مخاطبة شفقته. وكما كتب الى أهله في 
٠/9‏ يقول: «أنا أتمتع باحترام خاص في هذا البلد خصوصاً أثناء مروري في الشارع 
وذلك للطريقة التي أعامل بها الناس. لم أسبب ضرراً لأي أحد. على العكس من ذلك فأنا 
أقوم بأشياء طيبة كلما سنحت لي الفرصة» وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمنحني السرور». 

کان محاطاً بأبغخض مظاهر الفقر» فقر لا یمکن احتماله ولم ير مثله في آوروبا. لذا کان 
يملك فرصاً سانحة كثيرة يشبع بها هذا السرور: يعطي بضعة روبيات لواحد من الناس» 
ولآخر كمية من الدخن المشوي» وقميصاً لثالث. 

قد تكون صداقته لرجال الأرسالية الكاثوليكية - في مَل تقواهم الذي لا نظير له في ية 
تعاليم أخرى كان يقاومها - هي التي ساعدته في هذا الاتجاه. 

كانت الارسالية التي تأسست في نيسان ۱۸۸١‏ تشغل بيتاً ذا طابقين مبني من الطين 
والأعمدة» ويتألف من كنيسة صغيرة» وقاعة اجتماعات» ومدرسة» ومستوصفاً للأدوية 
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والعلاج» إضافة الى عدد من المباني الملحقة بالبيت» ومزرعة صغيرة“. لم تكن هذه 
الارسالية تشبه الجمعيات الكبيرة» وكانت تتألف من ستة قساوسة ورهبان» منهم الايطالي 
والاسباني والفرنسي - وهم جواشیم» سیزار» فیردیناند» جولين» أرنست» لويس دي 
غونزاجي» والمونسينير لاساري فيما بعد» هذا إضافة الى عدد من الراهبات . 

كان أهم شخصيات هذه المجموعة الأب أندريه (جاروسو). الذي خلف عام ٠۹۰١‏ 
المونسينير تورين كاغني في منصب أسقف كنيسة غالاس. 

كانت نشاطات الارسالية تتمثل فى إعطاء الارشادات الدينية الى ما يقارب العشرين صبياً 
- وخحصوصاً أولئك الذين قدموا من الديار القبطية الأخحرى» ذلك أن الدين السائد فى هرر هو 
الاسلام. كما أن الارسالية تهتم بالمرضى» وتقدم لهم المساعدة الممكنة. ٠‏ 


كانت لرامبو علاقات جوار طيبة مع رجال الارسالية . وقال المونسينير جاروسو لهنريت 
سيلاري أن رامبو كان يأني من وقت لآخر الى محل الارسالية. وكان يعرف كم كنا فقراءء 
فيحمل لنا عينات حصل عليها من فرنسا. وتقوم الراهبات في الارسالية بتحويل هذه العينات 
الى حلي يزين بها المذبح. كنا معتادين على القول بأنه لم يعثر على ندائه الروحي»› وكان 
المفروض أن يكون راهباً أو ناسكاً. 

كان كلا الطرفين حذراً يتفادى أي نقاش ديني. وكانت مناقشاتهما تدور حول أمور 
دنيوية مباشرة: مثا أن على الأوروبيين أن يظهروا وحدتهم ويدافعوا عن أنفسهم أمام نزوات 
منيليك وأتباعه من الموظفين . 

كل هذا يمثل الجانب «الإنجيلي». وهناك أيضاً جانب «قرآني» . 

أشرت من قبل أن رامبو نال» أو حاول أن ينال» صفاء وجبرية المسلمين المتمثلة في 
الايمان بالقضاء والقدر. كان قد قرأ واستوعب القرآن الذي طلب نسخة منه من هاشيت في 
تشرين أول ۱۸۸۳. ومضى الى أكثر من ذلك» فأصبح داعية للقضية. يقال انه فعل ذلك 
لیکسب رضا أصحابه من باعة القهوة المسلمين» وقد يكون هذا صحيحاً . فحينما ذهب إلى 


بابوسا كان متنكراً في زي مسلم . في الحقيقة انه لم ينتحل الثياب الاسلامية فقط بل العادات 


(۱) توجد صورة لهذا البيت في كتاب أندريه دوتيل «حياة رامبو٤»‏ باريس» ٠۹٠١‏ . وقيل أن البيت 
هو بيت رامبو. وواضح أن هذا خطاء ذلك أن الأمر یکون مثیراً حقاً لو کان بیت رامبو يعلوه 
صلیب! 
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الاسلامية أيضاًء مثل جلوسه القرفصاء أثناء التبول. كتب أوغوفيراندي يقول: «وقد نصحني 
باتباع الطريقة نفسها" . 

يخبرنا السيد لاغاردي الذي كان حاكماً لأوبوك. أن رامبو حاول أن يجعل المسلمين 
الذين التقى بهم يشاركونه في فناعاته القرآنية . ويضيف هنري دي أكريمينت قائل5ً: «كان يمكن 
أن تنتهي هذه المحاولات نهاية سيئة بالنسبة له» ويبدو أن تأويلاته الشخصية قد أغضبت عدداً 
من المسلمين» وفي أحد الأيام الجميلة» وفي مكان يقع في ضواحي هرر» قامت جماعة من 
المتعصبين بالاعتداء عليه وضربه بالعصي. كان من الممكن أن يقتل لولا أن المسلمين لا 
يقتلون المجانين. وحينما هرب أخيراً» تطلب منه فترة من الزمن ليتعافى ويستعيد قواه». تؤكد 
إيزابيل رامبو هذا الحادث في كتابها «شواهد»» كذلك أوغو فيراندي» وأحد الباحثين في 
أوبوك. 

الدليل الآخر على نزعته الاسلامية هو وجود الختم المشهور الذي كان بحوزته في يوم 
ما» والذي استخدمته السيدة رامبو في /۳/۳١‏ ۱۸۹۷ء لإمضاء رسالة تطلب فيها من أرنست 
ديلاهاي بعض المعلومات عن فيير دوفو (باتيرن بيرشون)» الذي أراد الزواج من ابنتها 
إيزابيل. ويحمل الختم بعض الكلمات العربية : 


وعبده هو اختصار لعبد الله» وهي صيخة قرآنية . 


يبدو أن الأمر كان بمثابة كلمة السر التي يمر بهاء أكثر من كونه إيمان شخصي . فقد 
كان سوتيرو» وهو الأورثودوكسي اليوناني» قد دعا نفسه من قبل بالحاج عبد الله في آثناء 
رحلته الى أوغادين. وكانت التجارة في تلك البلدان تسير يداً بيد مع الدين . 

هل شعر بأنه مختلف عن الأوروبيين الآخرين› وان لا صلة له معهم› وذلك لأنه قد 
تحول حقاً الى الإسلام؟ قد تكون معتقداته الجديدة قد زادت من صمته» لكن أسباب هذا 
الصمت تمتد الى أعمق من ذلك. كانت حياته التي أضناها التعب قد جعلته ضنيناً بالكلمات . 

حینما یتحدث المرء عن صمت رامبو» فأول ما يتبادر الى الذهن هو رامبو الشاعر 
وحياته الأدبية - لكن أثناء وجوده في أفريقيا غطى صمته على كل حياته السابقة. لم يعد 


ا 


يتحدث عن وطنه وأصله وأهله أكثر مما كان يتحدث في السابق عن فيرلين أو الشعراء 
البرناسيين . 

حقاً ما الذي كان يمكنه أن يقول عن رحلته عبر عالم الكلمات» أكثر من قوله بأنه أحرز 
في البداية بعض النجاح في باريس» ثم أصبح بعدها يعامل كالمجذوم» وان العمل الوحيد 
الذي طبعه لم يوزع في السوق» وكان مطبوعاً على ورق خشن»ء وأن تلك الفترة من حياته قد 
جرت في جو رديء من الفاقة والعيب والأكاذيب؟ مفهوم ذلك السبب الذي جعله يلوذ 
بالصمت: ذلك أن المرء لا يتفاخر بالفشل . 


ان جميع الذين عرفوه في أفريقيا وصفوه بالصمت» والانطوائية » والبعد عن الناس. لم 
يكن لدى أحد الرغبة في أن يسأله وهو مطوق بسره. كان يبدو على الدوام «بعيداً عن كل 
أمر» (كما يقول المونسينير جاروسو). 


لهذا السبب يبدو الدليل على عكس ذلك مثيرا للشك» وهو دليل يورده أناس من 
المحتمل أنهم على علم بشهرة رامبو. على سبيل المثال» نجد هذا التصريح المتأخر الذي 
يتنا من أحد الباحثين في أوبوك: «في أحد الأيام» حينما كان رامبو في أوبوك» وربما من 
أجل أن يرفه عن أصدقائه» أو ليزدادوا معرفة به» فكر أن يتحاور مع قس يوناني رفيع الثقافة 
كان يجد صعوبة في مقارعة رامبو. ودارت المحاورة عن اليونان القديمة» وكانت نتيجتها أن 
القفس صار يشير دائماً إلى راميو بأنه «الرجل المتفوق». 

يمكن أن نضيف هذا الكلام الى الإشاعة التي نشرت عن قصد لخلق شعور خاص بأن 
رامبو كتب أثناء وجوده في أفريقيا آلاف الأبيات من الشعر وقصيدة «اشراقات» جديدة. 

مؤكد انه كتب الكثير حقاً. ويوجد شهود عديدون على هذه الحقيقة: «قلت أننا في 
وجودنا هناك لم نکن نعرف آنه شاعر موهوب. وکنا نجده حین نراه يكتب» (رسالة من أ. 
ساقوري الى ج. موریقیرت» »)۱۹۳١ /٤/۲۳‏ أو مرة أخرى: «كتب الكثير جداً. كان يقول 
دائماً بأنه يخطط لتاليف کتاب رائ أو شيء من هذا القبيل. لا أدري من أخبرني» لكکني 
أعرف أن كل كتبه وأوراقه قد أودعت عند الأب فرانسواز» لكن يجب علي أن أعترف بآن 
ذاكرتي لم تكن جيدة خلال السنوات الأخيرة «(رسالة من فرانسوزي غريسارد الى بيرشون» 
۲ ۷). (أجاب الأب فرانسواز» وكان إسبانياً» على الأسئلة الموجهة له من بيرشون 
في ۱۸۹۷/۸/۱۰ قائا5ً: أن رامبو لم يأتمنه على أي كتاب أو ورقة). 


۸ 


باردي ج. ب. فيلانت قائلاً أنه في يوم ما تحول النقاش بحضور رامبو الى موضوع الكتاب 
الذي كان يكتبه المونسينير تورين كاغني عن مدينة غالاس. وفجأة قال رامبو بتفاخر: «أنا 
أيضاً أكتب الآن كتاباً سيجعل الأرض تميد تحت قدمي المونسينيرا. 


لذا يبدو أن حائطا عالياً كان يفرق بين حياتي رامبو» رامبو الأوروبي ورامبو الأفريقي . 
لقد بینت من قبل كيف قام پول بوردي (أو حاول) أن يبني علاقة بين الاثنين . 


هل توجد أمثلة أخرى؟ 


أسر آلفريد باردي الى ج. ب. فيلانت ببعض الملاحظات التي قالها رامبو عن الحي 
اللاتينى - إذ قال انه التقى بالكتاب والرسامين والفنانين»› «ما عدا الموسيقیین» (كان قد نسى 
کابانير). لم يستمر طويلً في حديثه عن الموضوع وقطع كلامه» بعد أن قال شيئاً يدلل على 
أنه كان يعرف هؤلاء الأشخاص معرفة تامة - والذين كانوا مثله. 

ذكر له رامبو أيضاًء وبطريقة مبطنةء أنه عاش فترة من الزمن في لندنء وبدا أنه لا 
یتذكر منها غير نها كانت فترة سکكر دائم . 

يوجد مفتاح آخر لحل هذا اللغز. ففي ۱۸۸۹/٠١/٠١‏ كتب سافوري الى رامبو 
يقول: «سيقوم السيد جورج ريتشارد» وهو شاب ساحر» بزيارتك حاماً لك هذه الرسالة. إنه 
سيحدثك عن أعاجيب شاهدها. وأعتقد أن لديه أصدقاء كانوا أصدقاءك في وقت ما». من هم 

بعدها يآتي الدليل الأكثر تصديقاً من موريس ريس» الذي كان مديراً لشركة سيزار تيان 
منذ أيلول 1۸۸۹ء ولهذا السبب كان غالباً ما يكتب الى رامبو. في آحد الأيام اعترف له رامبو 
انه كتب الشعر في شبابه» وأضاف: «انه کلام تافه! تافه حقاً!). 

هذه الكلمات التي يقصها هنري تيان› ابن سیزار»› لها شيء من الصحة. 

لكن الأغرب من ذلك العثور بين أوراق رامبو على رسالة وردته من مجلة أدبية» علمية› 
فنية كانت تصدر في مرسيليا إسمها «فرنسا الحديثة)» ومحررها جان لومبار. والرسالة مؤرخة 
في ۷/۱۷/ ۰۱۸۹۰ معنونة الى القنصلية الفرنسية في عدن» تقول: «عزيزي السيد الشاعر» 
قرآت شعرك الجميل: وأريد القول كم أكون فخوراً لرؤية قائد الرمزيين والمدرسة الرمزية 
يكتب الى «فرنسا الحديثة» التي أعمل مديرها المسؤول. آود أن تصبح واحداً منا. شكري 


را 


الجزيل واعتزازي العميق. لورينت دي جافوتي» . 

هل أجاب رامبو على هذه الرسالة؟ قد يكون فعل ذلك طالما أننا نقرأً في عدد شباط 
من المجلة» رقم 1۹ والصادر في ۱۸۹١/۳/٤‏ ما يلي: «في هذه المرة وجدناه! نعرف أين 
يوجد آرثر رامبو» رامبو الحقيقي» رامبو صاحب «الاشراقات». وهذه ليست دعابة من دعابات 
الرمزيين . نشهد أننا نعرف أين يختبىء الشاعر المشهورا. 

من المحتمل أيضاً أن القنصل الفرنسي في عدن قد صرح حينما سئل عن الأمر بأن 
الرسالة أرسلت الى هرر حيث يوجد صاحبها المرسلة إليه. 

إن هذه الرسالة من مجلة «فرنسا الحديثة» محيرة» ولكن ما هو أشد حيرة أن رامبو لم 

في أوائل النصف الأول من عام ١۱۸۹ء‏ كان رامبو أكثر تعباً» وأكثر وهناً من أي وقت 
مضى . كانت التجارة في شوا راكدة. اشتكى رامبو الى إلغ» والذي لم يعد يبيع شيئاً كما كان 
في السابق» بأن الحال قد وصلت به إلى الفوضى . كان يستولي على عدن «ركود مخيف». 
وكانت أسعار العملة تتراوح بين الارتفاع والانخفاض بشكل مستمر» وكان الطالر في هبوط 
مستمر. وبدا المستقبل مأساوياً. كتب رامبو إلى إلغ في ۱۸۹١/۲/١‏ يقول: «في غضون 
أشهر قليلة ستجتاحنا مجاعة مخيفة» (وهذا ما حدث فعلاً). ولم تكن الأخيار السياسية أفضل 
من ذلك: كان قطع العلاقات بين منيليك والايطاليين يعني أن الحرب وشيكة الوقوع . كان كل 
شيء يشير بأنهم وصلوا الى نهاية مرحلة من السلم والرخاء. أحس رامبو بهذاء ورأى أن 
الكارثة قادمة» وكان يفكر في الوسيلة التي «يغْيّر بها وضعه»» وبكلمة آأخرى»› يبيع کل شيء 
ويرحل . خالجت ذهنه من جديد فكرة العودة الى فرنسا والحصول على زوجة هناك. لكنه 
يعرف أنها فكرة مبهمة. كان يحتاج الى إمرأة ترغب في أن تتبعه في رحلاته. وعلى أية حال» 
كان يتقدم في العمر. ما آن جاء الحادي والعشرين من نيسان» ۱۸۹١‏ حتى نجده يكتب الى 
أمه وأخته قائلً: «في كل دقيقة تتحول شعرة في رأسي بيضاء». 

على حافة الفقر» وبعد أن وقف أمام موجة عالية من الأخطار» عرف أنه في طريقه إلى 
حافة الهاوية . 
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بتر الساق: عذاب النفس في روش 


كان ذلك في ۲/۲۰/ ۱۸۹١‏ حينما أفشى رامبو لأهله خطورة المرض الذي كان يدنو منه 
بخطوات بطيئة لا ترحم: الست على ما يرام في الوقت الحاضر. على الأقل آنا مصاب 
بتوسع أوردة ساقي اليمن يسبب لي ألماً كبيراً» هذا ما يجنيه الإنسان من العمل كالعبد في 
هذه المناطق البائسة! وهذا التوسع في الأوردة قد تضاعف بسبب الروماتيزم» ليس بسبب 
البرودة هناء ولكن بسبب تبدل المناخ. لاسبوعين مضت لم أنم لحظة يسبب الألم في هذه 
الساق اللعينة». 


كان قد بدأ يفكر بترك عدن إذ طلب وهو غير مقتنع تماماً جورباً خاصاً بتوسع الأوردة. 
لکنه توان لآنه كان يدين عملاءه مقداراً كبيراً من المال. 
من بين بضعة رسائل أجابت بها السيدة رامبو على ابنها ونجت من الضياع» توجد رسالة 
کتبتها ردا عل رسالته السابقة المؤرخة في العشرين من شباط. وهذه الرسالة مؤرخة في 
 / ۷‏ برفقتها دورق يتحتوي على مرهم «تمسح به الأوردة المتوسعة» وجوربان من 
المطاط طلبتهما من باريس. ان نصيحتها لا تختلف كثيراً عن نصيحة أي أم لولدها حينما 
تجده في مثل هذه الحال: 
«أرفقق لك مع هذه الرسالة وصفة الطبيب وإرشاداته. اقرأهما بعناية 
وأفعل بدقة ما يقوله لك. أهم شيء أنك بحاجة إلى الراحة» والراحة 
لا آن تبقى جالساً» ولكن أن تستلقي في الفراش»ء لأن مرضك حسب 
ما يقول الطبيب» وحسب ما فهم من رسالتك» وصل إلى درجة يكون 
فيها خحطراً في المستقبل . 
. .. ايزابيل أحسن الآن» لكنها لم تسترد صحتها تماماً. ما زلنا 
في منتصف الشتاء» والطقس بارد جداً» ضاعت الغلة كلهاء ولم يبق 
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منها شيء. عم الدمار الكامل كل مكان - لا أحد يدري ماذا سيحصل 
لنا. 


وداعاً» آرٹر» 

وفوق كل شيء اهتم بنفسك» واکتب لي حالما تتسلم هذه 

الرزمة). 
في رسالة أخرى موجهة إلى إيزابيل في ۱۸۹1/۷/٠١‏ يعطي الرجل التعيس تفاصيل 
أخرىٰ عن أصل مرضه وانتشاره السريع» والذي يعزوه إلى المناخ والإرهاق في العمل ونقص 
المعالجة الطبية الصحيحة: «كنت معتاداً على ارتداء القليل من الثياب: سروال من الكتان 
وقميص من القطن لا غير. كان علي أن أسير بهذه الملابس مسافة تتراوح بين خمسة عشر 
إل أربعين كيلومتراً في اليوم» وآقوم برحلات جنونية على ظهر الحصان سائراً بين الجبال 

المحيطة بناء والمنقوعة بالبلل». 


تحدث كتاب آخرون عن أسباب كثيرة» من بينها سقطة من على ظهر جواد» ووخزة من 
شوكة شجرة سنط» وحادث أثناء رحلة صيد ضمن فريق مؤلف من الاخوان ريغاس. لكن لا 
يوجد دليل على هذه الأقوال. ولا يدهشنا أن نجد أن المحاولات التي فسرت ظهور المرض 
المفاجيء قد أرجعته إلى أنواع من الآفة الرضيّة» وهي حالة مرضية ناشئة عن رض أو جرح . 

أن الوصف الطبي للألم في ركبته» والوراد ذكره في رسالته تلك المؤرخة في /٠١‏ ۷/ 
مثير للمشاعر : 


«واظبت على السير والعمل بشدة» أكثر من أي وقت مضى»› وكنت 
أعتقد آنها مجرد نوبة بسيطة من البرد. بعدها تفاقم الألم في الركبةء 
ففي كل خطوة كنت أشعر وكأن مسماراً يحفر فيها. واصلت السير» 
رغم الألم الشديد» ححتى اني لم أتوقف عن ركوب الخيل. ولكن 
حينما كنت أنزل عن ظهر جوادي» أشعر بالشلل يزداد كل مرة. بعدها 
بدأت الساق بالتورم في أعلى الركبة تماماً» ثم تورمت الرضفة أيضاًء 
ووصل الورم إلى المأبض أيضاً. أصبحت استدارتي صعبة وبداً الألم 
المبرح يتشعب في الأعصاب الممندة إلى الكاحل ويصعد إلى أسفل 
الظهر. لا أستطيع السير الآن إلا مراوحةء ويبدو أن حالي ستزداد 
سوءاً» لكن أجد لزاماً علي آن أمضي في عملي» إذ لا مناص من 


۳4۲ 


ذلك. عندها بدآت بلف ساقي من الأعلى إلى الأسفل» وتدليكهاء 
وغسلها بالماءء الخ. ولكن دون جدوى. في أثناء ذلك» بدأت أفقد 
شهيتي للأكل. لم أستطع النوم أياماً بطولها. أزددث ضعفاً ونحولاً 
وفي ۳/٠١‏ تقريباً قررت الذهاب إلى الفراش» على الأقل كي أبقى 
ممدداً عليه. أعددت لي فراشاً في موضع يقع بين خزانة أموالي» 
وسجلاتي» والشباك بحيث يمكنني أن آلقي نظرة على موازيني 
المركونة في نهاية ساحة الدار» . ٠.‏ 
بعدها إزداد الورم» خصوصا داخل الركبة» وتصلب المفصل» استمرت الساق والجزء 
العلوي من الفخذ بالضعف والجفاف . وظهرت كرة صلبة» أشبه بالحجارة على سطح الركبةء 
لكن جسمه بالطبع أخذ يضعف بسرعة وضعفت معنوياته: إن ورماً كهذا لن يخمد من تلقاء 
نفسه. 
عندهاء وفي نهاية آذار» قرر بشجاعة الرحيل. باع كل شيء يملكه بخسارة. 


جميع أطفال عائلة رامبو ورثوا استسقاء المفاصل» وهو داء ينتج عن تراكم مصل السائل 
المزلقي الذي تفرزه أغشية المفاصل. ماتت فيتالي بسبب التهاب الغشاء المصلي الناتج عن 
السلء وکادت إيزابيل تموت بمرض مشابه. وفي حالة آرثر» يعتقد أن مرض الزهري القديم 
اللي عاد وتغذى على المرض مما فاقم من خطورته. سرعان ما تحول الروماتيزم إلى 
التهاب الغشاء المصلي ثم إلى ورم خبيث (هو السرقوم الناشيء في النسيج الصام)» ثم تحول 
الورم إلى سرطان عضال. 
من المحتمل أنه في الوقت الذي غادر فيه رامپو هررء كانت حالته قد أصبحت ميؤسة : 

فلم يلاق المرض آية مقاومة في ذلك الكائن الذي تنقصه التغذية وهده التعب. 

كانت عنده محفة لنقلهء مغطاة بالجلد» صنعت بناء على تخطيط رسمه بنفسه» عثرنا 
عليه» واستأجر ستة عشر حمالاً بخمسة عشر طالراً لكل منهم لحمله إلى الساحل . 


إن اليوميات التي سجلها في دفتر صغير في هذه الرحلة المؤلمة التي صعبت بسبب 
موسم الأمطار» وثيقة في منتهى الروعة. انها المرة الأولى والوحيدة في حياته التي يسجل 
فيها يومیاته . ونستطیع أن نستشف بين السطور ذلك الشبح الحرون للألم والتوق . 
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فيما يلي فقرتان تصفان هذه المثتي ميل من البلوىء يليهما مقطعاً من رسائله إلى آمه 
ویزابیل : «الفلاثاء ۷ نیسان . غادرت ا الساعة السادسة صباحاً. وصلت ديجا دلآل الساعة 
التاسعة والنصف صباحاً. مستنقع في إيخون» أعالي إيغون» ظهراً. ثلاث ساعات» من إيغون 
إلى حصن بالااو. النزول من إيغون إلى بالاوا صعب جداً على الحمالينء الذين تعثروا عند 
كل صخرة» وبالنسبة لي - فأنا أكاد سقط كل لحظةء كادت المحفة أن تنخلع من أطرافها 
وأصلحها الناس من جديد. أحاول أن أركب بغلاًء وساقي المريضة مربوطة إلى الرقبة. علي 
أن أبدً المسير بعد بضعة دقائق وأعود إلى المحمّة» التي صارت على بعد كيلومتر خلفي. 
الوضول إن بالارا. السا تبط ريح شدية وال اللبل». 
في أثناء الأيام القليلة القادمة» تلك الأيام الأكثر مللاء واجهت القافلة عواصف ورياحاً 
آشد برودة. في يوم الخميس العاشر من الشهر» خيم رامبو في بوسا مع رحالة انكليزي اسمه 
دونالد» وكان معه زوجته وطفلاه. في اليوم التالي كان عليه أن ينتظر مدة ست عشرة ساعة 
إل حين وصول الجمال التي ضلت طريقها اليهم. ولم تظهر هذه الجمال حتى يوم السبت 
الحادي عشر ومعها مؤونتهاء» وذلك بعد ثلاثين ساعة لم تذق فيها الأكل» في حين قضوا هم 
ست عشرة ساعة تحت المطر المتواصل. «الثلاثاء الرابح عشر. الاستيقاظ عند الخامسة 
والنصف . الحمالون يسيرون سيراً رديئاً. عند التاسعة والنصف تعفر عند أروينا. رموا بى إلى 
الأرض ساعة الوصول» فرضت خصماً بمقدار أربعة طالرات: مانيد سيانء طالر ا عبد 
اللاه» طالر. عبد الله » طالر. بكر» طالر. الاستيقاظ عند الثانية. وصلت إلى صامادو عند 
الخامسة والنصف». 
كانت المحطات التالية هى لاسمان» كومبافوريناء إينساء دوداهاساء داداب. تنتهى 
اليوميات بالكلمات التالية: «الاستيقاظ في داداب» التاسعة والتصف. وصلت إلى وارام 
بوت» عند الرابعة والنصف» (تبعد وارام بوت ستة آميال من زيلع). 
«ما من فائدة في إخباركم عن العذاب الفظيع الذي تجشمته في 
رحلتي. لم استطع السير خطوة خارج محفتي . وکنت أریٰ رکبتي 
تنتفخ» والألم يزداد باستمرار». 
(رسالة إلى آمه» ۳۰/ /٤‏ ۱۸۹۱). 
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«في طریق عودتي› لم أستطع ترك محفتي » کانوا ينصبون خيمة 
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فوقي حيشما يضعوني على الأرض. وبعد أن أحفر حفرة بيدي قرب 
حافة المحفة» أرفع جنبي بصعوبة وبهذا استطيع التغوط في الحقرة» 
ثم اغطيها بالتراب في الصباح» ينزلون الخيمة عني ويرفعونني عالياً. 
وصلت إلى زيلع وآنا منهك تماماًء مشلول. ارتحت هناك آربع 
ساعات فقط - كانت هناك باخرة متجهة إلى عدن. وبعد أن أأصبحت 
مرمياً في فراشي على سطح الباخرة (كان يجب أن أوضع في 
محفتي!)» كان علي أن آتحمل ثلاثة أيام من السير في البحر قضيتها 
دون طعام» (رسالة إل آخته ۱۰/ ۷/ ۱۸۹۱). 


وصل أل عدن في ٤/٠٤‏ . كان عليه أولاً أن يأوي في دار السيد تيان» حيث بقي هناك 
عدة آيام يعمل في تصفية حساباته» وذلك قبل إدخاله إلى المستشفى الأوروبي. وهناك قام 
الطبيب الانكليزي الدكتور نوكس بتشخيص الحالة على انها إلتهاب الخشاء المصلي» وقال 
بأنها وصلت درجة خطيرة جداً. فكر أولاً بالبتر» لكنه قرر أن يضع المريض تحت المراقبة. 
وإذا لم يطرأً عليه تحسن» عليه العودة إلى فرنسا. مع ذلك» عليه أن لا يعدم الأمل. وفي 
أحسن الأحوالء فان ثلاثة أشهر من العناية والراحة ضرورية جداً. 


بقي رامبو من ناحيته مشرق النفس طوال هذه الفترة. «أنا ممدد» وساقي ملفوفة› 
را ا اغ ی و ا ا کیا رت ا ان 
عظم : فأنا شكل مخيف . ظهري كله متقرح من الفراش. لا أستطيع النوم دقيقة واحدة والجو 
شديد الحرارة هنا . 

لا فائدة من زيادة أوجاعه» «مع ذلك» لا تقلقوا كثيراً لهذا كله. الأيام الجميلة آتية» . 
لم يستطع كتم صرخة الألم: «لكنها مكافأة محزنة على كل هذا العمل والحرمان والكقاح! 
اللعنة! يا لبؤس حياتنا!» (رسالة إلى أمه» .)۱۸۹۱/٤/۳۰‏ 

وحين بدأ الألم يخف» استطاع أن يرى سيزار تيان عدة مرات ويوقع اتفاقاً معه بشأن 
الحسابات» وكانت معقدة بعض الشيء لأن بعض الصفقات التجارية تمت بالمشاركة» 
وبعضها الآخر على انفراد. كان تيان مندهشاً إذ يراه عارفاً تماماً بالصعوبات القائمة بينه وبين 
مديره موريس رياس. کان کل شيء جاهزاً بحلول السادس من مایس» ما عدا ما يخص 
الحسابات المتعلقة بهرر» المعقدة أيضاًء وفي النهاية قبل رامبو استلام صك بحوالة تدفع عند 
الاطلاع» بعد عشرة أيام» في مصرف باريس الوطني للحسومات - فرع مرسيليا» ومن الممكن 
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دفعه في باریس - بمقدار سبعة وثلائين ألف وأربعمئة وخمسین فرنکاً. 


كانت نهاية بائسة! آي عناء» وأية آلام» وأي حرمان يمكن أن يمثلها هذا الصك الذي 
كان رامبو عاجزاً في الحقيقة عن صرفه! لقد أحرق حياته من أجل هذه القصاصة من الورق! 


بعد أسبوعين» نصحه الدكتور نوكس بالعودة إلى فرنساء وكانت نصيحته مأساوية! إذ 
قال : على هذا الرجل أن يعود إلى وطنه» وسيجد آن الأمر أسهل لو يموت هناك! 
توقفت في عدن سفينة قادمة من الشرق اسمها «الأمزون»» تابعة لشركة الناقلات 
البحرية» وكانت في طريقها إلى مرسيليا. حمل رامبو إلى ظهرها في .٥/۹‏ استمرت رحلته 
عشرة أيام تقريباً في ظروف لا يستوعبها الخيال» وساعدت على إضعافه أكثر فأكثر. في 
العشرين من مايس دخل مستشفى الولادة في مرسيليا“» وهو مرهق» مكسور الجناح» 
يرتعش من الحمى . 
تم العثور على نموذج الدخول إلى المستشفى» أو ما يسمي ببطاقة الردهة : 
«ردهة الربابنة - ٠١‏ مايس» رجل اسمه آرثر رامبو» العمر ۳١‏ - 
المهنة: تاجر - ولد في شارلفيل»› قسم الآردين» وهو في طريق ذهابه 
إليها. 
المرض: ورم خبيث في الفخذ. 
تصف رسالته التي كتبها إلى أهله في اليوم التاليء أي ٠/۲١‏ (وليس الجمعة» ۲۳ كما 
هو مذكور في الرسالة) حالته المخزنة: 
«وصلت بالأمس» بعد ثلائة عشر يوماً من الألم. حين وصولي 
إلى هذا المكان كنت أشعر بضعف شديد» وكانت البرودة تغشاني» 
فكان علي آن أدخل مستشفى الولادة» حيث أدفع عشرة فرنكات في 
اليوم» بضمنها أجرة الطبيب . 


(۱) في الأصل هو «مستشفىٰ الحبل بلادتّس»» أما الردهة فتحجز عادة لضباط أو ربابنة الأسطول 
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حالي هزيلة ورديئة جداً. انكمشت كعمود فقري بسبب هذا 
المرض في ساقي اليسرى والتي أصبحت الآن أشبه باليقطينة 
الضخمة. أنه إلتهاب الغشاء المصلي» استسقاء المقاصل» الخ» وهو 
مرض ينشأ في المفاصل والعظام . 

سيبقىٰ الوضع هكذا فترة طويلة» ما لم تجبرهم المضاعفات 
على بتر الساق. على أية حال» سأكون أعرج. لكني أشك بأني 
سأنتظر . أصبحت الحياة مستحيلة علي . يا لبؤسي! وبؤس ما صرت 
زليه !» 


«أشك بأني سأنتظر. . .٠.‏ مرت فكرة الانتحار برأسه - وكان لها آن ترافقه حتى النهاية . 

كان عجزه عن الذهاب لصرف الشيك في مصرف الحسومات الوطني قد أضاف عذاباً 
لعذابه. كان وحيداً» عاجزاًء واعتقد بآنه دمر بالكامل. سلمت إليه رسالة من هرر مؤرخة في 
۳ , جاءته من مدير شکرة «میسون ف. بینیفیلد وسي» في عدن» واسمه فیلتر» تحتوي 
على تمنيات طيبةء لا تعني شيئاً أكثر من كونها كلمات جوفاء: «أتمنى آن تكون سفرتك طيبة 
وتمنياتى الطيبة بالشفاء العاجل . آمل أن أراك هنا سريعاًء أشد على يدك بمحبةا. 

في اليوم التاليء الجمعة ٥/۲۲‏ وأئناء زيارة الطبيب المسؤول» الدكتور تراستور» علم 
رامبو بالقرار المأساوي: بتر سريع للساق المريضة» في موضع أعلى الفخذ. 

ما إن حل الظهر حتى أرسل رامبو البرقية التالي إلى آمه في روش: *اليوم» أنتٍ أو 
إيزابيل تأتيان إلى مرسيليا بالقطار السريع . صباح الاثنين» سيبترون ساقي! خطورة الموت. 
أمور مهمة تتطلب التسوية . مستشفى الولادة. أجيبي». 

استلمت السيدة رامبو البرقية في نهاية الأصيل وكان عندها الوقت للذهاب إلى أتبني 
قبل أن تغلتق دائرة البريد أبوابها» حيث أرسلت في الساعة السادسة والدقيقة الخامسة والثلاثين 
البرقية التالية: «أنا قادمة. سأصل غداً مساءاً. تشجع وأصبر. ف. رامبو». 

وصلت الأم إل مرسيليا يوم السبت» ٠٥/۲۳‏ وأسرعت إلى المستشفى. يمكننا أن 
نتخیل مدی الصدمة التي تلقتها لرؤية ابنها الحبيب في هذه الحال الجديرة بالشققة»› وذلك بعد 


(۱) وهو خطاً واضح من رامبو: والمفروض أن تكون الساق اليمنى. 
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اثنتى عشرة سنة من الغياب . استطاعت من خلال حضورها وإيمانها الذي لا يضعف بالله» 
وموقفها الثابت في الضراءء أن تنتشله من اليأس القاتل وهيأته ليواجه بشجاعة أقسى محنة 
مرت في حياته . 


تمت عملية البتر في يوم الاثنين» ٠/٠١‏ وكما كان مقرراً لها. وقام بإجراء العملية 
الجراح !إ. بلويتي» وساعده الطبيب المقيم بيلترامي» والطبيب العطوف غير المقيم لويس 
تيراس. قام السيد پيير ريبيرت من آهالي مرسيلياء والذي ندين له بالفضل عل هذه 
المعلومات» باستقدام هؤلاء الأطباء من الدکتور پول سيبيه» الذي كان يجري بحثاً في 
الموضوع. ويضيف بأن السيدة رامبو وموريس ريس قد تناوبا الوقوف عند سرير المريض»› 
لكن ما دامت سجلات المستشفى قد دمرت» فلا يوجد لدينا دليل على ذلك. من ناحية 
أخرئء قال باتيرن بيرشون بأن الجراح الذي أجرى العملية لرامبو يدعي الدكتور هنري 
نيكولاس» وفي الحقيقة فإن مجموعة ماتاراسو تحتوي بالفعل على رسالة من نيكولاس بهذا 
الصدد مؤرخة في ۱۸۹۷/٠١/١‏ ومعنونة إلى بيرشون. من المحتمل أن يكون الدكتور هنري 
نيكولاس - ولا ندري إن كان طبيباً مقيماً أو غير مقيم في ذلك الوقت - قد حضر العملية . 

تذكر إيزابيل قائلة: «مع ذلك» إلتأم الجرح بسرعة فائقة» وهذا ما أدهش الجراحين 
والأطباء» إلى درجة جعلتهم يقولون بأنهم لم يصادفوا من قبل بنية بهذه المعافاة والقوة». 

ف الحقيقة» كان الأطباء متفائلين . في ٥۰‏ اعتقد رامو أن صحته قد تحسنت»› 
فأرسل الرسالة التالية إلى الراس ماكونين: «أكتب لك من مرسيلياء في فرنسا. أنا في 
المستشفئ. بترت ساقي قبل ستة أيام. أنا في صحة حسنة الآن وسأشفى في غضون ثلاثة 
أسابيع . في خلال بضعة أشهرء أتوقع أن أعود إلى هرر للعمل في التجارة كما كنت في 
السابق» وفكرت أن أرسل لك تحياتي». 

بعد عشرة أيام قضتها السيدة رامبو بجانب المريض» بدأت الآن تفكر بالعودة إلى 
البيت: كانت إيزابيل مريضة» وهناك عمل يجب قضاؤه. أصبح وجودها أقل ضرورة» طالما 
أصبحت حال رامبو مرضية. كانت حالته البدنية - أو لنقل من وجهة نظر المعنويات - غير 
مرضية أبداً. 

كتبت في 1/۸ إلى إيزابيل تقول: «حاجياتي جاهزة. أتوقع الرحيل غداًء الثلاثاءء 
الساعة الثانية بعد الظهر» لكني أكون في روش مساء الخميس عن طريق محطة قطار فونك. 
لا أريد لأحد أن يتجشم استقبالي : أود أن أصل لوحدي . أردت أن أسافر اليوم» لکن دموع 
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آرثر أحبطتني»› وعلئ أية حال» فلو كان الأمر بيدي لبقت شهراً آخر» وهذا غير ممكن. ما 
آقوم به هو آقصى ما أستطيع» وعسى أن يتم الله أمره! لا تكتبي لي إلى هنا مرة أخرى». 

جعل رحيلها المريض البائس يغرق في أعماق اليأس. شعر وهو وحيد بأنه عاجز عن 
السيطرة على نفقسه» ولم يكن يفهم كيف لأهله أن يتخلون عنه وكأنه حطام سفينة غرقىٰ. كان 
قد توسل إلى أمه أن تبقى» ولكنها قامت بواجبهاء وما من جدوىٰ في الطلب منها أن تبقى 
أكثر من ذلك. تركته غارقاً في دموعه» مختنقاً في غيظه المر. 

في روش» وقد حزنت إيزابيل لمعاناة أخيها التي وصفتها أمهاء أحست أن واجباً 
يدعوها: أن تهب نفسها إلى أخيها الكبير الذي تحبه وتفخر به كثيراً (وهو ليس كذلك العاطل 
فريدريك الذي استطاع أن يبني مكانة لنفسه)ء» لكنها لا تعرفه إلا من خلال الرسائل المتبادلة 
بينهما التى تفتقد ذلك الدفء الإنسانى» والتى كانت تصل من الجزيرة العربية أو أفريقيا. كان 
ایا مهم ارا وفي الوقت الذي رر ية الف عن حط في الاره كان ف الاسة 
عشرة من عمره. إنها الآن في الحادية والثلاثين. وطالما أصبح أمر زواجها بعيداًء ولا علاقة 
حب لها بإنسان» فان قدرتها على الحنو والتضحية كانت قدرة عذراء لم تشوبها شائبة. 
اعتقدت أنه هو أيضاً بحاجة إلى شخص يحبه ويثق به. إذن ستكون هي الإنسان المؤتمن»› 
والصديق الودود» والدليل الروحيء ذلك أن جزءً من واجبها كان أيضاً أن تعود به إلى 
الدين. باختصار» كان هو الحب الذي جاء في اللحظة المناسبة» والذي يمكن أن يروي 
عطشها إلى التضحية . 

ابتداء من منتصف حزیران» إزدادت مراسلاتها مع آخيها. سرعان ما هيمنت على رسائله 
روح التشاؤم» بعد أن كانت كأمواج البحر في ارتفاعها وانخفاضهاء تتناوب بين الشفاء 
واليأس . 

في 1/۱۷ اعتذر لأنه كان «غاضباً جدأًه؛ لرحيل أمه» فلم يكن يعرف أن إيزابيل كانت 
مريضة. ونسي نفسه وهو يحاول إعادة الطمأنينة إليها: «جميع الأمراض يمكن الشفاء منها 
بمرور الوقت والعناية. على أية حال» يجب على الإنسان أن يستسلم لقدره ولا يستسلم 
لليأس». تشبث بكلمة قالها له الطبيب» وهي أنه في خلال شهر سيكون قادراً على السير من 
جديد - حتىٰ لو كان هذا ببطء في البداية . ۰ ۰ 

عندهاء وبعد أيام قليلة» أي في ٦/۲۳‏ ظهرت مخاوفه من جديد: «كل ما أفعله هو 
النحيب طوال الليل والنهار» وجودي كموتي» معطل عن الحياة. . . . ليس لدي فكرة عما 


۳4۹ 


أفعله. كل هذه المخاوف تسوقني إلى الجنون: لا أستطيع النوم دقيقة واحدة. نعم» أن حياتنا 
تعاسة» تعاسة لا تنتهى! إذن فلماذا نبقئ؟) . 

أمام هذا كله» هناك بلوى جديدة. أخبرته إيزابيل أن الشرطة حضرت إلى روش وقامت 
بالاستفسار عن خدمته العسكرية : تحدثوا عن أشياء مثل العصيان» وأقامة الدعوى» والمجلس 
العسكري . 

إنها القشة الأخيرة! «بعد كل هذا على أن أدخل السجن. أفضل الموت على دخول 
السجن!» 

قيل أن إيزابيل وأمها تصرفتا بطريقة قاسية نوعاً ما: بدل أن تخبراه بالحقيقة» وتطلبا 
إعفاء دائماً من الخدمة العسكرية مؤيداً بوثائق طبية» فأنهما أخفيتا عن السلطات الرسمية 
حقيقة أن آرثر قد عاد إلى فرنسا وخضع لعملية بتر جراحية. استخدمتا محامياً ليراجع ملفه في 
القيادة العسكرية في شالونز سور مارني» لكنه لم يجد شيئاً. 

كان أسوآ ما في الأمر هو الوشاية: كتبت إليه إيزابيل تقول: «لا نستطيع العثور على 
حل ما دون أن نخدعك». شعر بأنه محاصر کالمجرم. كلام! لن يعود إل روش كي يسقط 
بين فكى الذئب! عند أول انذار» سيصعد أول سفينة إلى أفريقيا. 

توسل قائلً: «لا تذهبا وتخوناني. لا تجعلا اسمي يذكر في دوائر البريد في روش 
وآتینی . اكتبا لى بصورة أقل من المعتاد. لا تكتبا آرثر» ضعا حرف راء فقط». 

فی تلك الأثناء كانت الخطوات قد اتخذت فى دائرة تجنيد ميزير. وصدرت وييقة 
توضح سلامته من الخدمة» وفي ۱۸۹١/۷/۸‏ قامت إيزابيل بإرسال الوثيقة إلى أخيهاء وهي 
تعتقد بأن المسألة الآن قد انتهت تماماً. تقول الوثيقة : «أن المدعو رامبو» ج. ن. أ» كان في 
الجزيرة العربية منذ ۱۸۸۲/١/١١‏ . وعلى هذا فأن موقفه من الخدمة العسكرية موقف قانونى 
ولا يتوجب عليه أداء فترته من التدريب العسكري وآنه خاضع لأمر التأجيل من الخدمة 
العسكرية القابل تجديده حت عودته إلى فرنسا». 

لكن في الحقيقة لم يتم شيء البتة» ما دام هو موجود في فرنسا! 

ثم أصبح الأمر هاجساً استحوذ على فكره. اعتقد الرجل البائس بأن هناك من يتجسس 
عليه: «كان هناك مفتش شرطة مريض عند طاولتي وكان يضايقني باستمرار بقصصه عن 


في النهاية فعل رامبو ما كان يجب القيام به في البداية: استنسخ تصريحاً أعدته له 
إيزابيل وأرسله إلى مركز التجنيد في مرسيليا. وكان مرفقاً بكل المعلومات المطلوبة» من 
ضمنها فترة الإقامة في الخارج› وقرار التأجيل الذي حصل عليه» والعودة إلى فرنساء وعملية 
البتر التي تؤيد الأعفاء الدائم. لكنه كان ما يزال نصف مقتنع بذلك: «أن الجهات العسكرية 
يمكنها تماماً اعتقالي وأنا أعرج» حتى لو حدث ذلك في المستشفى فقط» /٠١(‏ ۷). 

ان الفترة من حزيران إلى تموز ۱۸١١‏ تؤرخ أكثر الرسائل التي كتبها رامبو حزناً في 
حياته : انها ببساطة صرخة ألم وخوف. 

توجد فيها فكرتان مهيمنتان» هذا اضافة إلى ذلك الخوف من العقاب العسكري: هما 
الأسف لأنه سمح ببتر ساقه وعدم جدوى العكازات أو أية ساق صناعية أخرى . 


«لا تسمحوا أبداً بتر سيقانكم. دعوا أجسادكم تتحطم» تنقسم نصفين» تتمزق قطعاًء 
لكن لا تدعوهم يبترون سيقانكم . إذا كان الموت يأتي أخيراً فهذا أفضل من حياة بساق 
مفقودة. . . والأجدى تحمل عذابات الجحيم على بتر الساق» .)۷/٠١(‏ حقاً» وهذا أمر 
معروف» إن الأطباء لا يجيدون شيئاً أفضل من استخدام المشرطء والمرضى بالنسبة لهم 
مجرد جشث لاجراء التجارب» وقد اثبت ذلك حقيقة انهم لم يستمروا على اهتمامهم برامبو 
بعد ذلك. «كان من الأفضل لي لو مت منذ فترة طويلة»» كما قال في ختام رسالته . 

عكازات» سيقان خشبية» سيقان صناعية» كلها كلمات مضللة على السواء. كان قد 
جربها لتوه: لم يكن قادرا على تكييف الساق الخشبية «الخفيفة جداً» المورنشة» المبطنة 
باللباد» جيدة الصنع» التي أوصیٰ في طلبها لما تبق من ساقه المنتفخة والملتهبةء مقابل 

ترك وحیداً مع عکازاته» لكنها لم تكن شديدة النفع : فالمرء لا يستطيع ارتقاء منحدر بها 
أو الهبوط منه» وكانت تلك «الرياضة البدنية المخيفة أمراً فظيعاً». «ها نتم ترون ما يحدث! 
أنا جالس الآن» ومن حين لآخر أنهض للسير قرابة مئة حطوة على العكازات» ثم أجلس من 
جديد. لا أستطيع الأمساك بشيء في يدي. وحينما آمشي لا استطيع رفع عيني عن قدمي 
الوحيدة وطرفي العكازين. رآسك وكتفاك محنية وظهرك مقوس كالأحدب » ترتعب لرؤية 
الأشياء والناس وهم يسيرون حولك مخافة آن يصطدموا بك ويكسروا ساقك الثانية. لا يفعل 
الناس شيئاً غير أن يكشروا لمشهدك وأنت تثب بهذه الطريقة. حينما تجلس» ترتعش يداك 
وترتسم البلاهة على وجهك». 
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أصبح يرد بهزة من كتفيه على محاولات إيزابيل لتهدئته وتشجيعه - يستطيع المرء ان 
يعيش حياة طبيعية تماما بساق واحدة» وكانت تعرف أناساً عاشوا بساق واحدة وكانوا 
يتحركون بخفة ورشاقة مدهشة» إلى آخر هذه الكلمات. أو ما كانت تقوله من مواعظ - على 
الإنسان أن لا يستسلم أبداً لليأس» «سيعود لك الصفاء والسلام وأنت في أقصىٰ درجات 
يأسك» /١۳(‏ ۷). كانت كلها أكاذيب. الحقيقة هي أنه لم يكن على ما يرام. وهذا دليل على 
أنه لم يبرأً من دخيلة نفسه: كانت ساقه الباقية ضعيفة ومحتقنة» وهذه علامة غير طيبة : كتب 
في ۷/۲ متسائلا : «ماذا لو كنت مصاباً بمرض في العظم وسأفقد الساق الأخرىئ؟». كان 
يخاف من حادث مفاجيء غير معروف» ويتوقع حدوث «إنفجار معين». ماذا سيفعل لو أنه 
شل ولم يشف؟ هل يعود إلى أفريقيا؟ هناك عليه أن يسير طوال الوقت: لم يكن يحتمل رؤية 
نفسه صاحب دکان يبيع خلف النضد طوال ما تبقٰ من حياته. هل يعود إل روش»› وكما 
كانت إيزابيل تلح عليه باستمرار؟ قالت: «تعال» سافر بإحدى الكوبيهات» سنستقبلك في 
محطة ثونك» يمكنك أن تأخذ غرفة في الطابق الأول أو الثاني في البيت إذا أحببت» ولكن 
تعال» ان الهواء هنا سيشفيك». 


أثارت هذه المناشدة سخريته اللاذعة: «أنتم تظنون أني جئت إلى بيتي في فرنسا هذا 
الصيف طلباً للزواج! وداعاً أيها الزواج! وداعا أيتها العائلة! أنا لا أكثر من جذع شجرة ميتة!) 
(۱۰/). 


لحسن الحظ وصلته رسائل من عدن وزيلع وهرر تحمل معاني التشجيع والصداقة. 

رسالة من سوتيرو خففت الكثير من أسفه لا بتعاده عن هرر التي اجتاحتها مجاعة فظيعة 
( «أعدم ماكونين عدة رجال من الأوتوغالاس ممن كانوا يأكلون أخواتهم وأطفالهم»). وكان 
سوتيرو ما يزال ذلك الصديق الطيب» حساساً ومهتماً بأصدقائه: «استلمت رسالتك الأخوية 
جداً المؤرخة في 1/۲١‏ فامتلاً قلبي بالحزن لما تقول. مع ذلك على الإنسان أن يشكر ربه 
دائماً. كتبت لك حينما كنت في عدن. بعظمة الله وعون الأصدقاء» نأمل أن نكون قأدرين 
على الحصول على عمل لك في زيلع أو عدن. السيد تيان يقدرك كثيراً. لا تخف شيئاًء قد 
لا تملك أبناءاًء لكنك تملك أصدقاء طيبين“ .)۷/٠١(‏ في الحقيقة» فإن سيزار تيان قد أشار 
إلى نوع من التعاون المشترك في المستقبل . 


)١(‏ مركبة مقفلة ذات بابين» تحتوي على مقعد أو فراش يكون في نهاية المركبة 


أما فيلتر» مدير فرع بينيفيلد في عدن» فكتب له يقول: «علمت بالخبر المحزن» واؤكد 
لك بأنه أقلقني كثيراً. مع ذلك» ولحسن الحظء أعرفك إنساناً ذا إرادة قوية وحكيماً بما فيه 
الكفاية مما يجعلك تقتنع أنه حالما يزول المرض» فان زيادة قدم أو نقصان قدم لن يوقفك 
عن المضي في طريقك. . . خادمك جامي يعمل الآن في خدمتي» (۱۳/ ۷). 

حت الراس ماكونين تلطف وكتب هذه الرسالة الأخوية: «كيف حالك؟ أشكر الله أني 
بخير. علمت بدهشة وحزن أنك فقدت ساقك. ومما أخبرتني به» أعرف أن العملية ناجحة. 
المد ل1 يشزئي :أن أفرف انك ري الغودة إلى. هرر لشتمر في اتجارتك + آنا قروز بجا 
بذلك. نعم» عد سريعاً وبصحة جيدة. أنا دائماً صديقك» .)۷/١۲(‏ 

وكتب ديميتري ريغاس بلغة قريبة إلى الفرنسية الصحيحة يقول: «استلمت اليوم فقط 
رسالتيك في ٠/٠١‏ و 1/۱۷ والتي تخبرني فيهما بأنك أجريت العملية. وبعبارة أخرى» أن 
ساقك قد قطعت» وكان لهذا عظيم الأثر في نفسي» وفي نفوس جميع أصدقائك في هرر. 
أتمنى لو أنهم قطعوا ساقي بدلا من ساقك . على أية حال أتمنى لك شفاءاً طيباً» . 

إذاً فالناس الطيبون موجودون في هذا العالم . ولكن بدل أن يرتاح لمعرفة هذا الشيء› 
صار أكثر حزناً. 

يوم الأحد» ۷/۲۳» طلب الاذن بمغادرة المستشفى حيث كان يتهدده كل يوم خطر 
الإصابة «بالجدري» والتيفوس» وأوبئة غيرها تنتشر هنا». وإذا لم يمانع الطبيب المسؤول 
طلبه» سار يجر نفسه بما أوتي من قوة إلى محطة ثونك (كان عليه أن يغير ركوب القطار في 
باريس وأماغني)» حيث تنتظره احدىٰ العربات. لا توجد لدينا أية تفاصيل عن هذه الرحلةء 
والتي يجب أن تكون شديدة الوطأة على نفسه. 

وبناء على طلبه» هيأت له غرفة في الطابق الثاني . وأئناء دخوله الغرفة التي زينتها 
آیزابیل بأواني الزهور. همس لنفسه قائلاً : «هذا قصر فرساي!) . 

عزىٰ أمر الحم والأرق الذي أصابه في الأيام القليلة الأولى إلى ارهاق الرحلة» لكنه 
استمر يعاني منهما. كانت إيزابيل تعتني به عنايتها بطفل» تطعمه» وتقود خطواته المترنحة» 
ونادراً ما تغيب عن سريره. كانت قد روت بعض عطشها إلى التفاني والإخلاص. تجلس إلى 
جانبه» تثرثر معه. تقر له الصحف والمجلات» أو تحرسه لا غير» وفي يدها بعض القماش 
الذي تزينه أو تطرزه. كانا يخرجان بعربة صغيرة مكشوفة ويجلسان متقابلين» رغم الجو الغائم 
ورداءة الطرق» وكل هزة في العربة تجعله يكشر من الألم . كان يحب رؤية الناس مجتمعين 


Yor 


في المعارض والأسواق والمهرجانات» فكان يراقب بصمت وجوع اولئك الناس المجتمعين 
حوله. 
هل ذهبا إلى شارلفيل؟ إيزابيل لا تقول شيئاً عن ذلك. لكن أحد الأطباء في المدينةء 
واسمه الدكتور إميل بودوين» مقتنع بأنه قابله هناك» وذلك حينما كان في السابعة عشرة من 
عمره. 
يکتب قائلً: «کان رجلا طويااء نحيلاء نحيف البنيةء ذا رأس صغير نسبياً وشعر 
قصير. كان يرتدي حلة زرقاء فاتحة اللون وقبعة مستديرة سوداء» كان يتكيء على عصاء 
ویسیر بہطء» وهو یجر قدمه باحتراس. کان یتوقف غالبا لیستریح وینظر حوله بانتباه» متفحصاً 
بين الفينة والفينة جميع البيوت المجاورة؛. وقع هذا المشهد في ۱۸۹1/۷/۳١‏ في شارع 
الغابة الصغيرة» ليس بعيداً جداً عن ساحة دوكال» حوالي الساعة الثانية ظهراً» وبعد ساعات 
قليلة من توزيع الجوائز في مدرسة شارلفيل . ويستمر محدثنا بالقول: 
«حينذاك. . . شاهده م.ل.م: «حسن» حسن!» صاح قائلً. «ها هو 
الشهير رامبو!». فسأله أبى: «ومن هو رامبو هذا؟!». «إنه حفيد بيري 
كربت :الضدارة:الكرمرن 4 المطال الطال: الى سن المدتة 
حمراء. . .). 


ا 


استعاد الرجل سيره باتجاه ساحة دوکال» واختفیٰ عند زاوية 
مكتبة جولي ميلفيات . 


أتسائل إذا كان رامبو قد فكر في ۷/۳١‏ بالذهاب متخفياً لحضور 
حفل توزيع الجوائز في مدرسته القديمة» ويمكنه بهذه الطريقة رؤية 

مسقط رأسه من جدید» . 
هناك اعتراضات على هذه الشهادة: وبداية نقول يبدو من غير المحتمل أن رامبو كان 
قادرا على السير بعصاء «يجر قدمه باحتراس» (لم تكن توجد آنذاك عصي ذات طرف 
معقوف). وثانياً > وهذا هو المهم» من غير المرجح أن تتركه إيزابيل يسير لوحده. إذن من 
المحتمل أن يكون عابر السبيل ذاك مصدراً للوهم نفسه الذي وقعت فيه السيدة رامبو» وذلك 
حينما وقع نظرها في الكنيسة على شاب أعرج ذي شارب قصيرء بعد ثماني سنوات من موت 
ابنهاء فبدأت تفكر: «يا إلهي» هل عاد ابني المسكين آرثر ليأخذني معه؟ » (رسالة إلى 

.)۱۸۹۹ /٦/۹٩ إیزابیل»‎ 


كان يتحدث غالباً عن حياته السابقة» حياته في أفريقياء التي كان متلهفاً لاستعادتها. 
لكن أما زال قادراً على ركوب الخيل؟ لم يعد هناك أي آمل بالزواج» ما عدا الزواج من يتيمة 
أو فتاة حبشية» كما قال وهو يبتسم بمرارة. تتذكر إيزابيل وتقول أنه كان يمزح دائماًء 
ويضحك من كل شيء» خصوصاً من الناس الذين كانوا معتادين عليه في روش أو شارلفيل»› 
ومن ضمنهم نفسه. لكن هذه اللحظات البهيجة لم تدم طوياء فسرعان ما سقط من جديد في 
حالة أشبه بالإنهيار» وهي حالة أصبحبت ترافقه يوماً بعد يوم . 

كانت الساق الصناعية مفصليةء إلا أن ما تبقى من ساقه المقطوعة ما يزال يؤلمه. لذا 
لم يعد يتحمل وضعها أكثر من مرة واحدة. كان يفضل الجلوس ساعات طويلة في الفناءء 
تحت أشجار البندق. تحكي لنا أحدى النساء من روش» هي السيدة ليفيشء أنه كان حينما 
يعتصره الألم الشديد» يصعدون به إلى غرفته في الطابق الثاني . ويقول الجيران في أنفسهم أنه 
أصبح «طاهراً من الإثم». رجل آخر من روش» هو بیریه بیرتراند» یسر إِلیٰ روبرت غوفین 
حينما بلغ الثمانين من عمره قائلاً أنه كان دائماً يساعد رامبو في فك رباط ساقه في فناء 
المزرعة» ويضيف : «كان كثير القسم . ويسخر مني لأني آذهب لحضور القداس». 

أمطرت السماء فى كل مكان» وبرد الجوء ما عدا روش التى كان يلقبها «بمخباً 
الذباب»» والتى ملات نفسه بكل هذا الرعب. كان مقتنعاً بأن هذا الجو یقتله. ساءت حاله 
ببطء ولکن a‏ أصبحت ساقه المقطوعة أشد التهاباً» وكانت ساقه اليمنى وذراعه 
تتصلبان» وبالتالي كان الاحتقان في ساقه اليسرى يزداد. هل سينتهي بهم الحال إلى قطع 
أطرافه كلهاء طرفاً بعد طرف؟ 

اعتقد الطبيب في أتيني» الدكتور هنري بورير أنها حالة سل في العظم» ولم يقم بشيء 
أكثر من وصف مخدر للعلاج. آسر لروبرت غوفين بالقول: «مازلت أتذكر مرآه» جالساً في 
المطبخ» يضع ساقه السليمة على كرسي. نظر إلي بتلك العينين الفولاذيتين» الثاقبتين› 
المتسائلتين. لم يخرج عن صمته الشديد إلا حينما رآني أصوب نظراتي إليه» وآخذ يقسم 
أغلظ الإيمان». 

حينما ذكر الدكتور بورير امكانية اجراء عملية آخرئ» آجاب رامبو بصراحة تامة أنه لم 
يعد یکترث للأمر. 

يمضي الدكتور في حديثه قائلاً: «عدة مرات» وحينما كنت أتحدث معه» كانت أمه 


تدس رأسها بين فتحة الباب الموارب. فتقسو علامات وجهه حالاً. وأتذكر أنه فى إحدى 
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المرات طلب منها ببساطة أن تخرج'» . 

هذا كله محتمل. لكن ما هو آقل احتمالاً أن يسأل الدكتور بورير (وكان وقتها في 
التاسعة والثلاثين) مريضه» إذا كان ما يزال له علاقة بالأدب (يقول أن رامبو أجابه: «اللعنة 
على الشعر»). في الحقيقة أن شهرة الشاعر في ذلك الحين لم تكن تتعدى حدود الحي 
اللاتيني. لم يكن أحد يعرف» لا في روش» ولا شارلفيل - ما عدا بضعة أشخاص - أنه مؤلف 
القصائد التي تستحق الخلود. وكانت إيزابيل على جهل تام بهذا الخصوص . على المرء أن 
يشك بدليل هو بالضرورة نتيجة لاحقة» جرى تعديلها عن طريق كل شيء عرفه الراوي منذ 
وقوع الحوادث التي يرويها. 

كان العلاج الوحيد الذي تناوله الرجل البائس هو العقار المسكن. جرعات من 
الخشخاش كانت إيزابيل تقطفها بنفسها. لكن هذه المسكنات أغرقته في سبات عميق» خرج 
منه وهو محتقن الوجه» يتصبب عرقاً ويرتجف . حدث مرة أثناء ما انتابه كابوس» أن سقط من 
السرير» وهذا ما أرعب كل أفراد عائلته . واقنعه الطبيب بالكف عن تناول المسكنات . 

بعدها عاد إلى اليأس والألم . كان يبكي كثيراًء وينظر إلى نفسه نظرة شؤم» فأصبح نزقاً 
سريع الغضب حالما يفشل في تحقيق مطلب من مطالبه» لكنه يعود ويعتذر عن تصرفه في الحالء 
ويستعيد حيويته من جديد» ويقول كلمة لطيفة للرقيقة إيزابيلء يرفقها بإبتسامة باهتة. عندها تكون 
هي قد أستسلمت للعرفان بالجميل» ويبدأ دورها في البكاء . وهذا ما كان يحدث يومياً . 

الآن لم يعد يخرج من البيت. كان يجلس في غرفته» ومصاريع النافذة مغلقة» ويبدأً 
عقله بالطواف وهو يستمع إلى صوت أرغن يدوي قديم يطوف به متسول في الشارع. كان 
مهووساً بالشمس» ومرسيليا: هناك» سيعثر على طبيب جراح» وعند أول علامة على الشفاء 
سيستقل مركباً إلى عدن. استمرت الرسائل في الوصول إليه من هناك قلقة أو مطمئنة» كلها 
طافحة بالصداقة. 

كتب إليه سيزار تيان يقول: «أرسل لي السيد هيلدير إيصالاً بملغ خمسمئة وأربعة 
طالرات. ويطلب مني هذا السيد أن آخبره بالضبط عن موعد رجوعك إلى هرر. سأكتب له 
وأخبره بأنك من المحتمل أن تعود في آواخر أيلول أو بداية تشرين آول» ولكن بشرط أن 
تخبره أنت في هذه الأثناء. . . كما تقول أنت» سيكون لنا التحدث عن التجارة حينما تكون 
هنا». (۲۳/ ۷). 


(۱) نشرت ذكريات الطبيب هئري بورير في مجلة أصدقاء رامبو. کانون ثاني» ۱۹۳۳ . 
نشر ب هري بوریر في یی یت ي 
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استمر سوتيرو أيضا على الكتابة له: «وتذكر دائماً أن في بلدنا يوجد شخص يذكرك 
بالخير» ويعرفك» وأن الحظ قد يواتينا إذا ما من الله عليك بالعافية» .)۷/٠٠(‏ ومرة أخرى 
يقول: «صديقي العزيز جداًء أ. رامبو في الآردين -استلمت رسالتك المؤرخة في .۷/۳١‏ 
علمت بفرح كبير أنك في بيت أمك وفي بلدتك. يبدو لي أنك محظوظ برؤية أهلك من 
جديد. . . حاول أن تفعل ما تقوله لك أمك: لا يحب إنسان كما تحب الأم ولدها! ستحمل 
بركاتها لك السعادة. شيء ما ينبئني بأنك غير معتاد على ذلك» لكن هذا لا يهم: على 
الإنسان اتباع العقل واحترام امه» وهي لا تتمنى شيئاً غير الخير لك٤. .)۸/١١(‏ 

كتب إليه سافوري يقول: «آمل أن تتحسن حالاً وتكون هنا من جديد. الراس بصورة 
خاصة لا يتكلم عن شيء غيرك» كان متألماً جداً لسماعه عن العملية التي كان عليك أن 
تتحملها. لقد أخبرنا عنها عشرين مرة» مضيفاً في كل مرة أنك صديقه الحقيقي . . . حظاً 
سعيداً» وصحة جيدة» وعودة سريعة» على أمل رؤيتك هنا في غضون شهرين» أو ثلاثة على 
الأكثر» أصافحك بحرارة». وأضاف حاشية تقول: «الكل يحضر زوجته معه» ما عدانا نحن 
الذين لم نتزوج» .)۸/٠١(‏ 

في العاشر من آب ثارت عاصفة عنيفة عرّت الأشجار وغطتها بالثلج . ساعده هذا على 
إتخاذ القرار: الشتاء قادم» وعليه الرحيل. كانت مسألة حياة أو موت. في الثالث والعشرين 
منه» وبعد شهر من خروجه من المستشفى» اتجه مرة أخرىٰ إلى مرسيليا» تقوده وتعينه 


إيزابيل . 


Tov 


العودة إلى مرسيليا والوفاة 


إن دليلنا الوحيد عن هذه الرحلة يأتي من الوصف المحزن الذي كتبته أخته» والتي 
تساعدنا من خلال صدقها وتراكم التفاصيل على مرافقة هذا المريض البائس في طرانه 
اليائس. ونحن هنا لا نكافح من أجل الحقائق الأدبيةء وكل ما نأخذه هو الحقيقة في مداها 
المأساوي . 

هكذا وفي ۸/۲۳ الساعة الثالثة صباحاً» طلب آرثر أن يلہسوه ثيابه: عليه أن لا 
يتخلف عن قطار السادسة والنصف صباحاً المنطلق من ثونك. لكن عامل المزرعة ترك تجهيز 
الفرس الى اللحظة الأخيرة» وبدا كارهاً الإسراع بذلك. لذاء» وعلى الرغم من السرعة 
الجنونية كسرعة سباق الضاحية (كان آرثر يقسم طوال الوقت» حتى انه نزع حزامه ليضرب به 
الحصان)» فإن العربة وصلت المحطة بعد دقيقتين من مغادرة القطار. ما الذي يفعله؟ فكر أن 
ينتظر حتى الساعة الثانية عشرة والدقيقة الأربعين» موعد وصول القطار الثاني» لكن البرد 
والجو الغائم وتضرعات إيزابيل أقنعته بتغيير فكرته. عاد الى غرفته» وتمدد بكامل ثيابه على 
السرير فغلبه النعاس» ثم استيقظ عند التاسعة ليطلب الرحيل حالاً. ولم يدهشه كثيراً أن يقطع 
مسافة ثلائة كيلو مترات بثلاث ساعات ونصف . 


ما الذي يمكن عمله مع شخص عنيد قد وقع في براثن هاجس معين استحوذ على 
فکره؟ کلما مر الوقت» ضاف صدره. ى ذلك فحینما حلت ساعة الوداع الأخحيرة لم یکن 
يتمالك دموعه. كان يعرف أن هذا هو الوداع الأخير» وأنه لن يرى أمه أو تلك المدينة 
الملعونة روش من جديدء والتي كان يترك فيها قطعة من روحه. 

قالت آمه: «إبق هنا. سنعتني بك». 

«كلا. يجب أن أحاول كي أشفي نفسي» . 


فكر أن فرصته الوحيدة هى العيش فى الهواء الجاف جنوب فرنسا أو فى أفريقيا: كانت 
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روش تعادل عنده الحكم بالإعدام. في المعحطة أضاءت عیلیه ومضة من الفرح حینما لاحظ 
عاملي المزرعة ينظران بشره إلى قنينة الكحول المُحلى التي عب منها جرعة كبيرة: هذان 
الرجلان الريفيان ينتظران رشفتهما التقليدية من البراندي! وبالطريقة نفسها كانت الحديقة 
الصغيرة المتواضعة لناظر المحطة قد أثارت في نفسه الاحتقار. 

بعد فترة طويلة من الانتظار» وصل القطار ينفح بتثاقل › تحط به سحابة من الدخان. 
ساعدته إيزابيل فی الدخول الى الحجرة» ووضعته على الحشيات والوسائد التي جلبتها معها 
من البيت› لکن اهتزاز القطار أيقظ الألم في کل جزء من جسمه - ظهره» وورکیه» وکتفیه› 

كان يئن بتواصل تقريباً ويقول: «آهء الألم! الألم!». 

في أماغني» حيث يستبدلون القطار» ساعد مأمور المحطة إيزابيل في حمله على كرسي 
إلى غرفة الانتظار. وكانت في السابق هي المكان الذي يتوقف فيه وهو في رحلته الى روش»› 
كان قادرا على السيرء قلياد أو كثيراً» بمساعدة عكازيه. أما الآن فلا يعدو عن كونه جسداً 
مفككاً يفترسه الألم» لا يقوى على أية حركة. كان الكلام صعباً بسبب الورم في حنجرته» 
لكنه استطاع لم أطراف شجاعته بما يكفي ليبتسم لأخته. أخبرها أن لا تحرم نفسها من أي 
شيء» وأن تفكر بنفسها قلياڈ . 

استطاع ناظر المحطة»ء يساعده عدد من موظفيه» حمله بصعوبة ووضعه في قطار باریس 
السريع : 

قال: «انهم ينوون قطع ساقي كلها. ما زال هناك بعض المرض»› أو بذرة منه» يتوجب 
إزالتها». 

صعد بعض المسافرين من راثيل» والبعض الآخر من ريمي - صعد عروسان شابان» 
جاءت بعدهما عائلة مع أطفالها. كان يراقب الحياة حوله بعينين تملؤهما الدهشة الغرييةء 
لكن سرعان ما أخلى حب الفضول لديه طريقه الى التعب واللامبالاة. 

بدا كل شيء آشبه بدعوة الى الفرح: كان اليوم هو الأحد» إنه يوم جميل» والنساء 
الشابات في ثيابهن الصيفية يجذفن بزوارقهن الطويلة الخفيفة في نهر المارن. وأثناء مرور 
القطار» استطاع سماع الموسيقى وهي قادمة من المقاهي المقامة في الهواء الطلق. بقى هناك 
ممدداً دون حركة» عيناه نصف مغلقتين › غائباً عن العالم تماماً. 
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وصلا باريس في الساعة السادسة والنصف مساء» وكانت تنتظره محن جديدة: النزول 
من القطار» فالخروج من المحطة» والصعود إلى عربة أخرى. فكرت إيزابيل أن ليلة طيبة 
يقضيانها في فندق يقع في حي هادىء» ستمده بالقوة على تحمل ما يأتي به الخد» وهو أكثر 
المراحل خوفاً. 
فجأة هبت عاصفة فخلت الشوارع من السابلة» وانهمر المطر على نوافذ العربة. كانت 
الشوارع العارية» بأحجارها المرصوفة اللامعة» تتدفق بمياه الأمطار» وأصبحت برودة الهواء 
المفاجئة أكثر مما يحتمل. عندهاء .أمر السائق فجأة أن يمضي قدماً الى محطة قطار ليون. 
توسلت إليه إيزابيل أن لا يرحل في تلك الليلة» ولكن دون جدوى . 
تکتب إيزابیل تقول : 
«إنهار بشفقة على المقاعد المخملية» وأخذ ينتظر بنفاد صبر رحيل 
القطار السريع المتجه إلى مرسيليا. لم يأكل شيثاً منذ الصباح» وحاول 
أن يتناول قلياً من الطعام» لكنه لم يكن يرغب بشيء. كانت الحمى 
قد هيجت عقله فأشرف على الهذيان. مرت به لحظة من البهجة 
الفائقة والمثيرة حينما أبصر ضابطاً في ملابسه الرسمية. طلب جرعة 
من الدواء المنوّم. وطالما أن لحظات الإثارة العصبية يعقبها إرهاق 
شديد» فقد قام رجال المحطة عند الحادية عشرة مساء» وهي ساعة 
انطلاق القطار» بحمل ذلك الجسد الهامد ووضعه بحرص شديد على 
مقعد العربة الصغيرة التي تم حجزهاء حيث تمدد المسافر التعيس». 
كانت رحلة مرعبة. كان يتلظى بالحمى» عاجزاً عن العثور على موضع مريح› يعذبه 
على الدوام ذلك الألم المنتشر في جسمه. أما إيزابيل فكانت تنحني عليه وتبكي عند فراشه. 
كان يلهث» يتصبب عرقاً» أحياناً يئن» وأحياناً يهذي» ويمكن القول أنه وصل في تحمله 
درجة تفوق قدرة البشر. كانت كل ثانية وكل رجة تزيد من عذابه الڏي لا ينتهي . 1 
عند الفجر» وقبل أن يصلا بقليل إلى ليون» استطاع آخيراً أن ينام» لكن توجب أن 
يقضيا الصباح كله والعصر قبل أن يذهبا لرؤية كاماداغ. كان الجوّ حاراً خانقاً في تلك العربة 
الشبيهة بالزنزانة» بمصاريعها المصنوعة من الخشب. 
حين استيقظ وجد نفسه غير قادر على تحريك أطرافه. كيف يصل إلى المستشفى؟ 
مرة أخرى تطلب الحال مساعدة رجال المحطة في رفعه وإنزاله على الرصيف» ثم حمله 
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إلى الخارج» ووضعه في إحدى العربات . 

أية تنهدة عميقة انطلقت من صدر إيزابيل وهي تراه ممدداً أخيراً على فراش مرضه 
الضيق في المستشفى! 

كانت قد أدخلته المستشفى باسم جان رامبو - وهو تدبير وقائي يثير الشفقة» اتخذته 
للتخلص من تفتيش السلطات العسكرية . 

لا توجد لدينا أخبار عن الأسابيع الأربعة التي تلت ذلك: فأول رسالة من إيزابيل إلى 
أمها مؤرخة في ۹/۲۲. أجمع كل الأطباء الذين استشارتهم على انعدام فرصة أخيها في 
الشفاء» وليس أمامه إلا بضعة أيام أو أسابیع فقط يحياها . 

نصحها الدكتور تراستور قائلً: «أبقي معه» إن من القساوة أن تحرميه من وجودك». 

بالطبع فإنهم حينما يكونون في حضرة المريض» يتحدثون عن شفاء ممكن ومحتمل› 
ويحثونه كثيراً على الصبر» حتى تراه إيزابيل وقد أصبح أكثر هدوءاًء وأقل احتقاناً» واستعاد 
شهيته للأكل. حتى أنه بدأ يتساءل عما يحدث لو لم تكن هي التي ترعاه. لكن الصحوة 
سريعة الزوال. كان على العكس يزدادا ضعفاً» وكان يعرف ذلك. آه! لو استطاعوا فقط أن 
يجدوا له علاجاً! أي علاج (وقد ورد ذكر استخدام الكهرباء)» بحيث يستطيع أن يستخدم 
ذراعه اليمنى ويسير من جديد بساق مربوطة. ولكن ما أن يبدي هذه الرغبة حتى يتيقن من لا 
جدواهاء حينها يبدا بالبكاء من جديد» ويتوسل إلى أخته أن لا تهجره. كانت إيزابيل منزعجة 
كثيراً لأنها لم تستلم حتى ذلك الحين رسالة من أمهاء فناشدتها قائلة: «أتوسل إليك وأجثو 
على ركبتي» أن تكتبي لي. ماذا حدث لك؟). جرى القول أن السبب الذي جعل السيدة 
رامبو تتصرف بهذا البرود هو أن رامبو أقنع أخته إيزابيل بعدم الزواج من مزارع غني كان قد 
تقدم لها في روش. لكن هذا القول يحمل نكهة القصص البوليسي . أكثر احتمالاً أنها كانت 
منزعجة بسبب أن ابنتها لم تذكر أبداً موعد عودتها إلى البيت. 

لکن لم يكن لإيزابيل أن تتجاهل بائساً مسكيناً يطلب الموت باستمرار» ويهدد بشنق 
نفسه» أو قتلها بأية طريقة لو هي تركته. تضيف إيزابيل في رسالتها قائلة: «انه في حالة 
شديدة من الألم» بحيث أني أصدق حقاً ما يقول» (۳/ .)٠١‏ كانت حالة أخيها المسكين» 
المعذب» الخائف» تثير آشد المشاعر عمقاً: كانت تتطلب عناية شديدة. ولكي تبرر إيزابيل 
أمر وجودها الى جانب سريره» ذيّلت رسالتها المؤرخة في ٠١ /٠‏ «بجدول» ما فعلته في اليوم 
السابق : 
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«الأحدء .٠١/٤‏ ذهبت إلى غرفة آرثر في السابعة. كان نائماً وعيناه 
مفتوحتان» يتنفس بصعوبة» يبدو ناحلا وشاحباً بعينيه الغائرتين› 
والهالة السوداء حولهما! لم يجلس حالاً. راقبته وهو نائم» وقلت 
لنفسي انه لن يعيش طويلاً: بدا سقيماً! استبقظ بعد خمس دقائق» 
وبدأ يتذمر كالعادة بأنه لم ينم طوال الليل وكان ألمه شديداً حين 
استيقظ . قال صباح الخير» كما يفعل كل صباح» وسألني عن حالي» 
وإذا ما نمت جيداًء الخ. أخبرته أني بخير. ما الفائدة من اخباره أن 
الحمى والسعال» وأكثر من هذا القلق» قد حرموني من الراحة: عنده 
ما يكفيه من الأمراض! 

عندها أخبرني عن الأخيلة التي رآها في ليلته» تلك الأشياء 
الخريبة التي حصلت في المستشفى . يتهم الراهبات وحتى الممرضات 
بأشياء بغيضة لا يمکن صدورها منهن» وآخبرته انه کان يحلم من غير 
شك» لكنه لم يقتنع» وقال بأني مغفلة وبلهاء. 

عندها کان علي أن أرٽّب سريره» دون أن أخرجه منه» وکانت 
عملية غير سهلة» ذلك أنه لا يتحمل أقل طية تحته. ذراعه اليمنى 
تستريح على طبقات من اللباد» وذراعه اليسرى» المشلولة تقريباًء 
ملفوفة بنسيج صوفي ناعم . 

السابعة والنصف. ممرضة تجلب قهوة سوداء. بعدها تجيء 
تمارين التدليك والكهرباء. لكن لا شيء من هذا يفيد. 

لا زالت ساقه اليسرى باردة وترتعش» وتؤلمه كثيراً. عينه 
اليسرى نصف مغلقة. في بعض الأحيان يزداد خفقان قلبه» وهذا 
يجعله يلهث طلباً لنسمة هواء. أخبرني أنه حينما يستيقظ» يشعر أن 
رأسه وقلبه يغليان» ويعاني دائماً من الألم في صدره وظهره» من 
الجانب الأيسرا. 


وإيزابيل قادرة على الذهاب إلى الكنيسة للاستماع إلى الجوقة: 
«أسرعت في العودة» وذلك لأن آرثر يقول بأني حينما لا أكون 
بقربه یعتقد بأنه ميت في التابوت). 


۳Y 


في ذلك اليوم وصلت الساق المربوطة التي طال انتظاره لها. كانت هي ثالث ساق 
یطلبهاء لکنه لم يقو حتیٰ على تجريبها . 
عند الحادية عشرة» حضر الغداء» لكنه لم يمسس منه شيئاً. بدا كل شيء بغيضاً بالنسبة 
له. بعدها وصل البريد. قبلت إيزابيل الظرف الذي احتوى على رسالتين» وخضلته بدموعها. 
أعطت لأخيها الرسالة المعنونة له» لكنه رفض النظر إليها. 
تستمر إيزابيل في كلامها وتقول : 
«يتوجب علي طوال اليوم أن استخدم براعتي لأجعله يكف عن 
القيام بأشياء سخيفة. ولحسن الحظ لدي تأثير عليه. هاجسه الآن أن 
يترك مرسيليا ويذهب إلى جو أكثر دفئاًء أما الجزائرء أو عدن» أو 
أوبوك. ما يبقيه هنا هو الخوف من آني لن آذهب معه إلى أبعد من 
هناء ذلك أنه لم يعد يتصرف بدوني . 
. . . حينما يستيقظ من النوم» ينظر من النافذة إلى الشمس وهي 
ما زالت تسطع في السماء الصافية ويبداً بالنحيب» قائلاً نه سوف لن 
يرىٰ الشمس في الخارج من جديد. يقول: «سأذهب تحت التراب» 
وتسيرين أنت في الشمس!». هكذا ينقضي النهار كله في تذمر لا 
ينتهي › ویأس لا یوصف». 
ينتهي اليوم باحضار العشاء الذي لا يمس الرجل البائس منه شيئاًء تاركاً الحلوى لأختهء 
ومعيداً البقية من الطعام. بعدها تأتي الزيارات حيث يقوم الأطباء بتشجيع مرضاهم . يصغي 
رامبو لكلماتهم الطيبة «بنوع من الأمل؛» ذلك أنه يود أن يصدقهم رغم كل شيء. «الآن يجب 
إضاءة الشمعة» ذلك أن الغرفة مظلمة عند الخامسة والنصف . أما بقية يومنا» وحتى التاسعة» 
فينقضي في تدليك المريض» وتبديل الأغطية » وتوظيب السريرء الخ. بعدها يبدا هو ودقيقة 
إثر دقيقة» بتأخير الوقت الذي يجب أن أتركه فيه» ثم يقول أخيراً طاب مساؤك كما لو أني لن 
أراه حياً مرة أخرى. وهكذا يستمر الأمر كل مساء.» 


عاده بعض الأصدقاء: موريس ریس› الذي لم يكن يعرف خطورة مرضه (کتب اليه في 
٨۸‏ يقول: «كنت مت شئت» تخرج بكل الأسلحة التي تحبهاء مقدما الدليل على أنك لا 
تخبر إنساناً عنها وهكذا تثير انتباه الأيطاليين لها.٠).‏ 

جاءه أيضاً الفريد باردي عدة مرات. یکتب ج . پ. فیلانت قائلً : «رأیٰ رامبو من 


٦Y 


جديد» وكان يبكي فاقد الأمل وهو يريه ساقه المقطوعة. تحدثا عن الأيام الخوالي» عندها 
أخذ باردي يواسيه بالقول» مؤكداً له وجود سيقان صناعية» ودعاه أن يقضي فترة نقاهته معه 
في الريف . تأثر رامبو كثيراً» وبك وكأنه طفل». كذلك أخبر أوغسطين برنارد» وهو تاجر من 
عدن» السيدة ماليرا بالزيارات التي قام بها إلى المستشفى . 

نجت من الضياع بضعة شواهد عن هذه الفترة المؤلمة»ء من بينها ثلاث صور رسمتها 
إيزابيل لأخيهاء وجميعها منشورة في «مُصور رامبو». يظهر رامبو في أحداها هزيل الوجه» 
وعيناه نصف مغلقتين . وفي صورة أخرى» أشد أثارة للحزن» يظهر بعينين غائرتين جداً» يضع 
على رأسه طاقية بيضاء. أما الثالثة» وهي مجرد تخطيط بسيط» فيظهر ممدداً» ذراعه اليمنى 
منتفخة برباط كبير. 


كل ما تبقىٰ لنا هو أن نعيد وصف ذلك اليوم الاستثنائي للخامس والعشرين من تشرين 
آول. 

لدينا شاهد واحد على ذلك رسالة إيزابيل إلى أمهاء المؤرخة في الثامن والعشرين 
منه» والتي أثارت مقداراً كبيراً من النقدء لكنها رسالة لا يتطرق إليها الشك. إنها انتصار 
للرحمة: آرثر لديه الإيمان! آرثر بلغ الهداية! آرثر أمسك بالرحمة الألهية! «أنه واحد من ذوي 
الاستقامة» المختارين» القديسين» والشهداء!». 


كان على الأخت الورعة أن تكتب إلى لويس بيركون في ۱۸۹۲/۱۲/۱۷ تقول: «لا 
أصدق أن أحداً غيره قام بتلك الخاتمة النورانية». 

جعل هذا التصريح العديد من الكتاب الكائوليك»› من کلودیل إلى مورياك» يطورون 
فكرة البشارة التي تنص على عودة الأبن الضال إلى دار أبيه. كتبت السيدة بريت تقول: 
«رامبو هو تلك الفراشة الغيبية التي وضعها الله أخيراً في موجوداته ٠.‏ 

لكن دعونا ننظر إلى الأشياء بطريقة أكثر قرباً. 

بادىء ذي بدء» علينا أن لا نفقد رؤية الحقيقة التي تقول بأن أحد الدوافع لوجود 
إيزابيل مع أخيها ‏ ما عدا دافع الشفقة من غير شك - هو تلك الغاية التي صرحت بها فعلاً في 
جعل أخيها يموت «ميتة طيبة٤.‏ الآن نعرف أنه في اليوم السابق للخامس والعشرين من تشرين 


أول لم يطرأً على رامبو أي تغير مشابه لما تقوله أخته: إن اتهامه راهبات المستشفى توضح 
ذلك بجلاء. وکما قال موریس ریس»› کان یجدّف کثیراً. 
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في مناسبتین مختلفتین حاول القس آ. شولير والأب ف. سوشي“» بطلب من إيزابيل 
أن يتصلا بالرجل المحتضرء لكنه استقبلهما بطريقة سيئة بحيث لم يجرؤا على التحدث معه 
بجدية. لقد ظل رامبو كما كان دائماًء نفوراً ومعادياً لأية فكرة دينية . 


يومهاء وفي الخامس والعشرين من تشرين أول» ذهب أحد القساوسة لرؤيته والتحدث 
معه وسماع اعترافه. وأسر إلى إيزابيل وهو يغادر الخرفة قائلً: «إن لدى أخيك الإيمان» يا 
صغيرتي» ما هذا الذي قلتيه لنا؟ أنه يملك الإيمان. وحتى يمكنني القول بأني لم أر إيماناً 
بهذه الدرجة» . 


سارعت إيزابيل في الدخول إلى الغرفة وهي منتشية من الفرح» وكانت تتوقع أن ترىئ 
أخيها يطفح بالفرح - لكن كلا» فقد كان «شديد الحزن». 
عندها دار بينهما الحديث التي : 


هو: آنتِ من دمي : هل تؤمنين» آخبريني» هل تؤمنين؟ [سؤال 
غريب: بحق السماء» كان يعرف أنها مؤمنة» وكانت تلح عليه كثيراً 
بدعواتها كي يشاركها إيمانها. وبقدر ما تتذكر» فقد أقلقته بورعها 
وعبادتها. أن ما كان يعنيه هو: خلف كل هذا التظاهر» هل تملكين 
أعتقاداً أميناً وراسخا؟] 

هي: أنا أؤمن. أن الآخرين وهم أكثر حصافة مني يؤمنون» 
مؤمنون فعااً» وعلى أية حال أنا واثقة الآن. لدي دليل على ذلك»› 
وهذا أكثر صحة. 

هو: أجل» يقولون أنهم مؤمنون» ويتصاهرون بالهداية» ولكنهم 
يفعلون هذا لأجل أن يقرأ الناس ما يكتبون» أنه نوع من الحيلة! 

هي : كلا» سيكسبون المزيد من المال لو أنهم لحدوا. 

هو: (محاولاً معانقتها) قد نملك نحن الاثنين الروح ذاتهاء 


(۱) يورد هذه الأسماء السید پيير ريبرت في مجلة مرسيليا (تموز - أيلول ۲), ویبدو أن کانون 
شوليير الذي وقع على سجل كنيسة المستشفى حينما أدخحل جثمان رامبو إليهاء قد توفي عام 
٤,؛,‏ وذلك استناداً إل ما یقوله پيير أرنولت في كتابه «رامبو الصادر في باريس عام 
۳. وکان شوليير عام ۱۸۹١‏ قد تجاوز الستين» وصورته موجودة في «مصوّر رامبو». أما 
الأب سوشيه فكان أصغر منه - ولا يعرف عنه شيئاً. 
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طالما كنا من ذات الدم. حسن» إذن» هل تؤمنين؟ 
هى: أجل» أنا أؤمن. على الإنسان أن يؤمن.» 


«على الإنسان أن يؤمن». إذن فالمباراة لم تكسب بعد. أن الإنسان لا يتحدث كثيراً عن 
الهدف بعد أن يكون قد بلغه. الناس لا تطلب من قائد منتصر أن يفوز فى المعركة! 

استنتج بعض النقاد العابثين أنه لم يحدث شىء من هذا» وإن إیزابیل ظنت بأن رغبتها 
هي الحقيقة الواقعة» بحيث صاغت لنفسها وهماً بنته من بضعة كلمات قالها القساوسة» لم 
تكن تعرف معناهاء أو أنها ببساطة كانت تكذب . 


أنهم مخطئون. حدث بالفعل شيء ما يوم الأحد» الخامس والعشرين من تشرين أول. 
لم يعد آرثر ذلك الشخص الذي عرفناه» ولا الشخص الذي أحبت إيزابيل أن يكون. 

حت ذلك الوقت لم يكن الرب بالنسبة له غير موضوع لسخرية كريهة» وهنا كان يضع 
ثقته به ويتوسل إليه بالشفاء. التفت إلى رب إيزابيل» لكنه لم يجده مختلفاً عن رب اليهود أو 
المسلمين. كان قد نظر في عيني أخته وفهم أن الإيمان يمنح صاحبه صفاءاً لا يخيب» وثبت 
له أن هذا المثل الصامت أكثر فاعلية من أية عظة (وهي أمر لم يكن قادراً على حمله بأية حال 
من الأحوال). إذا كان الإيمان حقيقة واقعة» فيمكن أن يكون الرب كذلك أيضاًء وإذا كان 
هذا حقيقة واقعة في نظره» فيمكن أن يشفيه. كان يستخدم قوته الأخيرة في التشبث بهذا 
الأمل البعيد. 

تقول إيزابيل: «لم يعد يجدف منذ ذلك الحين. أخذ يدعو المسيح المصلوب» 
ويصلي› إنه يصلي!» 

کان يکرر أيضا: «الله كريم!» [بالعربية] عسیٰ آن يتم الله إرادته! 
القس سيعود إليه بالقربان المقدس: «سترين» سيأتي هنا حاما5ً الشموع ومنديل الحرير». لكن 


القس لم يعدء ولم تقم المناولةء ويبدو أنه لم يُصلَّ على الرجل المحتضر ولم يُمسح رأسه 
بالزيت طبقاً لمراسيم الكنيسة الكاثوليكية .“ إن الأسباب التي تذكرها إيزابيل ليست مقنعة 


(۱) کتبت ایزابیل إِلیٰ بیرشون في ۱۸۹٩/۱۲/۳۰‏ تقول أن آخاها طلب اعترافاً ثانياًء وأنه مح 
مسحاً كاملا بالزیت (؟) 
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تماما: لم يريدوا أخافته» ومن المحتمل أن يبصق ماء القربان من فمه بطريقة لا إرادية. لكن 
هذا لا يتفق مع ما تقوله عن حالته المستقرة في ذلك الصباح من يوم الأحد. 


في الحقيقة لم يطلب أحداً: تضيف إيزابيل» «حينما بدأ ينظر إلى نفسه كرجل منسي» 
صار حزيناًء لكنه لم يشتك لأحد». 


لكي نختم حديشناء دعونا نقول أن رامبو لم يهتد حرفياًء وهو إن لم يذهب بعيداً في 
مسألة الإيمان» فأنه ذهب بعيداً في مسألة عودته عن الكفر. 
من ناحية أخرى» كان المرض قد تطور بطريقة مرعبة: كانت ساقه منتفخة بحيث 
أضافت إلى أصل الفخذ ورماً عظمياً كبيراً صار بسببه جثة هامدة من غير حس. انتقل الألم 
إل الساعدين والساق الأخرى والرأس. كان على الأطباء أن يلجأوا إلى استخدام المخدرء 
ومن الآن فصاعداًء لم يخرج رامبو عن حالة الغيبوبة» والتي رافقها أحلام وهذيانات. تكلم 
بهدوء» ولكن بدقة بالغة مما أدهش الأطباء. اعتقد آنه ما يزال في هرر» ونادىٰ أخته باسم 
خادمه جامي. فجأة أخذ يوبخها بقسوة _ كان عليهما الذهاب إلى عدن»ء ويبدءان أولاً بتهيئة 
الجمالء ثم يحمّلان القافلة. لكن لماذا تركوه يغط في النوم؟ كانوا ينتظرون وصوله» وسيصل 
الآن متأخراً. عندها أخذ يبكي من جديد. وفيما يلي آخحر وصف تقدمه إيزابيل للرجل 
المحتضر: «کان لا یکاد یتناول طعاماًء» ولو فعل أکل بتقزز شدیدء لذا أصبح ناحلا کهيكل 
عظمي» بل كالجثة . وشلت أطرافه الضعيفة كلها» وصارت مشوهة! يا إلهي» يا له من منظر 
یرٹ له!» 
في التاسع من تشرين ثاني» وفي صحوة الموت الأخيرة» أملى على أخته رسالة إلى 
مدير شركة الناقلات البحريةء بدأها بقائمة بأنياب الفيل : 
اشحنة: ناب وأاحد. 
شحنة : نابان. 
شحنة : ثلاثة أنياب . 
شحنة : أربعة أنياب . 
شحنة : نابان. 
سيدي العزيز» 


أكتب لك بالسؤال ذا کان لي أي شيء مسجل في حسابك. 
أرغب اليوم أن أسافر على بواخر أخرئ» غير البواخر التي لا أتذكر 
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اسمها» لكن لندعها على أية حال ببواخر أفينار» الموجودة في كل 
مكان» وآنا شخص عاجز غير سعيد» لا أستطيع العثور على شيء» 
وأول كلب في الشارع سيقول لك ذلك . 
لذا أبعث لي أسعار بواخر أفينار إلى السويس. أنا مشلول 
تماماً: أريد أن أكون على ظهر السفينة في وقت مبكر. أخبرني عن 
الوقت الذي أحمل فيه على السفينة.» 
لكنه لم ينقل على واحدة من السفن البحرية» وإنما على مركب المنحوس شارون» ربان 
العالم السفلي الذي يرد ذكره في الأساطير الأتروسكانية (نسبة إلى أتروريا» وهي بلاد قديمة 
غربي إيطاليا) والرومانية. آما بالنسبة للوقت» فقد توفي رامبو في اليوم التاليء الثلاثاءء 
العاشر من تشرين ثاني» الساعة العاشرة صباحاً. 
هكذا تحققت رغبة ثيرلين: ففي عام ۱۸۸4 وحينما وصل نعي رامبو إلى باريس» ألفَّ 
فصيدة مثيرة تنتهي بالبيت القائل : 
«عسى أن تطمئن روحك» ويكون الله معك!» 
لقد دخل تماماً في طمأنينة عالم الغيب. 
لم يكن قد تجاوز السابعة والثلاثين . 


سجلت الكلمات التالية في صفحة سجل المستشفى: «رامبوء جان نيكولاس» تاجرء 
ولد في شارلفيل» في طريق مروره عبر مرسيليا» توفي في ۱۸۹1/١١/٠١‏ الساعة العاشرة 


التشخيص : 

سجلت حادثة الوفاة في اليوم التالي الموافق الحادي عشر من تشرين الثاني» ببيان أعده 
اثنان من موظفي المستشفى» ووقعه أرنست مارجنيري» نائب المحافظ في مرسيليا. 

نقل الجثمان إلى كنيسة المستشفى الصغيرة - وهذا مسجل في سجلها : ارقم ٤‏ - في 
العام الألف والمئة الثامنة والحادي والتسعين» اليوم الحادي عشر من تشرين الثاني» نقل إلى 
هذه الكنيسة جثمان رامبو» جان نيكولاس» الذي وافته المنية في المستشفى عن عمر يبلغ 
السابعة والثلاثين عاماً - وهو ابن المرحوم فريدريك جان وأمه كويف» ماري - أعزب» ودفن 
بصلوات ومراسيم الكنيسة [الفقرة الأخيرة مطبوعة سلفاً]. [التوقيع] أ. شوليير». 

في اليوم ذاته» وصل التصريح بنقل الجثمان إلى شارلفيل . 


TA 


صل نفر قليل من الراهبات أمام النعش المسجى بين الشموع في الكنيسة الصغيرة 
الفارغة من المصلين. كانت إيزابيل يعتصرها الحزن» مقهورة ووحيدة» مثقلة بألمها الذي لا 
یطاق . 


وافاه الأجل المحتوم بالأمس في مستشفى الولادة»: 
الدفن» من الدرجة السادسة: 
- تابوت من البلوط والرصاص: ۰٦و ۲٠۲‏ ف. 


لوحة نحاسية» شارة حداد من قماش الكريب الأسود» عربات متنوعة» الخ . 


ترك «التاجر» جان رامبو المستشفى في ۱۸۹١/١١/١١‏ . أما الشاعر آرثر رامبو فقد عاد 
بعد سبع وخمسين سنة حينما وضعت اللوحة النحاسية التالية في الساحة الرئيسية : 
هنا 
۰ تشرین ثاني ۱۸۹۱ 
عند رجوعه من عدن 
الشاعر 
جان آرثر رامبو 
واجه نهاية 
مغامرته الدنيوية . 
اختفت جميع الشواهد. هدمت الغرفة التي توفي فيها والكائنة في جناح الربابنةء 
ويشغل الموقع الآن مختبر ريموسات الطبي . 


في يومي الثالث عشر والرابع عشر من تشرين ثاني» قام رامبو بعودته الأخيرة إلى مسقط 
رأسه في الاردين. َه اخبار أمه ببرقية» وقامت حالاً باعداد ترتيبات الدفن» وبكلمة أخرى 


(1) نصبت هذه اللوحة عن طريق جماعة مرسيليا الأدبية التي تطلق على نفسها «أصدقاء أريون»؛» 
وذلك في ۹11/1 وبمبادرة من الشاعر تورکي» وبحضور مدير بلدية الرون وعدد 
من الشخصيات المهمة. 


۳14 


هيأت غرفة في مدفن العائلة تقع بين أبيه وأخته ثيتالي. وصل العمال وبنوا الحجرة الجديدة. 
يستعيد لويس بيركون متذكراً ويقول: «نزلت السيدة رامبو بنفسها إلى الحفرة للتأكد من أن 
قياساتها مطابقة تماماً للخريطة» وان العمل «جيد البناء». أصيب العمال الحاضرين بصدمة 
لهذا المشهد»'. 

مؤكد أن رغبة رامبو لم تكن في أن يسجى في مقبرة شارلفيل» ولكن في أحد مقابر هرر 
أو عدن» وقد ذكرت إيزابيل هذا الرأي: «لو كان الأمر بيده لود أن يدفن في عدن»ء ذلك أن 
المقبرة هناك تقع على ساحل البحر» ليس بعيداً عن مكاتبه. وبالتأكيد كنت سأرسل الجثمان 
إلى هناك لو أنه أكد على ذلك. تخلى عن الفكرة فقط بسبب المعارضة التي كنت سألاقيها». 


كان تعنت السيدة رامبو واضحاً حت بعد القبر. من ناحية أخرىٰ أعطت إيزابيل بعض 
الوعود لأخيها: كتبت إلى أمها في ۱۸۹١/١١/۳‏ تقول: «فوق كل شيء جعلني أعده بعدم 
تركه قبل أن يموت» وآن أشرف على تنفيذ رغباته الأخيرة» لحصوصاً ما يتغلق بدفنهة. 


تحمل تأشيرة وصول الجثمان» والتي صدرت من مركز شرطة شارلفيل» تأريخ الرابع 
عشر من تشرين ثاني. يقول لويس بيركون: «في ذلك اليوم» وحوالي العاشرة صباحاً» ذهبت 
السيدة رامبو وإيزابيل لمقابلة الأب جيليه الذي أصبح في منصب كبير القساوسة في شارلفيل . 
وطلبتا منه القيام بصلاة من الدرجة الأول عند الساعة العاشرة». ويستمر بيركون في حديثه 
قال : «أخبرهما الأب جيليه أن ساعة واحدة قبل الموعد غير كافية» وأن صلاة كهذه لا تتم 
بعجلة. وأضاف: بما أنه معلم التربية الدينية لرامبو (كان يحتفظ بأجمل الذكريات عنه)» 
فسيكون مسروراً لو وجهت الدعوة لبعض أصدقائه القدام وزملائه في المدرسة لحضور 
مراسم الدفن. قاطعته السيدة رامبو بحدة وقالت: «كفي» لا فائدة معك». لذا فقد جرئ الدفن 
في الساعة العاشرة من اليوم ذاته» بكل الأبهة التي تلائم عادة دفناً من الدرجة الأولى» ولكن 
لم يحضره غير شخصين: السيدة رامبو وإيزابيل»" . 

تذكر فاتورة الدفنء والمحفوظة الآن في متحف رامبو» وجود خمس جوقات من 
المرتلين» وثمانية صبيان مرتلين» وعشرين فتاة يتيمة يحملن الشموع (كلفة الاحتفال الكلية 
٥ر ٠۲۸‏ ف). يمكننا أن نتخيل الرهبة والسرعة اللتين رافقتا تنظيم هذا العدد الكبير من 


)١(‏ قامت السيدة رامبو بقياس القبر على طولهاء وذلك استناداً إلى رسالتها إلى إيزابيل في 
1۷ °° 


)۲( ظهرت ذکریات بیرکون منشورة فی «عطارد فرنسا)» ۱۷ -. 


Y۰ 


الناس . أخبرت السيدة ليترانجي» وهي أخت أرنست ميلو» ج. ب. فيلانت قائلة آن زوجهاء 
وكان عازفاً على الأرغن» عزف في الاحتفال. كان قد جرى اخطاره عند التاسعة» في حين 
بدأ الاحتفال عند العاشرة والنصف. ويشير يلانت قائلاً: «لم يكن عندي من الوقت غير أن 
أرتدي ملابسي»» وكان يتساءل مندهشاً عمن يكون قد مات لعائلة تعرفها السيدة رامبو بحيث 
جعلت موكب الدفن بهذه السرعة. 


وبطريقة مشابهة» كان الناس يتساءلون وهم يرون النعش يرق شارع الفلاندر المؤدي 
إلى المقبرةء عن هذا الشخص المهم الذي سيدفن ولكن لا يعرفه أحد. لم ينشر أي اعلان 
بذلك» ولم يظهر خبر عنه في صحف اليوم التالي. 

دعاء آخير قاله القس عند الحفرة المواراةء ثم عادت المرأتان من دون أن تقولا كلمة 
واحدة. كانت إيزابيل تنحب لما جرى لها. ها هي عائدة الان إلى حياتها العقيمة والمملة. 
كانت السيدة رامبو ذاهلة أيضاًء بالرغم من أنها لم تذرف الكثير من الدموع . كانت تحب ابنها 
آرثر: کانت دائماً تحبه وتفضله على الآخرین من ابنائها. کان قد سار في طريقه الذي اختاره 
بنفسه» لكنه عاد في النهاية شبيهاً بهاء مستقيماً في واجبه وأميناًء مهتماً بالآخرين» ومصمماً 
على آن يرتقي بکده وعرقه موقعاً اجتماعياً يحسد عليه . 

بعد سنين آخرىٰ لاحقة» كتبت حكمة رثائه» وهي كلمة قصيرة موحية» تفسر الدهشة› 
أو الذهول التام إذا جاز لنا القول» الدي اجتاحها حينما جاءت الفكرة بنصب تمثال يمجد ابنها 
في ساحة المحطة في شارلفيل . وهذا ما كتبته» وهو جزء من رسالة إلى إيزابيل» مؤرخة في 
١‏ :!: القد قمت بواجبي. إن المسكين آرثرء الذي لم يطلب مني شيئاً قط» والذي 
جمع ثروة من عمله وذكائه وحسن تصرفه» وهي ثروة جمعها بأمانة شديدة» لم يغش أحداً من 
الناس: على العكس» كانوا مسؤولين عن خسارته مقداراً كبيراً من المال» وما زال يدينهم 
مقداراً کبیراً آخر. وکان طفلي العزیز کریماًء وکما هو معروف عنه جیدا . 

إنه يرقد على مقربة من مدخل المقبرة وتحت شاهدة بسيطة جداً. التحقت به أمه عام 
۷ (طلبت أن يوضع تابوتها بين «آبي الطيب وعزيزتي ثيتالي من اليمين» وابني المسكين 
آرثر من الشمال»). وعام ۱۹۲۲ أكملت إيزابيل جمع شمل العائلة. 

ومنذ ذلك الحين» وعند القبر ذي العمود الحجري الذي يحمل نقشاً تذكارياً من 
الجهتين» يقف غرباء قطعوا مسافات طويلة لحظات قصيرة ويضعون الزهور. 


کان رامبو قد جعل أخته تعده بان تدفع إلى خادمه جامي ما أوصیٰ به من ميراث يبلغ 


۳۷1 


سبعمائة وخمسين طالر» تحسم من حسابه عن سيزار تيان. كانت تعرف آن جامي هذا هو 
الآن في خدمة السيد فيلتير» مدير شركة ميسون بينيفيلد في عدن. تقول: «أنه شاب في الثانية 
أو الثالثة والعشرينء أميّ تماماً» لا يفقه إلا كلمات قليلة من الفرنسية». كان عليها أن تكتب 
عدة رسائل إلى سيزار تيان» وال القنصل الفرنسي في عدن» والمونسينير تورين كاغني» 
وذلك للحصول على إيصال يبرئها من ذمة كل الديون. لكن الرد الذي تسلمته من الراس 
ماكونين كان مخيباً للآمال: «استلمت من المونسينير تورين كاغني» أسقف غالاس» مبلغاً 
مقدراه سبعمائة وخمسون طالر من فئة ماري تيريزا وذلك عن الأرث الذي تركه السيد رامبو 
لخادمه جامي وذاي. وقد سلمت هذا المبلغ بأمر من الراس إلى ورثة جامي - هرر» 
AAT 1/۷‏ . 

وكتب الراس فى طرف الرسالة بخط يده أن «ورثة جامى قد تسلموا بالتأكيد السبعمائة 
والخمسين طالر. ونا أؤكد ذلك». ۰ 

كان على إيزابيل أن تنتظر حت ۱۸۹٤/٠١/٠١‏ وذلك لتتسلم إيضاحاً من المونسينير 
تورین کاغلي . 

هكذا كان التعيس جامي لم يعش بعد وفاة سيده» وعلى أكثر احتمال سقط ضحية 
المجاعة الرهيبة التي إجتاحت هرر عام ۱۸۹١‏ (والضحية الأخرى كان ديميتري ريغاس الذي 
توفي في تشرين الثاني) . 

كتبت إيزابيل إلى المونسينير تورين كاغني في ۳/۱۲/ ۱۸۹١‏ تقول: «أرىٰ من الوثائق 
المذكورة آنفاً» أن جامي لم يستفد من كرم سيده» طالما أن ورثته هم الذين تسلموا الهدية . 
كنت مندهشة وآسفة حين علمت بموت هذا المسكين» الذي وصفه أخي بأنه كان شديد القرب 
والاخلاص له. إضافة لهذاء أعتقد أنه لم يتجاوز العشرين عاماً من عمره. أتساءل من يكون 
ورثته . أنا مقتنعة بأن أخي لو كان قادراً على التنبؤ بموت خادمه» لأحجم عن إعطاء أي شيء 
إلى عائلته. لكن يجب أن تكون» يا حضرة المونسينير» في موقع تعرف به إذا كانت هذه 
العائلة تستحق هذا الكرم» وأود لو أصدق» إن لم يكن العكس» بأن هذه العائلة لم تستفد 
منها . 


قد لا تتمكن السيدة أم رامبو من معالجة الأمر بطريقة أحسن من هذه. 


VY 


خاتمة 


بعد أسبوعين من دفن أخيهاء كانت إيزابيل تتصفح جريدتها اليومية » ارسول الآردين»“ 


الصادرة في ۲۹ - ١۳/١١/۱۸41ء‏ ففوجثت بمقالة مطبوعة على عمودين ونصف مخصصة 
لآرثر رامبو» وموقعة باسم ل.پ. 
«آرثر رامبو 
آرثر رامبو» واحد من أشهر أعضاء تلك الكوكبة التي أنشأات عام 
۲ تقريباً «البرناسي المعاصر؟» دفن قبل آيام قليلة في مقبرة 
شارلفیل . 
لفترة تقارب الخمسة عشرة عاماًء فقدنا كل أثر لهذا الرفيق› 
الذي تصعب ملاحقته دائماً. قاده تمرده الشديد وروحه القلقة الى 
السفر عبر أوروبا التي يعرف كل لغاتهاء مجرباً على الدوام كل فعل 
دون أن يعثر على الراحة. 
كان هو التعبير الأمثل عن «مجنون» بودليرا. 
بعدها يأتي وصف للقاءات كاتب المقال الأخيرة مع الشاعر المتوفى : 


«في شارلفيل لم يكن له غير أربعة أصدقاء يثق بهم» وحينما 
کان في باریس› ووسط الزمرة التي لمع بينهاء توسل به المعجبون من 
أمثال تیودور دي بانیل أو پول فیرلین أن ينشر شعره الذي ترکه 


)١(‏ في ۱۸۹٠/۲/۸‏ كانت صحيفة «الآرديني الصغير» قد نشرت مقالاً عن الشاعر آرثر رامبو 
موقعاً باسم «پسبر الآرديني» (هل هو مارسيل كولون؟). لكن إيزابيل لم تكن تعرف بهذا المقال 
لأنها لم تكن تقر تلك الصحيفة. 


VY 


للحظ» وكان دائماً يرفض بصورة باتة. كل ما نعرفه عن شعره هو 
دیوان صغير طبع في بروکسل عام ۸4۹ ریما یکون غير معروف 
بالنسبة له» ونسينا نحن عنوانه. إن العديد من قصائده المكتوبة بخط 
اليد كانت في حوزتنالفترة من الوقت» ولكن بعد أن أهملنا 
استنساخهاء لا يسعنا اليوم إلا أن نأسف لضياعها الذي لا يعوض. 
کان پول ٹیرلین أسعد حظاً منا حیدما استطاع أن ينتشل من 
الحطام بقايا قليلة ضمنها كتابه «الشعراء الملعونون». ونحيل القارىء 
إلى هذا العمل المخصص ثلثه إلى رامبو. إنه دراسة كاملة وأمينة عنه. 
إن عمل شاعرناء مثل أغلب أعمال البرناسيين» مؤلف من 
مقاطع بأاهرة الوضوح› تامة الشكل› ومقاطع أخرى مبهمة› یضحی 
بالمعنى فيها لأجل التناغم». 
ثم يورد كاتب المقال قصيدة «المنذهلون» كأحسن مثال على هذا النوع. ويذكر أيضاً 
«قرفصاءات» وعلاقتها بالمكتبة الوطنية. 


نريد أن نبرر تصرف رامبو الغامض في المرحلة الثانية من 
حياته. والذي لا نرى فيه أكثر من لحن جميل. في الشعر» يحتفظ 
الشكل بمقام عال دون شك» لكن حينما تغيب الفكرة يصبح مجرد 
مظهر فارع» وجهد عقيم. لقد وهب نفسه كلها إلى هذه الموجة من 
الفكر» وكان معذباً بهذا النزوع للبحث دائماً عما وراء الأفق» فضاع 
فيه . ومهما يكن الأمر كان له معجبوه. أسس مع ثيرلين مدرسة أدبية 
وألهم طائفة الرمزيينء الذين أبهجت أفعالهم بعض أصحاب النفوس 
الحزينة ممن يفتخرون اليوم بذوقهم الأدبي . 

مات رامبو وهو في السادسة والثلاثين. ويرقد جسده الذي جيء 
به من مرسيليا غير بعيد عن جسد صديقه الطيب أرنست ميلو» الذي 
هو في رآينا أحسن أصدقائه . 


ل. پ ٤.‏ 


لم تكن المسكينة إيزابيل تصدق عينيها وهي تقرأً. إذن لم يكن حبيبها آرثر مجرد تاجر 
شريف ورحالة حاذق» بل كان أيضاً واحداً من الشعراء العظام في زمانه! يتذكره الناس» وله 
معجبوه» وفوق کل شيء۰ کان مسكوناً بالحاجة إلى «الببحث دائماً عما وراء الأفق!». 


۳V4 


بعد أن شكرت السماء على رحمتهاء شرعت تبحث عن هوية هذا المجهول ل. پ. 
(لویس بیرکون) . 


وحين عادت بذكرياتها إلى الوراءء تذكرت بشكل غير واضح أن أخاها أحرق في 
حضورها في روش عدة نسخ من الديوان الذي جاء ذكره في «رسول الآردين»» لكنها لم تكن 
تتجاوز الثالثة عشرة في ذلك الحين» وقد مر على حرقه ثمانية عشرة سنة! 

لم تكن تجهل بالطبع أن آرثر كان طالباً ذكياً في المدرسةء وإنه سافر كثيراً قبل أن 
يستقر به المقام في أفريقيا. كم كانت تود لو أنها عرفته بطريقة أحسن! لسوء الحظ فإن إقاماته 
في البیت كانت قصيرة جداً! کان ما إن يصل حتى يفکر بالرحیل من جدید. كانت قد سمعت 
منذ فترة طويلة» بطريقة لا تبعث على الرضاء بالسيد ثيرلين - لكنها لم تكن متأكدة من 
يكون: من المحتمل أن يكون أحد الكتاب في باريس. 

بدا كل هذا مدهشاً لم يخطر على بال أحد من قبل . وبالنتيجة فإنه أمر يستحق العناء. 

بومضة سريعة» تبين أن عليها واجباً مقدساً: أن تكرس حياتها وكل قوتها لبعث مجد 
أخيها الشهير. ولكي تبدأ بذلك» عليها أن تجد بدقة ما كان لويس بيركون يعرفه من أشياء 
أهم بكثير مما قاله في مقالته» وأن تطلع بنفسها على القصائد الرائعة التي أوردها السيد فيرلين 
في كتابه «الشعراء الملعونون» (وهو عنوان لم تكترث به أبداً. إن مكان أخيها في الجنةء 
وليس بين المتهمين)» عندما مدت يدها إلى الديوان الصغير الغامض» وقد لا يكون ضاع إلى 
الأبد بعد ما جرى . 

لم تكن لديها فكرة عما كان ينتظرها. 

في الخامس عشر من كانون أول أطلعت إيزابيل على مقالة قصيرة في الآرديني 
الصغير»» وهي صحيفة الجناح اليساري ولم تكن قد رآتها من قبل. وكانت هذه المقالة منقولة 
عن مقالة قصيرة ظهرت منذ وقت قريب في صحيفة «المدافعون السياسيون والأدبيون»» كتبها 
شخص اسمه السيد د. (ديلاهاي): كانت وصفاً لحياة رامبو كتب بطريقة متشنجة» وتحتوي 
على مقدار كبير من الحقد والآراء غير السارة. 

في الوقت ذاته تقريباً» ارتعبت إيزابيل حين عرفت آن «الاشراقات» نشرت عام ۱۸۸١‏ 
دون الحصول على إذن من المؤلف» والأسواً من ذلك ظهور كتاب مخز بعنوان «الضريح»› 


Vo 


ڀتالف من مختارات من فصائد أخيهاء ص مقدمة لشخص أسمه رودولف دارزینز» مليئة بأشياء 
جديدة تبعث على الرعب . 


لكن ما أصابها في الصميم هو أن تقرأ بعض قصائد آرثر التي كان واضحاً أن ملهمها لم 
یکن الله ولکن الشيطان› على سبیل المثال «المناولات الأولى»» أو «الشره»› أو «(قرفصاءات»» 
والتي لا تترك مجالاً للشك بكرهه الدين. 


لذا فقد قررت أن تقوم بهجوم مضاد» وآن تثبت قصنها مع الحقيقة. لم يكن أحد يعرف 
أخاها كما عرفته» وليس لأحد الحق بالحديث عنه. كتبت رسائل طويلة إلى محرري «الآرديني 
الصغير و«رسول الآردين؟» وهي اليوم رسائل لا تنفع شيئاً أكثر من إثارة الابتسام» حيث 
تقول إن أخاها كان شخصا غير اعتيادي منذ طفولته: وفي المدرسة كان «أكثر التلاميذ ذكاءاً» . 


صحبه مدرسه الى باريس وقدمه الى السادة تيودور دي بانفيل وفيرلين» اللذين دهشا 
لذكاء هذا الطفل ذي الخامسة عشرة» وطلبا منه كتابة بضعة قصائد» يعتبر البعض منها تحفاً 
صغيرة من العبقرية - لكن لم يخطر في بال آرثر رامبو أبداً آن ينشر قصائده. أو أن يحرز مالا 
أو شهرة منها) . 


كانت القصص عن اعتقاله في مازاس ووجوده في باريس آثناء الكومونة مجرد أساطير. 
«واصل الحصول على تعليمهء لا في المدارس» ولكن مع مدرسين عديدين» مرة في هذه 
المدينة. ومرة في تلك. لم يحدث أبداً أن كان في خدمة القوات الهولندية» أو آنه فر إلى 
جاوا. وفي أفريقيا لم يتاجر أبداً بالقطن أو العبيد - وهذا ما يشاع الآن! ‏ لكنه كان تاجر بن 
وعاج وبخور وعطور وسبائك ذهب ينظر له باحترام شديد. كان ذا منزلة عالية بين الجميع› 
أوروبيين ومحليين على السواء» وذلك لاستقامته» وكرمه» ونقاء سريرته. وقد مات قديسا» . 

هكذا ولدت «أسطورة رامبو» التي لم يصدقها أحد» لكن أحد الأساتذة المرموقين في 
السوربون وجدها فرصة ليقوم بدحض الأسطورة كلها بكتاب في ثلاثة آلاف صفحة . 

قررت إيزابيل الآن أن تمنع طبع جميع أعمال أخيها - لقد شوهت حياته وحرفت 
أفكاره. من الأفضل أن تضحي بشهرته كلهاء ذلك أن الصمت يخنق الافتراءات» وكانت 
تفضل الموت على أن تكون سبباً في الافتراء. 


لم يناسب هذا الأمر فيرلين أبداً» وكان في ذلك الوقت يعد طبعة بالأعمال الشعرية 
الكاملة لصديقه السابق . 


۳۷ 


لكن إيزابيل» وبعد أربعة سنين من الرفض» تبين لها أن الموجة أكبر من أن تقاومها. 
رفعت حظرها وسمحت للسيد فيرلين بكتابة مقدمة لديوان أخيها «الأشعار الكاملة» (صدر 
آواخر عام .)۱۸۹٩‏ 
ستة شعراء فرنسیین عظام› وشعره يدرس في جميع آنحاء العالم. 

وسيرة إيزابيل الساذجة التي تتسم بالتقديس - التي استمرت في کتابتها مع زوجها باتیرن 
بیرشون حتی عام ۱۹٠١‏ - قد أضيفقت منذ زمن طويل إلى التأريخ القصصي لأدبنا. 

إن التسلسل الزمني للأحداث يظهر أن حياة الشاعر رامبو بدأت في اللحظة الأخيرة التي 
مات فيها. هل لنا أن ننظر إلى موته في مستشفى الولادة على أنه إشارة من القدر إلى بداية 
تكوّن مخلوق جديد يأتي إلى الحياة؟ 

كان كما قال أندريه جيد مثل واحدة من تلك النجوم البعيدة جداًء التي أخذت منذ ساعة 
انطقائها بالإشراق في عيوننا وستستمر كذلك إلى قرون قادمة. 

منذ أن ترك هذا العالم» وعبقريته آخذة بالسطوع» نجمة ذات منزلة لا تضاهى تسطع في 
سماء الشعر الفرنسى . 
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الإهداء Oe eR SSR‏ 
مقدمة الطبعة العربية (بقلم سياقان فوركاسيه 

المستشار الثقافي لدى سفارة فرنسا بصنعاء) Vee RESA SN‏ 

مقدمة لسيرة رامبو (ترجمة للمقدمة الفرنسية) NERO DORR‏ 

مقدمة المۇلف .... OEE‏ 0 

NMRA RARER روابط عائلية‎ - ١ 

VSR SSeS الخطوات الأولى‎ - ۲ 

NEN A SOR SOARS SE RSS المدرسة‎ - ۳ 

NN rae SRR العطلة الصيفية‎ ٤ 

NN ED SSSA EAR نهاية العطلة‎ ٥ 

NTN EDE RES باريس: خيبة قال‎ - ٦ 

۷ - المنقفى في شارلفيل والعودة إلى باريس قبل الرحيل الكبير NO RAA‏ 

NV ES SESS SSR بلجیکا وإنکلترا‎ ۸ 

NAV Sa: الفصل الإضافي فقي شارلفيل وروش: تكرار ما قبل الواقعة‎ - ٩ 

١-الأحداث‏ المثيرة للعاشر من تموز ESNet‏ 

TNE SS SE EAD ASS في إنكلترا مع جيرمان نوفا‎ -١ 

۲ - السفر: تصفية الحساب مع فيرلين TEYE oa a‏ 

۳ - رحلات طويلة: اكتشاف الشرق E‏ 

TVS ARES ee e الإتصالات الأولى بأفريقيا‎ - ٤ 

۵ - رامبو في عدنء مدير فرع قي هرر E O‏ 

TAN sena مغامرة جنونية في شوا‎ - ٨ 

۷ - رامبو تأاجر حر في هرر PVN NOSTRA ROSES EAN‏ 

۸-- بتر الساق: عذاب النفس في روش EN SRS Se‏ 

۹ العودة إلى مرسيليا والوفاة TOA esere eR‏ 

hE E N خاتمة‎ 
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